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اتفاقات  وعقد  النفط  تهريب  عبر  النفطي  التصدير  حظر  من  التملص  في  الإيرانية 
تصديره مقابل السلع مع روسيا، ولا الإجراءات الاقتصادية الداخلية من تعديلٍ لبنود 
الموازنة الإيرانية وفرضٍ للقيود على الواردات، لينتهي العام باحتجاجات عارمة شملت 
سائر المدن الإيرانية اعتراضًا على ارتفاع أسعار البنزين وتردي الأوضاع الاقتصادية 
بشكلٍ عام، وقد حاولت إيران التصعيد دوليًا فيما عُرف بحرب الناقلات أو التخفيض 
التراجع  النووية الإيرانية كتوطئة لإحداث تفاهمات على أساس  التدريجي للالتزامات 
عن التصعيد مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية أو تفعيل الدول الأوروبية لآلية التبادل 
المالي »إنستكس« ))INSTEX لكن الجهود الإيرانية فشلت مع تمسك الولايات المتحدة 
بقاعدة )لا تخفيف للعقوبات قبل التفاوض(، كما حاولت طهران التصعيد إقليميًا وبات 
القصوى  الضغوط  بإستراتيجية  المستويات  جميع  على  تأثرها  شدة  بجلاء  واضحًا 

وبالعقوبات الأمريكية.
الداخل  في  صورته  تحسين  إلى  النظام  سعى  أيديولوجيًا  الداخلي،  المستوى  على 
عبر إقالة عددٍ من أئمة الجمعة من الذين تحوم حولهم شبهات استغلال النفوذ والتربح 
المالي وتكوين الثروات بحكم قربهم من النخبة الدينية الحاكمة، كما سعى إلى التقرب 
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لكن مجريات  الشيعية هناك،  المرجعية  الدعم من  النجف لكسب مزيدٍ من  من حوزة 
والسياسية  المالية  وانحرافاتهم  الإيرانيين  الدين  لرجال  المتشددة  والطبيعة  الأحداث 
ذهبت بهذه المحاولات أدراج الرياح، فما لبث أن دخل قطبا النظام آية الله محمد يزدي 
الرئيس الأسبق للسلطة القضائية وصادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص النظام في 
صراعات على خلفية تبادل اتهامات بالفساد المالي، وانعدام الفقاهة والجدارة العلمية، 
ليطيحا بجهود النظام في رسم صورة الساعي لتصحيح المسار بإقالة خطباء الجمعة 
ليبقى التفسير الأبرز لهذه الإقالات هو إبعاد المخالفين لبعض آراء أو توجيهات المرشد 
علي خامنئي، وليس تنفيذ عملية تطهير ضد الفساد؛ ولم تلبث زيارة الرئيس الإيراني 
حسن روحاني إلى النجف للتقريب بين الحوزتين أن تتم حتى اندلعت احتجاجات شعبية 
من  كان  فما  العراقي،  الشأن  في  الإيرانية  التدخلات  على  بالقضاء  تنادي  العراق  في 
مرجعية النجف إلا الوقوف في صف المحتجين في مواجهة حوزة قم، التي رأت فيهم 
مجموعة من العملاء الذين يريدون تخريب العراق، وبهذا تباعدت الحوزتان عن بعضهما، 
إيران  قررت  وعندما  العراق.  في  التظاهرات  من  الموقف  حول  واضحًا  الشقاق  وبات 
تخفيف قرارات منع دخول الفتيات إلى ملاعب كرة القدم لم ينجح الأمر في تخفيف 
مشاعر الغضب الداخلي، بل والدولي من جراء إقدام »الفتاة الزرقاء« على إحراق نفسها 
مخافة التعرض للسجن بعد إدانتها بالتنكر لحضور مباراة كرة قدم، وعلى هذا المنوال لم 
تفلح النخبة الدينية الولائية في تقليص المساحات بين جيل الثورة وأجيال ما بعد الثورة، 
ولا سيما من الشباب والنساء، ليبقى رجال الدين وحوزتهم وأفكارهم عامل افتراق بين 

الدولة والشعب الإيراني.
ولم تكن التفاعلات في الشأن السياسي بأقل من مثيلاتها في الشأن الأيديولوجي، 
فمع تهاوي الاتفاق النووي الذي كان يعتبره روحاني الإنجاز الأهم له ولحكومته، وتصاعد 
وإصرار  الاتفاق،  على  الموقعة  الدول  مع  التفاوض  عملية  في  بالتساهل  له  الاتهامات 
المتشددين على غلق باب أي تفاوضٍ جديد حول الاتفاق النووي، دعا روحاني إلى إجراء 
استفتاء عام حول علاقة إيران بالغرب، وهو أمر يشابه ما دعا إليه روحاني العام الماضي 
بإجراء استفتاء عام حول صلاحيات رئيس الجمهورية، ويبدو أن روحاني اعتاد استخدام 
الدعوة لإجراء الاستفتاء العام كوسيلة للتخفيف من الانتقادات الموجهة له، لكن بشكل 
عام خفُتت الانتقادات التي كان يوجهها خامنئي لحكومة روحاني في الملف الاقتصادي، 
لكن كان القدر الأوفر من الانتقادات من نصيب وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي 
قدم استقالته نتيجة تدخلات قائد »فيلق القدس« قاسم سليماني في السياسة الخارجية 
الإيرانية، وذلك بعد اصطحابه الرئيس السوري بشار الأسد للقاء خامنئي دون حضور 
ولقبّه روحاني  السياسية،  المعارك  الرغم من خروجه منتصرًا من هذه  ظريف، وعلى 
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بالمجتهد في السياسة الخارجية على غرار التقسيم الديني الشيعي للناس بين مقلدين 
ومجتهدين، إلا أنه تم استدعاؤه للبرلمان الإيراني أكثر من مرة على خلفية تصريحاته 
حول الفساد المالي في إيران وتلميحاته بأن رفض الانضمام لاتفاقية الشفافية المالية 
المعروفة بـ »FATF« مرده الحرس الثوري الذي يحرص على عدم الكشف عن حساباته 
المالية والتحويلات التي تجري عبرها داخل وخارج إيران، وهو الأمر الذي يعطل تفعيل 
الأوروبيين لآلية »إنستكس« ))INSTEX، لكن ظريف لم يفلح في الدعوة إلى التصديق على 
اتفاقية الشفافية المالية، وظلت قضية النزاهة المالية واتهام مسؤولي النظام بالفساد 
المالي هي الانطباع السائد لدى الشعب الإيراني تجاه النخبة الحاكمة لرجال الدين، ولم 
يعد هناك قدرة على التستر على الفساد، إذ شُكلت في 2019م محاكم خاصة لمكافحة 
الفساد، وشنَّ إبراهيم رئيسي رئيس السلطة القضائية حملةً موسعةً ضد الفاسدين في 
الفساد، فالمحاكمات لم تطل إلا المسؤولين  الفساد شابها  إيران، لكن حملة مكافحة 
في المؤسسات المنتخبة أو المسؤولين التنفيذيين الخاضعين لسلطة رئيس الجمهورية، 
أما المؤسسات التابعة للمرشد ذات الحسابات الضخمة والميزانيات المفتوحة البعيدة 
ثمرةً  يعد  الذي  الأبرز  الحدث  يأتي  ثم  الفساد،  لم تشملها حملة مكافحة  الرقابة  عن 
للأوضاع المتردية سالفة الذكر، وهو انتفاضة الشعب بسبب رفع أسعار البنزين، وعلى 
الرغم من سلامة المبررات التي قدمتها الحكومة لقرار رفع أسعار البنزين من الرغبة 
في توفير اعتمادات مالية لتقديم دعم نقدي لشرائح أكبر من المواطنين، والعمل على 
الجوار، إلا  إيران مقارنة بدول  للخارج نظرًا لرخص سعره في  البنزين  تهريب  توقيف 
شكلت   ،%300 إلى  وصلت  وبنسبة  للأسعار  المفاجئ  بالرفع  القرار  تطبيق  كيفية  أن 
صدمةً للأسر الإيرانية المثقلة بارتفاع الأسعار وانهيار قيمة العملة الإيرانية، ومع انعدام 
مدويًا،  الشعبية  الاعتراضات  انفجار  كان  لوعودها  الحكومة  تنفيذ  في  المواطنين  ثقة 
وقطع خدمات  الشارع  في  المواطنين  على  النار  فتح  إلا  الإيرانية  السلطات  يسع  ولم 
الإنترنت، والدفع بعناصر حزب الله وقوات الباسيج لتنفيذ عمليات قمع موسعة لاقت 
إدانات دولية، خاصة مع ارتفاع عدد القتلى، وبات من الطبيعي أن يتقلص مستوى الرضا 
الجماهيري عن النظام، ولا شك أن هذا سوف ينعكس على المشاركة السياسة وذهاب 

الناخبين إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وعلى المستوى الاقتصادي، عكس حضور قضية الفساد على المستويات الأيديولوجية 
الحكومة  اضطرت  حتى  تصاعد  الذي  الاقتصادية  الأوضاع  تردي  حجم  والسياسية 
المجلس  أعلن  فقد  أشهر،  بأربعة  إقرارها  بعد  العامة  الموازنة  تعديل  إلى  الإيرانية 
الأعلى للتنسيق الاقتصادي المكون من رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية 
والقضائية، عن إعادة إقرار ميزانية مالية جديدة، وذلك بعد أن أدركت الحكومة الإيرانية 

8 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9



تقدير حجم  المبالغة في  ألا وهو  البناء عليه،  يمكن  بالموازنة لا  وجود خطأ جوهريّ 
صادرات النفط المتوقعة خلال العام المالي الحالي، وقُدر العجزُ في الموازنة الإيرانية 
ل ما نسبته  بـ 33 مليار دولار بسعر الصرف الرسمي، 4200 تومان/دولار، والذي يشكِّ
32% من إجمالي حجم الموازنة، وقررت الحكومة زيادة الموارد المالية غير النفطية مع 
تقليل النفقات لسد العجز، وكان قرار الحكومة بزيادة الموارد المالية يعتمد في الأساس 
على السحب من صندوق التنمية السيادي الذي يبلغ إجمالي رصيده 80 مليار دولار، 
التجاري وإصدار سندات، وبيع ملكية أصول حكومية.  الميزان  مع السحب من فائض 
أما في مجال تقليل النفقات فقد اعتمد قرار الحكومة الإيرانية على تقليص النفقات 
الاستثمارية دون المساس ببنود الأجور، لكن الملاحظ أن الميزانية حتى مع تعديلها لم 
تكن واقعية في تقدير حجم الإيرادات النفطية، إذ وُضعت على أساس بيع 300 ألف 
برميل نفط يوميًا، وهو ما دفعها في نهاية العام إلى رفع سعر البنزين لمعالجة العجز 
في الإيرادات الناجم عن عدم تحقيق المستهدف من الصادرات النفطية؛ وبشكلٍ عام 
تراجعت المؤشرات الاقتصادية لإيران على الرغم من إعلان الحكومة الإيرانية تحسن 
بعض المؤشرات، لكن هذا التحسن يرجع إلى قيام الحكومة بتغيير معايير احتساب بعض 
المؤشرات مثل معدلات البطالة، وليس وجود تحسن حقيقي، وكان التراجع الأساسي في 
الاقتصاد الإيراني من نصيب التجارة الخارجية، مع تراجع قطاع الزراعة نتيجة السيول 
التي ضربت إيران في أبريل 2019م، وقد قدم التقرير تحليلً دقيقًا لمعظم مؤشرات 

الاقتصاد الإيراني في عام 2019م.
مستويات  عدة  على  الإيرانية  العسكرية  نشطت  فقد  العسكري  المستوى  على  أما 
تبعًا لتقديرها لحجم المخاطر التي تواجهها والأهداف المراد تحقيقها دعمًا للتحركات 
السياسية الإيرانية، وقد حصلت على دعم معنوي كبير عقب إسقاط الطائرة المسيرة 
الأمريكية، فضلً عن توقيف ناقلة النفط البريطانية استينا امبيرو، وقد قامت المؤسسة 
العسكرية الإيرانية باعتماد برنامج لتطوير العقيدة العسكرية يعتمد على ثلاثة مرتكزات 
هي القوة العسكرية التقليدية، والغموض النووي، والحرب الهجينة؛ مع إجراء تغيير في 
تشكيل القوات وهيكلتها بإلغاء تقسيمات الفرق والألوية والاعتماد على تقسيم القوات 
إلى كتائب وسرايا، ليتناسب مع أساليب الحرب اللا متماثلة وحروب الميليشيات التي 
رأت إيران أنها من خلالها قد حققت مكاسب على الأرض ووصلت بنفوذها إلى البحر 
المتوسط، ومكنتها من تكوين منطقة عازلة من الدول المتاخمة لها، فضلً عن إجراء 
تغييرات واسعة في قيادات الحرس الثوري. كما سعت إيران لتحقيق تقارب وتنسيق أكثر 
بين قوات الحرس الثوري وقوات الجيش، خاصةً في سلاح البحرية الذي يشهد تطورًا 
ملحوظًا، فنقلت مقر بحرية الجيش الإيراني من طهران إلى ميناء بندر عباس في دلالة 
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الزرقاء،  للمياه  الوصول  على  الإيراني  والحرص  الجيش،  بحرية  تنشيط  على مخطط 
واتباع إستراتيجية بحرية نشطة.

وتنفذ إيران حاليًا برامج طموحة في التصنيع الحربي في أسلحة البحرية والقوات 
داخل  دقيق  نحوٍ  على  البرامج  هذه  استعراض  وتم  المسير،  والطيران  فضائية  الجو 
لكل  التقنية  والمواصفات  التصنيع  في  عليها  المعتمدة  التقنيات  توضيح  مع  التقرير، 
الجزئي  الرفع  بعد  متطورة  وتقنيات  أسلحة  إيران تخطط لاستيراد  أن  سلاح، خاصةً 

للحظر المفروض على توريد الأسلحة لإيران في أكتوبر 2020م.
وفي الشأن العربي تأثرت التفاعلات الإيرانية مع محيطها العربي بتصاعد المواجهات 
العسكرية  المواجهات  إلى هوة  الانزلاق  المنطقة على  الأمريكية، وشارفت  الإيرانية – 
أكثر من مرة نتيجة اعتماد إيران سياسة تهديد أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج 
العالمية من المنطقة،  النفط للأسواق  العربي وخليج عمان، في مسعى لتعطيل تدفق 
ناقلة  احتجاز  أبرزها  كان  النفط  لناقلات  إيران عددًا من عمليات الاحتجاز  نفذت  إذ 
التخريبية ضد  الهجمات  من  تنفيذ عددٍ  امبيرو، فضلً عن  استينا  البريطانية  النفط 
ناقلات أخرى في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحريض الميليشيات الحوثية على 
السياسات  الخليج  البحر الأحمر. وقابلت دول  السعودية في  النفط  ناقلات  استهداف 
عدة  ولكن صدرت  التصعيد،  عن  والابتعاد  النفس  بسياسات ضبط  الإيرانية  العدائية 
والدول  المتحدة  الولايات  من  كلٍ  من  بحري  أمن جماعي  نظم  داعية لإنشاء  مبادرات 
المنشآت  باستهداف  العدائية  إيران في سياساتها  تمادت  الأوروبية وروسيا، ومع هذا 
النفطية السعودية، وعلى الرغم من إعلان الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عن الاعتداء 
إلا أن هناك من الأدلة ما يؤكد ضلوع إيران في الاعتداء، وانطلاق الطائرات المسيرة 

المهاجمة من جهة الشمال والشمال الشرقي وفق تقارير أمريكية.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، زادت التطورات الداخلية في الساحة اليمنية من تعقيدات 
فراغ  تشكل  إلى  السياسية  اليمن  مكونات  بين  التوجهات  اختلاف  أدى  حيث  الأزمة، 
الدور  كما ساهم  اليمنية،  الساحة  في  الحوثي  ميليشيات  موقف  من  عزز  إستراتيجي 
الإيراني بشكلٍ مباشر في تعثر عملية السلام الشاملة في اليمن، إذ استخدمت طهران 
حلفاء  على  الضغط  وسائل  كإحدى  المتحدة  الولايات  مع  في صراعها  اليمنية  الورقة 
أمريكا في المنطقة، عبر تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر واستهداف الأراضي 
السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة إيرانية الصنع، واتخذ الدعم الإيراني 
لديها  للحوثيين  سفير  اعتماد  أوراق  قبول  عن  الإعلان  بعد  العلانية  طابع  للحوثيين 
تحت مسمى السفير اليمني، بما يخالف جميع الأعراف السياسية لتصبح طهران هي 
العاصمة الوحيدة في العالم التي تعتمد سفيرًا للحوثيين على أراضيها، لكن التحركات 
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الدبلوماسية من قبل المملكة العربية السعودية عالجت الكثير من الأوضاع التي استغلتها 
إيران، حيث أدى عقد اتفاق الرياض إلى عودة الاتساق والوحدة بين المكونات السياسية 
اليمنية، لكن تبقى الأزمة اليمنية أمام تحدي كيفية دفع الحوثيين للدخول في تفاوض 
فاعل وجاد لحل الأزمة وفق المرجعيات الثلاث في ظل الدعم الإيراني المتواصل لهم 

وتحركهم تبعًا لتفاعلات الأزمة الإيرانية مع الولايات المتحدة.
أما العراق، فقد تحول خلال العام 2019م إلى ساحةٍ للصراع وميدانٍ للتنافس بين 
محورية  مدى  والإيراني  الأمريكي  الجانبين  لإدراك  وذلك  وإيران،  المتحدة  الولايات 
وتحقيق  الإستراتيجية  مكاسبه  لتعظيم  منهما  كلٍ  إستراتيجية  في  العراق  ومركزية 
على  بالقضاء  مطالبًا  حاشدة  تظاهرات  في  تحرك  العراقي  الشعب  أن  إلا  مصالحه. 
الفساد السياسي والاقتصادي الذي تسببت فيه إيران وعملت على تعميقه وتجذره ليخدم 
وتحركاتها  جهودها  من  طهران  وكثفت  العراق،  في  والجيوسياسي  الطائفي  مشروعها 
مختلف  على  له  الرسمية  الزيارات  تكثيف  منها  إجراءات  عدة  عبر  العراق  لاحتواء 
المستويات، والدفع نحو استصدار قانون من البرلمان العراقي ينصُ على إخراج القوات 
الميليشيات  عبر  العراق  في  بالتواجد  إيران  لتنفرد  العراقية  الأراضي  من  الأمريكية 
المسلحة الموالية لها، مع تصعيد الهيمنة الاقتصادية الإيرانية، باستمرار اعتماد العراق 
على استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين، وتحويل العراق إلى سوق لتصريف المنتجات 
الإيرانية متواضعة الجودة، مع وضع آلية مالية لتيسير التحويلات النقدية من العراق 

بعيدًا عن دائرة العقوبات الأمريكية.
إلى  لدفعها  العراقية  الحكومة  على  ضغوطًا  الأمريكية  الإدارة  مارست  وبالمقابل 
العراقية  الميليشيات  من  عدد  تصنيف  مع  إيران،  على  المفروضة  بالعقوبات  الالتزام 
المسلحة الموالية لإيران كتنظيمات إرهابية بادئة بحركة النجباء التابعة للحشد الشعبي، 
بأعمال  لقيامهم  الإنسان  حقوق  بانتهاك  اتهامهم  خلفية  على  الحق،  أهل  عصائب  ثم 
قمع وقتل المحتجين العراقيين منذ اندلاع الاحتجاجات العراقية الحاشدة مطلع أكتوبر 
العسكرية  القواعد  لاستهداف  بالعراق  وميليشياتها  إيران  تحركت  ثم  ومن  2019م، 
الأمريكية المتمركزة في شمال العراق فضلً عن السفارة الأمريكية في بغداد لينتهي 
العام بحالةٍ من التصعيد لا تقل خطورةً عن التصعيد الذي شهده ملف الناقلات النفطية 
الإيراني  التصعيد  مع  الأمريكي  التعامل  لكن  العربي،  بالخليج  البحري  الأمن  وتهديد 
في العراق اختلف عما كان عليه في ملف الأمن البحري، إذ تعرضت الولايات المتحدة 
لهجوم مباشر من الميليشيات الموالية لإيران فجاء الرد الأمريكي في مطلع عام 2020م 
بتفجير موكب قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومهدي المهندس بمطار بغداد ليعيد 
رسم ملامح الصراع الأمريكي - الإيراني من جديد، ولعل مقتل سليماني قد يشكل لإيران 
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فرصةً لتغيير سلوكها في المنطقة ومخرجًا من خلق الأزمات والاستثمار فيها إلى السير 
نحو بناء علاقات طبيعية مع محيطها الجغرافي والعالم، خاصة وأن مقتل سليماني بكل 
ما فيه من ألم للنظام الإيراني قد يكون فرصةً إذا ما توفرت الإرادة لدى إيران في تعديل 

مسارها.
وفي سوريا، واجهت إيران منافسات حادة مع روسيا فوق الأراضي السورية، وباتت 
العلاقة بينهما تدور فعالياتها حول التنافس على مناطق النفوذ واستخدمت إيران مجموعة 
من الأدوات الاقتصادية والعسكرية والسياسات الديموغرافية لإحداث تغيير ديموغرافي 
لصالح المكون الشيعي، بما يضمن لإيران خلق دولة سورية تابعة لها. ودخلت إسرائيل 
دائرة الصراع السوري بتكثيف غاراتها الجوية ضد المقرات والتمركزات الإيرانية في 
سوريا، واتسعت هوة التباينات الروسية-الإيرانية في سوريا وصولاً إلى حد المواجهات 
المسلحة بانتفاء المصالح المشتركة بين الروس والإيرانيين، بينما واصلت تركيا توغلها 
في  السورية  المعارضة  بقاء  مع  نفوذها،  نطاق  لتأمين  السوري  الشمال  في  العسكري 
إدلب، والتي ترى فيها إيران تهديدًا لبقائها في سوريا لا يقل خطورة عن المنافسة مع 
روسيا، لذلك دخلت إيران مرحلة جديدة من الصراع في سوريا لا تقتصر على مواجهة 
الجماعات المعارضة المسلحة، وإنما تتعدد مستوياتها بين الصراع المسلح والتفاوض 
التقرير صورةً تفصيليةً ذات  النشط والمنافسة الاقتصادية، وهو ما قدم  الدبلوماسي 

أبعاد تحليليةٍ عن كافة تفاعلاته، كأحد حلقات التغلغل الإيراني في الإقليم.
وفي لبنان، كشفت الاحتجاجات الشعبية عن حجم الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية 
اللبنانية عبر حزب  الدولة  إيران على  نتيجة هيمنة  لبنان  منه  تعاني  الذي  والسياسية 
الله اللبناني وكيلها في المنطقة، الذي أقحم الدولة اللبنانية في العديد من الصراعات 
للتدخل  الله  عناصر حزب  يوجهون  باتوا  الذين  طهران  حكام  لأوامر  تنفيذًا  المسلحة 
في مناطق الصراعات بالشرق الأوسط وخارجه بدايةً من سوريا حتى أمريكا اللاتينية 
ومرورًا باليمن والعراق، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى إصدار حزمٍ من العقوبات بحق 
مؤسسات وأفراد الحزب، ومع عدم إمكانية الفصل بين الحزب والدولة اللبنانية أصدرت 
العقوبات  مواجهة  في  اللبنانية  الدولة  لتوُضع  لبنانية،  ومؤسسات  أفراد  بحق  عقوبات 

الأمريكية، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها لبنان.
ولم تأبه إيران بالرفض الشعبي لتواجدها في لبنان بل عمدت إلى تكريس وجودها فيه 
عبر تدعيم القدرات العسكرية لحزب الله وإمداده بأنواع جديدة من الصواريخ، وخلق 
حالة من التبعية في الاقتصاد اللبناني لإيران، مع تعميق التواجد الإيراني في المنابر 
الإعلامية اللبنانية، استغلالً للمشاعر الطائفية لدى البعض، بما يتعارض مع مصالح 

لبنان الوطنية.
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وفي الشأن الدولي الذي أثّر بقوة في كافة تفاعلات الحالة الإيرانية داخليًا وإقليميًا 
عبر تفاعلات الأزمة الإيرانية - الأمريكية، فقد كثفت الولايات المتحدة من ضغوطها 
القصوى على إيران، وتسببت هذه الضغوط في التأثير على استقرار الأوضاع الداخلية 
في إيران، وذلك على خلفية تشديد العقوبات الاقتصادية التي شملت الصادرات الحيوية 
وأهمها النفط والبتروكيماويات والمعادن، فضلً عن التعاملات المالية مع الخارج، كما 
شملت الضغوط تكثيف الحضور العسكري في المنطقة لمواجهة نفوذ إيران الإقليمي، 
وكذلك العمل على خلق إجماعٍ دولي بشأن إيران. بالمقابل راهنت إيران على مواصلة 
التحدي ووضع إستراتيجية للتغلب على العقوبات ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتوحيد 
الجبهة الداخلية، مع تبني سياسة تصعيدية شملت مواجهات محسوبة في منطقة الخليج 
لتخفيف الضغوط الأمريكية إلى جانب تخفيضٍ للالتزامات النووية، للضغط على الدول 
أدى  وقد  الأمريكية؛  الإستراتيجية  يحبط  بما  إيران  تجاه  التزاماتهم  لتفعيل  الأوروبية 
المواجهة  مرحلة  إلى  الصراع  وصول  من  والخوف  الجانبين،  من  المتبادل  التصعيد 
ووقف  التهدئة،  أجل  من  والدولية  الإقليمية  الأطراف  من  عدد  تدخل  إلى  المفتوحة، 
التصعيد، وقد طرحت هذه الأطراف عددًا من المبادرات والوساطات، لمعالجة الأزمة، 
دون الوصول إلى حل واضح؛ نظرًا لتمسك الجانب الإيراني بوقف العقوبات قبل التفاوض 
وتمسك الولايات المتحدة بالتفاوض قبل رفع العقوبات، مما يعكس أزمة ثقة متبادلة بين 
الطرفين؛ وعلى الرغم من التصعيدات المتتالية بين الولايات المتحدة وإيران في أكثر 
من ساحة من ساحات الصراع خلال عام 2019م، كما ذكرنا من قبل في ملفات الشأن 
العربي، إلا أن جميعها لم تكرره إيران، وأدت في النهاية للتراجع إلى حالة الثبات المتأزم.
وعلى صعيد العلاقات الإيرانية-الروسية باستثناء حالة التنافس وربما التصارع على 
روسيا  بين  الثنائية  الاتفاقات  عقد  عام  2019م  عام  تسمية  يمكن  السورية  الأراضي 
وإيران، وكما كان الحال قبل توقيع الاتفاق النووي في عام 2015م حاولت إيران تعويض 
تقليص تبادلها التجاري مع الولايات المتحدة وأوروبا بتوثيق تعاونها مع كل من روسيا 
والصين لكن روسيا هذه المرة والتي كانت قد خشيت انجراف إيران نحو الغرب والتنكر 
توثيق  إلى  الآن  تسعى  2015م  عام  في  العقوبات  رفع  بعد  بينهما  الاقتصادي  للتعاون 
تعاونها مع إيران عبر اتفاقيات وتعاقدات اقتصادية طويلة الأمد، ربما تكون إيران غير 
قادرة حاليًا على دفع كل الالتزامات التي تتعهد بها لروسيا، لكن الأخيرة ترى أنه يمكن 
أن تحصل على مقابل التعاون مع إيران عن طريق صفقات تبادل النفط مقابل السلع 
والخدمات، حتى إذا ما حققت إيران انفراجة في ملف تعاملها مع الغرب تبدأ روسيا 
في تحصيل قيمة تعاقداتها مع إيران بعد أن تكون قد ربطت إيران بالاقتصاد والتقنية 
تحقيق  في  إيران  من  الاستفادة  إلى  روسيا  سعت  كما  المجالات.  جميع  في  الروسية 
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أوراسيا  لتحالف  إيران  فعملت على ضم  الأطراف،  متعدد  الإقليمي  للتعاون  مشاريعها 
الاقتصادي، وتفعيل ممر الشمال- الجنوب الذي يؤدي إلى انطلاق التجارة الروسية إلى 
جنوب آسيا عبر الأراضي الإيرانية، وبالمقابل تستفيد إيران من الموقف الروسي من 
سياسة تخفيض التزاماتها النووية، إذ لم تنضم روسيا إلى الموقف الأمريكي والأوروبي 
الذي يرى أن إيران بذلك تتحول إلى تهديدٍ للأمن والسلم العالمي، ومن ثم يلزم تحويل 

الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي من جديد.
حول  العلاقة  تفاعلات  دارت  فقد  الأوروبية   - الإيرانية  العلاقات  صعيد  على  أما 
وتنشيط  النووية  الالتزامات  تخفيض  سياسة  عبر  أوروبا  على  إيران ضغوطًا  ممارسة 
برنامج الصواريخ البالستية والصواريخ العابرة للقارات لدفع أوروبا إلى تفعيلٍ حقيقي 
لآلية »إنستكس« ))INSTEX وتنشيط التبادل التجاري مع إيران، واستئناف شراء النفط 
من  حلقات  دارت  النووي  الاتفاق  آليات  وفق  الدورية  الاجتماعات  عقد  ومع  الإيراني، 
المساومات المتبادلة بين الطرفين، وأطلقت أوروبا وبخاصة فرنسا عددًا من الوساطات 
للعمل على حلحلة الأزمة بين إيران والولايات المتحدة دون جدوى، لكن الموقف الأوروبي 
نظرًا  النووي؛  بالاتفاق  التمسك  من  الرغم  على  الأمريكي  للموقف  أكبر  ميلً  شهد 
النفط  البحرية واستهداف منشآت  الملاحة  بتهديد أمن  الخاصة  للتصرفات الإيرانية 
السعودية، فضلً عن انتهاكات إيران لسيادة الدول الأوروبية على أراضيها بتنفيذ عمليات 
أوروبا  وأصبحت  الأوروبية،  الأراضي  على  الموجودة  الإيرانية  المعارضة  إرهابية ضد 
الملاحة  أمن  لضمان  تحالف  لإنشاء  السعي  في  الأمريكية  الإجراءات  مع  توافقًا  أكثر 
البحرية ورفض سياسة إيران في تخفيض الالتزامات النووية، لينتهي العام بتحويل الدول 
الأوروبية الثلاث الملفَ النووي الإيراني لآلية فض النزاعات المنبثقة عن الاتفاق النووي، 

تمهيدًا لتحويل الملفِ لمجلس الأمن.
وفي ملف العلاقات الإيرانية - الصينية، تمسكت الصين بثوابت العلاقة مع إيران، وهي 
مواصلة التعاون الاقتصادي وعدم وقف الواردات النفطية الإيرانية بشكلٍ كامل والاكتفاء 
ورفض  النووي  بالاتفاق  التمسك  مع  المتحدة،  الولايات  مع  للصدام  تجنبًا  بتخفيضها 
الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، لكن شهدت العلاقة بين البلدين مستجداتٍ تأثرت إلى 
حدٍ كبير بتطورات السياسة الصينية، فمع اندلاع الحرب التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة بدت الصين أشد تمسكًا بدمج إيران في منظومتها الاقتصادية الإقليمية، عبر 
منظمة تعاون شنغهاي، وبدأت تلمح بقوة لمنح إيران عضوية المنظمة، مع دمج إيران في 
مبادرة الحزام والطريق الهادفة لإنشاء مسار تجارة بري يربط بين الصين وأوروبا عبر 

آسيا الوسطى وإيران.
ومع بدء الصين انتهاج سياسة الانتشار العسكري خارج أراضيها وإنشاء قاعدة بحرية 
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المتنامية، خاصةً في منطقة  البحرية  في جيبوتي عام 2017م وتفعيل نشاطات قوتها 
تحت  أيضًا  روسيا  إيرانية ضمت  بحرية  مناورة  في  بفعالية  الهندي، شاركت  المحيط 
عنوان )حزام الأمن البحري(، ولعل الصين بذلك تبعث رسالة للولايات المتحدة بأنها 
تنوي الحضور الدائم والقوي في منطقة خليج عمان والخليج العربي بعد ترسيخ الوجود 
البحري الصيني في المحيط الهندي، كما أن إيران تبعث برسالة هي الأخرى مفادها 

تأكيد قدرتها على إقامة تحالفات مناوئة للولايات المتحدة في المياه الدولية.
أما الهند التي على الرغم من علاقاتها المتنامية مع الولايات المتحدة في السنوات 
الإيراني في  الدور  إلى  إيران؛ نظرًا لحاجتها  تنمية علاقاتها مع  الأخيرة ترى ضرورة 
الباكستاني،   - الصيني  التحالف  إستراتيجي مقابل  توازن  متمثلة في خلق  ملفات  عدة 
والمحيط  آسيا  جنوب  منطقة  في  الانتشار  على  الهندي   - الصيني  الصراع  إطار  في 
الهندي، وخفض المساندة الإيرانية لباكستان في ملف كشمير، وإتاحة فرصة الوصول 
للتجارة الهندية إلى أفغانستان دون المرور بأراضي باكستان عبر ميناء تشابهار، ودعم 
إيران لانتقال الصادرات الهندية لآسيا الوسطى وروسيا عبر أراضيها؛ ومع وجود رغبة 
المتحدة  الولايات  أصدرت  الهندي  المحيط  بمنطقة  الصين  دور  تحجيم  في  أمريكية 
إعفاءً لميناء تشابهار الإيراني لتمر عبره التجارة الهندية لأفغانستان وغيرها من دول 
آسيا الوسطى الحبيسة، وفي المقابل أوقفت الهند وارداتها النفطية من إيران بعد انتهاء 
فترة الإعفاء التي مُنحت للهند حتى مايو 2019م، وقد لعبت إيران دورًا في تهدئة التوتر 

بين باكستان والهند عام 2019م.
وعلى صعيد العلاقات الإيرانية - التركية، اتبعت الدولتان سياسة الملفات المنفصلة، 
فالتصادم الذي شهدته العلاقات التركية - الإيرانية على الأراضي السورية نتيجة دعم 
إيران لبشار الأسد، ودعم تركيا لأطياف من المعارضة السورية لم يحُل دون توافقهما 
على قمع النزعات الانفصالية لدى الأكراد، وتنفيذ هجومٍ عسكري مشترك على الأكراد 
في جبال قنديل العراقية، ولا اتخاذ موقف مشترك في تأييد قطر ضد الرباعية العربية، 
ولا منع تعميق التبادل التجاري بين البلدين، حتى مع تجمع سُحُب المواجهة العسكرية 

بين نظام بشار الأسد والمعارضة السورية شبه المحاصرة في إدلب.
وفي ظل هذه الملفات المتشابكة، والتي يصعب دراسة كلٍ منها على حده دون التطرق 
إلى عوامل التأثير في إطار دراسة حالة الإقليم ككل، يقدم التقرير الإستراتيجي جهدًا 
بحثيًا في تحليل تفاعلات الشأن الإيراني على مستوياته الثلاثة، داخليًا وعربيًا ودوليًا، 

ومحاولة لاستشراف مساراتها المستقبلية في عام 2020م. 
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كان العام 2019 حافلً بالتطورات والأحداث على كافة 
ا.  ا وعسكريًّ ا واقتصاديًّ ا وسياسيًّ المستويات الداخلية، فكريًّ
ة الناتجة عن الأزمة الاقتصادية  إذ لا تزال التحديات الاقتصاديَّ
ة  والعقوبات الأمريكية مستمرة، أما التطورات السياسيَّ
فقد كانت انعكاسًا مباشرًا للوضع الاقتصادي المتأزم والذي 
بات يُشكّل مزيدًا مِن الضغط على حكومة روحاني، ولعل 
دعوة روحاني لاستفتاء الشعب الإيراني حول العلاقات 
الخارجية وتصريحات وزير خارجيته محمد جواد ظريف 
حول غسيل الأموال وضغطه على المتشددين في هذا 
الاتجاه للمصادقة على لوائح مكافحة غسيل الأموال 
ومكافحة الإرهاب، تكشفُ حجم الأزمات الداخلية التي 

تتعرض لها الحكومة.
سة العسكرية،  مع هذا أولت إيران اهتمامًا خاصًا بالمؤسَّ
على  الإنجازات  بعض  تحقيق  مواصلة  النظام  وحاول 
ة  العسكريَّ الصناعات  وتنمية  العسكري،  المستوى 

الإيرانية. البحرية  القوات  هيكلة  وإعادة  ة  المحليَّ



الشــــــأن الداخلــــي



الملـــــف 
الأيديولوجـــي

في عام 2018م برز عددٌ من الأحداث، المتعلقة بالصراع 
ة وبعض التيارات الدينية ذات  بين النخبة الدينية الإيرانيَّ
القواعد الشعبية في البلاد. فاعتقلت السلطات رجل 
الدين حسين الشيرازيّ ابن مرجع التيار الشيرازي آية الله 
صادق الشيرازيّ، بعد تشبيهه المرشد الأعلى بفرعون، 
وردّ الشيرازيون بالتظاهرات واستهداف القوة الناعمة 
الفقيه.  الخارج، وانتقاده نظرية ولاية  الإيرانية في 
أيضًا لاحق النظام التيار الصوفي المتمثل في فرقة 
الدراويش الغناباديين، واعتُقل عدد كبير من المنتمين 
إليهم، وحُكم على بعضهم بالسجن والإعدام، إضافة 
إلى احتجاجات واسعة ضدّ النخب الدينية، وقلق رجال 

الدين من علمنة الحوزة، وزيادة رقعة المعارضة.
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ونتنــاول في تقرير هذا العام أهمّ 
القضايــا التي وقعت عام 2019م، 
المتعلقة بالحوزة والنخب الدينية 
النخبــة  عملــت  فقــد  ــة.  الإيرانيَّ
تأميــم  علــى  الولائيــة  الدينيــة 
الخطاب الديني، وتعميم نموذجها 
الخاص، وسعت لإيجاد مساحات 
المســارات  وتعديــل  للتحــرُّك 
لمعالجة نقاط الضعف والقصور 
بغية تعزيز شرعيتها على مستوى 
ــا، وعلــى مســتوى  إيرانيًّ الداخــل 
الخــارج بيــن الجماعــة الشــيعية. 
ونحاول في هــذا التقرير الإجابة 
عــن التســاؤلات المثــارة المتعلقة 

بمدى نجاح النخبة الدينية في الهيمنة على المشــهد الديني والثقافي في البلاد، ونظرة 
الجماعة الشيعية داخليًّا وخارجيًّا إلى سياسة تلك النخب الدينية، بالإضافة إلى الصراع 
ة محــاور  بيــن الإصلاحييــن والمحافظيــن علــى القــراءة الرســمية للديــن، مــن خــال عــدَّ
أساسية: إقالات أئمة الجمعة، ولقاء روحاني-السيستاني، واعتراف قيادة الحرس الثوري 

بدعم تنظيم القاعدة، واستهداف القوات الأمريكية: فتوى الحائري.

أولً: إقالة أئمة الجمعة
شــهدت إيــران فــي بدايــة هــذا العام اســتقالة أو إقالة عــددٍ مِن أئمة الجمعــة، دون تقديم 
أســبابٍ واضحةٍ لها. فاســتقال آية الله موســى جزائري، إمام جمعة الأحواز، في محافظة 
خوزســتان )جنوب غربي(، وعزى ســبب اســتقالته إلى: “العجز والشيخوخة”)1(. في حين 

أشار البعض إلى أسبابٍ سياسية أدّت إلى هذه الاستقالة)2(.
وتوازت استقالة جزائري مع استقالة أخرى لعباس علي سليماني، إمام جمعة سيستان 
بــرر اســتقالته بـ”إتاحــة الفرصــة للشــباب والأفــكار الجديــدة”)3(،  الــذي  وبلوشســتان، 
ــة أســبابًا سياســيَّة  وتأتــي الاســتقالتان المتوازيتــان لتدعــم وجهــة نظــر القائليــن إن ثمَّ

كامنة وراء تلك الاستقالات.

http://cutt.us/bjDZP إيران إنترناشيونال، استقالة إمام جمعة الأهواز بعد رحلته إلى المملكة المتحدة، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2019م (((
http://cutt.us/6suvr الأناضول، إيران.. جدل يثور مع استقالة 9 أئمة خلال عامين، تاريخ الاطلاع 20 ديسمبر 2019م (((

))) المرجع نفسه.
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وجــاءت اســتقالة موســى جزائــري وعبــاس ســليماني بعــد سلســلة اســتقالاتٍ متتاليــة 
لأئمة الجمعة خلال العامين الماضيين، فقد اســتقال عددٌ كبير من الأئمة منهم: مجتهد 
شبســتري فــي محافظــة أذربيجان الشــرقية، وعلــي رضا برجندي في محافظة خراســان 
الجنوبيــة، وزيــن العابديــن قربانــي فــي محافظــة جيلان، وأســد الله أيماني فــي محافظة 
فــارس، وجعفــر محســن زاده في محافظة البــرز، ومحمد نقي لطفي في محافظة عيلام. 
واســتقال العــام الماضــي يحيــي جعفــري فــي محافظــة كرمان، بعــد أن أثــارت تصريحاته 
حول دعمه للرئيس روحاني، جدلً واسعًا في البلاد. وعلى إثر ذلك وصف نائب الرئيس 

إسحاق جهانغيري هذه التطورات وقتها بـ”المثيرة للقلق”)1(.
ــذٍ بأنّهــا إقصــاءٌ ممنهــجٌ لأنصــار روحانــي  ووُصفــت تلــك الاســتقالات أو الإقــالات حينئ
وهاشمي رفسنجاني من خطبة الجمعة، وأنّ ما لم يحصل عليه المحافظون بالانتخابات 
يحصلون عليه بالتعيينات)2(، في حين أشُــيع من قبل النظام أنّ ثمة فســادًا ماليًّا متورطًا 
ــه منتقى، وربما كان من أجل  فيــه بعــض أئمــة الجمعة، وربما كان هذا الفســاد حقيقيًا لكنّ

التغطية على الخلافات السياسيَّة، وإقصاء الإصلاحيين.
ويعتمدُ النظام السياسي في إيران على خطبة الجمعة كمكوّن أصيل من تشكيل العقل 

الجمعي والهُويَّة الوطنية-المذهبية الإيرانية)3(.
وقــد بــدأت خطبــة الجمعــة في إيران-بعد الثــورة الإيرانية العــام 1979م -تعُقد بانتظام 
باقتراح من محمود طالقاني وقتئذ، وبموافقة شخصية من المرشد السابق الخميني)4(.

ــة خطبــة الجمعــة في إيصال رســائله إلــى الجماهير في  وقــد التفــتَ النظــامُ إلــى أهميَّ
ما قبل طفرة الاتصالات ووســائل التواصل  أطراف البلاد ومحافظاتها المتباعدة، ولا ســيّ
الحديثة. وبعد الطفرة التكنولوجية كان مِن المفترض وفقًا للتطور الطبيعي أن تقلّ مكانة 
وأهميــة صــاة الجمعــة فــي إيــران كأداة مــن أدوات النظــام السياســية والتعبويــة، بيد أنّ 
العكس هو الذي حدث؛ نظرًا لمساعدة البيئة المواتية، حيث أدّت العقوبات الغربية على 
إيران إلى تفعيل النخبة الحاكمة لخطاب المظلومية والاستهداف، وزيادة التقوقع، توازيًا 
مــع حجــب النظــام لعــددٍ كبيــرٍ مِن المواقع علــى الشــبكة العنكبوتية، وَمِن ثــمّ كانت أهمية 

خطبة الجمعة بوصفها أداةً من أدوات تشَْكيل وعي الناس.

http://cutt.us/6suvr الأناضول، إيران.. جدل يثور مع استقالة 9 أئمة خلال عامين، سابق، تاريخ الاطلاع 21 ديسمبر 2019م (((
https://cutt.us/kPTls . عربي 21، حملة إقصاء ممنهجة لإبعاد أنصار روحاني عن خطب الجمعة، تاريخ الاطلاع 21 ديسمبر 2019م (((

))) راجع: حجت الاسلام علی اکبری: ۹۰۰ پایگاه نماز جمعه در کشور داریم/ امام جمعه موظف است با مردم صحبت کند، تاريخ 
الاطلاع 22 ديسمبر 2019م.

https://cutt.us/3dnGh
http://cutt.us/ysBrz ،ايران واير، امامان جمعه در ایران؛ حاکمان شنبه، تاريخ الاطلاع 22 ديسمبر 2019م (((
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ثانيًا: لقاء روحاني-السيستاني
التقــى الرئيــس الإيرانــيّ أثنــاء زيارتــه للعــراق فــي شــهر مــارس، بمراجــع الشــيعة البارزين، 
السيستاني، وسعيد الحكيم، وبشير النجفي، والشيخ محمد اسحاق الفياض. واكتسب هذا 
اللقــاء أهميتــه كونــه أول لقاءٍ بيــن المرجعية العليا في النجف وأيّ رئيس إيرانيّ منذ الثورة 
الإيرانية 1979م، وتردد أنّ المرجعية العليا رفضت لقاء الرئيس الإيراني الســابق أحمدي 

نجاد سنة 2013م.
وبعــد لقــاء السيســتاني-روحاني، ذكــر بيانٌ لمكتب السيســتاني أنّ المرجــعَ الأعلى رحّب 
“بــأي خطــوة فــي ســبيل تعزيــز علاقات العراق بجيرانه، على أســاس احترام ســيادة الدول 
وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة”، وذكــر البيــان أنّ المرجع الأعلى دعــا إلى: “حصر 
الســاح بيد الدولة وأجهزتها الأمنية”)1(، وطالب بـ “بوجوب احترام ســيادة الدول”)2(. ولا 
ة على مستوى أطراف داخلية وخارجية، بالنسبة للجانبين. يخلو هذا اللقاء من دلالات مهمَّ
فالجانــب الإيرانــي حــرص أن يظُهــر لقــاء المرجعيــة العليــا بالنجــف كمحــلّ قبــول مــن 
المرجعيــة لتيــار الاعتــدال والإصــاح الإيرانــي، ســيما وأن اللقــاء هــو أول لقاء رســمي بين 
المرجعية العليا النجفية وأيّ رئيس إيراني منذ الثورة الإيرانية 1979م، وحتى اليوم، فيما 
تردد رفض المرجعية العليا لقاء الرئيس الإيراني الســابق أحمدي نجاد ســنة 2013م أثناء 

زيارته النجف.

http://cutt.us/Amn32 .سكاي نيوز، لقاء روحاني والسيستاني.. رسائل إلى واشنطن والنظام الإيراني، تاريخ الاطلاع 23 ديسمبر 2019م (((
))) فرانس 24، العراق: السيستاني يستقبل روحاني في النجف ويؤكد له ضرورة احترام سيادة العراق، تاريخ الاطلاع 23 ديسمبر 2019م. 

http://cutt.us/hkhzw
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ــة الرســائل التــي أراد الرئيــس الإيراني حســن روحاني ووزيــر خارجيته محمد  وَمِــن جمل
جواد ظريف إيصالها إلى الداخل الإيرانيّ أنَّ تيار الاعتدال والإصلاح له امتداداتٌ مرجعيَّة 
وَمقبوليَّة في أنحاء العالم الشيعي، خاصة العراق حيث عاصمة التشيع المركزية )النجف(. 
وَمِن ثمّ فإن الأمر يبدو وكأنه انتصارٌ معنوي على الخصوم السياسيين في الداخل الإيراني، 

وتحديدًا الأصوليين والمحافظين.
وقــد يفُهــم أيضًــا مــن هــذا اللقــاء أنّ الجانــب الإيرانــي حرص علــى إيصال 

رســائل للخصوم السياســيين والمذهبيين عمومًا أنّ ثمة دفئًا وتقارب في 
وجهــات النظــر بين العراقيين والإيرانيين حتى على مســتوى المذهب 

والمرجعيــة والديــن، ولا ســيّما وأنّ المذهــب والديــن مــن الفواعــل 
الرئيسة في محددات العلاقات للدولتين إيران والعراق.

أما على مستوى الجانب العراقي وتحديدًا جانب المرجعية 
العليا فإنّها أرادت أن توصل رسائل مباشرة وصريحة للجهات 
الإيرانيــة بأحقيــة العــراق فــي اســتقلال القــرار الداخلــي، 
ســات الدولة الرســمية، عن  وتوحيــد قواه الأمنية تحت مؤسَّ
طريق إدماج الميليشيات المسلحة في المؤسّسات الرسمية 
للدولة. وكذلك الحفاظ على مبدأ الســيادة العراقية والنأي 
بالعراق عن أيَّة صراعات، وهو ما لم يأبه به الإيرانيون كما 

أشارت إليه الأحداث اللاحقة.
وربمــا كان لقــاء المرجعيــة أيضًــا نوعًــا مِــن الضغــط علــى 

الأصولييــن فــي طهــران، بغيــة تعديــل إســتراتيجيتهم ورؤيتهــم 
الفوقيــة تجــاه العــراق ومرجعيــة النجــف، فــي مسلســل الصــراع 

النجفيــة،  والمرجعيــة  الإيرانيــة  الدينيــة  النخبــة  بيــن  الصامــت 
فالإيرانيــون يعملــون علــى نقــل الثقــل المرجعي والحوزوي الشــيعي إلى 

قــم، والســيطرة فــي نفــس الوقــت علــى أهم مفاصــل النجف، وتغييــر بنيتها 
الفقاهيــة لتصيــر موافقة ومتلائمة مع الطروحات الفقهية للخط الولائي الحاكم 

في إيران)1(.

ثالثًا: اعتراف قيادة الحرس الثوري بدعم تنظيم القاعدة
فــي أبريــل مــن العــام 2019م وفــي الوقــت الذي وضعت فيــه الولايات المتحــدة الأمريكية 
الحــرس الثــوري الإيرانــي علــى قوائــم الإرهاب، صرّح ســعيد قاســمي أحد قــادة الحرس 

))) راجع: بي بي سي فارسي، آیا دیدار روحانی با آیت‌الله سیستانی واقعا اتفاق مهمی بود؟، تاريخ الاطلاع 23 ديسمبر 2019م . 
https://bbc.in/2TWsm26
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الثــوري المتقاعديــن الكبــار، أنّ الحرس الثوري كان يدعم القوات الجهادية في البوســنة، 
وأنهــم تحالفــوا ودعمــوا تنظيــم القاعــدة، وحســب قوله: “لقــد توجهنا إلى البوســنة تحت 
غطــاء الهــال الأحمــر، وقمنــا بتدريــب القــوات الجهاديــة. فقــد كنا مــع القاعدة، وشــكلنا 

وحدات جهادية مع كافة المجاهدين بالعالم”)1(.
والجديــر بالذكــر أنّ الولايــات المتحــدة صنّفت الحرس الثــوري كمنظمة إرهابية 
فــي الثامــن مــن أبريــل من 2019م، قبل أيــام قليلة من تصريحات قاســمي)2(، 

الأمر الذي جعل تصريحاته بمثابة تأكيد لما قامت به إدارة ترامب.
وقد أيّد تصريحات قاســمي، حســين الله كرم، أحد قادة الحرس 
ــدوا لهجتهــم  أثــار حفيظــة المتشــددين الذيــن صعّ الثــوري، مــا 
ضــد قاســمي وكــرم ومطلقــي هــذه التصريحــات )3(، بوصفهــا 
تصريحــات تضــرّ الأمــن القومــي الإيرانــي، وتعطــي الذريعــة 

للإدارة الأمريكية أمام الرأي العام لما قامت به.
وقد نفى المتحدث الرســمي باســم الحرس الثوريّ تلك 
التصريحات، وقال: “إنّ التصريحات التي أدلى بها سعيد 
قاسمي، الضابط المتقاعد بالحرس الثوري عن استخدام 
الهــال الأحمــر كغطــاء للعمليــات تفتقر إلــى المصداقية” 

.)4(

وكذلــك نفــى الهلال الأحمــر الإيرانيّ تلــك التصريحات، 
وقــال فــي بيــانٍ له إنه ســيقدّم شــكوى رســميَّة ضد قاســمي، 
وأكــد أنّ هــذا الإجــراء الــذي تحــدث عنــه قاســمي، تــمّ دون 
تصريحٍ أو تنسيقٍ مع الجمعية. وقال في بيانه أنه لا يسُمح 
مطلقًا منح شــارتهم وزيهم للقوات العســكرية واســتنادًا 
إلى اتفاقية جنيف فإنّ الهلال الأحمر جمعيةٌ محايدةٌ 
الإنســانية  دعــم  المســلحة، وهدفهــا  النزاعــات  فــي 

))) قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني يعترف بدخول ]عناصر من الحرس 
الثوري[ إلى البوسنة تحت غطاء الهلال الأحمر مع أعضاء القاعدة، حلقة منشورة 

على يوتيوب، صفحة مجاهدي خلق، تاريخ الاطلاع 24 ديسمبر 2019م
https://www.youtube.com/watch?v=h26SEMiIlNs

))) تحديدًا يوم الاثنين 8 أبريل2019م. وللتفصيل انظر: سي إن إن، أمريكا تصنف 
الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية”، تاريخ الاطلاع 26 ديسمبر 2019م . 

http://cutt.us/24App
))) العربية نت، استغلال الحرس الثوري للهلال الأحمر.. استدعاء وتصعيد مواقف، تاريخ الاطلاع 

http://cutt.us/nykiS .28 ديسمبر 2019م م
))) سي إن إن، إيران ترد على تصريح متقاعد بالحرس الثوري حول استخدم الهلال الأحمر كغطاء، 

http://cutt.us/CalMx . تاريخ الاطلاع 30 ديسمبر 2019م
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ومساعدة المدنيين فقط )1(.
وقــد أثــارت تصريحــات قاســمي تكهنــاتٍ إزاء عمــل جمعيــة الهــال الأحمر فــي إيران، 
ومــدى توظيفهــا مــن قبــل الحــرس الثوري في دعــم الميليشــيات الإيرانية خــارج الحدود، 
ممــا وضــع الجمعيــة فــي حــرجٍ بالــغ، مخافــة اتهامهــا بانتهــاك القانــون الدولــي، وتعريض 

مصداقيتها للخطر.
وقــد عــززت تلــك التصريحــات مصداقية بعض التقارير التي تحدثــتْ من قبل عن دورٍ 
للهــال الأحمــر الإيرانــيّ فــي حــروبٍ خارجيــة؛ وعلى ســبيل المثــال فقد قامــت الحكومة 
ســتين علاجيتيــن تابعتيــن للهــال الأحمــر  اليمنيــة فــي عــام 2009م بوقــف أنشــطة مؤسَّ
الإيراني كانتا تنشطان في اليمن، وفي أبريل 2016م اتهم مسؤولو الحكومة اليمنية إيران 
بأنها ترسل أسلحةً للحوثيين تحت غطاء مساعدات جمعية الهلال الأحمر، وفي رد فعلٍ 
علــى هــذا الاتهــام أكــدت الحكومــة الإيرانيــة أنهــا قامت برحلات جوية لإرســال شــحناتٍ 
للهلال الأحمر اليمني ولكنها كانت تشمل مساعدات صحية وطبية. وفي ديسمبر 2010م 
نشــرت وثائق ويكيليكس تقريرًا يؤكد أنّ إيران أرســلت أســلحةً إلى حزب الله خلال حربه 
مع إسرائيل في عام 1998م عن طريق سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وقد جاء 
فــي وثيقــةٍ أخــرى أنّ إيــران أرســلت صواريــخَ أيضًا عــن طريق طائرة تحمــل معدات طبية 

متجهة إلى لبنان )2(.

رابعًا: استهداف القوات الأمريكية: فتوى الحائري
في أغسطس 2019م، أصدر المرجع الديني كاظم الحائري)3*(، فتوى حثّ فيها العراقيين 
على استهداف الجنود الأمريكيين الموجودين في العراق، واستهداف المصالح الأمريكية؛ 
بســبب اســتهداف طائرات مســيّرة لمخازن أســلحة تابعة للحشــد الشــعبي العراقي، وقيل 
حينئذٍ إنّ تلك الطائرات تابعة لإسرائيل، فأراد الحائري أنْ يردّ على هذا العمل بمهاجمة 

المصالح الأمريكية في العراق.
وجــاء فــي نــصّ الفتــوى: “وفــي هــذا الســياق أقولهــا كلمــةً صريحــة، وأعُلن -مــن موقع 
ــةٍ وَمــا شــابهها، وتحــت  ةٍ عســكريةٍ أمريكيَّ المســؤوليَّة الشــرعيَّة-عن حرمــة إبقــاء أيّ قــوَّ
الــذي  الإرهــاب  مكافحــة  ذريعــة  أو  عســكريّين،  ومشــورةٍ  تدريــبٍ  مِــن  كان:  عنــوان  أيّ 

هم أهله وحاضنته”)4(.

))) بي بي سي فارسي، هلال احمر از سعید قاسمی، از فرماندهان پیشین سپاه، شکایت می‌کند، تاريخ الاطلاع 1 يناير 2020م. 
https://bbc.in/2GpUfs3

http://cutt.us/MPnS موقع راديو فردا، آیا سپاه پاسداران از هلال احمر استفاده پوششی می‌کند؟، تاريخ الاطلاع 02 يناير 2020م (((
))) كاظم الحائري )1938م-...( رجل دين عراقي، يعيش في قم الإيرانية، وَمِن تلامذة الصدر الأول، والصدر الثاني، لكنّه بات من الداعين 

إلى ولاية الفقيه المطلقة، وصار من المحسوبين على الخطّ الولائي.
))) الموقع الرسمي لآية الله كاظم الحائري، بيان )۹٦( - بيان سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ )دام ظله الوارف( 

https://cutt.us/hAGA1 .بمناسبة الاعتداء الصهيوني على مقرّات الحشد الشعبيّ المقدس، تاريخ الاطلاع 08 يناير 2020م
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وقــد أحدثــت فتــوى الحائــري ردود أفعــالٍ 
يظــل  لكــن  وخارجــه،  العــراق  داخــل  كبيــرة، 
التســاؤل الــذي يطُــرح مِــن قبــل البعــض عــن 
ليســت  الأمريكيــة  القــوات  إنّ  إذ  التوقيــت، 
طارئــة علــى الحالة العراقيــة، وتاريخ المرجع 
الحائــري غيــر معــروف بفتــاوى الجهــاد، فلــم 
يصُْــدر مثــل تلــك الفتوى بعد الغــزو الأمريكي 
للعــراق 2003م، ومــا تــاه مــن معــارك، كتلك 
والقــوات  الصــدري  التيــار  بيــن  كانــت  التــي 
ــة  ثمَّ إنّ  بــل  العــراق.  جنــوب  فــي  الأمريكيــة 
فتــوى رســمية فــي محــرم 1424هـــ/2003م، 
مــن الحائــري تحُــرّم القتــال ضــد الأمريكيين 
ــذٍ التيار الصدري  فــي العــراق)1(، وهاجم حينئ
بســبب قتالــه ضــد الأمريكان، وســحب وكالته 

من مقتدى الصدر)2(.

))) الموقع الرسمي للحائري، بيان سماحة آية الله العظمى السيّد كاظم 
الحسينيّ الحائريّ بمناسبة دخول الكافرين الأراضي المقدسة في 

http://ksa.pm/ovt .العراق الجريح، تاريخ الاطلاع 08 يناير2020م
))) إيلاف: الحائري يسحب وكالته منه.. الصدر ليس في لبنان وأمضى 

https:// .الأسبوع الأخير في بغداد، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م
cutt.us/QSq0s
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وَمِن ثمّ يبدو أنَّ فتوى الحائري هي جزءٌ من السياق العام المتأزم الذي تمر به إيران، 
فهي ورقةٌ إيرانيةٌ تحاول من خلالها تخفيف الضغوط السياسيَّة والاقتصاديَّة عليها، من 

خلال الضغط على الأمريكان.
ــا يجــدر ذكــره أنّ الحائري من المؤمنين بولاية الفقيه)1(، وَمِن المؤمنين بحقّ الوليّ  وممّ
ــيّ الفقيه التي يضغط  ــه ذراعٌ مِن أذرع الول الفقيــه فــي إنشــاء أحــكام جديــدة، مما يعني أنّ

بها على الأمريكان.
وتباينــت ردود الأفعــال فــي الداخل العراقي جــراء فتوى الحائري القابع في قم بإيران، 
فقــد هــددت عصائــب أهــل الحــق فــي العــراق باســتهداف المصالــح الأمريكيــة كالقــوات 
العســكرية والقنصليــات وتمركــزات الوجــود الأمريكــي، وقــال أحد مســؤولي الحركة: “لا 

نريد تدريبًا ولا دعمًا ولا نقل خبرات”)2(.

))) يقول الحائري: وأنا أؤمن بولاية الفقيه المطلقة، ويقول: أمّا أنا فأرى مبدأ ولاية الفقيه، ولا أعترف بأيّ أساس آخر غيره. راجع: الموقع 
https://cutt.us/zpchk .الرسمي للحائري، استفتاءات الحائري، مسائل في ولاية الفقيه، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م

https://cutt.us/YOATv ،العربية نت، بعد فتوى إيرانية.. ميليشيا عراقية تهدد باستهداف الأميركيين، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م (((
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ــه ســيؤيد فتــوى  ــد تحالــف الفتــح أنّ وأكّ
العراقــيّ،  البرلمــان  داخــل  الحائــري 
ووصفهــا التحالفُ بالفتوى الشــجاعة ضد 
الاعتــداءات الأمريكيــة والإســرائيلية ضــد 

مواقع الحشد الشعبي)1(.
واتهم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي 
الولايات المتحدة بإدخال طائرات مســيرة 
الأســلحة  مخــازن  لضــرب  العــراق  إلــى 
للحشــد الشــعبي، لكــن الحكومــة العراقيــة 
تمثــل  لا  التصريحــات  هــذه  أنّ  صرّحــت 
ــا مــن  الموقــف الرســمي العراقــي)2(. وقريبً
الدبلوماســي  العراقيــة  الحكومــة  موقــف 
الصــدر  مقتــدى  الشــيعي  الزعيــم  أصــدر 
بمثــل  إســرائيل  قيــام  فيــه  يســتبعد  ــا  بيانً
هــذه العمليــات، وطالب الحكومــة العراقية 
بســرعة التحقيــق المحايد، وطالب بحصر 
السلاح في يد الدولة، لسد الباب أمام أي 

تدخلات خارجية)3(.
ــد فتــواه بعــد مقتل  وعــاد الحائــري ليؤكّ
قاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس مطلع 
2020م، فقــال فــي بيــانٍ لــه: “يا أبناءنا الكرام.. ويا عشــائرنا الغيــورة في بلاد الرافدين.. 
قلتها ســابقًا وأقولها اليوم بعد أنْ صار انتهاك الحرمات عيانًا والتعدّي على المقدّســات 
ــا، فــا حرمــة عندهــم لأرضنــا وســمائنا ودمــاء رجالنــا. أقــول: يحــرُم إبقــاء القــوّات  بيانً
الأمريكيَّة وحلفائها، ولا بدّ من العمل الجادّ لصون أرضنا، وحفظ حرماتنا، فلا شــرعيَّة 

لهذه القوّات على أراضينا” )4(.
واِتفــق معــه هــذه المرة مقتدى الصدر الذي طالب بإنهاء الوجود الأمريكي في العراق، 
بعد مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس )5(، ممّا يعُزز فرضية الضغط الإيراني بالأدوات 

https://cutt.us/2tlPK .المعلومة، الفتح، سنؤيد فتوى السيد الحائري داخل مجلس النواب، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م (((
https://cutt.us/Ogz3c .العربية نت، بين النجف وولاية الفقيه.. فتوى إيرانية الهوى تثير الجدل، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م (((

https://bit.ly/38xGe77 .تغريدة عبر تويتر، الحساب الرسمي لمقتدى الصدر، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م (((
))) الموقع الرسمي للمرجع كاظم الحائري، بيان )۹۸( - بيان السيّد كاظم الحسينيّ الحائريّ حول مقتل قاسم سليماني وأبي مهدي 

http://ksa.pm/ovv .المهندس وثلة من أبناء الحشد المقدس على يد الأمريكان، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م
https://bit.ly/2u6fATN .الحساب الرسمي للصدر على تويتر، تاريخ الاطلاع 10 يناير 2020م (((
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الدينيــة –خاصــة بعــد تعثــر الاســتخدام المباشــر للأدوات الميليشــياتية في تلــك اللحظة 
المتأزمة-على الأمريكيين للقبول بتسويةٍ سياسيَّة، وتخفيف الحصار الاقتصادي.

خامسًا: الاتجاهات المستقبلية بين الحوزة والدولة
مــن خــال تحليــل ودراســة سياســات النخبــة الدينيــة الإيرانيَّة تجــاه الحــوزة، والدولة، 

خلال عام 2019م، يمكن الخروج بعدد من الاستنتاجات:
ســعي النظــام إلــى تعميــم نموذجــه، وتأميــم المشــهد الديني علــى كل المســتويات، كما 
حــدث فــي مســألة إقــالات أئمــة الجمعة. ودفعــت هذه الاســتراتيجية بعــض الإصلاحيين 
للبحــث عــن بدائــل تتوافق مع رؤيتهم للعلاقــة بين الدين والدولة، أو يضغطون من خلالها 
علــى النظــام لتغييــر شــيء مــن ســلوكه، كما حــدث في زيــارة روحاني للمرجعيــة العليا في 
النجــف، وهــي الخصــم التقليــدي للنخبة الدينيــة الإيرانية المحافظة، وهي زيــارة تذكّرنا 
بلقــاء الرئيــس الإيرانــي الأســبق محمد خاتمــي، المرجع الديني شــبيري زنجاني. ودفعت 
د علــى النموذج  تلــك الاســتراتيجية كذلــك فئــات عريضــة من الشــباب والنســاء إلــى التمرُّ
ــع الحجاب المتزايدة، وضغوطات النســوية  الإســاموي برمتــه، كمــا وجدنــا في حالات خل
الإيرانيــة علــى الســلطات لفتــح ملاعب كــرة القدم أمام المرأة الإيرانيــة، وربما دفعت في 
أحايين كثيرة نحو الإلحاد أو نقد الذاتيّ لا العَرَضيّ، أي التمرد على الدين نفسه لا على 

قراءة المتشددين الإيرانيين الراديكالية له.
ومــن الاســتنتاجات كذلــك ســعْي النظام الإيرانــي للضغط عبر توظيف الفتــوى الدينية 
ــرَّض لهــا بعــد  لمحاولــة التخلــص مــن العقوبــات القصــوى والأزمــات الاقتصاديــة التــي تعَ
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي، والتي أدّت إلــى تفاقم الاحتجاجــات ضدّه في 
الداخــل والخــارج فــي الآونــة الأخيــرة. وفــي هــذا الســياق جاءت فتــوى المرجــع الحائري 
بوجــوب اســتهداف الوجــود الأمريكي فــي العراق، وتكررت نفس الفتوى وبلغة أشــدّ لهجة 
من الحائري وغيره من مراجع محســوبين على طهران، بعد مقتل قاســم ســليماني بطائرة 

أمريكية دون طيار.
وأخيــرًا، فــي ذات الوقــت اتّســم النظــام الإيرانــي بالبراغماتيــة، وعدم الزج بنفســه في 
اشــتباك مباشــر مع الغرب، فلم تصدر فتوى رســمية من الولي الفقيه بوجوب اســتهداف 
القوات الأمريكية في العراق، ســواء بعد اســتهداف مخازن الحشــد الشــعبي أو بعد مقتل 
ســليماني. وفي ســياق البراغماتية اســتنكر الإيرانيون تصريحات قائد الحرس بخصوص 
ــا بالجهــود الإيرانيــة بالتعاون مع  التعــاون مــع تنظيــم القاعــدة، مــع التذكيــر الرســمي دومً

المجتمع الدولي في الحرب ضدّ داعش، في محاولة لتبييض الوجه الإيراني.
ا ما يتعلق بالاتجاهات المستقبلية بين الحوزة والدولة في عام 2020م، فيمكن التنبؤ  أمَّ
باســتمرار هيمنة النخبة الدينية الرســمية على المشــهد الديني والثقافي في البلاد، لأنّه 
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لا توجد بوادر للتغيير أو لتنازلات من تلك النخب، حتى مع وجود احتجاجات واسعة ضد 
سياسة النظام، وقد طالت الهتافات رجال الدين أنفسهم. ويعتمد النظام على كتلة صلبة 
مــن الولائييــن، يدعمونــه ويعــزّزون شــرعيته الدينية والسياســية. ومن المرجح أن تســتمرّ 
أجنحة حوزوية في النأي بنفسها عن الساسة والسياسة، والتركيز على الجانب الفقاهيّ، 

في محاولة لحفظ الإرث الحوزويّ، والدرس الفقهي المعتمد.
كذلــك مــن المتوقــع أن تســتمر نفــس سياســة النخبــة الدينيــة الإيرانية تجــاه الجماعة 
الشــيعية فــي الخــارج، فليــس مــن الــوارد فــي هــذا الصــدد أن تتراجــع إيــران عــن دعمهــا 
الميليشــيات المؤدلجــة خــارج الحــدود، ومــن الصعــب الحديــث عــن دعم إيــران الحركات 
الاحتجاجية في العراق ولبنان، ذلك أن النخبة الإيرانية ترى أن تلك الاحتجاجات موجهة 
ضدّ نفوذها في تلك الدول الذي عملت عليه منذ ما يقرب من أربعين سنة. لذا فليس من 
المستبعَد أيضًا صدور فتاوى دينية في هذا السياق كفتوى المرجع الحائري، وتصريحات 

النخب الدينية ضدّ الحركة الاحتجاجية المناهضة لها في الخارج.
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الملـــــف 
السياســـــي

كانت تداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعرَّض لها إيران 
دين  منذ سنوات وظاهرة الفساد فضلً عن ضغوط المتشدِّ
ضد الحكومة، أهمّ الأسباب التي ألقت بظلالها على معظم 
رات السياسية، التي شهدتها إيران خلال 2019م. وإذا  التطوُّ
ما قارنّا الأحداث السياسية التي شهدتها إيران خلال العام 
2018، نجد أنّ العقوبات الأمريكية التي فُرضت على إيران بعد 
انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي، هي العامل الرئيسي 
رات السياسية التي شهدتها الساحة  في مجمل التطوُّ
الإيرانية خلال العامين الماضيين، ونتيجة لهذه العقوبات 
التي زادت الوضع الاقتصادي سوءًا، لجأت حكومة روحاني 
وبإيعاز من المرشد إلى رفع أسعار البنزين، لكن هذا القرار 
كان كفيلً بإشعال واحدة من أخطر الاحتجاجات في إيران 

وأكثرها دموية.
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كمــا أنّ روحانــي الــذي يســعى جاهــدًا للخــروج مــن الأزمــة الاقتصادية عبــر الانفتاح على 
الخــارج وإجــراء محادثــات مع الإدارة الأمريكية حول مختلف القضايا الخلافية، اصطدم 
دين الرافضين لأي حوار مع الولايات المتحدة؛ ما قاده إلى اقتراح إجراء  بتعنُّت المتشــدِّ
اســتفتاءٍ حول السياســة الخارجية الإيرانية. أمّا وزير خارجيته محمد جواد ظريف، فقد 
دين المتواصلة ضدّه إلى تقديم اســتقالته من منصبه،  قادته ممارســات وضغوط المتشــدِّ
دون لفتح ملفّ التصريحات التي أدلى بها ظريف في  وبعد رفض الاســتقالة عاد المتشــدِّ
نهاية 2018، والتي اعترف فيها بانتشار ظاهرة غسيل الأموال في إيران؛ ليتم استدعاؤه 
للبرلمان في نوفمبر 2019م للإجابة على بعض الأسئلة حول تصريحاته بهذا الخصوص. 
ذت “محاكم الفساد” التي يقودها الرئيس الجديد  وفيما يتعلَّق بمكافحة الفساد فقد نفَّ
للســلطة القضائية إبراهيم رئيســي سلســلةً من الاعتقالات والمحاكمات التي اســتهدفت 

بعض المسؤولين.
لت إلى حدٍّ  يات والأزمات، ســتتمّ مناقشــة أربع قضايا رئيســية شــكَّ بناءً على هذه التحدِّ
كبير محور الأحداث على الصعيد السياسي الإيراني في عام 2019م، وهي الاحتجاجات 
الشــعبية علــى خلفيــة رفــع أســعار البنزين، دعوة روحاني لاســتفتاء الشــعب حــول العلاقة 
دين، تصاعــد الفســاد فــي إيران علــى الرغم من  بالخــارج، صراعــات ظريــف مــع المتشــدِّ
تزايــد المحاكمــات. ثــم نقــوم بوضع الاســتنتاجات والســيناريوهات المســتقبلية المحتملة 

للسياسة الإيرانية خلال العام 2020م.

د الاحتجاجات في ايران   أوّلً: رفع أسعار البنزين يجدِّ

وقوّات النظام تقتل المئات
 قرار الحكومة الإيرانية برفع سعر لتر البنزين العادي بنسبة 50% لأوّل 60 لترًا )كحصّة 
شــهرية للســيّارة الخاصّــة الواحــدة(، ونســبة 300% لــكل لتر إضافيّ فوق الـــ60 لترًا، كان 
كافيًا لإشعال واحدة من أكبر الاحتجاجات وأكثرها عنفًا في تاريخ النظام الإيراني، ورغم 
أنّ رفــع أســعار الوقــود كان القطرة التي أفاضت الــكأس، لكن الأزمة الاقتصادية الخانقة 
ك الرئيــس لمعظم الاحتجاجات التي شــهدتها  المســتمرّة منــذ ســنوات، تبقــى هــي المحرِّ
إيــران خــال الســنوات الأخيــرة. ولعلّ لجوء النظام الإيراني إلى رفع أســعار الوقود، يثبت 
محدوديــة خياراتــه فــي مواجهة انهيــار الاقتصاد الإيراني، وفعاليــة العقوبات الاقتصادية 
التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى طهــران، والتي ترمــي لوضع إيران فــي مأزق حرج 
يجبرهــا علــى تغييــر ســلوكها المزعــزع للاســتقرار والأمن الإقليمــي، والاســتجابة للرغبة 
ل إلى اتفــاق جديد حول البرنامج  الأمريكيــة فــي الجلــوس إلــى طاولة المفاوضات؛ للتوصُّ

النووي الإيراني، بدلً عن اتفاق يوليو 2015 الذي ترفضه إدارة ترامب.
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قمع أمني في مواجهة عنف من المتظاهرين-1 
ين  وَكنتيجــة للقمــع الشــديد والآلــة الأمنية التي واجهت بها قوّات الشــرطة جموع المحتجِّ
ى إلى  يــن لمواجهة العنف بالعنف؛ ما أدَّ فــي مختلــف المــدن الإيرانية، جنح بعض المحتجِّ
الاشــتباك المباشــر مــع قــوّات الأمــن، والهجــوم علــى مراكــز الشــرطة ومحطّــات البنزيــن 
ين،  وبعــض البنــوك والمرافــق الحكوميــة. ولتبريــر مــا قامت به قــوّات الأمن ضــد المحتجِّ
عمــد قــادة النظــام الإيرانــي بــدءًا مــن المرشــد علــي خامنئــي ثــمَّ الرئيس حســن روحاني 
ين وتحويل القمع الشــديد إلى مســوِّغ  مــرورًا بقــادة الحــرس الثــوري، إلــى تخويــن المحتجِّ
شــرعي عبــر جعــلِ ما حدث في إيــران جزءًا من مؤامرة دولية، تقودهــا الولايات المتحدة 
وبعض حلفائها الإقليميين للقضاء على النظام. كما أنّ تنوُّع وخطورة المطالب والشعارات 
التــي رُدِّدت فــي مختلــف الاحتجاجــات الأخيرة، والتي تجاوزت الدعوة لتحســين الأوضاع 
المعيشية للمواطنين إلى التنديد برموز النظام وسياساتهم بل والمطالبة بإسقاط النظام 
ت النظام لاســتخدام بعض الإجراءات التكتيكية التي اعتاد على اســتخدامها  وتغييره، جرَّ
لإنهــاء الاحتجاجــات فــي أقــرب وقــت ممكــن ؛كالاعتقــال والتهديــد بالمحاكمــة والتخوين 

ين. وإطلاق النار على المحتجِّ
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اتفاق المحافظين والإصلاحيين على قمع المتظاهرين-2 
كمــا أنّ ردود أفعــال مســؤولي النظــام، جــاءت متّفقــة علــى رفــض الاحتجاجات، بــدءًا من 
المرشــد علي خامنئي والرئيس حســن روحاني، وزارة الداخلية )قوّات الأمن والشــرطة(، 
المجلس الأعلى للأمن القومي، الجيش والحرس الثوري الإيراني. المرشد علي خامنئي 
دافع عن قرار رفع سعر البنزين، ووصف المحتجين بالأشرار، وطلب من السلطات الأمنية 
يــن، واتّهــم فيــه “معارضــي النظــام والأعــداء  الاضطــاع بدورهــا)1(؛ أي مواجهــة المحتجِّ
ســات  الأجانــب” بالتــوُّرط فــي “أعمــال التخريــب”، التــي طالــت عــددًا كبيــرًا مــن المؤسَّ
ين بالتسبُّب  د بعدم السماح للمحتجِّ والمرافق الاقتصادية)2(. أمّا الرئيس روحاني فقد هدَّ
ين، خاصّةً ســائقي الســيّارات الذين أوقفوا  فــي انفــات أمني بالبلاد، وبملاحقة المحتجِّ
محركِّات سياراتهم احتجاجًا على رفع سعر 
ف  القضــاء أن يتصــرَّ البنزيــن، وطلــب مــن 
الحــرس   .)3( الشــأن  بهــذا  للقانــون  ــا  وفقً
د باتّخــاذ إجــراء حاســم  الثــوري كذلــك هــدَّ
كات تؤدِّي إلــى زعزعة  وثــوري ضــد أيّ تحــرُّ
الســام والأمــن )4(. وتشــير هــذه الوحدة في 
يــن فضــاً عــن لجوء  الموقــف ضــد المحتجِّ
النظــام لقطــع خدمــة الإنترنــت، إلــى القلــق 
مــن تحــوُّل الاحتجاجــات المتصاعــدة منــذ 
2009 والاستياء الشعبي الكبير جرّاء تردِّي 
الأوضاع الاقتصادية، إلى ثورة شــاملة تقتلع 

النظام من جذوره.
خلال الســاعات الأولى مــن القرار، كانت 
الحكومــة الإيرانيــة برئاســة حســن روحاني، 
هــي المتّهــم الرئيــس بالوقوف خلــف القرار 
رئیس  لكــن  تنفيــذه،  علــى  والإصــرار 

))) پدیده “تکرار اعتراضات بزرگ” در ایران، چرا حکومت 
https://cutt. ،2020خشن‌تر شده است؟ تاريخ الاطلاع:18يناير

.us/FIAIc
))) زيتون، افزایش قیمت بنزین تصمیم رهبری بوده است نه 

.https://cutt.us/GVqKj ،2020سران قوا، تاريخ الاطلاع: 18يناير
))) یورو نیوز، روحانی: تخریب‌کنندگان عددی نیستند، تاريخ 

.https://cutt.us/eVt5l ،2020 الاطلاع: 18 يناير
))) نگام، تهدید سپاه پاسداران به "برخورد انقلابی" با معترضان، 

.https://cutt.us/kFfCZ ،2020تاريخ الاطلاع: 18يناير
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ســة التخطيط والموازنة في إيران محمد نوبخت أدخل  مؤسَّ
الســلطتين التشــريعية والقضائيــة في دائــرة الانتقاد، عندما 
أعلــن أن قــرار رفــع أســعار البنزيــن صــدر بموافقــة المجلس 
رأســه  علــى  يقــف  الــذي   ،)1( الاقتصــادي  للتنســيق  الأعلــى 
رؤســاء الســلطات الثلاث، وبعضوية عدد من الوزراء ورؤساء 
ســات الاقتصاديــة2*، وهــو إجــراء فريد مــن نوعه، ولم  المؤسَّ
يــة دون  يســبق للنظــام الإيرانــي أن اتّخــذ قــرارًا بهــذه الأهمِّ

مروره على أعضاء البرلمان.
ل خامنئي وتراجُع نوّاب البرلمان عن رفض القرار-3  تدخُّ

الرئيــس روحانــي الــذي يواجــه ضغوطًــا شــديدة جــرّاء تردِّي 
الوضــع الاقتصــادي، نفــى أن یكون وقوفه مــع القرار بداعي 
أنّ حكومته تواجه صعوبات اقتصادية، وادّعى أنّ ريالً واحدًا 
مــن الأمــوال الناتجــة عــن رفع أســعار البنزين لــن يذهب إلى 
ــة. ولطمأنة الشــارع الغاضــب وإقناعه بنجاعة  الخزينــة العامّ
القــرار، قــال روحانــي إنّ “الأمــوال الناتجــة عــن زيــادة ســعر 
البنزيــن ســوف تتيــح للحكومة مســاعدة فئــات المجتمع التي 

تواجه صعوبات معيشية” )3(.
ة  القــرار لقــي معارضــة من عــدد من نــوّاب البرلمان، بحجَّ
أن توقيتــه غيــر مناســب، وأنّه ســوف يــؤدِّي إلى زيــادة معاناة 
المواطنين، ونتيجة لذلك تمّ إعداد مشروع قانون يمنع تنفيذ 
القرار، لكن بعد خطاب المرشد الذي أعلن فيه تأييده لرفع 
أســعار البنزين)4(، إضافة للرســالة التي بعث بها المرشد إلى 

))) اصلاحات نیوز، سران سه قوه بنزین را گران کردند / پرداختِ منابع حاصل از اصلاح 
قیمت بنزین به خانوارها + میزان واریزی خانوارها ، تاريخ الاطلاع: 22ديسمبر2019، 

.https://cutt.us/JSfFF
))) يترأس المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي كلُّ من رؤساء الجمهورية والبرلمان والسلطة 

سة الميزانية  القضائية، وعضوية كلٌّ من النائب الأوّل للرئيس، رئيس مكتب الرئيس، رئيس مؤسَّ
المستشار الاقتصادي للرئيس، وزير الاقتصاد، وزير الخارجية، وزير النفط، رئيس البنك 

المركزي، نائب رئيس السلطة القضائية، المدّعي العام، رئيس لجنة الموازنة بالبرلمان، رئيس 
اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورئيس مركز البحوث بالبرلمان. - رئیس کمیسیون اقتصادی 

مجلس.
))) خبر أنلاین، اولین اظهارات روحانی پس از افزایش قیمت بنزین /طرح حمایتی دولت از 

۶۰ میلیون ایرانی، تاريخ الاطلاع: 19يناير2020،
.https://cutt.us/ZsAtb

))) زيتون، افزایش قیمت بنزین تصمیم رهبری بوده است نه سران قوا، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/GVqKj ،202019يناير

34 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://cutt.us/JSfFF
https://cutt.us/ZsAtb
https://cutt.us/GVqKj


ل في هــذا القرار، أو القيام  ر فيهــا من التدخُّ البرلمــان، وحــذَّ
بأيّ تحرُّك لإلغائه)1(،

اضطّر هؤلاء النوّاب للتراجع عن موقفهم الرافض للقرار، 
والإعلان عن دعمهم لخامنئي، والاكتفاء بانتقاد كيفية إعلان 
وتنفيــذ القــرار، والادّعاء بأنّ أعضــاء البرلمان لم يكُن لديهم 
ه إلى حدٍّ كبير أيّ سمعة  أيّ خبر عن القرار. هذا التراجُع شوَّ
ــع بهــا، كهيئة نيابية مســتقلةّ تمثِّل الشــعب  كان البرلمــان يتمتَّ
وتحمــي مصالحــه وتعبِّر عن تطلُّعاته. كما أن إســراع خامنئي 
لتأييــد القــرار والرســائل والتحذيــرات التي صــدرت منه، لم 
تــدع مجــالً للشــكّ بــأنّ قرار رفع أســعار البنزيــن كان بأوامر 

مباشرة منه.
حجم الخسائر-4 

ــا أعــداد الضحايــا الذيــن ســقطوا فــي الاحتجاجات  إذا قارنّ
الأخيرة بضحايا الاحتجاجات الســابقة، لا ســيما في 2009 
و2017 باعتبارهما من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إيران 
منذ انتصار الثورة، نجد أنّ النظام الإيراني تعامل بعنف شديد 
مــع المتظاهريــن خــال الاحتجاجــات الأخيــرة، ويتّضح ذلك 
من العدد الكبير للضحايا، الذين بلغ عددهم وفقًا لتقديرات 
مة العفو الدولية 304 أشــخاص)2(و1500 شــخص، وفقا  منظَّ
لآخــر تقريــر صــدر عن وكالة “رويترز” للأنبــاء)3(. كما ارتفع 
عدد المعتقلين إلى أكثر من 7000 شخص، فضلً عن مئات 
مــت في عدد من  ــا احتجاجــات 2009 والتي نظُِّ الجرحــى. أمّ
المدن الإيرانية بما فيها العاصمة طهران، عقب اتّهام النظام 
الإيراني بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق 
محمــود أحمــدي نجــاد، فقــد ســقط فيهــا نحــو 72 شــخصًا. 
وفــي احتجاجــات ديســمبر 2017، والتــي كانــت أكثر انتشــارًا 

))) راديو فردا، خامنه‌ای نمایندگان مجلس را از مخالفت با افزایش قیمت بنزین بر حذر داشت، 
.https://cutt.us/YQaVl ،2020تاريخ الاطلاع: 19يناير

(2) Amnesty international, Iran: Thousands arbitrarily detained and at risk of torture 
in chilling post-protest crackdown
https://cutt.us/7UbGw
(3) Special Report: Iran’s leader ordered crackdown on unrest - ‘Do whatever it 
takes to end it’ https://cutt.us/ymQpZ
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من احتجاجات 2009 وخرجت للتنديد بالغلاء وتردِّي مستوى المعيشة، فقد قضى فيها 
نحو 50 شخصًا)1(.

ــا الخســائر الماديــة، فقــد كانــت كبيــرة كذلــك، إذ أحُرِقــت مصارف ومحطّــات وقود  أمّ
ومقــارّ ومراكــز حكوميــة، واســتهُدِفت مراكز للشــرطة ومكتبــات. ووفقًا لإحصــاءات وزارة 
ــا بنكيًّا أو صرافــة قد تمّ حرقها، فضلً عن تدمير 70  الداخليــة الإيرانيــة، فــإنّ 731 فرعً

محطّة بنزين و50 مركزًا للشرطة وأكثر من 1000 سيّارة حكومية(2).
ى  ين، والذي أدَّ ويعود لجوء الســلطات الأمنية لاســتخدام العنف المفرط ضد المحتجِّ
إلــى ســقوط ذلــك العــدد الكبيــر من القتلــى والجرحى، إلى عــدد من العوامــل، نذكر منها 

ما يلي:
ون في أكثر من  -أ اتّساع الرقعة الجغرافية في الاحتجاجات الأخيرة، حيث خرج المحتجُّ

100 مدينة.
ــل فــي رفــض قــرار الحكومــة برفع  -ب لــم يــؤدِّ الدافــع الاقتصــادي للاحتجاجــات والمتمثِّ

ون  أســعار البنزيــن، إلــى الاكتفــاء بترديد شــعارات ومطالبــات اقتصادية، بل لجــأ المحتجُّ
د  ت هيبة النظــام، حيث ردَّ فــي مختلــف المــدن الإيرانيــة إلى ترديد شــعارات سياســية هزَّ
المتظاهرون شعارات هاجموا عبرها النظام الإيراني والمرشد علي خامنئي بوتيرة أكبر 
بكثير من احتجاجات 2017، والتي كانت تســتند إلى دوافع اقتصادية كذلك. هذا الوضع 
ل السلطات الأمنية بقوّة؛ لإنهاء الاحتجاجات في أقرب وقت، والحيلولة دون  استدعى تدخُّ
ى للنظام من هيبة وسط الشعب الإيراني. اتّساع رقعتها الجغرافية، والحفاظ على ما تبقَّ

احتجاجــات 2009، قادتهــا الطبقــة المتوســطة وأنصــار التيــار الإصلاحــي فــي عــدد  -ج
ان المــدن الصغيرة ومناطق الأقلِّيــات العرقية والطبقة  مــن المــدن الكبيــرة، ولم يكن لسُــكَّ
الضعيفة مشــاركة كبيرة، مقارنة باحتجاجات 2017م و2019م. وفي احتجاجات 2017م، 
ــعت الرقعــة الجغرافيــة لتشــمل عــددًا أكبر من المدن، وصل إلــى أكثر من 80 مدينة،  توسَّ
ــرت بالأزمــة الاقتصادية التــي تعاني منها  إضافــة لمشــاركة الطبقــات الضعيفــة، التــي تأثَّ
إيــران. لكــن فــي احتجاجــات نوفمبــر 2019م، شــهدنا مشــاركة أوســع للطبقتين الوســطى 
ــطي الدخل  والعاملة جرّاء الضغوط الاقتصادية، التي انعكســت ســلبًا على الفقراء ومتوسِّ

على حدٍّ سواء.
ضــت لهــا بعــض المراكــز الحكوميــة جــرّاء أعمال  -د يــة الكبيــرة التــي تعرَّ  الخســائر المادِّ

العنــف التــي صاحبــت الاحتجاجــات، أدَّت كذلــك لتعامــل قــوّات الأمــن بعنــف مفرط ضد 
ين. المحتجِّ

https://cutt. ،2020چرا شدت سرکوب و شمار کشته شدگان اعتراضات ایران به گونه‌ای کم‌سابقه بالا بود، تاريخ الاطلاع: 20يناير (((
. us/l1boq

.https://cutt.us/OOeSN ،اعتراضات ایران، خسارات وجزئیات امنیتی از زبان وزیر کشور، تاريخ الاطلاع: 20يناير (((
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ثانيًا: الرئيس روحاني يدعو لاستفتاء الشعب حول علاقة إيران بالخارج
نتيجــة للضغوط السياســية والاقتصادية غير المســبوقة التي تتعــرَّض لها إيران، وإصرار 
دين فــي النظــام الإيرانــي علــى موقفهــم الرافض للتفــاوض مــع الإدارة الأمريكية  المتشــدِّ
ــفّ النــووي، فضــاً عــن إدراج وزيــر الخارجية محمد جواد ظريــف ضمن قوائم  حــول المل
المسؤولين الإيرانيين المشمولين بالعقوبات الأمريكية في وقت كانت فيه الحكومة بأمسّ 
دون  له المتشــدِّ اتــه الدولية، وجــد الرئيس روحاني الذي يحمِّ الحاجــة إلــى خدماتــه وتحركُّ
ــه مضطــر للتأكيــد مــرّة أخــرى علــى الاســتفتاء  مســؤولية الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، أنّ
الشــعبي، وذلك إيمانًا منه بأنّه الحلّ الوحيد للحفاظ على النظام الإيراني، والخروج من 
المأزق السياسي والاقتصادي الذي تمُرّ به إيران. وجاءت دعوته للاستفتاء هذه المرّة في 
ل  أكتوبــر 2019م أثنــاء كلمــة لــه فــي جامعة طهران، حيث قال فيها “إذا فشــلنا في التوصُّ
إلى حلول لقضايا نناقشــها منذ أكثر من 40 عامًا، يتعيَّن علينا اختيار مســار الاســتفتاء، 
وأن نطلــب مــن النــاس رأيهــم فــي هــذه القضايــا” )1(. ويبدو من ســؤال روحانــي عن أيُّهما 
أفضل لمستقبل إيران وتطوُّرها: الانخراط مع العالم والتعامل البنّاء معه أم مواجهته، أنّه 
يبحث عن مخرج للعلاقات الإيرانية المتأزِّمة مع دول العالم، لا سيما مع الدول الإقليمية 

والأوروبية والولايات المتحدة.
لم تكُن هذه المرّة الأولى التي يطالب فيها روحاني بإجراء اســتفتاء شــعبي حول القضايا 
نات النظام الإيراني،  الخلافيــة والمصيريــة، التــي يدور حولها جدل كبير بين مختلف مكوِّ
منــذ انتصــاره فــي 1979م، كالموقــف مــن الدســتور وســنّ القوانيــن والسياســة الخارجيــة 
والاتفــاق النــووي، وغيــر ذلك من القضايا الشــائكة في السياســتين الداخليــة والخارجية. 
ــه يرغــب فــي طــرح  وبــدأت مطالبــة روحانــي بإجــراء اســتفتاء فــي 2015، عندمــا قــال إنّ
القوانين المتعلِّقة بمختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المهمّة 

للاستفتاء الشعبي، بدلً من أن يتمّ إقرارها في البرلمان(2).
دين  ــفّ النــووي ورفض المتشــدِّ حينهــا لــم يتحــدث روحانــي عــن موضــوع بعينــه، لكــن المل
ل أهمّ  ل إلى اتفــاق مع الدول الكبرى، كان يشــكِّ لجهــود الحكومــة التــي كانــت ترمــي للتوصُّ
المواضيع الخلافية بين روحاني والمحافظين. وبمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة التي 
د الرئيــس روحاني دعوته لإجراء اســتفتاء عام في البلاد،  أقيمــت فــي فبرايــر 2018، جــدَّ
ة بهدف الخروج من المأزق السياسي الناجم عن صراع التيّارات السياسية  لكن هذه المرَّ

المكونة للنظام الإيراني)3(.

.https://cutt.us/8a2hk ،2020روحانی، اگر ۴۰ سال است که به نتیجه نرسیده‌ایم، باید همه‌پرسی برپا کنیم، تاريخ الاطلاع: 20يناير (((
.https://cutt.us/IkOJe ،2020چرا روحانی به دنبال همه‌پرسی است؟، تاريخ الاطلاع: 20يناير (((

.https://cutt.us/mhP31 ،2020به پیش، چرا حسن روحانی به فکر همه پرسی افتاده است؟تاريخ الاطلاع: 20يناير (((
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دين من الاستفتاء-5  موقف المتشدِّ
ــرت علــى أنّهــا دعوة صريحــة لمعرفة رأي الشــعب حول  تصريحــات روحانــي الأخيــرة فُسِّ
ت إلــى تعــرُّض روحاني إلى انتقادات شــديدة من  المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة، وأدَّ
دين  ــار المحافظ، كونها تتناقض مع مبدأ هؤلاء المتشــدِّ دين بالتيّ طيــف كبيــر من المتشــدِّ
الرافض لأيّ تفاوض جديد مع الولايات المتحدة حول الملفّ النووي. انتقادات المسؤول 
عــن صحيفــة “كيهــان” حســين شــريعتمداري لتصريحــات الرئيــس روحاني، كشــفت عن 
دين مــن الاســتفتاء ومــن التفــاوض مــع الإدارة الأمريكيــة،  موقــف خامنئــي وبقيــة المتشــدِّ
ــا مــن  ــدّ ضربً إذ قــال: “إنّ روحانــي الــذي اعتبــر فــي 2018 أنّ التفــاوض مــع أمريــكا يعَُ
الجنون، يريد الآن التفاوض معها”، كما تساءل “ألم تتفاوضوا مع الولايات المتحدة حول 
برنامــج البــاد النــووي، وكانــت النتيجــة أنّكم دمّرتــم الصناعة النووية في البــاد وقدّمتم 
عشرات التنازلات المجّانية، وبدلً من رفع العقوبات تسبَّبتم في فرض عشرات العقوبات 
الجديدة”)1(. وذلك في إشــارة للعقوبات الأمريكية، التي أدَّت إلى تراجع صادرات النفط 

دت الوضع الاقتصادي وزادته سوءًا. الإيراني، وعقَّ
طيف آخر من المحافظين اعتبر أنّ دعوة روحاني، هي محاولة للتغطية على فشله في 
الوفاء بالتزاماته تجاه الشــعب، ولممارســة مزيد من الضغط عليه، وإجباره على التراجع 
رة باســتفتاء الشــعب حول عدد من القضايا، ظهرت بعض الأصوات  عن مطالباته المتكرِّ
دة تدعــو لإجــراء اســتفتاء علــى أداء حكومــة روحانــي التــي فشــلت حتــى الآن في  المتشــدِّ
تحقيق وعودها التي قطعتها على الشــعب، على أن يجيب الشــعب على ســؤال واحد وهو: 

هل يوافق على استمرار حكومة روحاني أم لا؟)2(.
دة لإجــراء اســتفتاء شــعبي حول مختلــف القضايــا الخلافية،   دعــوات روحانــي المتعــدِّ
يات والعقبات التي تعترض مســيرته في رئاســة الجمهورية،  تظُهِر حجم الضغوط والتحدِّ
وتحمــل رغبــة منــه فــي التعامــل البنّاء مع العالم، لا ســيما مع الغرب للخــروج من الأزمات 
ــفّ النــووي، كمــا تحمــل  العديــدة التــي تعصــف ببــاده، لا ســيما الأزمــة الاقتصاديــة والمل
دين في النظام الإيراني، الذين  انتقادات غير مباشرة للمرشد علي خامنئي وبقية المتشدِّ
لــون المواجهــة والعــداء مع الولايــات المتحدة، ويرفضون إعــادة التفاوض معها حول  يفضِّ

الملفّ النووي.
ويأتــي رفــض المحافظين لدعوات الاســتفتاء رغم أنّه من أهــمّ المفاهيم التي تضمّنها 
يتــه ذكــره فــي ســبعة مــواد مختلفــة، هــي المــواد  الدســتور الإيرانــي، ولعــلّ مــا يثبــت أهمِّ

))) ساعد نیوز، رسانه‌های اصولگرای به سخنان رییس جمهور انتقاد کردند واکنش‌ها به پیشنهاد رفراندوم روحانی؛ از تفسیر کیهان تا 
.https://cutt.us/B78a1 ،2020پیشنهاد زیباکلا، تاريخ الاطلاع: 23يناير

))) حاشیه سازی ها پیرامون سخنان اخیر رئیس جمهور، دلایل مخالفت اصولگرایان با رفراندوم چیست؟، تاريخ الاطلاع: 21يناير2020، 
.https://cutt.us/92Ws5
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6،59،99،110،123،132،177 كما ورد ذكر كلمة استفتاء 11 مرّة في المواد المذكورة، في 
حين لم تذُكَر “ولاية الفقيه” إلّ في موضعين فقط)1(.

مهــا روحانــي لكســب الشــرعية اللازمــة حــول عدد من  د الدعــوات التــي قدَّ ورغــم تعــدُّ
ــى الآن بطلب  م حتّ ــه لم يتقــدَّ نــات النظــام الإيرانــي، لكنّ القضايــا محــلّ الخــاف بيــن مكوِّ
ســات المعنية بالاستفتاء كالبرلمان وبقيّة  رســمي لا للمرشــد علي خامنئي ولا حتّى للمؤسَّ
سات الرقابية في النظام الإيراني، مثل مجلس صيانة الدستور أو مجمع تشخيص  المؤسَّ
ية  ــه لا يزال في مرحلة تأليب الرأي العــام الايراني على أهمِّ مصلحــة النظــام؛ مــا يعنــي أنّ
الاســتفتاء، باعتبــاره الأمل الوحيد لتحســين أوضاع البلاد الاقتصاديــة والاجتماعية، كما 
ــه بصــدد اختبار عزيمة ورغبة المرشــد في حلحلة الأزمــات التي تعصف بالنظام  يعنــي أنّ
علــى المســتويين الداخلــي والخارجي. لكن الهجوم الشــديد الذي ظــلّ يتعرَّض له الرئيس 
ث فيها عن الاســتفتاء، قد يكشــف عن  روحانــي مــن قبــل المحافظيــن عقــب كلّ مرة يتحدَّ

رفض المرشد كذلك لدعواته حول الاستفتاء.
دين دعوات روحاني حول الاستفتاء-2  دلالات رفض المتشدِّ

هناك قضايا أساســية يخشــى النظام من الدعوة للاســتفتاء حولها؛ لأنّها ســوف تمسّ 
د وجوده ويعتبرها المتشــدِدون خطوطًــا حمراء،كالعلاقة مع الولايات  جوهــر النظــام وتهدِّ
ــل فــي شــؤون الــدول الأخــرى بداعــي تصديــر الثــورة الإيرانيــة،  المتحــدة، ومبــدأ التدخُّ

.https://cutt.us/mqsvs ،2020بی بی سی، رویای رفراندوم، از بالادست قدرت تا کف خیابان، تاريخ الاطلاع: 21يناير (((
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والتناقضــات العديــدة التــي يحويهــا الدســتور، والفــرق الكبيــر بيــن مــا جاء في بنــوده وما 
يجري على الأرض، فضلً عن الموقف من صلاحيات المرشــد ومجلس صيانة الدســتور 
ــحين، والمشــاركة السياســية، وحقوق الأقلِّيات  المتّهم بهندســة الانتخابات وفلترة المرشَّ
سات المنتخبة والمعيَّنة من المرشد كمجلس صيانة  العرقية والدينية، وصلاحيات المؤسَّ
الدستور والسلطة القضائية ومجمع تشخيص مصلحة النظام، ومستقبل النظام الإيراني 
والمئــات مــن القضايــا الأخــرى التــي ظلَّت على مــدى 41 عامًا من عمر الثــورة تثير جدلً 

متواصلً داخل المجتمع الإيراني.
الموافقة على الاستفتاء حول المواضيع التي طرحها روحاني، تعني أنّ النظام الإيراني 
قــد وصــل إلــى طريــق مســدود، وأنّ خامنئــي الذي يقود هــذا النظام منذ أكثــر من ثلاثين 
عامًا، بات عاجزًا عن إدارته، وفشل في إدارة الأزمات التي تواجهه، وهو ما يعَُدّ انتقاصًا 

من مكانته كمرشد للنظام.
هناك تعارُض بين إجراء الاستفتاء، وفلسفة النظام القائمة على ولاية الفقيه. فالفقيه 
الــذي يحكــم نيابــةً عن الإمــام الغائب صلاحياته في الحكم هي نفســها صلاحيات الإمام 
الغائب، وبالتالي هو من له حقّ تحديد مصلحة الأمّة وليس عامّة الناس، ومن ثمَّ الاستفتاء 
دين، أمّا الاستفتاء الوحيد الذي تمّ حول  يتعارض مع مقام الولاية من وجهة نظر المتشدِّ
الجمهوريــة الإيرانيــة؛ فــكان بمثابــة إقرار من الناس بولاية الفقيــه، وليس اتّخاذ قرار في 

شأن من شؤون الحكم.
اللجــوء إلــى الاســتفتاء حــول أيٍّ مِــن القضايــا الخلافيــة، يعنــي فشــل مجمع تشــخيص 
مصلحة النظام، الذي يسيطر عليه المحافظون في حلحلة الأزمات التي يواجهها النظام، 

والتي تقع في صُلب مسؤولياته.
دين الذين يســيطرون بصرامة على مســار النظــام الإيراني، ويرفضون  كمــا أن المتشــدِّ
ة السماح لأيّ تغيير خارج الإطار الذي يرتضونه، ينظرون لأيّ دعوةٍ لإصلاح النظام  بشدَّ
الإيرانــي علــى أنّهــا مؤامرة ينســج خيوطها أعداء الثورة فــي الداخل والخارج، وذلك للنيل 

من النظام.
الاســتجابة لدعوات روحاني بإجراء اســتفتاء ونجاحه في وضع حلّ لبعض الخلافات، 
دون بأنّها تخدم أهداف ومبادئ التيّار الإصلاحي، والذي لطالما  قد ينظر إليها المتشــدِّ

دعا إلى إصلاح النظام على مستوى السياستين الداخلية والخارجية.

دين ثالثًا: صراعات ظريف مع المتشدِّ
خــال العــام 2019م، تعــرَّض وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف لأقصــى 
الضغــوط، وواجــه انتقــادات عديــدة، اضطر علــى إثرها إلى تقديم اســتقالته من منصبه، 
لكنّهــا رُفِضــت مــن قبــل الرئيــس روحانــي. ونتيجة لبعــض مواقفه وتصريحاتــه حول عدد 
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من الملفّات، اســتدعاه البرلمان في شــهر نوفمبر للإجابة على الأســئلة والانتقادات التي 
ــق بتصريحــات ســابقة حــول انتشــار  دين، والتــي تتعلَّ ههــا لــه عــدد مــن النــوّاب المتشــدِّ وجَّ
ظاهرة غسيل الأموال في إيران، والتي لقيت ردود فعل غاضبة من مختلف مكونات التيّار 

المحافظ.
 استقالة ظريف-1 

الاســتقالة المفاجئــة لوزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد جــواد ظريــف مــن منصبــه في 
فبرايــر 2019م، أثــارت جــدلً واســعًا داخــل إيــران وخارجهــا، ورغــم أنّ الرئيــس روحانــي 
رفــض هــذه الاســتقالة، إلّ أنّها كشــفت عن حجــم الصراعات داخل النظــام الإيراني.وقد 
اتّبع محمد جواد ظريف طريقة غير معتادة لتقديم اســتقالته، أي عبر موقع "إنســتغرام" 
الــذي يحظــى بشــعبية كبيــرة فــي إيران، بدلً مــن تقديمها لرئيس الجمهوريــة أو حتّى من 
مقــرّ وزارة الخارجيــة، وهــي خطــوة حملــت الكثير مــن الدلالات، قد يكون أهمّها ســخطه 
ــات والإخفاقــات العديــدة التــي تعرقــل عمله، ورفضــه للطريقة التــي تدُار بها  مــن التدخُّ

السياسة الخارجية الإيرانية.
ههــا له  نــات حــول أســباب الاســتقالة كثيــرة، منهــا الانتقــادات الشــديدة التــي يوجِّ التكهُّ
دون منذ الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وفشله في الحفاظ على استقلالية  المتشدِّ
دين وأولوياتهــم، التي ســبَّبت ضغطًا شــديدة  وزارة الخارجيــة بعيــدًا عــن ضغــوط المتشــدِّ
ــر ظريــف صراحــةً عــن حجــم ســخطه مــن هــذه القضية،  علــى حكومــة روحانــي. وقــد عبَّ
عندمــا طالــب بفصل السياســة الخارجيــة للنظام الإيراني عن صــراع التيّارات والأحزاب 
السياسية، ووصف في وقت سابق تأثير الصراعات بين التيّارات على السياسة الخارجية 
بـالسمّ القاتل)1(. كما أن عدم المصادقة على اللوائح والتشريعات المتعلِّقة بانضمام إيران 
إلــى مجموعــة العمــل المالــي الدوليــة “FATF” من قبل مجلس تشــخيص مصلحة النظام 
-رغــم موافقــة البرلمــان عليها-قــد يكــون أحــد العوامــل التي تســببَّت في اســتقالة ظريف 
عوامــلَ أخــرى غيــر مباشــرةٍ قــد تكــون دفعت ظريف للاســتقالة، وهي ســخطه من صراع 
ــارات السياســية فــي النظــام الإيرانــي، الــذي انعكــس ســلبًا علــى السياســة الخارجية  التيّ
الإيرانيــة، وأعــاق رغبــة الحكومــة فــي الانفتاح علــى العالــم وحلحلة الأزمــات الاقتصادية 
والسياسية العديدة التي تعصف بإيران. كما أنّ ظريف الذي ينُسَب إليه الفضل في إبرام 
الاتفــاق النــووي بيــن إيران والــدول الكبرى عام 2015، ظلّ يتعرَّض لانتقادات شــديدة من 
قِبَل الراديكاليين في النظام الإيراني، لا سيما من قِبَل أولئك الذين يعتبرون أنّ الجلوس 
ســها  مــع أمريــكا علــى طاولــة واحــدة من أجل التفــاوض، يعَُدّ خيانــة لمبادئ الثورة ولمؤسِّ

الخميني.

.https://cutt.us/aniqU ،2020ایرنا، د پ آ، "روحانی" استعفای "ظریف" را نمی پذیرد، تاريخ الاطلاع: 22يناير (((
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لكــن يبــدو أن الســبب الرئيــس الذي دفعه لتقديم اســتقالته، هو عدم دعوته للمشــاركة 
في لقاءات كبار المسؤولين في النظام الإيراني بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي قام 
فــي فبرايــر 2019م بــأوّل زيــارة رســمية إلى إيران منــذ بدء الأزمة الســورية، وكان حضور 
قائد فيلق القدس السابق اللواء قاسم سليماني -الذي قُتِل في مطلع العام الجاري بغارة 
أمريكيــة فــي العاصمــة العراقيــة بغداد-، لافتًا خــال هذه الاجتماعات، ولا ســيما عندما 

حضر لقاءً ضمّ الرئيس روحاني ببشار الأسد.

صورة )1(: لقاء جمع الرئيس روحاني بنظيره بشار الأسد وقائد فيلق القدس السابق

دوه بعد الاستقالة بعدم السماح له بالخروج  دون الذين اتّهموه سابقًا بالخيانة، هدَّ المتشدِّ
مــن إيــران؛ مــا يعنــي أنّ عدولــه عــن الاســتقالة كان بســبب ضغــوط مُورسِــت ضــدّه مــن 
دين، وربّما من المرشــد نفســه، وذلك لإخفاء حجم الخلافات والأزمات العديدة  المتشــدِّ
التي تعصف بالنظام الإيراني، ووضع حدّ للجدل الداخل والدولي الواسع الذي تلى عملية 
الاستقالة. بالنسبة للحكومة، فإنّ الموافقة على الاستقالة كان سيمثِّل خسارة كبيرة لها، 
ى مــن ولايته الثانية في  خاصّــةً للرئيــس روحانــي الــذي يعــوِّل كثيرًا علــى ظريف، فيما تبقَّ

إدارة دفّة السياسة الخارجية.

المصدر: )أ ف ب (
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استجواب ظريف في البرلمان بسبب تصريحاته حول غسيل الأموال-2 
نتيجــة للضغــوط الاقتصاديــة الكبيــرة التي تتعــرَّض لها إيران منذ ســنوات، حاول وزير 
الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في نوفمبر 2018 الدفاع عن الحكومة بالقول إنّ 
“کثیريــن یتربَّحــون مــن غــسیل الأموال، لکن بالتأكيــد أن أولئك الذيــن يجنون آلاف 
الملیارات من هذه العملية، يستطيعون إنفاق عشرات المليارات لمنع سنّ القوانين التي 

تمنع غسل الأموال في إيران”)1(.
ذيــن اقتصاديًّا في  هة إلــى المتنفِّ ــرت هــذه الاتهامــات الضمنيــة، أنّها موجَّ وحينهــا اعُتبِ
ى إلى تعرُّضه لانتقادات شديدة، واضطراره  النظام الإيراني، كالحرس الثوري، وهو ما أدَّ
لتقديم ردّ رسمي للسلطة القضائية، التي رفضت الانتقادات وطالبته بتوضيح تصريحاته 

وعرض ما لديه من وثائق.
وجــاءت تلــك الاعترافــات فــي وقــت كان النظــام الإيرانــي يواصــل فيــه نفــي التقاريــر 
ر مــن العمــل فــي المنظومــة الإيرانيــة المشــبوهة. هــذه التصريحات،  الدوليــة، التــي تحــذِّ
وظّفها المتشــددون لتوجيه ســيل جديد من الانتقادات ضد ظريف والحكومة، التي ســعى 
رئيســها حســن روحانــي جاهــدًا لإخمادهــا بشــتّى الســبل، بالدفاع عن ظريف تــارةً وطرح 

ة ما ذهب إليه وزير خارجيته تارةً أخرى. الأدلّة التي تثبت صحَّ
ــفّ اللوائــح المرتبطــة بغســيل الأموال  ــع العــام 2019م، ظــلّ ظريــف يتابــع مل ومنــذ مطل
ــة السياســة  ومكافحــة الإرهــاب مــع الأوروبييــن، وأجــرى عــددًا مــن المحادثــات مــع ممثِّل
الخارجيــة الســابقة فــي الاتحــاد الأوروبــي فيدريــكا موغريني حــول هذيــن الملفّين، وكان 
ظريــف يأمــل فــي الموافقــة على هــذه اللوائح ؛كمحاولــة أخيرة منه للحفــاظ على الاتفاق 
النــووي، وضمــان دعــم الأوروبيــن للجانــب الإيرانــي فــي البحث عــن قنوات ماليــة جديدة 
دين  لمواجهــة العقوبــات الأمريكيــة، لكــن هــذا الهــدف اصطــدم كذلــك بموقــف المتشــدِّ

الرافض للمصادقة على اللوائح.
فــي أكتوبــر 2019م، منحــت هيئــة الرقابــة العالميــة المعنيــة بوضــع معاييــر لمكافحــة 
ـــ “فاتــف” الجانــب الايراني مهلة  تمويــل الإرهــاب وغســل الأمــوال المعروفــة اختصــارا بـ
أخيــرة تنتهــي فــي الرابع من فبراير 2020، للمصادقة على اللوائح)2(؛ للحيلولة دون إدراج 
طهران في القائمة السوداء. هذه الضغوط الدولية الجديدة على النظام الإيراني، أتاحت 
دين ذريعــة جديــدة لمواصلة الهجوم على ظريف، حيــث اتُّهِم بعدم قيامه بما يلزم  للمتشــدِّ
في الدفاع عن إيران فيما يتعلَّق بملفّات مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، ونتيجة لذلك 
م بذلك عضــوان محافظان همــا محمد جواد  طالبــوا بمســاءلته فــي البرلمــان، حيــث تقــدَّ

.https://cutt.us/W00Xc ،2020ظریف، پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی ایران یک واقعیت است، تاريخ الاطلاع: 23يناير (((
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أبطحــي ممثــل مدينــة خميــن، ومجتبــى ذو النــور ممثِّل مدينــة قم)1(، حــول تصريحاته عن 
غســيل الأمــوال فــي إيــران، ولمــاذا لــم يدافــع عن إيــران في هــذا الملفّ، وما الــذي دفعه 
للقول إنّ هناك جهات حالت دون التصويت على لوائح غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. 
بدأ ظريف ردّه بالتأكيد على أنّ المنافع القومية لإيران أهمّ من الصراعات بين التيّارات 
دين، كما دافع  السياســية، وذلك في إشــارة إلى اســتدعائه إلى البرلمان من قبل المتشــدِّ
كات الغربية  عــن وزارة الخارجيــة بالقــول إنّ وزارته بذلت قصــارى جهدها لمواجهة التحرُّ

المتعلِّقة بغسل الأموال)2(.

صورة )2(: وزير الخارجية الإيراني

ــا لتصريحاتــه الســابقة، فقــد بــرّأ ظريــف هــذه المــرّة ســاحة النظــام الإيرانــي من  وخلافً
المشاركة في عمليات غسيل الأموال، لكنّه اعترف بانتشارها في إيران، بقوله “إنّ غسيل 
ة ما ذهب  الأمــوال يصــل إلــى آلاف المليارات من التومانــات”، ولدعم موقفه وإثبات صحَّ
إليه، تساءل عن أسباب إعدام وحيد مظلومين المعروف باسم “سلطان العملة الذهبية” 

.https://cutt.us/sdP4R ،2020تسنیم، سؤال از محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس، تاريخ الاطلاع: 23يناير (((
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في ديســمبر 2018)1(. وکان مظلومين المتّهم بغســيل الأموال قد عُثِر بحوزته طنين من 
العمــات الذهبيــة، وتــم إعدامه بعد اتّهامه بتشــكيل شــبكة للإخلال بالنظــام الاقتصادي 

والنقدي والعملة الصعبة في إيران.
قبــل انتهــاء وقــت الجلســة، اعتــذر ظريــف عــن مواصلة الردّ علــى الأســئلة، معلِّلً ذلك 
ــه مضطّــر لتــرك البرلمــان، لحضور اجتمــاع للمجلس الأعلى للأمــن القومي الإيراني؛  بأنّ
ــا جديــدًا مــن الانتقادات، لا ســيما مــن قبــل المحافظين الذيــن اعتبروا  مــا فتــح عليــه بابً
ــى النهايــة لمعرفــة ما إذا كان النوّاب قــد اقتنعوا بردوده أم  أنّ مغادرتــه وعــدم انتظــاره حتّ
ــل إهانــة للبرلمــان ومخالــف للوائــح والقوانين)2(.لكــن بعد مرور ســاعات من اللغط  لا، يمثِّ
حول هذه القضية، كشــف أحد أعضاء الهيئة الرئاســية بالبرلمان وهو علي أصغر نجاد، 
عــن أنّ مغــادرة ظريــف لــم تكُــن بهدف التقليل من مكانة البرلمــان، كما أنّها لم تكُن نتيجة 
لغضبــه مــن الأســئلة التــي طُرِحت عليه، بــل أنّ وزارة الخارجية خاطبــت البرلمان بصورة 
ر، حتى يتسنَّى له المشاركة  ية مغادرة ظريف للبرلمان في وقت مبكِّ رسمية بضرورة وأهمِّ
فــي اجتمــاع المجلــس الأعلــى للأمن القومي الإيراني)3(، الذي يترأّســه رئيــس الجمهورية 
وعضوية رئيسي البرلمان والسلطة القضائية وقادة الجيش والحرس الثوري ورئيس هيئة 

الأركان، وعدد آخر من المسؤولين في النظام الإيراني.

رابعًا: رغم المحاكم والاعتقالات.. الفساد يتصاعد في إيران
يــات والأزمات   باتــت ظاهــرة الفســاد المستشــري فــي إيران منذ ســنوات، من أكبر التحدِّ
التي تواجه النظام الإيراني، وخلال الســنوات القليلة الماضية انتشــرت شــبكات الفســاد 
ســات النظام. ووصل الفســاد إلى مراحل قياسية، استدعت  بســرعة، وضربت معظم مؤسَّ

تأسيس محاكم خاصّة لمحاكمة المتّهمين المتورِّطين في عمليات الفساد.
لات الفقر،  فالفســاد الــذي ينخــر في جســد الاقتصاد الإيراني، تســبَّب في ارتفــاع معدَّ
ســات الإنتاجيــة الخاصّة  ــف المؤسَّ ــم، وتوقُّ وزيــادة الركــود الاقتصــادي والبطالــة والتضخُّ
سات  والحكومية. ولعلّ ما يزيد من خطورة هذه الظاهرة، انتشارها في عدد كبير من مؤسَّ
النظــام الإيرانــي، كالحكومــة والبرلمــان والســلطة القضائيــة والحــرس الثــوري وشــركات 

التأمين والبنوك والشركات والمصانع الحكومية والخاصّة.
هذه الظاهرة دفعت قادة النظام الإيراني للحديث علنًا عن حجم الفساد، والسبل الكفيلة 
بمكافحتــه، أو الحــدّ منــه، كمــا دفعت بآخريــن للمطالبة بالتعامل بصرامة مع الفاســدين، 

 ))) پگام، ظریف، اگر پولشویی در ایران نیست، سلطان سکه را به چه جرمی اعدام کردید؟، تاريخ الاطلاع: 24يناير2020،
.https://cutt.us/aqtzE

.https://cutt.us/mvq7M ،2020ماجرای ترک مجلس توسط ظریف/ اعتراض نمایندگان مجلس به رفتار وزیر خارجه، تاريخ الاطلاع: 24يناير (((
))) ظریف واقعا با قهر از مجلس بیرون رفت؟ /روایت جدید از علت ترک جلسه علنی مجلس از سوی وزیرخارجه، تاريخ الاطلاع: 

.https://cutt.us/v0b01 ،202025يناير
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ر الثورة الايرانية الذي اغتيل في  منهــم علــي مطهــري عضو البرلمان الإيراني ونجــل منظِّ
ي لمشــروع مكافحة  1980م مرتضــى مطهــري، الــذي اقترح علــى الرئيس روحاني التصدِّ
ســات  الفســاد، عبر اتّباع أعلى مســتويات الشــفافية المتمثِّلة بالإفصاح عن أســماء المؤسَّ
مات المتورِّطة في عمليات الفساد، حتّى يتيح للسلطة القضائية القيام بدورها في  والمنظِّ
محاكمة المفســدين. لكن مطهري رغم دعوته للشــفافية حاول تبرئة كبار المســؤولين في 
النظــام الإيرانــي مــن تهمة الفســاد، بالقول إن أيادي كبار المســؤولين في النظام الإيراني 
ــه أمر لا  ــا وجــود الفســاد وســط بقيــة المســؤولين فــي الدولــة فإنّ ــخ بالفســاد، أمّ لــم تتلطَّ
د، من خطورة هذه  يمكن إنكاره)1(. كما أطُلِقَت تحذيرات شــديدة من داخل التيّار المتشــدِّ
ر عضو مجمع تشــخيص مصلحة النظام،  الظاهرة على مســتقبل النظام الإيراني، إذ حذَّ
ســات الدولة الرســمية، واعتبر أنّ  ــا وصفه باستشــراء الفســاد في مؤسَّ أحمــد توكلــي، ممّ
النظام الإيراني لا يسقط بالانقلابات أو الحرب أو الحملات العسكرية، لكنه من الممكن 

أن يسقط جرّاء استشراء الفساد)2(.
ــل فــي قيــام المســؤولين بتوظيف  أهــمّ مظاهــر استشــراء الفســاد فــي هــذا البلــد، تتمثَّ
إمكانات الدولة لتحقيق مصالح شخصية لهم ولأقاربهم ومعارفهم على حساب المصالح 
ــح الريعــي، اســتغلال المــوارد المصرفيــة، الاختــاس، الرواتــب الفلكيــة،  القوميــة، التربُّ
ــة الصعبة،  الاســتيلاء علــى الأراضــي الحكوميــة، التهــرُّب الضريبي، تهريب الســلع والعمل

والاحتكار.
محاكم جديدة لمحاكمة المتّهمين بالفساد المالي-1 

الرئيس الســابق للســلطة القضائية صادق آملي لاريجاني، هو أوّل من طرح فكرة إنشــاء 
هــذه المحاكــم؛ بهــدف التعامل مع الجرائم الخاصة بالفســاد. وبعد موافقة المرشــد علي 
صة لمكافحة الفساد فقط، تعمل إلى جانب  خامنئي، تمّ الاتّفاق على إنشاء فروع متخصِّ
صــة فــي الجرائــم الأمنيــة والسياســية. ووفقًا لأوامر المرشــد،  المحاكــم الثوريــة المتخصِّ
ــمّ التأكيــد علــى أن الأحــكام الصــادرة عن هذه المحاكــم نهائية وملزمــة وغير قابلة  فقــد ت

للاستئناف، باستثناء أحكام الإعدام)3(.
د إبراهيم رئيسي إلى رئاسة السلطة القضائية، اتّخذت هذه المحاكم  بعد وصول المتشدِّ
ة مكافحة  ــا أكثــر مــن فترة ســلفه صــادق آملي لاريجانــي، إذ وضع رئيســي مهمَّ بعــدًا عمليًّ
الفســاد المالي على رأس أولوياته، ولعلهّ مدفوع في ذلك بتوجيهاتٍ مباشــرة من المرشــد 

))) خبر آنلاين، علی مطهری: من از اصولگرایان فاصله نگرفتم، آنها اسم من را خط زدند/شباهتی به پدرم ندارم /فساد در مسئولان 
.https://cutt.us/0i0r6 ،2020رده بالا وجود ندار، تاريخ الاطلاع: 25يناير

.https://cutt.us/0Uj7j .2020إيرنا، احمد توکلی: فساد حکومت‌ها را ساقط می‌کند، تاريخ الاطلاع: 25يناير (((
https://cutt. ،2020زيتون، دادگاه “ویژه در ویژه” مبارزه با مفاسد اقتصادی، غیرقانونی در غیرقانونی، تاريخ الاطلاع: 26يناير (((

.us/Vs2s
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الإيرانــي، في محاولة لمعالجة الآثار 
المترتِّبــة علــى العقوبــات الأمريكيــة، 
فت الكثير من موارد الدخل  التــي جفَّ
التــي كانــت متاحــة للنظــام الإيراني، 
دعــم  فــي  يســتخدمها  كان  والتــي 
نشــاطاته فــي الداخل والخــارج. وقد 
ظهــرت هــذه التوجيهــات فــي خطاب 
المرشــد فــي مــارس 2019م الخاصّ 
بتعييــن إبراهيــم رئيســي علــى رأس 
الســلطة القضائية، حيــث تمّ التأكيد 

فيه على ضرورة اجتثاث الفساد.
ــة  معضل ــل  يمثِّ الفســاد  أنّ  ورغــم 
الإيرانــي،  للنظــام  بالنســبة  حقيقــة 
إلا أنّ تأكيــد خامنئــي علــى ضــرورة 
دلالات  يحمــل  قــد  عليــه  القضــاء 
أخــرى غيــر مكافحة الفســاد، أهمّها 
رغبــة خامنئــي فــي تصحيــح الصورة 
الســيِّئة للسلطة القضائية في أذهان 

الشارع الإيراني، حيث تتُّهَم هذه السلطة بالمحاباة وعدم الشفافية وتسييس المحاكمات، 
هت لها ولرئيسها السابق صادق آملي لاريجاني  وعلى مدى السنوات القليلة الماضية وُجِّ
ــات فســاد، كمــا أثــار حولهــا الرئيــس الإيراني الســابق محمود  اتّهامــات بالتــورُّط فــي ملفّ
أحمدي نجاد جدلً كبيرًا في الشارع الإيراني، عندما وصف مسؤولي السلطة القضائية 

بأنّهم منشأ الفساد.
أمّا الدلالة الثانية، فإنّ خامنئي أراد أن يبعث برسالة إلى الشارع بأنّ النظام الإيراني 
جــادّ هــذه المــرّة فــي موضــوع مكافحــة الفســاد، وتوقيــف الشــخصيات النافــذة سياســيًا 

واقتصاديًا والمتهمة باختلاس الأموال.
ي لموضــوع الفســاد والــذي بــات يــؤرِّق  ــل فــي أنّ التصــدِّ ــا الدلالــة الثالثــة، فتتمثَّ أمّ
ل فرصــة مواتيــة لإبراهيــم رئيســي والــذي يطمــح للوصــول  الاقتصــاد الإيرانــي، قــد تشــكِّ
إلى منصب المرشــد مســتقبلً، لتســجيل إنجاز شــخصي يمكنه من تحســين صورته أمام 
الملايين من الإيرانيين، الذين يعتبرونه أحد أبرز المســؤولين عن إعدامات 1988م بحقّ 

آلاف السجناء السياسيين.
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يتــه فــي مكافحــة الفســاد، بــدأ رئيســي مهمّتــه مــن داخــل الســلطة  ولإثبــات مــدى جدِّ
القضائيــة، حيــث أمــر باعتقــال أكبــر طبــري، المســاعد التنفيــذي والمدير العام للشــؤون 
الماليــة لرئاســة الســلطة القضائيــة فــي عهــد رئاســة الرئيس الســابق للســلطة القضائية 
والرئيس الحالي لمجمع تشــخيص مصلحة النظام صادق آملي لاريجاني بتهمة الفســاد، 
ــا بتهمــة ارتــكاب مخالفات)1(، كمــا قلَّص عدد الحســابات المصرفية  ثــم تنحيــة 60 قاضيً
التابعة للســلطة القضائية، والتي أثُيرت في فترة ســلفه صادق لاريجاني، إلى 5 حســابات 

فقط)2( بدلً من 63 حسابًا.
أهمّ المحاكمات-2 

ــمّ القبــض علــى عــدد كبيــر مــن المســؤولين فــي مختلــف  علــى مــدى الأشــهر الماضيــة، ت
القطاعات بتهم تتعلَّق بالفســاد، وخلال فترة وجيزة من عمر محاكم الفســاد، تمّ الإعلان 
عن إصدار أحكام بحقّ نحو أكثر من 978 شــخصًا متّهمين بارتكاب أعمال فســاد، حيث 
تراوحت المحاكمات بين الإعدام، الســجن، الســجن المؤبَّد، الحرمان من تولِّي المناصب 
الحكومية، الفصل من الخدمة، والنفي والجلد)3(. كما طالت حملة مكافحة الفساد نائبين 
محافظين بالبرلمان الإيراني هما فريدون أحمدي ومحمد عزيزي، بتهمة الإخلال بسوق 
الســيّارات، وأودعتهما ســجن إيفين بعد عجزهما عن توفير الكفالة المالية، وبعد 3 أيّام 
ل مباشــر من رئيــس البرلمان علــي لاريجاني، وفي  فــي الســجن، تــمّ الإفــراج عنهمــا بتدخُّ
اليوم التالي حضرا جلســة علنية للبرلمان؛ ما أثار انتقادات واســعة كان أبرزها الرســالة 
التــي بعــث بهــا عضــو مجمــع تشــخيص مصلحــة النظــام أحمد توكلــي إلى علــي لاريجاني 

ت عن النائبين المتّهمين. طه للإفراج المؤقَّ وانتقد فيها الأخير توسُّ
الحملــة طالــت كذلــك الرئيــس التنفيذي لشــركة “إيران خودرو” هاشــم يكه زارع بعُيد 
مــة  إقالتــه بتهمــة قضايــا فســاد إداري واقتصــادي، كمــا ألُقِــي القبــض علــى رئيــس منظَّ

الخصخصة عبد الله بور حسيني.
لكــن أكثــر مــا سُــلِّط الضوء عليه فــي هذه المحاكمات، هو الحكم الصادر بحقّ حســين 
فريــدون شــقيق الرئيــس حســن روحانــي بالســجن 5 ســنوات بتهمــة تورُّطــه فــي ارتــكاب 
يــة هــذه المحاكمــة مــن كــون أنّ المتّهم هو شــقيق الرئيس  “جرائــم ماليــة”)4(. وتأتــي أهمِّ
روحاني ومستشــاره الشــخصي، وشــغل مناصــب مهمّة في النظام الإيرانــي منها الحاکم 
السابق لكل من مدينتي كرج ونيشابور، ثمَّ سفيرًا لإيران في ماليزيا، وقبل الاتفاق النووي 

http://cutt.us.com/Q4ox ،2020مخبر نيوز، انفصال 60 قاضی متخلف در روزهای اخیر، تاريخ الاطلاع: 26يناير (((
http://cutt.us.com/jLvHJ1xm ،2020مشرق، حساب‌های قوه قضائیه به ۵ حساب تقلیل یافت، تاريخ الاطلاع: 26يناير (((

))) صدور 978 حکم قطعی درخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی/ ارجاع لیست مسئولان دوتابعیتی به نهادهای اطلاعاتی، تاريخ 
.https://cutt.us/zDXmb ،2020الاطلاع: 27يناير

http://cutt.us.com/Qvrs ،2019 حسین فریدون ۵۰ میلیارد تومان وثیقه سپرد وآزاد شد، تاريخ الاطلاع: 8 أكتوبر (((
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كان أحد أعضاء الفريق الإيراني المفاوض)1(.
هة لمحاكم مكافحة الفساد-3  الانتقادات الموجَّ

ــة الأولــى لاضّطلاع إبراهيم رئيســي بمكافحة الفســاد، كان هناك تشــكيكًا في  منــذ الوهل
نجاعة هذه الإجراءات، بســبب انتشــار المحســوبية والرشــاوى وغياب الشــفافية وتورُّط 
سات  سات نافذة في النظام الإيراني في هذا الفساد، فضلً عن وجود مؤسَّ جهات ومؤسَّ
سات الرقابية الرسمية مثل البرلمان ومنظمة  غير قابلة للمحاسبة، وعدم اضّطلاع المؤسَّ

التفتيش بدورها في مكافحة الفساد.
ــه لهــذه المحاكــم، كان مــن الرئيــس روحانــي الــذي احتــجّ قبــل أســابيع  أول اتّهــام وُجِّ
ــة مــن محاكمــة شــقيقه، لــدى إبراهيــم رئيســي علــى التمييــز السياســي الذي تشــهده  قليل
أروقــة المحاكــم الخاصّــة بمكافحــة الفســاد الاقتصــادي)2(. ويبدو أنّ روحانــي كان يقصد 
مــن التمييــز، أنّ محاكــم مكافحــة الفســاد الهدف منها تصفية الحســابات السياســية بين 
ــارات السياســية، وشــاطره فــي هذا الــرأي بعض النشــطاء السياســيين الإصلاحيين،  التيّ
الذين انتقدوا أســلوب الســلطة القضائية في مكافحة الفســاد، والذي وصفوه بالتمييزي، 
ســات التي يســيطر  ــدوا أنّ المحاكــم لا تتعامل مــع اتّهامات الفســاد التي طالت المؤسَّ وأكَّ

بون منه)3(. عليها خامنئي والمقرَّ
المعيــار الوحيــد الــذي يحكــم مصداقية وعدالة هــذه المحاكم، هــو التحقيق مع جميع 
ســات وبلا اســتثناء. لكن مع مرور الأيّام، لم يبادر أيٌ من الأعضاء القانونيين لهذه  المؤسَّ
ســات والكيانات غيــر الخاضعة  اللجنــة مــن فتــح تحقيق فــي الأنشــطة الاقتصادية للمؤسَّ
سة المستضعفين،  للمساءلة، بسبب تبعيتها غير المباشرة للمرشد علي خامنئي، مثل مؤسَّ
ســة الشــهيد، هيئــة تنفيــذ أوامر الخميني، لجنة الإغاثة، العتبــة الرضوية التي تتولَّى  مؤسَّ
مســؤولية ضريح الإمام الرضا بمدينة مشــهد، مقرّ خاتم الأنبياء للبناء والإعمار، إضافة 
ســات عديدة في النظام الإيراني ســتظلّ خارجة عن  للحــرس الثــوري)4(؛ مــا يعني أنّ مؤسَّ

نطاق نشاط هذه المحاكم.
هة للسلطة القضائية بتسييس المحاكمات واقتصارها على  ويبدو أنّ الاتّهامات الموجَّ
ســات دون غيرهــا، ناتجــة عــن معطيات عمليــة حادثة على الأرض مــن قبيل اقتصار  مؤسَّ
ســات دون أخــرى، وعلــى أفراد  التحقيقــات التــي تجريهــا الســلطات القضائيــة علــى مؤسَّ
ــات قضائيــة ضــد الحــرس الثــوري أو بيت  ــح حتــى الآن أيّ ملفّ دون آخريــن، حيــث لــم تفُتَ

.https://cutt.us/pLWJw ،2020پرونده حسین فریدون به ایستگاه پایانی رسید، تاريخ الاطلاع: 27يناير (((
http://v.ht/ ،2020فارس، حاشیه‌های مبارزه با فساد در جلسه سران قوا/ اعتراض روحانی به رئیسی، تاريخ الاطلاع: 27يناير (((

.HI20B
http://v.ht/ ،2020راديو فردا، اعتراض روحانی به “برخورد جناحی” رئیسی در “مبارزه با فساد”، تاريخ الاطلاع: 28يناير (((

.WM4l
.https://cutt.us/63Q3E ،2020علی خامنه‌ای، سه دهه ناکامی در مبارزه با فساد، تاريخ الاطلاع: 28يناير (((
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المرشــد أو حتّى ضد أيّ فرد من الدائرة الضيِّقة التي تحيط بالمرشــد، رغم الانتقادات 
ســات. وعلــى مــدى الأعــوام الماضيــة، فشــلت  هــة لهــذه المؤسَّ والاتّهامــات العديــدة الموجَّ
كذلــك لجنــة مكافحــة المفاســد الاقتصادية والتي دعا المرشــد شــخصيًّا لتأسيســها في 
أبریل 2001، في محاسبة أيٍّ من القادة العسكريين، خاصّةً قادة الحرس الثوري، إضافة 
ســات الواقعة تحت ســيطرة المرشــد. ولعلّ الســبب في ذلك، يعود  لمســؤولي بقية المؤسَّ
إلى السيطرة شبه المطلقة للمرشد على هذه اللجنة، وعلى السلطة القضائية التي يعيِّن 
هاته وسياساته. وسبق للمرشد  بين منه والموالين له والمؤيِّدين لتوجُّ رئيسها من بين المقرَّ
ســات التابعــة لــه للمراقبة، وهو ما جاء على لســان عباس نبوي،  أن رفــض إخضــاع المؤسَّ
ى بأنصار حزب الله،  ا يسُــمَّ ب من المرشــد، بتأكيده أمام مجموعة ممَّ وهو رجل دين مقرَّ
ل لجنة الإشراف والمراقبة بمجلس الخبراء في تفاصيل  أنّ خامنئي أعلن معارضته لتدخُّ

سات التي يعيِّنها هو شخصيًّا )1(. أداء المرشد والمؤسَّ
ــر الفســاد بالقطــاع الحكومي  مــة الشــفافية الدوليــة عن مؤشِّ التصنيــف الجديــد لمنظَّ
أت  الإيراني، كشف عن تزايد حجم الفساد في إيران، حيث تراجعت إيران 8 مراتب، وتبوَّ
أسوأ مرتبة خلال السنوات الأخيرة، وهي المرتبة 146 بعد أن كان ترتيبها في التصنيف 
الماضــي فــي المرتبــة 138 بيــن دول العالــم؛ ما يعنــي أنّ حملة إبراهيم رئيســي لمكافحة 
ــى الآن فــي تحقيــق أهدافهــا )2(، وأنّ الفســاد يواصــل صعــوده في هذا  الفســاد فشــلت حتّ

البلد، حتّى مع وجود المحاكمات.

يات الحالية خامسًا: مستقبل الوضع السياسي في ضوء التحدِّ
طة ومشاركتها في  كان واضحًا خلال الاحتجاجات الأخيرة، خروج جزءٍ من الطبقة المتوسِّ
ــطة  الاحتجاجــات، إلــى جانــب الطبقة العاملة والضعيفة؛ ما يعني أنّ هذه الطبقة المتوسِّ
ــر كذلــك بالوضــع الاقتصــادي. وفــي ظــلّ اســتمرار الضغــط الاقتصــادي، فــإنّ  بــدأت تتأثَّ
ــحة بقــوّة للانضمــام لقيــادة أيّ احتجاجــات قادمة قد تشــهدها إيران.  هــذه الطبقــة مرشَّ
وعلــى الرغــم مــن أنّ المشــاركة الشــعبية العاليــة فــي الانتخابــات المختلفــة التــي تجريها 
إيــران )الرئاســية، البرلمانيــة، مجلــس الخبــراء(، هــي أحــد أهــمّ المعاييــر التــي يعتمــد 
ع أن تشــهد  عليهــا النظــام لإثبــات شــرعيته ومكانتــه بين الشــعب الإيراني، لكن من المتوقَّ
رة فــي الحــادي والعشــرين من فبرايــر 2020، إقبالً ضعيفًا  الانتخابــات البرلمانيــة المقــرَّ
مقارنة بالانتخابات التي أجُريت خلال الأعوام السابقة. ويبدو من حجم الدعاية المكثَّفة 
التــي تتّبعهــا وســائل الإعــام المختلفة هــذه الأيّام لدعوة المواطنين للمشــاركة في عملية 
ه لصناديق الاقتراع.  الاقتراع، قلقَ النظام من امتناع نسبة كبيرة من المواطنين عن التوجُّ

https://cutt.us/R7Pco ،2020آیت‌الله دستغیب، وظیفه خبرگان، پرسش درباره عملکرد رهبری، تاريخ الاطلاع: 29يناير (((
.https://cutt.us/rl0zs ،2020بورس نیوز، رتبه‌بندی سالانه فساد؛ ایران در رده ۱۴۶ جهان، تاريخ الاطلاع: 30يناير (((
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ويبــدو أنّ الشــعور المتزايــد بالإحباط من الإصلاحييــن والغضب من صمتهم في مواجهة 
دة للمحافظين الذين وقفوا بقوّة ضد  ون، والمواقف المتشدِّ القمع الذي تعرَّض له المحتجِّ

ين، قد تنعكس سلبًا على مجريات العملية الانتخابية. رغبة المحتجِّ
ع احتجاجي خلال الفترة القادمة؛  وقد يلجأ النظام الإيراني بالتعجيل لحســم أيّ تجمُّ
لأنّه يخشــى من ارتفاع ســقف المطالب، واكتســاب الشــارع جرأة الخروج في احتجاجات 
شــاملة، يخرج فيها المواطنون من دائرة المطالب الاقتصادية والسياســية المحدودة إلى 

مطالب أكثر خطورة تستهدف وجود النظام.
دين الذين يســيطرون بصرامة على مســار النظام الإيراني يرفضون  ونظرًا لأنّ المتشــدِّ
ة الســماح لأيّ تغيير خارج الإطار الذي يرتضونه، ســوف ينظرون لأيّ دعوة لإصلاح  بشــدَّ
النظام الإيراني على أنّها مؤامرة ينسج خيوطها أعداء الثورة في الداخل والخارج؛ وذلك 
للنيــل مــن النظــام. وفــي ظــلّ الوضــع الراهن الــذي تمًرّ به إيــران ورفــض المحافظين لأيّ 
انفتــاح مــع الخــارج، يمكــن القول إنّ ذهاب ظريف مــن وزارة الخارجية أو بقائه على رأس 
هذه الوزارة لن يكون مفيدًا لحكومة روحاني. ولأنّ حملات مكافحة الفساد والتي يقودها 
ــا انتخابية، لذا من المحتمل أن تشــهد تزايدًا خلال الفترة  المحافظــون قــد تحمــل أهدافً

رة في 2021. المقبلة، لا سيما في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية المقرَّ
من خلال التحليل والاستنتاجات السابقة، يمكن القول إنّه في ضوء استمرار العقوبات 
الأمريكية وتراجع مبيعات النِّفط والعجز الكبير في ميزانية إيران والتي سيبدأ العمل بها 
ح لمواجهة المزيد من الصعوبات الاقتصادية،  في مارس 2020، فإنّ النظام الإيراني مرشَّ
د الاحتجاجات فــي أيّ وقــت. ونتيجة لدخــول الحكومة  وهــو مــا يزيــد مــن احتماليــة تجــدُّ
الإيرانية في نفق اقتصادي مظلم ومحدودية البدائل، فقد يتم اللجوء إلى اتّخاذ قرارات 
اقتصاديــة جديــدة؛ كزيادة الضرائب، ورفع الدعم عن بعض الســلع الرئيســة والضرورية، 
ب لمثل هذه القرارات، أيّ  وَعندها لن يجد المواطن الإيراني الذي يراقب الوضع ويتحسَّ
سبيل غير الخروج للشارع والتنديد بالحكومة والنظام على حدِّ سواء. وفيما يتعلَّق بعلاقة 
دون انتقادات ضدّها، ولا ســيما  ع أن يواصل المتشــدِّ الحكومة بالمحافظين، فمن المتوقَّ
ضدّ روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف، لكن الأخيرينْ قد يتجنَّبان الدخول في 
دين، وذلك لقرب انتهــاء فترتهما في الحكومــة، وللمحافظة  خلافــات جديــدة مــع المتشــدِّ
على مســتقبلهما السياســي. أمّا الســلطة القضائية التي تواجه انتقادات شــديدة بتسييس 
ــع أن تجــري بعــض التحقيقات والمحاكمات الاســتعراضية ضد  المحاكمــات، فمــن المتوقَّ
بعــض الأطــراف المنســوبة للمرشــد علــي خامنئــي؛ للتمهيــد لمحاكمات أوســع تســتهدف 

مسؤولي الحكومة والإصلاحيين، وإثبات أنّ المحاكمات ليست مسيَّسة.
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الملـــــف 
الاقتصــــــادي

من  دة  مشدَّ لعقوبات  الإيراني  الاقتصاد  لخضوع  كان 
قِبل الولايات المتحدة في عام 2018 بالغ الأثر السلبي 
منذ ذلك الحين على النمو الاقتصادي وصادرات النِّفط 
إيران  وتجارة  والاستثمار  والبطالة  التضخم  ومعدلات 
مع العالم الخارجي وحتى معدلات الاحتياطي وأسعار 
الصرف، وإن لم تُغير تلك العقوبات كثيرًا في السلوك 
الإقليمي للنظام وأهدافه التوسعية بالمنطقة. لكن 
كان الوضع الاقتصادي في عام 2019م أشد خطورة، 
سواءً على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية أو 
على مستوى معيشة الإيرانيين اليومية، ما دفع الرئيس 
روحاني ليصف الوضع بأنه “أسوا أزمةٍ اقتصاديةٍ تمر بها 
الجمهورية الإسلامية”. ولذا يهدف الملف الحالي إلى 
تحليل الأوضاع الاقتصادية لإيران خلال العام، وانعكاساتها 
على المجتمع، كما يحاول قراءة مستقبل الاقتصاد خلال 
عام 2020، ومقدرة النظام القائم على البقاء والصمود 
يات الراهنة أو المستقبلية. ا، في ظلّ التحدِّ ا وخارجيًّ داخليًّ
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وعلى سبيل التمهيد للقارىء الكريم عن طبيعة الاقتصاد الإيراني، يمكن القول إنّ اقتصاد 
ــع بالعديــد مــن عناصــر القــوّة، ويعانــي مــن عناصــر ضعــف كثيــرة. علــى رأس  إيــران يتمتَّ
عوامل القوّة، يأتي الموقع الجغرافي والمزايا الطبيعية والأرض الخصبة؛ فباطن الأرض 
يضــمّ ثانــي أكبــر احتياطــي عالمي للغاز الطبيعي بعد روســيا، ورابع أكبــر احتياطي مثبت 
للنفــط علــى مســتوى العالــم، والموقــع التجــاري المميَّز علــى مضيقٍ هامّ كمضيــق هُرمز، 
ري النفط في منظمــة الأوبك، وتمتلك قطاعًا  وكانــت إيــران قبــل العقوبات مــن كبار مصدِّ
صة كالحديد والصلب، والبتروكيماويات،  ــا لديــه خبرة ببعض الصناعــات المتخصِّ صناعيًّ
ق قدرًا من الاكتفاء في أوقات الحصار الاقتصادي، وتشتهر  والسيّارات، وإنتاج زراعي يحقِّ
ــرات والزعفــران والكافيار والســجّاد اليدوي؛ علاوةً  ببعــض الصــادرات التقليدية كالمكسَّ
علــى امتــاك فائــض مــن القوّة البشــرية متدنِّيــة الأجور. وفــي المقابل، يعانــي اقتصادها 
مــن عوامــل ضعــف خطيــرة وهيكليــة، منهــا الفســاد المالــي والإداري وســيطرة الدولــة 
ســات العســكرية علــى النشــاط الاقتصــادي، وشــبه انعــدامٍ لــدور القطــاع الخاص  والمؤسَّ
وغيــاب التنافســية، واعتمــاد إيــرادات التنمية على صــادرات القطــاع الهيدروكربوني غير 
ة، وأحــد عوامــل الضعف الأخطر هو تضارُب وتشــتُّت المصالــح الاقتصادية مع  المســتقرَّ
الأهداف الآيدولولجية للنظام؛ ما أسفر عن توتُّر سياستها الدولية والإقليمية على مدى 
عمــر الثــورة، والــذي كان لــه بالــغ الأثر الســلبي على الاقتصــاد والوضع المعيشــي اليومي 

للإيرانيين لأكثر من 40 عامًا منذ قيام الثورة.
 ســيتناول الملــف الاقتصــادي ثلاثــة محــاور رئيســة: يركــز المحــور الأوّل علــى تحليــل 
ــرات أداء الاقتصــاد الإيرانــي خــال عام 2019م، مثل النمــو الاقتصادي والقطاعات  مؤشِّ
ص لانعاكســات هذا  الإنتاجيــة والوضــع التجــاري والمالي والنقــدي للدولة. والثاني مخصَّ
لات الفقر  م والتشــغيل والبطالــة ومعدَّ الأداء علــى المجتمــع الإيرانــي، مثل أوضاع التضخُّ
وقياسات الرضا المجتمعي )قياسات الرأي العام(. أما المحور الثالث والأخير فيخُصص 
لقراءة مستقبل الاقتصاد الإيراني خلال عام 2020، ومقدرة النظام الإيراني على الصمود 

في وجه العقوبات الاقتصادية بافتراض حدوث أكثر من سيناريو مستقبلي.

رات الأداء الاقتصادي خلال عام 2019م أوّلً: مؤشِّ

 نتنــاول هنــا أهــمّ المؤشــرات الكاشــفة لأداء الاقتصــاد خــال عــام 2019م، وهي نمو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي والقطاعات الإنتاجية ومحركات النمو الاقتصادي، وَمِن ثَمَّ 
ننتقــل إلــى وضــع الموازيــن الجاريــة والتجاريــة لإيــران، ثُم الوضع المالــي للدولة، وأخيرًا 

نُلقي نظرةً على تطورات أسعار الصرف وحجم الاحتياطي والديون.
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لي الإجمالي Real GDP وأداء القطاعات-1  نمو الناتج المحِّ
 جاء ترتيب الاقتصاد الإيراني ثانيًا كأكبر اقتصاد في الشــرق الأوســط بعد الاقتصاد 
ر بحوالي 458 مليار دولار  السعودي لعام 2019م، من حيث إجمالي الناتج المحلِّي)1*(، ويقُدَّ

ِـ 780 مليار دولار لاقتصاد المملكة العربية السعودية. وفق الأسعار المتغيرة، مقارنةً ب
وَكان العــام 2019م هــو الأســوأ بالنســبة لنمــو الاقتصــاد الإيرانــي علــى مــدار العقــود 
ل  الثلاثــة الماضيــة، نظــرًا لأنّ الانكمــاش الاقتصــادي بلــغ ذروتــه خــال العــام، بعدمــا ســجَّ
ــا لتقديــرات صندوق النقد  ــي الإجمالــي بالأســعار الثابتــة - 9.5% وفقً نمــو الناتــج المحلِّ
الدولي. ويكشــف الشــكل البياني )2( التذبذب الشــديد الذي مرّ به النمو الاقتصادي في 
إيــران خــال عمــر الثــورة منــذ 1979م، بينما لا تزال اقتصادات منطقة الشــرق الأوســط 
ا إيجابيًّا خلال نفس الفترة الزمنية. هذا الانكماش الحادّ  ق نموًّ ودول آسيا الوسطى تحقِّ
الــذي يشــهده الاقتصــاد الإيراني، يرجع بدرجة كبيــرة لتأثير منظومة العقوبات الأمريكية 
على إيران منذ مايو 2018، والتي استهدفت بالأساس صادرات النفط والتجارة الخارجية 
والتعامــات المصرفيــة لإيــران مــع العالــم، عــاوةً علــى اضطــرار الحكومــة الإيرانية إلى 
ــفية تماشــيًا مع تقلُّص مواردهــا المالية من  تقليــل الإنفــاق التنموي، واتّباع سياســات تقشُّ

الضرائب وصادرات النفط.

ي الإجمالي لإيران والشرق الأوسط  لات النمو الحقيقي للناتج المحلِّ شكل)2( : معدَّ
وآسيا الوسطى )1980م-2020م(

))) هذا التصنيف وَفق إحصائيات صندوق النقد الدولي الذي يُخرج تركيا من تصنيف دول الشرق الأوسط، إذ بلغ الناتج الإجمالي المحلي 
لها نحو 744 مليار دولار في عام 2019.

.2019 IMF, World Economic Outlook, October :المصدر
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مٌ  ف الوضع على حدّ الركود الاقتصاد الخطير فحسب، بل صاحب الركود تضخُّ  ولم يتوقَّ
مــي” Stagflation خلال العام محلّ الدراســة  حــادٌ كذلــك، أو مــا يعــرف “بالركــود التضخُّ
)2019م(، وهو واحد من أصعب الأوضاع الاقتصادية على مســتوى الدول والشــعوب على 
حدٍّ ســواء، إذ يجمع ما بين الركود الاقتصادي وارتفاع الأســعار، فتقلّ الوظائف والدخول 
من ناحية، وترتفع الأسعار من ناحية أخرى في ذات الوقت. هذا الوضع بدأ تحديدًا في 
ــم بـ 48%، ثمَّ اســتفحل الأمر فــي العام 2019م،  عــام 2018، بركــود بلــغ قرابــة 5% وتضخُّ
ــا لا يــزال كبيرًا )31%(، وهو بذلك أشــدّ وطأة من  مً ــا ركــودًا كبيــرًا )9.5%(، وتضخُّ قً محقِّ
مي الماضية، التي شــهدتها إيران خــال عامي 2012 و2013، كما  حــالات الركــود التضخُّ
يظُهِر لنا )الشكل البياني 3(. وعلى المستقبل القريب لا تزال توقعات استمرار مصاحبة 
التضخم للانكماش قائمةً خلال 2020 خاصة بعد التوترات الأخيرة بين إيران والولايات 

المتحدة عقب مقتل سليماني.

مي في إيران )2021-2010( شكل)3(: حالات الركود التضخُّ

المصــدر: بيانــات صنــدوق النقــد الدولــي World Economic Outlook (October 2019( إعــداد: وحدة الدراســات الاقتصادية 
بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

 وَمِن ثمََّ أثّر إعادة فرض العقوبات الأمريكية بقوّة على إنتاج أغلب القطاعات الاقتصادية 
رة والمؤثِّرة على مجمل  ــة فــي إيــران، كان إنتاج النفط على رأس القطاعات المتضرِّ المهمّ
الوضــع الاقتصــادي للبــاد، خــال الفترة محلّ الدراســة؛ نظرًا لكون الصــادرات النفطية 
ل مــا لا يقــلّ عــن 40% من مــوارد الميزانية الحكومية، و60% مــن العملات الأجنبية  تشــكِّ
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ة، نزولً من 3.8 ملايين برميل في  الداخلة للبلاد. وقد تقلَّص إنتاج إيران من النفط بشدَّ
ل  اليــوم فــي عــام 2017 إلــى 2.1 مليــون برميــل يوميًّا حتّى نوفمبــر 2019م، وهو أقلّ معدَّ

إنتاج تنتجه إيران منذ عام 1980م)1(.
ــط  ــا علــى مســتوى صــادرات البلاد النِّفطيــة فتراجعت من 2.5 مليون برميل كمتوسِّ أمّ
يومــي خــال 2016، إلــى أقــلّ مــن نصف مليون برميل يوميًّا بداية من شــهر أبريل 2019م 
ل في نوفمبر مــن نفس العام  )انظــر شــكل 4(، إلــى أنْ وصلــت لمســتوى متــدنٍّ للغاية سُــجِّ
ــل خطــط إيرانيــة طموحــة لزيــادة إنتاج  عنــد 125 ألــف برميل/اليــوم)2(. عــاوة علــى تعطُّ
الغــاز وتصديــره مــن حقــل بــارس الجنوبــي إلــى دول الجــوار وأوروبــا مــرورًا بتركيــا، وفي 
المقابــل تحــاول إيــران تقليــل آثــار العقوبــات عليهــا، بزيادة الاســتثمار في إنتــاج وتصدير 
ل 35% مــن إجمالــي الصــادرات غير النفطية للخــارج، وتدرّ  البتروكيماويــات، والتــي تشــكِّ

ر بـ 17 مليار دولار سنويًّا. عوائد تقُدَّ

شكل)4(: صادرات الخام الإيراني-بالمليون برميل/اليوم )2015م-2019م(

Bloomberg Tanker Trucker :المصدر

لة لجزء كبير من العمالة   الصناعة أحد القطاعات المهمّة في الاقتصاد الإيراني، والمشغِّ
اصاتهــا، وبالأخصّ  رت كثيرًا من اســتهداف العقوبــات لبعض تخصُّ المحلِّيــة، والتــي تضــرَّ
ل قرابة 10% من الناتج المحلِّي الإجمالي  صناعة أجزاء وقطع غيار السيّارت، والتي تشكِّ
للبلاد. وكانت قطع غيار السيّارات من بين المجالات التي استهدفتها المرحلة الأولى من 
العقوبات في أغسطس 2018، لذا فقدت هذه الصناعة تحديدًا حوالي 25% من قدرتها 

(1) See: The Economist, The Economist Intelligence Unit, “ Iran-Country Repot”, November 2019.
.https://2u.pw/pdHxl ،2019 یک نماینده مجلس، فروش نفت ایران ۲۰ برابر کمتر شده است، راديو فردا، 3 ديسمبر (((
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ــى أكتوبــر 2019م، مقارنة  الإنتاجيــة خــال ثمانيــة أشــهر مــن عــام 1398 ه.ش )مارس حتّ
بنفــس الفتــرة مــن العام الســابق(؛ ما أســفر عن فقــدان آلاف العاملين في هــذه الصناعة 
ا، بعد تحقيقها لنموٍ إيجابيٍ  لوظائفهم. بينما كان أداء صناعة الحديد والصلب أوفر حظًّ
ل 6%)1(، علــى الرغــم مــن العقوبــات الأمريكيــة التــي طالتها، لكن كثافة الاســتخدام  بمعــدَّ
المحلِّي لها ســواء في الإنشــاءات والتطبيقات المدنية أو الاســتخدام العســكري، زاد من 
نموِّهــا، عــاوةً علــى التصديــر لبعــض دول الجــوار، وتعَُدّ إيران من بين أكبــر 10 مصنِّعين 

للصلب في العالم.
ــرت الزراعــة الإيرانيــة بالســيول التــي ضربــت البــاد فــي أبريــل 2019م، وخلَّفــت   تأثَّ
خســائر ماديــة بالمزروعــات والأراضــي الزراعيــة، والمعــروف أنّ نظــام الــري فــي إيــران 
لات ســلبية خلال العام  ل نمو قطاع الزراعة معدَّ يعتمد على الأمطار بنســبة كبيرة؛ وســجَّ
ــرت العقوبات المصرفية على  ــرًا بالســيول وبالعقوبــات في آنٍ واحد، إذ أثَّ بنســبة 6%، تأثُّ
توافر مســتلزمات الزراعة المســتوردة من أســمدة ومعدّات زراعية. كما تراجع نمو قطاع 
ــا لتقديرات وحــدة المعلومات البريطانيــة التابعة  الخدمــات خــال العــام بنســبة 3%، وفقً
ة في الاقتصاد الإيراني، نظرًا  لمجلة “الإيكونوميست”)2(. وقطاع الخدمات له مكانة مهمَّ
لكونــه المكــوِّن الأكبــر للناتــج المحلِّي الإجمالي )51%(، والمشــغِّل الأكبر للعمالة الإيرانية 
بنســبة 50% مــن إجمالــي حجــم العمالــة فــي البــاد، أو ما يعــادل 12.2 مليــون عامل في 
مجــالات كثيــرة، تشــمل تجــارة التجزئــة والجملة والنقــل والمواصلات والصحّــة والتأمين 

والتعليم والسياحة والعقارات والخدمات المالية والمصرفية.
ة لدفع عجلة التنمية، كالاستثمارات  زات النمو الاقتصادي المهمَّ  أما على صعيد محفِّ
المحلِّية والأجنبية والاستهلاك الحكومي والخاصّ، لاحظنا تأثُّرها هي الأخرى بدرجات 
متفاوتة بالعقوبات الاقتصادية. وأثَّر تراجع موارد الحكومة بكلّ تأكيد على حجم إنفاقها 
لات الأســعار في  العام، وإنفاقها التنموي/الاســتثماري بشــكل خاصّ، بينما أثَّر ارتفاع معدَّ
البــاد علــى حجــم الإنفــاق الخاصّ/العائلــي، فتراجع نمــو كلٍ منهما إلــى -3، و-6% خلال 
العام محلّ الدراسة. وكذلك تراجعت الاستثمارات الكلِّية الثابتة بحوالي 7.5%، بينما لم 
ر معلومات حول الاستثمارات الأجنبية الداخلة لإيران FDI خلال العام ، لكنها تشهد  تتوفَّ
ل 3.5  لت هبوطًــا بـــ 30% فــي 2018، لتســجِّ ــا منــذ بدايــة تطبيــق العقوبــات، وســجَّ تراجعً
ــح كونها شــهدت مزيدًا من التراجع فــي عام 2019م حتّى وإن  مليــارات دولار، ومــن المرجَّ
ث فيه  ــا لوزيــر الاقتصــاد الإيراني “فرهاد دج بســند”، يتحدَّ كان هنــاك تصريحًــا مقتضبً
عن نمو بـ 32% للـ FDI خلال التســعة أشــهر الأولى من العام الإيراني، أي حتّى ديســمبر 

(1) Financial Tribune,” Iran Steel Production Tops 30m Tons”, 13 Dec. 2019, Accessed: 25 Dec. 2019, https://2u.
pw/3aDkN.
(2) The Economist, IBID.

58 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://2u.pw/3aDkN
https://2u.pw/3aDkN


2019م)1(، فمثــل هــذه التصريحــات معتــادة مــن الجانب الإيراني في أوقــات الأزمات، ولا 
تتماشــى مــع وجــود تأكيــدات بخروج اســتثمارات كانت عاملة في مجالات حيوية بالنســبة 
ع استجابتها للضغوط الأمريكية، كالشركات الصينية المستثمرة في  لإيران، وكان لا يتوقَّ
حقــول النفــط والغــاز، كمــا شــهد العــام علاوةً علــى تخارُج اســتثمارات محلِّية مــن البلاد، 
وتحويلهــا إلــى دول الجــوار، بخاصّــة تركيا، شــهِد ســعيًا وراء اســتثمارٍ أكثر أمانًا؛ كشــراء 

العقارات.
التجارة الخارجية لإيران-2 

 تراجعــت تجــارة إيــران الخارجية خلال 2019م بدرجة ســتترك أثرًا على حجم احتياطها 
الأجنبي، وعلى رفاهية المجتمع، وتلبية احتياجاته من العالم الخارجي. العقوبات النفطية 
والمصرفيــة كانــت وراء تراجــع الصــادرات الإيرانيــة خــال العــام، ســواء النفطيــة أو غير 
النفطيــة، أمــا تراجــع الــواردات، فيعود بجانب العقوبات المصرفيــة إلى الحظر الإجباري 
ــل الحكومــة الإيرانية على اســتيراد أكثر مــن 4000 منتج تحت تصنيف  المفــروض مــن قِبَ
منتجــات “غيــر ضروريــة أو ترفيهية”؛ للســيطرة على تســرُّب العمــات الأجنبية للخارج. 
عــاوةً علــى فشــل آلية “إنســتكس” الأوروبية فــي إيجاد قنوات تجارية تطُمئِن الشــركات 
الأجنبية للتجارة مع إيران، أو على الأقلّ تدفع عجلة التجارة بين إيران وأوروبا ثاني أكبر 

شريك تجاري لإيران بعد الصين.
ــر )الجــدول 1( تراجــع إجمالــي تجــارة إيــران )النفطية وغير النفطيــة( مع العالم  ويظُهِ
الخارجي بنسبة 30%، خلال الفترة من2017م إلى 2019م، نزولً من 174 مليار دولار في 
عات باســتمرار هذا التراجع حتّى  عــام 2017م، إلــى 122 مليــار دولار فــي 2019م، مــع توقُّ
نهايــة عــام 2020م، وفــق تقديرات وحــدة معلومات الاقتصاد التابعة لـ “الإيكونوميســت” 

ن قليلً في عام 2021م. البريطانية )EIU(، وربّما يتحسَّ
ر تحقيق الميزان الجاري لعام 2019م لعجز   جدير بالذكر أنّ صندوق النقد الدولي قدَّ
ر بـ 12.5 مليار دولار، على خلاف تقديرات وحدة المعلومات البريطانية لنفس العام،  يقدَّ
عت تحقيق فائض )4 مليارات دولار(، وإن كان ضئيلً، مقارنة بســنوات ســابقة.  والتي توقَّ
ا، خاصّةً مع تحفُّظ إيران على نشر كثير  وعلى أيّ حال، اختلاف التقديرات هنا وارد جدًّ

من الإحصاءات في أوقات العقوبات الاقتصادية.

(1) Tasnim News Agency, “ Iran’s Foreign Exchange Reserves Level Unprecedented: CBI Chief”. 22 Jan. 2019, Accessed: 
25 Jan. 2020, https://2u.pw/WU8Mb.
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جدول)1(: الميزان التجاري الإيراني )2021-2015()1(

A= معلومات فعلية.
B= تقديرات وحدة المعلومات الاقتصادية لـ “الإيكونوميست”.
ُّعات وحدة المعلومات الاقتصادية لـ “الإيكونوميست”. C= توق

 وعــن التجــارة غيــر النفطيــة لإيــران مــن الصــادرات والــواردات )لا تشــمل النفــط وبعض 
لت 64 مليار دولار خلال عشرة أشهر من العام الإيراني  مشتقاته كالكيروسين(، فقد سجَّ
ــى ديمســبر 2019م مــن الســنة الميلاديــة، بتراجع بنســبة 3% مقارنة بنفــس الفترة من  حتّ
العام الســابق، وكانت أبرز الوجهات الرئيســية للصادرات خلال الفترة، هي على الترتيب 
التالــي: الصيــن والعــراق وتركيــا والإمــارات وأفغانســتان، وكان للصيــن نصيب الأســد في 
اســتقبال الصــادرات الإيرانيــة مــن حيــث الــوزن )25%(، بينمــا تركيــا جــاءت فــي المرتبة 
ــواردات الإيرانية  الأولــى مــن حيــث القيمــة )12.4%(؛ وكانــت أبــرز المصــادر الرئيســية لل
هــي: الصيــن والإمــارات وتركيــا والهنــد وألمانيــا، وكانــت أبــررز الصــادرات الإيرانية غير 
النفطية هي: البتروكيماويات والمكثّفات الغازية والســجّاد والمنتجات الزراعية كالفســتق 
والكافيار، بينما أبرز الواردات كانت: الحبوب الأساســية كالذرة والشــعير والأرز وغيرها، 

والزيوت والأدوية وقطع الغيار والمعدّات الصناعية.
 وكان مــن الملاحــظ خــال العــام محــلّ الدراســة، التراجــع الشــديد لتجــارة إيــران مع 
ــدّ ثانــي أكبــر شــريك تجــاري لإيران بشــكلٍ عــامّ بعد  الاتحــاد الأوروبــي )73%(، والــذي يعَُ
الصيــن، ويرجــع هــذا التراجع لخشــية الشــركات الأجنبيــة المتعاملة مع إيــران من الوقوع 
ــة العقوبــات الأمريكية، أو الحرمان من التواجد التجاري في الســوق الأمريكي  تحــت طائل
ية بالنسبة لها مقارنة بالسوق الإيراني، مع عدم فاعلية آلية التجارة الأوروبية  الأكثر أهمِّ
“إنســتكس”. كذلــك تراجــع صادرات إيــران غير النفطية إلى العراق، لتكــون العراق ثاني 

))) يشمل صافي الصادرات والواردات، صافي الدخل من الاستثمارات الخارجية، وصافي التحويلات من الخارج )مثل المعونات الخارجية(.

)A( 2015)A( 2016 )A( 2017 )B( 2018 )B( 2019 )C( 2020)C( 2021

صافي ميزان 
التجارة

5.32122.6225.748.4

إجمالي تجارة مع 
العالم

120.6147173.7167122113118

صافي ميزان 
جاري)*(

1,216,415,817,14,12,46.4
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أكبر وجهة للصادرات الإيرانية للخارج في 2019م، عقب الاحتجاجات الشعبية والتوتُّرات 
السياســية التــي تشــهدها العــراق منــذ أكتوبــر 2019م. وقــد كانــت العــراق في عــام 2018 
الوجهــة الأولــى للصــادرات الإيرانيــة غير النفطية إلى الخــارج، لكن مع هذا لا تزال تحتلّ 
المنتجات الإيرانية ربع واردات العراق من العالم)1(. وفي المقابل، تســعى إيران لتنشــيط 
العلاقات التجارية مع دول جوارها للتخفيف من آثار الحصار الاقتصادي على صادراتها 
ــات الآســيوية؛ كاتحــاد  للخــارج، لــذا قامــت بتوقيــع اتفاقيــات تجــارة تفضيليــة مــع التكتُّ

أورواسيا الاقتصادي الذي يضمّ بعض دول الجوار الإيراني، أبرزهم روسيا.
 ســيكون للتراجــع التجــاري خــال العامين الماضيين أثرًا ســلبيًّا علــى كلٍ من المجتمع 
زات  ز من محفِّ والنظــام الإيرانــي مســتقبلً، إذ إنّ هــذا التراجــع الكبير يعني فقــدان محفِّ
ــا للمــوارد الجمركيــة، وتناقُصًا لاحتياطات العمــات الأجنبية  النمــو الاقتصــادي، وتراجُعً
المُتاحــة تحــت يــد النظــام لتمويل أهدافه الخارجيــة، مقارنة بما قبــل العقوبات الأخيرة، 
علاوةً على فقدان المجتمع لجزءٍ من رفاهيته واحتياجاته من الخارج والشعور بالحرمان، 
بعــد الوفــرة خــال عامــي ما قبل فرض العقوبــات الأخيرة، وهو ما ســيترك أثرًا بالتأكيد 
في نفوس عامّة الشعب، ونظرتهم تجاه شعبية النظام القائم إن لم يتغيَّر الوضع الراهن.

الوضع المالي للدولة-3 
ة أمــور هامّة، منهــا قدرتها علــى إدارة كافّة   يكشــف تحليــل الأداء المالــي للدولــة عــن عــدَّ
شؤون البلاد في الحاضر أو في المستقبل، وتحديد أولوياتها في الإنفاق وقوّة أو هشاشة 
مصــادر تمويلهــا، وبالتالــي قدرتها علــى القيام بأدوارها التنفيذيــة. باختصار، كان الوضع 
المالي للحكومة سيِّئًا للغاية خلال العام 2019م؛ ما اضطرها إلى إعادة النظر في تقدير 

حجم موازنتها بعد إقرارها كما سنفصل فيما يلي.
رت الحكومــة الإيرانيــة بالخطأ حجم صادراتهــا النفطية بـ 1.5 مليون برميل/اليوم  قــدَّ
ة بعد  عُ إمكانية انهيار صادرات النفط بشــدَّ فــي ميزانيــة عــام 2020/2019، ولم تكن تتوقَّ
وقــف الولايــات المتحــدة لتمديــد اســتثناء ثمانــي دول مــن العقوبــات النفطيــة علــى إيران 
فــي نهايــة أبريــل 2019م، أدّى ســوء التقديــر إلى خلــق عجزٍ كبيرٍ في مــوارد الميزانية؛ ما 
اضطّرها لمراجعة وضعها المالي في يوليو 2019م، أي بعد أربعة أشــهر فقط من إقرار 
البرلمــان للخطّــة الماليــة للعــام المالي. وخفَّضت من تقديرها لحجــم الصادرات النفطية 
ة بالفعل،  إلى 300 ألف برميل فقط، والبحث عن بدائل لســدّ العجز في الميزانية المُقرَّ
وتعتمد إيرادات الميزانية على صادرات النفط بنســبة عادةً ما تدور حول 40%، ثمَّ تأتي 

الضرائب في المرتبة الثانية.

(1)  -Financial Tribune, “42Iran Accounts for Quarter of All Exports to Iraq”, 13 Oct. 2019, Accessed: 27 Dec. 2019, 
https://2u.pw/VJYzP.
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عٍ في الميزانية  عات النفطية خلال العام الجاري، إلى خلق عجزٍ متوقَّ قاد خفض التوقُّ
ــغ نحــو 140 تريليــون تومــان )33 مليــار دولار بســعر الصــرف الرســمي، 4200 تومان/ يبل
ل ما نسبته 32% من إجمالي حجم الموازنة)1(، فأصبح لِزامًا على الحكومة  دولار(، ويشكِّ
رت مواجهتــه عبــر طريقتين معًا  إيجــاد حــلّ لمــلء هــذا الفــراغ، أو القضــاء عليــه. لذا قــرَّ
ع، الأولى خفض النفقات بأكبر قــدرٍ ممكن، والثانية محاولة  لتعــادل مقــدار العجــز المتوقَّ
زيادة الإيرادات من وسائل غير نفطية؛ كالسحب من صندوق التنمية الوطني، والاستدانة 
داخليًا عبر بيع سندات حكومية )حوالي 15 مليار دولار للاثنين معًا(، ونقل ملكية أصول 
مملوكة للدولة، والسحب من فائض العملات الأجنبية بالحساب الجاري. ولتقليل النفقات 
رة خلال  رت الحكومة الاســتغناء عن النفقــات التنموية المقرَّ ومواجهــة العجــز المالــي، قرَّ
تها من قبل؛ كتقديم  العام، في مقابل الوفاء بنفقات الترضية الشــعبية التي كانت قد أقرَّ
عــاوات لموظفــي الحكومــة، ودعــم بعض الســلع لامتصــاص غضب الشــارع الإيراني من 
غــاء أســعار الطعــام والــدواء وأساســيات الحيــاة، ونقص احتياجــات الســوق المحلِّي من 

الواردات.
ة المالية لإيران خلال العام 1398 هجري شمسي )21 مارس   نظرة سريعة إلى الخطَّ
هات واهتمامات الإنفاق العام للنظام الإيراني  2019 / 20 مارس2020(، تكشف عن توجُّ
م للبرلمان الإيراني قبل خفضها  )انظر جدول 2(. كان حجم الموازنة في المشروع المقدَّ
طــت الحكومــة للاعتمــاد علــى  فــي يوليــو الماضــي حوالــي 480 تريليــون تومــان)2*(، وخطَّ
الضرائــب كمصــدر أساســي لإيراداتهــا خــال العــام، بنســبة تزيــد عــن 43% مــن إجمالي 
إيرادات الموازنة، وبنسبة 27% لإيرادات النِّفط، على أساس تصدير 1.5 مليون برميل/
اليوم بســعر 54 دولارًا للبرميل قبل أن تخفِّضها إلى 300 ألف برميل لاحقًا، إضافةً إلى 

إيجاد مصادر أخرى لتمويل الموازنة؛ كبيع سندات وأصول حكومية.
 ونســتطيع ملاحظــة أولويــات النظــام الإيرانــي في الإنفاق فيما يلي: إنّ النســبة الأكبر 
صــات الإنفــاق تذهــب إلــى النفقــات التشــغيلية، والتــي تشــمل رواتــب وتكاليف  مــن مخصَّ
صيانــة واســتمرار عمــل المصالــح والأجهزة الحكوميــة، وتبلغ هذه النفقــات 320 تريليون 
صــات الإنفــاق )انظــر جــدول 2(،  تومــان إيرانــي، أو مــا يــوازي 67% مــن إجمالــي مخصَّ
ــا كبيــرًا بتخصيــص نفقــات كافيــة للاســتثمار أو لصالح  ــي الحكومــة اهتمامً بينمــا لــم تولِّ
القطاعــات الإنتاجيــة الأساســية كالزراعــة والصناعــة، مقارنــة بقطاعــات خدمية كالأمن 
ــت بعــدد مــن الجوانــب الاجتماعيــة، فــي  ســات الدينيــة، واهتمَّ والدفــاع والإعــام والمؤسَّ
محاولــة لامتصــاص غضب الشــعب من ارتفاع الأســعار وآثار العقوبــات الأمريكية؛ كزيادة 

))) المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”، “ما وراء إعادة إقرار الميزانية الإيرانية”، 31 يوليو 2019، الإطلاع: 31 يناير2020، 
.https://2u.pw/Lq0fS

))) 114 مليار دولار بالسعر الرسمي 4200 وحوالي 37 مليار بالسعر الحر.
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صت 14 مليار دولار لدعم استيراد  في القطاع العام بنسبة 20%، وخصَّ في الرواتب موظَّ
لت زيادة  الســلع الأساســية بســعر الصــرف الرســمي القديم )4200 تومــان للــدولار(، وأجَّ
أســعار البنزيــن لعــام آخــر )لكنهــا تراجعــت عــن هذا القــرار فــي نوفمبر 2019 مــع تفاقم 

الأزمة المالية(.

جدول)2(: توزيع بعض نفقات الموازنة الإيرانية في مشروع موازنة 1398 
)2020/2019(

القيمة )بالتريليون تومان( أوجه النفقات

300نفقات جارية وتشغيلية

62أمن ودفاع

62التعمير والبنية التحتية

43التربية والتعليم

ة 35الصحَّ

7الدعم ومواجهة الفقر

480إجمالي حجم الموازنة

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية “رصانة”.

ر بـــ5.9% من الناتــج المحلِّي  ــدَّ  أمــا فيمــا يخــصّ العجــز المالــي للحكومــة الإيرانيــة، فيقُ
ل للعجز منذ عام 2007؛  الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 30 مليار دولار)1(، وهو أعلى معدَّ
ره  ما يكشف عن سرعة تفاقم الأزمة المالية التي تمُرّ بها الحكومة الإيرانية، في حين قدَّ
المســؤولون الإيرانيــون مــا بيــن 24 إلــى 36 مليــار دولار)2( علــى الأقــلّ. وتلجأ إيــران عادةً 
م في  لات التضخُّ ميــة، أي تســفر عــن ارتفــاع معــدَّ لسياســة تمويــل العجــز بأســاليب تضخُّ

(1) The Economist, The Economist Intelligence Unit, “ Iran-Country Repot”, November 2019.
(2) Financial Tribune, “Iran’s H1 Budget Deficit Tops $5.5b”, 20 Oct. 2019, Accessed: 27 Dec. 2019, http://ksa.pm/of5
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لات السيولة في الاقتصاد، قبل تحسين ظروف الإنتاج. النهاية؛ كطبع النقود وزيادة معدَّ
ــن إيــران مــن تحقيــق مســتوى صــادرات النفــط   وللمــرّة الثانيــة خــال العــام، لــم تتمكَّ
المستهدف في يوليو 2019م ـ أي عند مستوى 300 ألف برميل في اليوم، بعدما هبطت 
حنا في  ــا في نوفمبــر، كما ســبق أن وضَّ لات أقــلّ منهــا فعليًّ الصــادرات النفطيــة إلــى معــدَّ
الجــزء الخــاصّ بالصادرات النفطية، وكان المســؤولون وعلى رأســهم الرئيس روحاني قد 
وعــدوا بتصفيــر الاعتمــاد على إيرادات النفط في موازنة العــام التالي )2021/2020()1(، 
لكنّه لم يستطع الوفاء بهذا العهد )تزامن تراجع حصيلة الضرائب مع صادرات النفط(، 
واضطّر لتقديم مشروع الموزانة العام الجديد للبرلمان في ديسمبر 2019م، مع استمرار 

ر بـ %14 . الاعتماد على النفط بنسبة تقُدَّ
ل أكبر مستقبلً،   هذا الوضع المالي الحرج سيجبر الحكومة على خفض النفقات بمعدَّ
وسيحدّ من قدرتها على إدارة وتسيير الشؤون اليومية للبلاد، من مرافق وخدمات حكومية 
يحتاجاهــا الجمهــور، وربمــا يعُيقهــا حتّى من دفع كامل التزاماتها؛ كالرواتب والمعاشــات، 

مية؛ كطبع النقود أو الاستدانة. دون اللجوء لوسائل تضخُّ
أسعار الصرف وحجم الاحتياطي والديون-4 

 نتيجــةً لمجموعــة من المتغيِّرات الجيوسياســية التــي حدثت خلال العام، تعرَّضت العملة 
ة ضربات، أثَّرت على قيمتها بالسلب وفقدت قرابة نصف قيمتها،  المحلية )التومان( لعدَّ
وتســبَّبت في رفع أســعار العملات الأجنبية، على رأســها ســعر صرف الدولار، كما أثَّرت 
علــى حجــم الاحتياطــي النقــدي المتــاح تحــت أيــدي الحكومة. كان أبــرز تلــك المتغيِّرات، 
عندمــا فرضــت الولايــات المتحــدة فــي يونيــو الماضــي ولأوّل مــرّة فــي تاريــخ الجمهورية 
الإيرانيــة عقوبــات اقتصاديــة علــى المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي شــخصيًّا، وكبــار 
ا على إســقاط إيران لطائرة مســيَّرة أمريكية فوق مضيق هرمز،  بين، ردًّ مستشــاريه المقرَّ
سات مالية إيرانية،  ة أخرى على مؤسَّ ثمَّ فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية مرَّ
أهمّهــا البنــك المركــزي الإيرانــي وصنــدوق الثــروة الســيادي، عقــب إعلانها تــورُّط إيران 
فــي الهجمــات الغــادرة التــي تعرَّضت لها منشــآت شــركة أرامكو الســعودية النفطية، فجر 
الرابع عشر من سبتمبر، وأدَّت تلك الهجمات إلى فقدان قرابة 50% من إنتاج السعودية 
النفطــي. وأخيــرًا وليــس آخــرًا، تظاهرات شــهر نوفمبر عقب إلغاء دعــم البنزين، وفي كلّ 
حدث من الأحداث الســابقة، كانت أســعار صرف الدولار ترتفع بقوّة لفترة من الزمن، ثمَّ 

دًا مع كل حدث. )انظر شكل 5(. تستقرّ لتعاود الارتفاع مجدَّ

))) المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة، “ ملامح الميزانية الإيرانية المقبلة، نمو مضلل وإشارات إلى تذمر شعبي قادم”، 17 ديسمبر 
.https://2u.pw/arSGk ،2020 2019, الإطلاع: 2 يناير
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شكل)5(: سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الحرّة مقابل العملة المحلية 
الإيرانية )2013- 2019(

.BONBAST – live exchange rates in Iran’s free market :المصدر

وبصفة عامة، فقدت العملة المحلِّية )التومان( ما لا يقلّ عن 50% من قيمتها أمام العملات 
الأجنبية بأسعار السوق الحرّة خلال العام ونصف العام الماضي، أي منذ فرض العقوبات 
ــط ســعر الدولار الأمريكي 13500 تومان  الأمريكية على الاقتصاد الإيراني. إذ بلغ متوسِّ
د الاحتجاجات الشعبية منتصف نوفمبر من  في بدايات شهر ديسمبر 2019م )عقب تجدُّ
ا بمثل  نفــس العــام بعد ارتفاع أســعار البنزين()1*(. ولم تشــهد العملة الإيرانيــة تراجعًا حادًّ
لات، فــي أيّ عقوبــات ســابقة تعرَّض لهــا الاقتصاد الإيراني منــذ عقود، وكان  هــذه المعــدَّ
مية خطيرة شــعر بها كافة الإيرانيين خلال العام،  لتراجُع قيمة العملة المحلِّية آثارٌ تضخُّ

وهو ما سنسُلِّط عليه الضوء بالتحليل في المحور الثاني.
ــا بالنســبة لحجــم الاحتياطــي النقدي من العملات الأجنبية، فلا نشــكّ في تراجعه   أمّ
-رغم النفي الإيراني- متأثِّرًا بعجز الميزان الجاري، نتيجة للحصار التجاري والمصرفي 
المفــروض علــى البــاد منذ أغســطس 2018، مع التراجع الحــادّ لصادراتها النفطية، ولا 
تكشف إيران عادةً عن حجم احتياطيها الأجنبي، لكن وفق تقديرات معهد التمويل الدولي 
The Institute of International Finance ، فقــد تراجــع بحوالــي 40 مليــار دولار خــال 

))) وصلت قيمة الدولار الأمريكي بما يعادل 19000 تومان إيراني بعد أيّام من فرض العقوبات، قبل أن يتراجع إلى معدَّلاته الحالية.
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ــعُ  العاميــن الماضييــن)1(، ليصــل إلــى 73 مليــار دولار فقــط بحلــول مــارس 2020، ويتوقَّ
المعهدُ اســتمرار تراجعه، ليصل إلى 20 مليار دولار فقط في عام 2023، إذا ما اســتمر 
الركــود الاقتصــادي الحالــي. وعلــى النقيض، جــاءت تصريحات مقتضبــة لمحافظ البنك 
ث عن وصول احتياطات البلاد لمستويات جيِّدة لم  المركزي الإيراني مطلع 2020، تتحدَّ
تشهدها منذ عقود)2(، دون تفاصيل عن حجم الاحتياطي. لكن تصريحاته يشوبها الشكّ، 

في ضوء الواقع الاقتصادي للبلاد.
ــق بالديــون الخارجيــة؛ لذلك لا تلجــأ لها إلّ  ظــة فيمــا يتعلَّ ــع إيــران سياســةً متحفِّ  وتتّبِ
ر الدين الخارجي الإيراني بحوالي 5.6 مليار دولار في 2019م،  في أضيق الحدود. ويقُدَّ
ل اللجوء للاســتدانة  انخفاضًــا مــن 6.3 مليــار دولار في العام الســابق، وفي المقابل تفُضِّ
المحلِّية، ســواء من البنك المركزي الإيراني والمصارف المحلِّية، أو تقوم بتأجيل ســداد 
ل الدين  ديونها المحلِّية مثل ديونها لصالح قطاع التأمين الصحي والمعاشــات، لذا يســجِّ
العــام كنســبة مــن إجمالــي الناتج المحلِّي حوالي 31% في عــام 2019م في تقدير صندوق 
النقــد الدولــي، ورغــم أنّ نســبة الدين العام الإيراني إلى الناتج ليســت بالمتواضعة، لكنّها 
ليســت بالخطيرة، ولا تزال تحت الســيطرة بالمقارنة بدولة قريبة منها في عدد الســكان، 

ل بها الدين العام للناتج المحلِّي نسبة 85% لنفس العام )2019م(. مثل مصر التي سجَّ
ــرات الأداء الاقتصــادي لإيــران خلال  ــل أبــرز مؤشِّ  وفــي نهايــة المحــور الأول الــذي حلَّ
زاتــه وأداء القطاعــات الإنتاجيــة والوضــع المالي والتجــاري والنقدي  العــام، كالنمــو ومحفِّ

صها فيما يلي: للدولة، يمكن أن نصل إلى مجموعة من الحقائق والنتائج، نلخِّ
ل الاقتصــاد الإيرانــي فــي عــام 2019م انكماشًــا خطيــرًا لــم تشــهده البــاد منــذ  أ- ســجَّ
ثلاثين عامًا، وكان انعكاسًا لحالة التدهور العام التي لحقت بالاقتصاد. وكانت العقوبات 
ل 9.5%، وتأثَّرت أغلب  الأمريكية هي الســبب الأساســي وراء هذا الانكماش، الذي ســجَّ
قطاعــات الإنتــاج بهــا، وعلــى رأســها القطاعــات الحيويــة بالنســبة للاقتصــاد الإيرانــي 
كصــادرات الطاقــة وصناعات الســيّارات والقطــاع الخدمي المكوِّن الأكبــر للناتج المحلِّي 
والمشغِّل الأكبر للعمالة. وتزامن مع الانكماش وضع مزمن للتضخّم، أثَّر سلبًا على معيشة 

وإنفاق الإيرانيين بجانب إنفاق الدولة التنموي.
رت إيرادات الدولة من صادرات النفط بشكل لم تضعه في حسبانها عند إعداد  ب- تبخَّ
موازنتهــا الســنوية، وهــو مــا كان لــه بالــغ الأثــر علــى وضعهــا المالــي، واضطّرها للســحب 
د الوفاء بالتزماتها  من صندوقها الســيادي والاســتدانة وإلغاء إنفاقها على التنمية، لمجرَّ

الأساسية؛ كالرواتب والمعاشات وعدم وقوف المرافق.

(1) Davide Barbuscia , “ Iran recession to deepen, reserves to fall to $73 billion by March: IIF”, Reuters, 15 Jan. 2020, 
Accessed: 17 Jan. 2020, https://2u.pw/Qrl8R
(2) Tasnim News Agency, IBID .
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ج- تراجــع الاحتياطــي الأجنبــي لإيــران بقرابــة 40 مليار دولار خــال العاميين الماضيين 
على الأقلّ، وفقدت العملة المحلِّية ما لا يقلّ عن 50% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي 
خلال العام ونصف العام الماضيين، وتحوَّل رصيد الميزان الجاري الإيراني لوضع العجز 
مــع تراجــع صادراتهــا النفطية وتجارتها عامّةً مع الشــركاء الأساســيين كالاتحاد الأوروبي 
وفشــل آليــة “إنســتكس” فــي إقنــاع الشــركات الأوروبيــة بالتجــارة مــع إيــران، لــذا تلجــأ 
إيــران إلــى زيــادة التعــاون التجــاري بينها وبيــن دول الجوار كالعراق وأذربيجــان وغيرهما، 
والانضمام إلى التكتُّلات التجارية الآسيوية، والاستفادة القصوى من موقع بعض موانئها 

كميناء تشابهار.
ص الرئيس روحاني حالة اقتصاده الراهن في تصريح حديث له أثناء افتتاح أحد   ولخَّ
مشــروعات النقــل، حينمــا قال: “إنّ الجمهورية الإســامية تمُرّ بأكبــر أزمة اقتصادية في 
تاريخها منذ ثورة 1979م “. وبتحليل الوضع الاقتصادي، نستنتج أنّ الحالة العامّة لغالبية 
ــرات الأداء الاقتصــادي خــال العــام، هي التدهور الشــديد ليس على مســتوى الأداء  مؤشِّ

الكلِّي فقط، بل على مستوى الأفراد كذلك، وهو ما سنوضحه أكثر في المحور التالي.

 ثانيًا: انعكاسات الأداء الاقتصادي 
على حياه الشعب الإيراني خلال 2019م

ــرات الأداء الاقتصــادي والسياســات الماليــة والنقديــة المتّبعة على  لابــد أن تنعكــس مؤشِّ
ــا إيجابًا أو ســلبًا، ومــن خلالها أيضًا يمكــن قياس مدى  حيــاة الشــعوب بشــكل مباشــر، إمً
ــة في تحســين حياة النــاس وإفقارهم. وتكشــف مجموعة من  نجــاح تلــك السياســات العامّ
م والبطالة والفقر وقياسات الرأي  رات ذات البعد الاقتصادي الاجتماعي؛ كالتضخُّ المؤشِّ

العام، عن تأثير الأداء الاقتصادي والسياسات العامّة على حياة الإيرانيين خلال العام.
م-1  التضخُّ

ــم، التــي  لات التضخُّ  عايــش الشــعب الإيرانــي خــال عــام 2019م واحــدًا مــن أعلــى معــدَّ
لة %52  شــهدتها البلاد على مدى 23 عامًا، وصلت إلى الذروة في منتصف العام، مســجِّ
م بعدّة عوامل، منها  لات التضخُّ خــال الفتــرة مــن 21 أبريــل -21 مليو 2019م. وتتأثَّر معدَّ
أسعار صرف العملات الأجنبية وسهولة الوصول إليها من عدمه، ووضع الميزان الجاري 
للبلاد، واستقرار نظامها المالي والنقدي، وهي كلهّا عوامل تأثَّرت سلبًا بوجود العقوبات، 
كمــا ســبق أن أوضحنــا فــي المحــور الأول. ولم يكن في اســتطاعة الحكومــة الإيرانية فعل 
ــة التضخّــم المزمــن إلــى الأن، ربما فيمــا عدا إعلانها عــن حذف أربعة  شــيء لحــلّ معضل
أصفار من العملة وتغيير مســمّاها الرســمي من الريال إلى التومان، وهي خطوة ليس لها 
أيّ معنى عملي، سوى الإيحاء النفسي بوجود قيمة للعملة، التي في أيدي الجمهور وتقليل 
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تكلفة طباعة الورق.
ــة الشــعب الإيرانــي بالوضع الاقتصــادي الســائد، نلقي نظرة  ــر عامّ ولإيضــاح كيــف تأثَّ
لات ارتفاع الأســعار الخاصّة بنفقات المعيشــية  على الجداول التالية، والتي تكشــف معدَّ
لأيّ مواطن؛ من طعام وشراب وسكن وخدمات مختلفة، سواء كان من قاطني الحضر أو 
ــا لمركــز الإحصاء الإيراني)1(، كانت أســعار الأطعمة والمشــروبات هي الأكثر  الريــف. وفقً
ارتفاعًا خلال الإثنى عشــر شــهرًا حتّى ديســمبر 2019م، بنسبة فاقت 52% مقارنة بنفس 
الفتــرة مــن العــام الســابق بيــن قاطني الحضر )انظر جدول 3(، وبنســبة 51% بين قاطني 
الريــف، كمــا ارتفعــت تكاليــف الســكن والكهرباء والخدمــات الأخرى فــي الناحيتين. وكان 
الأمــر المســتغرب كثيــرًا، هــو ارتفــاع تكاليــف الحياة فــي الريف أكثر من الحضــر، خاصًةً 
ــق بالغــذاء والشــراب، علــى الرغــم مــن قــرب قاطنــي الريــف من مصــادر الغذاء  فيمــا يتعلَّ

الرئيسية.

م السلع الاستهلاكية والخدمات في المناطق الريفية  ل تضخُّ جدول)3(: معدَّ
والحضرية لعام 2019م )2(

الحضرالريف

 % 52.6 % 51.4الطعام والشراب

50.952.3المواد الغذائية

30.634.4الخبز

68.370.3الخضروات

67.970.2اللحوم

21.724.3السكن والخدمات

19.123.4السكن

18.923.3الإيجار

))) مركز آمار ايران، “شاخص قيمت كالاها وخدمات مصرفى خانوار هاى كشور بر حسب بخش هاى أصلى وبرخى كروه ها وطبقات 
كالابى در دى ماه سال 1398”, ديسمبر 1398.

))) 12 شهرًا من العام مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
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الحضرالريف

27.732.6المياه والكهرباء

41.347.5الانتقال

.https://bit.ly/38s8lV6 ،”المصدر: مركز الإحصاء الإيراني، إعداد: وحدة الدراسات الاقتصادية – “رصانة

 بينمــا يعطــي )الجــدول 4(، صــورةً أقــرب عن التغيُّر في أســعار بعــض الأصناف الغذائية 
بنهاية عام 2019م، ونسب تغييرها بالمقارنة بأسعار العام الماضي، وأغلبها من الأصناف 
ل غالبية موائد الطعام اليومية، ســواء للأســر من ذوي الدخل المرتفع كاللحوم  التي تشــكِّ
والفواكــه، أو موائــد الأســر محــدودة الدخل كالبقوليات والخضروات. والنســبة الأكبر من 
الأســر الإيرانيــة تقــع فــي شــريحة ذوي الدخــل المحــدود، التــي تعتمــد فــي غذائهــا علــى 

البقوليات والخضروات والأرز.
جدول)4(: متوسط أسعار بعض الأغذية في نوفمبر 2019م )1*(

ط السعر في الوحدةاسم السلعة متوسِّ
المدن )تومان(

ر السنوي )نسبة  التغيُّ
مئوية(

10,762106.8كيلو جرامالطماطم

50058,00486.1 جرامالشاي المستورد )علبة(

6,58954.5كيلو جرامالخيار

3,99052.2كيلو جرامالبصل

الأرز الإيراني )درجة 
23,72546.2كيلو جرامأولى(

91,77443.7كيلو جراملحم الضأن

5,84640.2كيلو جرامالسكر

16,04738.5 لترالحليب المبستر

ط أسعار السلع الغذائية المختارة في المدن في نوفمبر ومعدَّل تغيُّرها مقارنة بنفس الشهر العام السابق. ))) متوسِّ
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ط السعر في الوحدةاسم السلعة متوسِّ
المدن )تومان(

ر السنوي )نسبة  التغيُّ
مئوية(

4,00737.5كيلو جرامالبطاطس

81,45329.5كيلو جراماللحم البقري

الجبنة الإيرانية 
50010,97526.9 جرامالمبسترة

17,01121.7كيلو جراماللوبيا

10,66720.2كيلو جرامالعدس

5,68617.7كيلو جرامالبرتقال المحلِّي

12,89414.6كيلو جرامدواجن المزارع

9008,70513.5 جرامالزيت السائل

الأرز المستورد )درجة 
9,6926.8كيلو جرامأولى(

12,7400.3كيلو جرامموز

-6,87813.5كيلو جرامتفاح أصفر

.https://bit.ly/38s8lV6 ،”المصدر: مركز الإحصاء الإيراني، إعداد: وحدة الدراسات الاقتصادية – “رصانة

البطالة-2 
م، تنعكس الحالة الاقتصادية السائدة في البلاد على أوضاع تشغيل العمالة   كما التضخُّ
ــا مــع نمو حجــم القوى  ســواء المنخرطــة منهــا فــي العمــل بالفعــل، أو التــي ســتنضم حديثً
لات البطالة،  العاملة بشكل طبيعي. ومع حالة الانكماش الاقتصادي السائدة ارتفعت معدَّ
زها خروج العديد من شــركات الاســتثمار الأجنبية خلال العامين الماضيين، والقيود  وعزَّ
نات الإنتــاج، خاصّةً  التجاريــة المفــروض علــى البــاد، التــي أعاقت عمليات اســتيراد مكوِّ
الإنتاج الصناعي، وظهر ذلك بشــكلٍ جلي في قطاع صناعة الســيّارات، الذي خســر وحدهُ 
قرابــة 280 ألــف وظيفــة فــي 2019م، وفق تقديرات جمعية مصنِّعي قطع غيار الســيارات 

الإيرانية.
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لات البطالة بين مراكز الإحصاء  ومع ذلك، هناك اختلافًا كبيرًا فيما يتعلَّق بحساب معدَّ
مــات والمراكز الدولية. هذا التباين يرجع إلى اختلاف  الإيرانيــة، وفيمــا بينها وبين المنظَّ
ر مركز إحصاء  لات البطالة الإيرانية عن المعايير العالمية )1(، إذ يقدِّ معايير احتساب معدَّ
ل البطالة بـــ 10.6% خلال  إيــران )الجهــة الأهــمَ لإصــادرات الإحصــاءات في إيــران( معدَّ
الربــع الثالــث مــن العــام الإيرانــي 1398 )ســبتمبر –ديســمبر 2019م(، مــن عمــر 15 عامًا 
ــةً بنفــس الفتــرة من العام الســابق، وبمجمــوع عاطلين يبلغ  وأكثــر، بانخفــاض 1.2% مقارن
ل البطالة لعام 2019م بنســبة  ر صنــدوق النقد الدولي معــدَّ 2.9 مليــون فــرد)2(. بينمــا قــدَّ
16.8% فــي تقريــر آفــاق الاقتصــاد العالمــي الصادر في أكتوبــر 2019م)3(، أي قرابة 4.5 

ملايين عاطل.
لات البطالــة بيــن الشــباب في إيــران، خاصّة الجامعيين منهم، هــي الأكثر خطورةً  معــدَّ
لة وكانوا الأكثر دفعًا للاحتجاجات التي  على استقرار المجتمع والنظام، فهم طاقات معطَّ
شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، سواء احتجاجات بداية عام 2018 اعتراضًا على 
تــردِّي أوضاعهــم الاقتصاديــة أو احتجاجــات نوفمبــر 2019م اعتراضًــا على زيادة أســعار 
البنزين، فنســبة البطالة في الفئة العمرية )15-24( 25.8% وفي الفئة العمرية من )18-
35( 18%. )انظر جدول 5(، بينما كانت نسبة العاطلين الجامعيين من إجمالي العاطلين 
فــي البــاد 43.3%، خــال الربــع الثالث من العام الإيرانــي 1398 بزيادة 2.6% عن العام 
 )ILO( الســابق، وَفقًا لإحصاءات مركز الإحصاء الإيراني. وتصنِّف منظمة العمل الدولية
ت بطالة الشــباب ضعف  أيّ دولــة بأنّهــا فــي مواجهــة “أزمــة” بشــأن البطالــة، إذا مــا تعَدَّ
لات بمثابة ناقوس خطر، ينبغي على صُنّاع  ة في الدولة.إذن هذه المعدَّ نسبة البطالة العامَّ

القرار الإيرانيين إدراكه قبل فوات الأوان.

))) على سبيل المثال تصنِّف إيران المتقاعدين، وربّات البيوت، والسجناء، وأفراد العائلة العاملين دون أجر، ضمن نطاق القوى العاملة، على 
خلاف المعايير الدولية التي تصنِّف ما سبق خارج معادلة القوى العاملة؛ لأنّه يعمل دون أجر أو لأنّه يفتقر إلى الرغبة في العمل أو لكليهما 

معًا.
(2)  Financial Tribune, “ Iran’s Q3 Unemployment Declines to 10.6%”, 4 Jan. 2020, Accessed: 15 Jan 2020, https://2u.pw/q3KQE.

.International Monetary Fund, “Unemployment Rate”, October 2019, Accessed: 27 Dec. 2019, https://2u.pw/MQat6 (((
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جدول)5(: أوضاع البطالة في إيران)1(

27.3 مليون نسمةحجم القوى القادرة على العمل

25.8%البطالة في الفئة العمرية )24-15(

18%البطالة في الفئة العمرية )35-18(

البطالة بين الجامعيين )نسبة من إجمالي 
العاطلين(

%43.3

.https://bit.ly/38s8lV6 ،”المصدر: مركز الإحصاء الإيراني، إعداد: وحدة الدراسات الاقتصادية – “رصانة

الفقر-3 
ــم، خاصّةً تلــك المتعلِّقة بأســعار الغذاء؛  لات التضخُّ ــا بمعــدَّ لات الفقــر طرديًّ ترتبــط معــدَّ
ــم زاد معه الفقر.  نظــرًا لكونــه المكــوِّن الأكبــر لميزانيــة إنفــاق الفقراء؛ فكلمــا زاد التضخُّ
لات الفقر أحد أهمّ المشــاكل التي يعانــي منها المجتمع  ــل ارتفــاع معدَّ وبصفــةٍ عامــة، يمثِّ
الإيراني في الســنوات الخمس الأخيرة، مع تراجع القوة الشــرائية للعملة، واتّســاع دائرة 
الفقــر بســقوط المزيــد مــن الأفــراد والطبقات تحت مــا يعُرَف بخطّ الفقــر المطلق، وهو 
الحدّ الأدنى من الدخل اللازم للوفاء بضروريات الحياة من طعام وشــراب وســكن، علاوةً 

على زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء مع مرور السنين.
 زادت فجــوة الدخــول بيــن الأغنيــاء والفقــراء )GiniIndex، بما لا يقــلّ عن 30% مقارنة 
بعام 1980م، وينفق أغنياء إيران )أعلى عشــرة في المائة دخلً( أعلى من إنفاق فقرائها 
ن  بـ 14 ضعفًا في الوقت الراهن، وفقًا لنتيجة بحث عن “سياسات مكافحة الفقر وتحسُّ
إعادة توزيع الثروة” أجراها الاقتصادي الإيراني محمد حسيني)( منذ عام 1980م مقارنة 
ــا، وهي فترة طويلة بدرجة كافية لتحســين حياة البســطاء  بعــام 2019م أي خــال 40 عامً
وتقليــل الفجــوات الكبيــرة بين الدخول، لكن ذلك لم يحدث ببســاطة؛ نتيجة لســوء الإدارة 

لمنظومة توزيع الدعم والضرائب.
 وهنــاك تفــاوت كبيــر للتقديــرات الخاصّــة بعــدد الفقــراء فــي إيــران أو الواقعين تحت 

))) خلال الربع الثالث من العام الإيراني 1398 )سبتمبر –ديسمبر 2019(.
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خــطّ الفقــر المطلــق، لكنّهــا بــكلّ تأكيــد تزايــدت فــي عــام 2019م مقارنةً بالعــام 2018م، 
ر فيــه عــدد الفقــراء ما بين 27-40 مليــون إيراني، لكن مع ارتفاع أســعار الغذاء  ــدِّ الــذي قُ
فلا بدّ أنّ دائرة الفقر قد اتّسعت في البلاد، يؤكِّد هذا القول ما كشفته تقديرات حديثة 
لمركــز البحــوث البرلمانيــة الإيرانيــة خلال عــام 2019م ، كما قام مركــز أبحاث البرلمان 
نــة من أربعة أفــراد تعيش فــي طهران من  الإيرانــي برفــع خــط الفقــر المطلــق لأســرة مكوَّ
2.7 مليون تومان/الشــهر في 2018، إلى 3.4 ملايين تومان/الشــهر في خريف 2019م، 
ــا و562 تومان) ــغ الحــدّ الأدنــى للأجــر اليومي لعامل في عــام 2019م 50 ألفً  فــي حيــن يبل

نة من  (، أي حوالــي 1.5 مليــون تومــان شــهريًّا، وإذا مــا كان هــو العائل الوحيد لأســرة مكوَّ
أربعة أفراد؛ فإنّ دخله أقلّ بكثير من حدّ الفقر المطلق، ولا يكفي الاحتياجات الأساسية 

للأسرة إلا لنصف شهر فقط.
وفــي محاولــة منهــا للتخفيــف مــن آثار الفقر فــي البلاد، أعلنت الحكومــة الإيرانية عن 
رت في  م لاســتيراد الأغذية الأساســية والدواء،كمــا قرَّ الإبقــاء علــى ســعر الصــرف المدعِّ
ر منه  ل 300% وتخصيص المتوفِّ نوفمبــر الماضــي إلغــاء دعم البنزين ورفع أســعاره بمعــدَّ
رتهم الحكومــة بـ 18 مليون عائلة  لتقديــم دعــم نقدي مباشــر لــذوي الدخل المحدود، وقدَّ
ها الأقصى  )60 مليون إيراني (، بحصص مختلفة حسب عدد أفراد الأسرة، تبلغ في حدِّ
205 آلاف تومان/شهر )49 دولارًا( لأسرة من خمسة أشخاص وأكثر، ويعادل هذا المبلغ 
لات الأســعار  فــي قدرتــه الشــرائية شــراء حوالــي 3 وجبــات غــذاء لهــذه الأســرة وفق معدَّ
السائدة في نوفمبر من العام محلّ الدراسة، والتي يمكن حسابها باستخدام )جدول 4(، 
ع لرفع أسعار البنزين على زيادة أسعار النقل والغذاء؛ ما سيحدّ  هذا بخلاف الأثر المتوقَّ

ه -القليل في الأصل- لتقليل أعداد الفقراء في البلاد. من فاعلية الدعم النقدي الموجَّ
قياسات الرأي العام-4 

تنبعُ أهمية قياسات الرأي العام في إظهار كثير من الحقائق المهمّة عن معتقدات الشارع 
ومشــاعره، تجاه القضايا المختلفة الاقتصادية أو السياســية في الداخل والخارج، وحتّى 
ز بهذا الجزء على رأي الإيرانيين حول أبرز المشاكل الاقتصادية  القضايا العسكرية. نركِّ
والاجتماعيــة التــي تواجههــم، ومســتوى رضاهم عــن حياتهم، أو عــن أداء الحكومات التي 
تمثِّلهــم. لــذا مــن المفيــد معرفــة نتائــج بعــض اســتطلاعات الــرأي التــي أجرتهــا المراكــز 
ة بهذا الشأن، وأهمّها استطلاعات الرأي التي تجريها جامعة ماريلاند الأمريكية  المختصَّ
دهــا كلّ عــام، وآخرهــا الــذي  ســنويًّا مــع الشــعب الإيرانــي منــذ عــام 2013، ولا تــزال تجدِّ
بيــن أيدينــا، وكان فــي أكتوبــر 2019م تحــت عنوان: “الرأي العــام الإيراني تحت الضغوط 

القصوى”.
أظهرت بعض من نتائج استطلاع الرأي لهذه الجامعة، أنّ حوالي سبعة من بين كلّ عشرة 
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ء في أكتوبر 2019م،  إيرانييــن ينظــرون إلــى الوضــع الاقتصادي العام لإيران على أنّه ســيِّ
ــا نفــس رأيهــم فــي بداية عام 2018، قبــل أن تبدأ الولايات المتحــدة في إعادة  وهــو تقريبً
م،  فرض العقوبات. غير أن بؤرة اهتمامهم قد تغيَّرت بشــكل حادّ من البطالة إلى التضخُّ
وذلك عند ســؤالهم عن أكبر المشــاكل التي تواجه إيران حاليًّا، وأجاب حوالي 36% منهم 
ر خروج الآلاف من  م هو أكبر هواجسهم، ثم بعده البطالة، وربما هذا ما يفسِّ بأنّ التضخُّ

المتظاهرين في نوفمبر الماضي احتجاجًا على قرار رفع أسعار البنزين.
كمــا قــاس الاســتطلاع مــدى رضــا الإيرانييــن عن الوضــع الاقتصــادي لعائلاتهم خلال 
ل إلى أنّ حوالي 52% قالوا إنّ الوضع الاقتصادي لهم أصبح أسوأ عن العام  العام، وتوصَّ
 . الماضي، بينما 37 % يقولون إنّه بقي على حاله تقريبًا، و10 % فقط يرون أنّه قد تحسنَّ
في حين أنّ الأغلبية من المشاركين في الإحصائية لا تزال تقول إنّ سوء الإدارة والفساد 
لهما الأثر الســلبي الأكبر على الاقتصاد مقارنة بالعقوبات، بنســبة تصويت 54% لصالح 
الفساد، مقابل 37% لصالح العقوبات. وهو رأي يعكس معاناتهم بدرجة كبيرة من الفساد 
ــق بالمحلِّيات والإدارات  ــي، ربّمــا لأنّهــم يعايشــونه يوميًّا عن قُــرب، خاصّةً فيما يتعلَّ المحلِّ
الحكومية، في حين يظهر أثر العقوبات بدرجة أكبر على المستوى القومي، والتي كان لها 
بالغ الأثر على مستوى الاقتصاد والمجتمع الإيراني، كما أوضحنا في العناصر السابقة.

ء الوضع الاقتصادي العام للدولة؟ د أو سيِّ س )1(: باعتقادك كم هو جيِّ

مايو 
2015

يناير 
2016

يونيو 
2016

مايو 
2017

يونيو 
2017

يناير 
2018

ديسمر 
2018

مايو 
2019

أكتوبر 
2019

د  جيِّ
11.18.43.83.42.52.51.92.02.8جدًا

د  جيِّ
نوعًا 
ما

43.240.935.729.833.127.626.823.728.2

ء  سيِّ
نوعًا 
ما

22.524.229.428.429.528.227.929.827.3

ء  سيِّ
ا جدًّ

21.224.429.236.633.940.742.943.440.3

2.02.12.01.91.10.9.0.41.21.4لا أعلم
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ا؟ س)2(: باعتقادك ما هي أكبر مشكلة أو تحدٍّ تواجهه إيران حاليًّ

أغسطس 2019مايو 2019يناير 2018

م وتكلفة المعيشة  التضخُّ
12.534.236.4المرتفعة

40.114.515.0البطالة

9.49.310.2بطالة الشباب

5.77.98.7سوء إدارة شؤون الدولة

ء للدولة 5.25.94.2الوضع الاقتصادي السيِّ

2.75.83.9العقوبات

6.94.36.1الدخل المنخفض

1.73.32.4الفقر

6.02.52.5الفساد المالي والاختلاسات

ن الوضع الاقتصادي لعائلتك؟ س )3(: مقارنة بالعام السابق، هل تحسَّ

أكتوبر 2019مايو 2019

ن كثيراً 1.11.4تحسَّ

ن نوعاً ما 6.59.1تحسَّ

35.637.0بقي كما هو

32.428.7أصبح أسوأ نوعاً ما

24.223.5أصبح أسوأ بكثير

0.20.4لا أعلم
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س)4(: أيٌّ مما يلي تعتقد أنّ له أكبر تأثير سلبي على الاقتصاد الإيراني؟

مايو 
2015

يناير 
2018

ديسمبر 
2018

مايو 
2019

اغسطس 
2019

اكتوبر 
2019

العقوبات والضغوط 
26.332.136.238.437.737.5الأجنبية

سوء إدارة الاقتصاد 
ي والفساد 64.363.359.158.055.354.5المحلِّ

9.44.64.83.67.08.0لا أعلم
 Centre for International & Security Studies at MaryLand University, A public opinion study “Iranian :المصدر

.Public Opinion under Maximum’, October 2019

 وفــي نهايــة المحــور الثانــي الذي تناول انعكاس الأداء والسياســات الاقتصادية على عدد 
م والبطالة والفقر وقياســات الرأي العام،  ــرات ذات البعد الاجتماعي، كالتضخُّ من المؤشِّ

صها فيما يلي: يمكن أن نصل إلى مجموعة من الحقائق والنتائج، نلخِّ
ــا لتدهــور اقتصادهــم  -أ ــة الإيرانييــن نصيــبٌ مــن تدهــور وضعهــم المعيشــي تبعً كان لعامّ

م  لات التضخُّ خــال العــام، وعايــش الإيرانيــون خــال عــام 2019م واحــدًا مــن أعلــى معــدَّ
لات إلــى الذروة في منتصف العام  التــي شــهدتها البــاد منــذ 23 عامًا، وصلت هذه المعدَّ
لة 52%، وارتفعت كافّة تكاليف المعيشــة من مأكل ومشــرب ومسكن وخدمات سواء  مســجِّ
ــم المزمن علــى حياه الإيرانيين، وأوقــع مزيدًا من  ــر هــذا التضخُّ بالحضــر أو بالريــف. وأثَّ
شــرائح المجتمــع ذوي الدخــل المتوســط فــي دوائــر الفقــر، وذهبــت بعــض الإحصــاءات 
البرلمانيــة للحديــث عــن احتمالية تعرُّض 70% من الشــعب الإيراني لخطر الجوع ونقص 
م هو هاجس الإيرانيين الأكبر في الوقت الراهن،  الأمن الغذائي تحديدًا. وأصبح التضخُّ
رًا باحتجاجات نوفمبر الماضي  ومحرِّك أساسي لخروجهم للاحتجاجات، كما حدث مؤخَّ

اعتراضًا على زيادة الحكومة لأسعار البنزين.
ــر الانكمــاش الاقتصــادي وتراجــع الأعمــال علــى وضــع البطالــة بالتأكيــد، وتشــير  -ب أثَّ

لاتها  تقديــرات المنظمــات الدوليــة إلــى ارتفاعهــا عــن العــام الماضــي، والأخطر هــو معدَّ
المرتفعة بين الشباب، بخاصة الجامعيين منهم، فهم كانوا الأكثر دفعًا للاحتجاجات التي 
ت نســبة البطالــة 25% في الفئة  شــهدتها البــاد خــال العاميــن الماضييــن، بعد أن تخطَّ
لات كـــ “أزمة” ينبغي  ــف هذه المعدَّ العمريــة مــن )15-24(، و43% بيــن الجامعييــن. وتصُنَّ

على صُنَّاع القرار الإيرانيين إدراكها سريعًا.
اتّســعت فجــوة الدخــول بيــن الأغنيــاء والفقــراء بحوالــي 30% فــي عــام 2019م مقارنة  -ج
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ــا مــن الثورة لم ينجح النظام في تقليل تلك الفجوة. ويعيش  بعــام 1980م، أي بعــد 40 عامً
مــة بعد رفع  ملاييــن الإيرانييــن تحــت خــطّ الفقــر، فــي حيــن أنّ الإعانــات النقديــة المقدَّ

أسعار البنزين، لا تكاد تكفي إلّ لبضعة أيّام من شراء الطعام.
ــة للشــعب الإيرانــي تضــمّ الآلاف منهــم تأثُّرهم  -د أظهــر اســتطلاع هــامّ لــرأي عيِّنــة ممثّل

ية، فســبعة من بين كلّ عشــرة إيرانيين ينظرون إلى  الشــديد بالأوضاع الاقتصادية المتردِّ
ء، بينما 89% منهــم إمّا قالــوا إنّ وضعهم  ــه ســيِّ الوضــع الاقتصــادي العــام لإيــران علــى أنّ
ــن، مقابل %10  الاقتصــادي أصبــح أســوأ عن العــام الماضي، أو بقي على حاله ولم يتحسَّ
م هو أكبر مشكلة تواجه بلادهم وتؤرِّقهم  نه. وأجابت النسبة الأكبر أنّ التضخُّ يرون تحسُّ

في الوقت الراهن، ولم تفُلح سياسات النظام في احتوائه بالشكل المطلوب.

ــا : اتجاهــات مســتقبل الاقتصــاد فــي 2020 ودرجــة صمــود النظام في  ثالثً
وجه العقوبات

 اتضح لنا مما سبق الآثار الخطيرة التي خلفها الحصار النِّفطي والمصرفي والتجاري على 
الوضع الاقصادي والمالي لإيران خلال عام 2019م والتي ظهرت في انكماشٍ حادٍّ مقدر 
ب 9.5% وتراجــع إنتــاج أغلــب القطاعــات الإنتاجية وبخاصة الطاقــة والصناعة، وتراجعٍ 
إجمالــي تجارتهــا مــع العالــم وتحــول ميزانهــا التجاري للعجــز بعد انهيار صــادرات النِّفط 
وتراجــع الصــادرات غيــر النفطية كذلك، وَمِــن ثمََّ جفاف الموارد الماليــة للحكومة وزيادة 
عجز الموزانة واضطرارها إلى إلغاء دعم البنزين والسحب من احتياطها المتناقص، وهو 
مــا خفــض بــدوره من قيمة عملتها التومان، وغذى معــدلات التضخم. هذا الوضع انعكس 
بقوة على الوضع المعيشــي لعامة الإيرانيين فارتفعت معدلات البطالة فيما بينهم نتيجةً 
لتوقــف الأعمــال، كمــا عايشــوا واحدًا مِــن أعلى معدلات التضخم خــال عقود ما زاد من 
ا عندما ألغت الحكومة دعم  معاناة الطبقات الفقيرة تحديدًا، وأشعل الاحتجاجات مجددًّ

البنزين في نوفمبر الماضي.
 أمــا علــى المســتقبل القريــب أي فــي 2020، نتوقع أن يظل الوضــع الاقتصادي للنظام 
ــا للغايــة إذا مــا بقيــت العقوبــات الأمريكيــة قائمــة، إذ  والمعيشــي لعامــة الإيرانييــن صعبً
لــن يتمكــن النمــو الاقتصــادي من تســجيل معــدلاتٍ إيجايبــة على الأرجح مع بقــاء الحظر 
النِّفطــي وركــود الصناعــات وخوف الشــركات الدولية من التجارة أو الاســتثمار مع إيران، 
كمــا ســتظل الأجــواء التضخميــة قائمة مع اشــتداد الأزمــة المالية على النظــام واحتمالية 
اتجاهٍ لطبع النقود وسحب المدخرات، وفي المقابل سيحاول النظام الحفاظ على توزان 
ــة الأجنبيــة بالبحث عن وســائل جديــدة للالتفاف  الميــزان الجــاري وإيقــاف تســرب العمل
علــى العقوبــات مــع الضغــط علــى الجانــب الأوروبي لايجاد آليــةٍ آمنةٍ للتجــارة والانضمام 
إلى التكتلات الآســيوية لتنشــيط التجارة فيما بينهم، لكنّ هذه المحاولات قصيرة الأجل 
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ولا تصلــح لأن يتعايــش معهــا النظــام والمجتمــع طويــاً مــن دون التعــرض لأزمــات ماليــة 
واجتماعية وأمنية خطيرة.

 ولــذا يواجهنــا ســؤالٌ يفــرض نفســه، وهو إلــى متى يســتطيع النظام الإيرانــي الصمود 
فــي وجــه العقوبــات القائمة إذا ما كان الوضع بهذه الخطورة؟ ســنحاول الإجابة على هذا 
التســاؤل الصعب من حيث التوقع من خلال افتراض ســيناريوهين: الأول هو القدرة على 
الصمــود مــع الرفــع الجزئــي للعقوبــات أو تخفيفهــا، والثاني هــو القدرة علــى الصمود مع 
استمرار بقاء العقوبات بشكلها الحالي أو زيادتها مستقبلً، وَمِن ثمََّ نحاول استقراء أيهما 

أقرب إلى التحقّق.
السيناريو الأول: الرفع الجزئي للعقوبات

ل إيران لاتفاق مع الإدارة الأمريكية في أحد   بدايةً يعتمد تحقُّق هذا السيناريو على توصُّ
ملفّات الخلاف بينهما؛ كالملف النووي أو السياسة الخارجية لإيران في الشرق الأوسط، 
وفــي المقابــل ترفــع الولايــات المتحــدة بعضًا مــن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضة على 
إيران منذ عام 2018، وتحديدًا الحظر الأمريكي على شراء النفط الإيراني وما يتعلَّق به 
مــن خدمــات نقــل وتأميــن وتحويلات مالية، أو الحظر المصرفــي المفروض على التجارة 

مع إيران بالدولار الأمريكي، أو الاثنين معًا.
في هذه الحالة، نقول إنّ درجة صمود النظام الإيراني ستطول ويتحسن الوضع تدريجيًا 
ــا حتّى تحقيق  ــا إضافيًّ ــة فــي غضــون عــامٍ أو عامين. وَقد يكتســب وقتً مــن الناحيــة الماليَّ
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ن من التعايش لسنوات  أجندته الخاصّة في الملفّ النووي أو سياساته الإقليمية، وسيتمكَّ
مع أيّ عقوبات أخرى غير نفطية أو غير مصرفية، كتلك المفروضة على قطاعات معيَّنة 
مثــل المعــادن والســيَّارات والطائــرات أو عقوبات الاســتثمار الدولي في الســوق الإيراني، 
وغيرها من العقوبات التي لا تشمل صادرات النِّفط والغاز أو التجارة السلعية بين إيران 
والعالم الخارجي، وذلك نظرًا للانتعاش الســريع الذي سيشــهده الاقتصاد مرّة أخرى في 
غضون أقلّ من عام، ولو بدرجة أقلّ ممّا حدث في عام 2016 عقب سريان الاتفاق النووي.

ــق بها من خدمات ســيمُدّ الحكومــة بالحدّ  رفــع الحظــر علــى صــادرات النفــط وما يتعلَّ
الأدنى من الأموال اللازمة لإدارة مرافق البلاد الأساســية، والاســتمرار في دفع الرواتب 
والمعاشات، ويعطي قدرًا من استقرار قيمة العملة المحلِّية. أمّا رفع العقوبات المصرفية 
سينعش تجارة إيران غير النفطية من المنتجات البتروكيماوية والصناعية والزراعية التي 
تشــتهر بهــا، خاصّــةً فــي أوروبا ودول جنوب وشــرق آســيا، والرفع الجزئــي لهذه العقوبات 
لات  ز وضــع الميــزان التجــاري، ويقــوِّي وضــع العملة نســبيًّا، ويخفِّض مــن معدَّ ــا ســيعزِّ معً
ــن مــن موقف  ــم فــي أســعار الغــذاء المزمــن، مــع فتــح بــاب الاســتيراد؛ مــا سيحسِّ التضخُّ
رة، وفي  النظــام الإيرانــي علــى الجبهة الداخلية، ويقلِّل من احتمالات الاحتجاجات المتكرِّ
الأخير إطالة فترة صمود النظام والقبول ببقاء بعض العقوبات حتى يكتسب وقتًا إضافيًّا 
وأمــوالً إضافيــة أيضًــا لتحقيــق أهدافه الخاصّــة في ملفّات النزاع مــع الولايات المتحدة 

ودول الجوار.
ق هذا السيناريو أن الوضع الاقتصادي للدولة أو الشعب سيصبح ورديًّا،   ولا يعني تحقُّ
لكنّه سيكون أفضل بالتأكيد ممّا هو عليه الآن، ويعطي فرصًا أكبر للنظام الإيراني القائم 

في الاستمرار والسيطرة على الوضع الداخلي المتأزِّم، قبل أي أهداف أخرى.
السيناريو الثاني: استمرار العقوبات القائمة

 يفترض هذا الســيناريو بقاء الوضع الراهن كما هو مســتقبلً، أي اســتمرار سريان حملة 
الضغوط القصوى الأمريكية خلال عام 2020 وتمديدها، إذا ما تمّت إعادة انتخاب إدارة 
ترامب بنهاية العام. في هذه الحالة، نستطيع القول إنّ الوضع المالي والاجتماعي والأمني 
ســيزداد خطورةً عمّا هو عليه حاليًا وســيواجه النظام الإيراني صعوبةً بالغةً في الصمود 
فــي وجــه العقوبــات، بدرجــةٍ تهــدّد بقــاءه على المدى القريــب أيْ خلال العاميــن المقبلين 
بنهاية 2021، وسيحاول بكلّ جهده تغيير هذا الواقع، قبل الوصول لهذا المصير. ويرجع 
ت بشــكلها الحالي  تفســيرنا لفشــل الصمــود الإيرانــي فــي وجــه العقوبــات، إذا مــا اســتمرَّ
لثلاثــة عوامــل رئيســية: الأوّل متعلِّق بعوامــل مالية واقتصادية، والثانــي بعوامل اجتماعية 

وشعبية، والثالث متعلِّق بالصراعات السياسية بالداخل وتضارب المصالح فيما بينها.
 على الصعيد المالي، لا يستطيع النظام ضمان الاستمرار في إدارة شؤون المالية، إذا 
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ما استمرّ الحظر النفطي والمصرفي المفروض، ليس فقط للتزايد الكبير في عجز الميزانية، 
لكــن أيضًــا لأنّ احتياطيهــا النقــدي ومدّخرات صندوق الثروة الســيادي في تآكل خطير، بعد أن 
ر تراجع الأوّل بأكثر من 30 % من أصوله  اضطّر إلى السحب منهما خلال العام الماضي )يقُدَّ
ر أصول الثاني بـ 80 مليارًا. سحب منهم عشرات المليارات للإنفاق العسكري  في 2019م، وتقُدَّ
وتمويل الموازنة خلال العامين الماضيين(، مع تقليل حادّ للنفقات من أجل الاستمرار في القيام 
بالحدّ الأدنى من أدوارها التشغيلية، كتشغيل المرافق العامّة ودفع الرواتب والمعاشات، ومثل هذه 
ل ما يزيد عن 70% من إجمالي نفقات الميزانية السنوية. ولأوّل مرة منذ سنوات،  الالتزامات تشكِّ
ر وصوله  يتراجع تراكم العملات الأجنبية في احتياطيها النقدي بعد عجز ميزانها الجاري )يقُدَّ
لـِ 15 مليار في 2020(، وعدم كفاية الصادرات لتغطية واردات البلاد؛ وبالتالي تضطّر الحكومة 
للسحب من مخزونها من الاحتياطي دون إضافة عليه، وإذا ما أفرطت في السحب منه؛ فإنّها 
تخاطر بمزيد من تراجع سعر العملة المحلِّية وتزيد أعباء المعيشة على مواطنيها أكثر ممّا هي 
عليه الآن. في حين يحتاج النظام الإيراني ما بين 50 -60 مليار دولار سنويًّا للوفاء بكافة واردات 

البلاد الأساسية )حتّى بعد التقييد الإجباري للواردات(.
 أمّــا العوامــل الاجتماعيــة والشــعبية، فهــي الأخــرى غيــر داعمــة لصمود النظــام طويلً، في 
حــال بقــاء الوضــع الراهــن دون تغييــر، حتّى مــع قوة القبضة الأمنيــة وردع وقمــع الاحتجاجات، 
ــر كثيــرًا عــن ذي قبل، وتتآكل الطبقات الوســطى  إذ إنّ الوضــع المعيشــي لغالبيــة الإيرانييــن تغيَّ
بسرعة -عماد أيّ مجتمع- وتهبط لمستويات أقلّ؛ نظرًا للفقدان السريع لقدرتها الشرائية وثبات 
لة المتعلِّمة” المكوِّنة من  يه “القوة المتعطِّ دخلها المادي، علاوةً على مخاطر ما يمكن أن نسمِّ
ملاييــن العاطليــن والمقترنة بانتشــار اســتخدام التكنولوجيا ووســائل التواصــل الاجتماعي بين 
ز  الشباب،حتّى مع محاولات تقييد النظام لاستخدامها ما يزيد من احتمالات الاحتجاجات ويعزِّ
ية تخرِّب أمن  فرص انتشارها، ناهيك عن تبعات الفقر والعوز من مشكلات نفسية وأمنية وصحِّ
د صمود  واستقرار أيّ مجتمع من الداخل. لذا فإنّ فقدان السيطرة على الجبهة الداخلية لا يهدِّ

النظام أمام العقوبات فقط، بل بقاءه في حدِّ ذاته.
 أمّا العوامل السياسيّة، فمنبعها الانقسامات الداخلية فيما بين التيّارات الإصلاحية والمجتمع 
ــارات الراديكاليــة أوالحــرس الثوري من ناحية أخرى. فعلى العكس من خســارة  مــن ناحيــة، والتيّ
الاقتصــاد والمجتمــع الإيرانــي من الحصار الاقتصادي، يســتفيد الحرس الثــوري كثيرًا من هذا 
الوضع في تنشيط تجارته واستثماراته، ويقلِّل منافسيه بالسوق المحلِّي، ويزيد من موارده المالية 
ز من أنشطته العسكرية في دول الجوار كلبنان وسوريا والعراق واليمن. ويدعم التيّار  بشكل يعزِّ
د هذا الاتجاه، ويقف أمام أيّ خطوات قد تؤثِّر بالســلب على الوضع المالي  الراديكالي المتشــدِّ
ــعية للنظام بالمنطقة، ولو على حســاب  أو العســكري للحــرس، أو تعيــق تحقيــق الأهداف التوسُّ
الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي للشــعب. ولعــلّ أبــرز مثال علــى هذا الوضع، هــو رفض مجمع 
تشخيص مصلحة النظام انضمام إيران إلى اتفاقية “فاتف” الدولية الضرورية لتسهيل العلاقات 
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المصرفية مع إيران، حتى لا تنكشف تعاملات النظام المالية مع وكلائها في المنطقة.
ر الشعبي والصدام بين المجتمع والنظام  تضارب المصالح والأهداف هذا كفيل بزيادة التذمُّ
ر الوصول لاتفاق مع  ــح للتزايــد، إذا ما تمّت إعــادة انتخاب ترامب وتعــذَّ الحاكــم، وهــو أمــر مرشَّ
طهــران؛ مــا قــد يــؤدِّي إلى فوضى واضطرابات خطيرة على الأجل القصيــر. فهل يدرك النظام 
الإيراني هذا الأمر؟ وإذا ما كان يدُركه، فمن غير المنطقي أن يدع صُنَّاع القرار سواءٌ من المرشد 
أو مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام الأمــور تســير فــي هــذا الاتجــاه، إلّ إذا أرادوا هــدم نظام 

الجمهورية الإسلامية.
 وَمِن خلال تحليل السيناريوهات الماضية، غلب الاستنتاج على وجود مخاطر عالية لصمود 
النظــام الإيرانــي فــي وجــه العقوبات خلال العامين المقبلين إذا ما اســتمرَّت سياســة الضغوط 
ق الســيناريو الأول  القصــوى قائمــة بشــكلها الراهــن دون أيّ تخفيــف، أي نميل لترجيح كفّة تحقُّ
أكثر من السيناريو الثاني، نظرًا للمخاطر الجمّة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية سابقة الذكر 
فــي الســيناريو الثانــي، وهــو ما قد يقود صُنَّاع القرار -إذا مــا أدركوا هذه المخاطر- إلى: ضرورة 
ل لاتفاق  الإســراع بتحريــك الميــاه الراكــدة للمفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكيــة والتوصُّ
جزئــي يفُضــي إلــى تخفيف العقوبات النفطية على الأقلّ، مقابل تســوية بعــض ملفّات الخلاف 
النوويــة أو الإقليميــة، قــد يحدث هذا الســعي للتهدئة خــال العــام 2020م أو ربّما بدايات العام 
ه الإدارة الأمريكية المنتخبة. ودومًا ما يلعب الإيرانيون على عامل الوقت  2021م بعد معرفة توجُّ
لإثبات القدرة على المقاومة لأطول وقت وفشل الضغوط الخارجية تجاههم، لكن عامل الوقت 
هذه المرّة ليس في صالح الإيرانيين، ما يفرض عليهم التحرُّك السريع إذا ما أرادوا ضمان بقاء 
النظام ككلّ، أو مواجهة الانقسام المجتمعي والتآكل من الداخل في المقابل. ويكفي للتدليل على 
إدراك بعض المسؤوليين التنفيذيين لخطورة الوضع، ما قاله الرئيس روحاني)1( المحسوب على 
الإصلاحيين منذ أيّام: “إنّ الجمهورية الإسلامية تمُرّ بأكبر أزمة اقتصادية في تاريخها منذ ثورة 

1979م”.
لكن هلّ يكون هذا الإدراك كافٍ لدفع صُنَّاع القرار الحقيقيين لتغيير الوضع القائم قبل فوات 

الآوان؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
م واللحاق بصفوف  وأخيرًا، يمكننا القول بقوة إنّ ما يفصل بين الشــعب الإيراني وبين التقدُّ
ها: تخلِّي  د خطــوات معدودة أوّلها وأهمَّ مــة معتمــدًا على ذاته وموارده الغنية، مجرَّ الــدول المتقدِّ
النظام الحاكم عن طموحاته الاستعمارية، وإزالة كلّ العداءات القائمة مع المجتمع الدولي بشكلٍ 
حقيقي وعملي، وباقتناع من رجال الدين صُنَّاع القرار الفعليين في إيران، وإلّ فإنّ الأمر لن يغدو 
إلَ كتكرارٍ لمحاولات سابقة لم تدُم طويلً لرؤساء تنفيذيين كهاشمي رفسنجاني أو محمد خاتمي 

أو حتّى حسن روحاني.

))) انظر: مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي، “100 مليار دولار خسائر إيران السنوية”،31 ديسمبر 2019، اطلاع: 17 
https://bit.ly/39EzN29 .2020يناير
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الملـــــف 
العسكــــــــري

ة التي  ة والاقتصاديَّ على الرغم مِن عمق الأزمة السياسيَّ
ا منذ مايو 2018م  تمر بها إيران والتي تأخذ منحًى تصاعديًّ
وحتى الآن، فإنّ وجودها العسكري ونفوذها السياسي 
قد امتدّ إلى سواحل شرق البحر المتوسط ​​والبحر الأحمر. 
ولقد حاولت طهران جاهدةً إنشاء منطقة عازلة مِن الدول 
ة.  ة والسريَّ المتاخمة لها باستخدام كل الوسائل العلنيَّ
وقد حققت نجاحاتٍ متفاوتة في باكستان وأفغانستان 
وتركيا وأذربيجان وأرمينيا. هذا على الرغم مِن أنَّ العقوبات 
الأممية وَمِن بعدها إستراتيجية الضغوط القصوى قد 
أدت إلى إضعاف القوات المسلحة الإيرانية، نتيجةً للقيود 
المفروضة على شراء السلاح، مما يجعل تكلفة سعي 
إيران إلى الأسلحة النووية أكثر مما قد يتخيّله قادتها. 
وفي النهاية انهار الاتفاق النووي تقريبًا، تاركًا طهران 
ة في  تعود مرةً أخرى إلى المربع الأول، حيث العزلة العالميَّ
ة لدى الشعب الإيراني المنهك  مواجهة النزعة التحرريَّ
الذي يبحث عن مستوىً معيشي أفضل ويواجه في 
سبيل ذلك مجموعةً مِن النخبة السياسية والعسكرية 

المؤدلجة المتعطشة للسلطة والاقتتال.
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وســوف يســتعرض الملــف العســكريّ لعــام 2019م عددًا مِــن المحاور حول تطــوُّر العقيدة 
ــة والفكــر الإســتراتيجيّ، مِــن خــال المــرور بمجموعة مِــن الطموحات  العســكريَّة الإيرانيَّ
ســة العســكرية، ومســألة  ــرات التــي طالت القيادات داخل المؤسَّ والتحدّيــات، وأبــرز التغيُّ
ــة الإيرانيــة في ظلّ إســتراتيجية الضغوط القصــوى الأمريكية، بالإضافة  القــدرات النوويَّ
إلــى تنامــي القــوة البحْريــة فــي عديد مِن قطاعاتها، واســتخدام ورقة الطائرات المســيَّرة 
خيارًا بديلً، ومســتجدّات البرنامج الصاروخي والمناورات العســكريَّة، ولا سيّما صفقات 

السلاح، والتفاهمات المستقبلية التي أبرمتها طهران.

ة ة الإيرانيَّ أولً: العقيدة العسكريَّ
تطوّر الفكر الإستراتيجي الإيراني مِن خلال المرور بمجموعةٍ مِن الطموحات والتحدّيات 
العصيبة، إذ واجهت العقيدة الإيرانية الدفاعية-الهجومية )المتمثلة في القوة العســكرية 
التقليديــة والغمــوض النــووي والحــرب الهجينــة( تحديــاتٍ مــن جميــع الاتجاهــات تقريبًا. 
لقد اســتعاد بشــار الأســد السيطرة على معظم الأراضي السورية بفضل الرئيس الروسي 
ــواء قاســم ســليماني، وأدُمِجَت الميليشــيات التابعة لقــوة القدس في  فلاديميــر بوتيــن والل
العــراق فــي الجيــش الوطنــي، بينمــا تــم تطبيــع العلاقــات المتوترة بيــن إيــران وتركيا إلى 
ــا مــع نظرائــه فــي طهــران، كمــا طمأنــت  حــدٍّ كبيــر، إذ بــدا الرئيــس أردوغــان أكثــر توافقً
باكستان إيران مرارًا وتكرارًا بشأن حيادها في حال نشوب صراعٍ مستقبليٍّ في الخليج أو 
خارجه. لقد بذلت أفغانستان والهند جهودًا لإبقاء توازنٍ بين علاقاتهما الإستراتيجية مع 
ــا واقتصاديًّا مع إيران، رغم ما يشــوب هذا التوازن  الولايــات المتحــدة لاتصالهمــا جغرافيًّ
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مِــن مخاطــر. يمكــن لطهــران أنْ تســتعرض قوتهــا مرارًا وتكــرارًا في الخليج، ولاســيما أنَّ 
نة إلى حدٍّ كبير، فقد تجرأت في سبتمبر 2019م على شنّ هجومٍ  حدودها الجغرافية مؤمَّ
ناجحٍ استهدفت به مصفاة أرامكو في السعودية بعد إسقاط طائرة استطلاعٍ تابعة لوكالة 
الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة. كما حاولت إيران إرســال أقمــارٍ صناعية إلى الفضاء 
رغم عدم جدوى ذلك، بالإضافة إلى مجموعةٍ واسعةٍ مِن المساعي في أعقاب العقوبات 

الدبلوماسيَّة والتكنولوجيَّة والاقتصاديَّة الأمريكية الساحقة عليها.
بريّ مِن الدول المجاورة، تستثمر القيادة  وبعد انتفاء تهديد الغزو الأمريكي وأيّ هجوم ٍ
الإيرانية في ترسانة هجومية تستهدف القواعد العسكرية الأجنبية، بالإضافة إلى الدول 
العربيــة المنافســة فــي الخليــج. ولقــد ارتكــزت العقيــدة الإيرانية فــي مرحلةٍ ســابقة على 
نشــر قواتٍ عســكريَّةٍ خارج الحدود مِن خلال الميليشــيات بالوكالة والطائرات المســيّرة 
والصواريــخ قصيــرة المــدى فقــط، لكن الآن بــات التهديد الصاروخي بعيــد المدى إحدى 
ركائز العقيدة العسكرية الإيرانية جنبًا إلى جنب مع ما سبق. واعتمادًا على مبدأ القدرة 
علــى توجيــه “الضربــة الثانيــة”، تعتقــد إيــران أنَّ الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا لن تشــنّ 
ــا مباشــرًا علــى طهــران. كان يمكن أنْ يدفع غياب الميليشــيات في الدول المجاورة  هجومً
لغــرب إيــران واليمــن الولايــات المتحــدة إلى الانتقام لإســقاط طهران طائرة اســتطلاعية 
ــة الأمريكيــة فــي ميــاه الخليــج، لكن هذا لم يحــدث، ويرجع  لوكالــة الاســتخبارات المركزيَّ

السبب في ذلك -إلى حدٍّ كبير- إلى قدرة إيران على توجيه الضربة الثانية.
ولا تــزال العقيــدة العســكرية الإيرانية المطورة تعتمــد على امتداد الصراع إلى ما وراء 
حدود إيران الســيادية، لكنها تضيف قوةً ناريَّة فتّاكة وهائلة ومتنوعة في ســاحة المعركة 

إلى جانب نشر أدوات الحرب الهجينة بفعالية.
لقد أكد مهندس العقيدة العســكرية الإيرانية الأدميرال أشــكبوس دانه كار قدرة إيران 
على شــنّ حرب عصاباتٍ مِن خلال بناء دفاعاتٍ متعددة المســتويات وتعزيز القدرة على 
شــنّ هجماتٍ مفاجئة وإحداث انتصاراتٍ نفســية وتجنب صراع مباشــر ومســتمر)1(. لقد 

طبقت طهران تكتيكات أشكبوس لأقصى الدرجات مِن خلال الحرس الثوري الإيراني.
وكانــت البحريــة ومــا زالــت تطبــق عقيــدة الأدميرال أشــكبوس مِن خلال اتخــاذ تدابير 
لعرقلــة حركــة المنافســين عــن طريــق تكتيكاتٍ معيّنة مثــل زرع الألغام، واســتخدام الجزر 
كقواعــد لمضايقــة ســفن العــدو، وتعزيز القدرة على عرقلة ممرات تصدير النِّفط، ونشــر 
الــزوارق الســريعة، كمــا دعــا أشــكبوس إلى جعل خليج عمــان أول محيطٍ دفاعــيٍّ وقاعدةٍ 

للغواصات.

(1) Rear Admiral Askhbus Daneh-Kar, “Operational Doctrine of the Navy of the Islamic Republic of Iran,” Saff, #235, 
December 21, 1999; and Daneh-Kar, “Operational Doctrine of the Navy of the Islamic Republic of Iran,” Saff, #238, February 
20, 2000
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ولقد واصلت إيران الاستثمار الكثيف في القوة الصاروخية ومجال الطائرات المسيّرة 
بينما كانت حصة الأسد مِن ميزانية الدفاع تذهب إلى الحرس الثوري الإيراني. لقد عزز 
تطور ترسانة الصواريخ ثقة الحرس الثوري الإيراني بإعطاء الأولوية لبرنامجه الفضائي. 
كما احتل الدفاع الجوي للبلاد مكانةً مرموقةً بعد إسقاط طائرةٍ أمريكيةٍ مسيّرة من طراز 
“آر كيــو-4 إيــه غلوبــال هوك”. كانت نســخة مِن طائرة “غلوبال هوك/تريتون” المســيّرة 
ــدّ مِــن الأنواع التــي تتحمل  التــي أســقطها صــاروخ أرض-جــو تطيــر علــى ارتفــاعٍ عــالٍ وتعَُ
ــةٍ وغير مســلحةٍ، إذ تــم إطلاقها للقيام بمهامّ اســتخباراتية ورقابية  التحليــق لفتــراتٍ طويل
واســتطلاعية)1(. كانــت الطائــرة التــي يتم توجيهها عن بعُد مزوّدةً بأجهزة استشــعار قادرة 
على اكتشــاف الغواصات والاســتماع إلى الأحاديث على الزوارق الســريعة، والتي يزُعم أنَّ 
بعضها قام بأعمال تخريبية ضد الســفن التجارية في شــهر مايو من العام الماضي. وقد 
حلقّــت الطائــرة المســيّرة بســرعةٍ أقــل بكثير مِــن أيّ طائرةٍ مقاتلةٍ، ولم يكــن القصد منها 
القيــام بمهــام فــوق أهدافٍ معادية. وهكذا، حتى لو لم تطَِر بارتفاعٍ أعلى من 30 كيلومترًا 
من الســاحل الإيراني، فقد كانت الطائرة المســيرة فريســةً ســهلةً وقيّمة للإيرانيين. وقد 
أســقطت إيــران وميليشــياتها فــي وقــتٍ ســابق العديــد مــن الطائــرات الأمريكية المســيّرة 
في الشــرق الأوســط، بالإضافة إلى أخرى أســقطها الحوثيون قبل أيامٍ فقط من إســقاط 

“غلوبال هوك”)2(.
وعلــى الرغــم مِــن هــذا النجــاح الــذي رفــع معنويــات القــوات المســلحة الإيرانيــة ونــال 
التقدير مِن القيادة السياســيَّة، بل والشــعب الإيراني كذلك، فإنّ نقاط الضعف في هيكل 
القيادة والسيطرة العسكريَّة في إيران فادحة إلى حدّ الفضيحة المدوية عندما أسقطت 
صواريــخ متعــددة للدفــاع الجوي طائرة ركاب أوكرانيــة كانت قد أقلعت وحلقّت دقائق في 

الجو مِن مطار طهران قبل تحطمها.
وعلى الرغم مِن تباهي إيران المستمر بقدرتها ورغبتها في مهاجمة القواعد العسكرية 
الأجنبيــة والعربيــة فــي الخليــج العربــي وشــبه الجزيــرة العربيــة، فإنهــا اختــارت إطــاق 
الصواريخ على قاعدةٍ أمريكيَّةٍ في الأراضي العراقية. اتبعت طهران نهجًا براغماتيًّا بعد 
فشــلها في الصمود في وجه حربٍ شــاملةٍ مع خصومها العرب الأثرياء والمجهزين بشــكلٍ 
أفضــل دون شــك. إضافــةً إلــى ذلــك، فإنّ أيّ تعليــقٍ لإمدادات النِّفط الخــام إلى العالم لن 

يؤدي إلى مزيدٍ من العزل عن العالم فحسب، بل إثارة غضبها أيضًا.

(1) Matt Novak, “Everything We Know About the U.S. Spy Drone Shot Down By Iran’s Revolutionary Guard,” Gizmodo, 
June 20, 2019, https://gizmodo.com/everything-we-know-about-the-u-s-spy-drone-shot-down-b-1835679194 [Last visited 
on January 27, 2020]
(2) “U.S. blames Iran for helping Houthi rebels shoot down drone in Yemen,” Reuters, June 16, 2019, https://www.
reuters.com/article/us-mideast-attacks-usa-drone/us-blames-iran-for-helping-houthi-rebels-shoot-down-drone-in-yemen-
idUSKCN1TH0LA [Last visited on January 27, 2020]
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ثانيًا: تغيير القيادات العسكرية
يأتــي توجــه القيــادة الإيرانيــة باســتحداث عــددٍ مــن الإســتراتيجيات وتنويعها فــي الوقت 
الذي تشــهد فيه مواجهاتٍ مع الإدارة الأمريكية وتســارع مســتجدات الســاحة السياســيَّة 
والعســكريَّة، بالإضافــة إلــى رؤيــة إيــران بضرورة ســلك الأســاليب الوقائيــة والتركيز على 
اســتخدام الحــروب الناعمــة )حــروب الجيــل الرابــع(، الأمر الــذي جعل المرشــد الإيراني 
علــي خامنئــي يلجــأ إلــى تعيين اللواء محمد علي جعفري رئيسًــا لمقر قيــادة حضرة بقية 
الله الأعظــم الثقافــيّ والاجتماعــيّ )المكتــب المعني بمواجهة ما يســمى بالحرب الناعمة 
ضــد إيــران(، ويــرى خامنئي أنّ جعفــري بخبرته في قيادة الحرس الثوري ســيكون الرجل 
الأفضــل لهــذه المهمــة. وبالنظــر إلى البيئة الجيو-سياســية الناتجة عن سلســلة العقوبات 
التــي اتخذهــا ترامــب، ســتكون هناك حاجة ملحة إلى اعتماد أســاليب حربٍ نفســيةٍ أكثر 
فعالية تأتي في ســياق ذلك، والاتجاه نحو الإســتراتيجيات التي تتعلق بما يعرف بحروب 

.)Fourth-Generation Warfare( الجيل الرابع
ــة التعيينــات  حــاز الحــرس الثــوري فــي عــام 2019م علــى النصيــب الأكبــر مِــن جمل
والتغييــرات علــى مســتوى القيــادات العليــا، إذ تصــدّر قــرار تعييــن اللواء حســين ســامي 
كقائــد للحــرس الثــوري الإيرانــي قائمة أبــرز التعيينات والتغييرات الهيكلية التي شــهدتها 
سة العسكريَّة الإيرانية لعام 2019م بشكلٍ عام والحرس بصورة خاصة، فقد أصدر  المؤسَّ
المرشد الإيراني علي خامنئي قرارًا في أبريل يقضي بتعيين سلامي خليفةً للواء محمد 
علــي جعفــري. ويوُصــف ســامي بأنــه من القيادات المتشــدّدة، إذ ســبق أنْ أعلن تحريض 
الحــرس الثــوري للحوثييــن لاســتهداف ناقلتيَ النِّفط الســعوديتين بالبحــر الأحمر، فضلً 
عــن تلويحــه بالــرد العســكري علــى الضغــوط الأمريكيــة. ويأتــي هــذا التعييــن فــي الوقت 
الــذي أعلــن فيــه الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب عن تصنيــف الحرس الثــوري الإيراني 
ــة”، وهــو مــا يؤكــده المتابعــون للشــأن الإيرانــي بوجود صلةٍ مباشــرةٍ بين  مــة إرهابيَّ “منظَّ
التعيين الجديد والتصنيف الأمريكي، خصوصًا أنَّ فترة قيادة القائد السابق اللواء محمد 
جعفــري تنتهــي فــي عــام 2020م. وفــي ذات القرار عيّن المرشــد الإيراني جعفري رئيسًــا 
لمقر قيادة حضرة بقية الله الأعظم الثقافي والاجتماعي، إذ يأتي توجّه القيادة الإيرانية 
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فــي تعييــن جعفــري لقيــادة هذا المقر مبنيًّا على الخبرة العســكرية التــي يمتلكها جعفري 
علــى الرغــم مِــن أنّ المنصــب يعَُدّ أقل مِن منصبه الســابق، لكن يبدو أنَّ المرشــد يريد أنْ 
تــؤدي خبــرة جعفــري دورهــا في تســيير توجهــات الحرس الثــوري المســتقبلية، ويبدو أنه 

تسلمّ حقيبةً مِن المهام الموكلة للقيام بها خلال الفترة المقبلة.
وبعــد أقــل مِــن شــهر على تعييــن قائد الحرس الثوري، قرر المرشــد إجــراء العديد مِن 
التغييــرات داخــل منظومــات القيــادات العليا داخل الحرس، إذ تم تعييــن علي فدوي نائبًا 
للقائــد العــام للحــرس الثــوري، بالإضافــة إلى تعيين محمد رضا نقدي مســاعدًا للشــؤون 
التنســيقية فــي الحــرس الثــوري. ويعُرف عن فــدوي أنه صاحب المواقف المتشــددة تجاه 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، إذ ســبق له أنْ أشــرف على احتجاز عشــرة جنودٍ أمريكيين 
ــوا طريقهــم فــي ميــاه الخليــج العربــي عــام 2016م، وهــو مــا دعــا المرشــد  كانــوا قــد ضل
الإيرانــي علــي خامنئــي لمنحــه وســام الشــجاعة “فتح” نظيــر أعماله في عمليــة احتجاز 
الجنود. أمّا الشــخصية الأخرى المعيّنة فهي محمد نقدي الذي بدأ مشــواره متطوعًا في 
قــوات الباســيج الإيرانيــة، وقــد تــدرج في العديد مِــن المناصب داخل الحــرس الثوري، إذ 
يعُرف كأحد أبرز القيادات المتطورة في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في 
الداخــل الإيرانــي. يذُكــر أنّ نقــدي كان قــد أدُرِج على قائمة عقوبات مجلس الأمن بســبب 
انتهاكات حقوق الإنسان، كما قام الاتحاد الأوروبي أيضًا بمنعه مِن دخول أراضيه بسبب 

الانتهاكات التي قام بها ضد مواطنيه)1(.
وتأتي هذه التعيينات مِن قِبل علي خامنئي انطلاقًا مِن الرؤية الإيرانية تجاه المتغيرات 
الجديدة في المنطقة في ظلّ المعطيات والظروف الهامة، منها: تصنيف الحرس الثوري 
كمنظمةٍ إرهابيَّةٍ مِن قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنَّ الحرس الثوري نفسه 
يتولــى زمــام الملفــات الإيرانيــة المثيــرة للجــدل لأمريكا ولــدول العالــم، كالبرنامج النووي 
والصاروخــي، بالإضافــة إلــى وقوفــه خلف تخطيط الأعمال الإرهابيــة، خصوصًا مِن قِبل 

إيران مباشرةً، أو حتى عن طريق وكلائها في الخارج.

https:// ،انتصابات جدید در سپاه پاسداران با حکم رهبر جمهوری اسلامی، دویچه وله فارسی، تاريخ الاطلاع: 06 يناير 2020م (((
.cutt.us/EDAOz
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ــةً مــن  ــةً بالمرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، جمل وتنتهــج القيــادة الإيرانيــة العليــا، ممثل
ســة الحرس الثــوري بكل قطاعاتها.  المعاييــر فــي آليــات اختيار القيادات التي تتولى مؤسَّ
ولعــل مِــن أبرزها الطاعة والوفاء والتســليم التام للمرشــد الإيرانــي وللمبادئ الثورية التي 
ــدّ مِــن الفرضيــات المســلَّمة لدى قيادات الحــرس الثوري الذين توالــوا على مناصبه)1(.  تعَُ
ــا مِن الأيــام انتقاداتٍ  ولــم يعُــرف عــن أيّ مســؤولٍ رفيــعٍ فــي الحــرس الثــوري أنْ وجّــه يومً
تجــاه المرشــد أو قراراتــه. يضُــاف إلى أنهم مِن أشــد الملتزمين بإســتراتيجيات المرشــد 
ــة، وترديــد العبــارات التــي يوجههــا إلــى الدول  ــة الإيرانيَّ فــي مــا يتعلــق السياســة الخارجيَّ
المعادية لإيران أو حتى الصديقة لها)2(، في حين يعَُدّ انحيازهم لقمع المعارضين للنظام 
معيــارًا لاختيــار قيــادات الحــرس الثــوري، إذ لا تأبــه قياداته ســواءً من الســابقين منهم أو 
الحالييــن فــي إظهــار مواقفهم بشــكلٍ علني وانحيازهم لقمع منتقــدي النظام أو معارضيه 
ســة الحرس الثوري  ــا، إذ لن تجد مســؤولً مِن مؤسَّ فــي الداخــل الإيرانــي، أو حتــى خارجيًّ
يدعم المظاهرات المعارضة لسياسات الدولة، بل يذهبون لوصفهم بالمتآمرين ومثيري 
الفتــن)3(. وعليــه فإنهــم يتفقــون في مواجهتهــم بالقمع، وتختلف وجهــات نظرهم فقط في 

تنويع أساليب قمعهم ومواجهتهم.

ــة الإيرانيــة فــي ظل إســتراتيجية الضغــوط القصوى  ــا: القــدرات النوويَّ ثالثً
الأمريكية

مــع دخــول العقوبــات الأمريكيــة الأحادية الجديدة حيّز التنفيذ فــي نوفمبر 2018م، هبط 
ا. وعلى الرغم مِن أنَّ الإعفاءات المقدمة لثمانٍ مِن الدول  الاقتصاد الإيراني هبوطًا حادًّ
التــي تشــتري النِّفــط الإيرانــي قد وفرت لهــم حالة ارتياح محدودة، فــإنّ هذه الدول كانت 
تحت ضغطٍ شديدٍ لتقليل كميات شرائها مِن النِّفط الإيراني، وكلٌّ منها امتثلت للعقوبات 
ــمّ ألغت الولايات المتحدة الإعفــاءات مما أدى إلى تضاؤل  الأمريكيــة بدرجــات متفاوتــة. ثُ
عائــدات تصديــر النِّفــط بشــكلٍ كبيــر في أبريــل 2019م، إذ انخفضت صــادرات إيران مِن 
النِّفط الخام من 2.5 مليون برميل يوميًّا في أبريل 2018م إلى أقل من 0.5 مليون برميل 

يوميًّا في نهاية عام 2019م)4(.
شــملت العقوبات الأخيرة التي فرضتها الولاياتُ المتحدة الحرسَ الثوري والصناعات 
المعدنيــة وشــركات البتروكيماويات الكبرى والمرشــد الأعلى علــي خامنئي ومكتبه ووزير 
ــة  الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف والبنــك المركــزي الإيرانــي وصنــدوق التنميــة الوطنيَّ

.https://cutt.us/yQ4ma ،۱۰ نکته در شناخت دلایل انتصاب فرماندهان ارشد سپاه، راديو فردا، تاريخ الاطلاع: 06 يناير 2020م (((
))) المصدر السابق.
))) المصدر السابق.

(4) ‘Iran Sanctions,’ US Department of Justice, https://www.state.gov/iran-sanctions/ [Last visited on January 27, 2020]
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وخطوط شحن جمهورية إيران الإسلامية)1(. ولا تزال بعض الإعفاءات سارية حتى شهر 
فبراير، وتشــمل الواردات العراقية من الطاقة الإيرانية، وذلك بســبب اعتماد العراق على 

المصادر الإيرانية من الغاز الطبيعي والكهرباء)2(.
الانتقام النووي-1 

ا علــى هــذه العقوبــات قامــت إيــران بتخفيض التزاماتهــا النوويَّة على نحــوٍ يقربها من  وردًّ
ية تحــت الأرض، بما  امتــاك ســاح نــووي، وتدور الشــكوك حول المنشــآت النوويَّة الســرِّ
في ذلك مســتودعات التخزين، فقد اتّخذت إيران مســارًا متماســكًا للانتهاكات المرحلية 
للاتفــاق النــووي)3(. والمفتــاح هنــا هــو أنّ إيــران أعلنت أنّ التراجع عــن كل خطوة أو خرق 
ــا لالتزامــات خطــة العمــل الشــاملة  مربــوط باســتعادة حالتهــا الاقتصاديــة الطبيعيــة وَفقً

المشتركة.
وفــي أول خــرقٍ واضــحٍ للاتفــاق النــووي، أعلنــت إيــران عــن انتهــاك الحــد الأقصــى 
لمخزوناتهــا مِــن اليورانيــوم المخصــب والماء الثقيل. وقد نتج عن هــذه الخطوة زيادة في 
مخزون اليورانيوم المخصب تصل إلى 372.3 كجم في نوفمبر بدلً من كمية 300 كجم 
المســموح بهــا. وتمتلــك إيــران إلى جانب ذلك مخزونًا من الميــاه الثقيلة يتجاوز 130 طنًّا 

متريًّا)4(.
وقال مســؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “بهذا المعدل ومع آلات أكثر تطورًا، 
ــا إلــى المخزونــات كلّ شــهر، وســتصل إلى  ســتضيف إيــران مــا يقــرب مــن 180 كيلوجرامً
مســتوى حرج في وقت قريب )مســتوى تراكم المواد الكافية لصناعة ســاح نووي واحد(. 
اتّخــذت إيــران خطوتهــا الثانيــة مِــن خــال التخلــي عن الحــد الأقصى لمســتوى تخصيب 
اليورانيــوم فــي 07 يوليــو، الــذي يبلغ في الاتفــاق 3.67% حتى عام 2031م. ولقد تحققت 
يــة مِن بدء إيران تخصيب اليورانيوم إلى مســتوى 4.5% في  ــة للطاقــة الذرِّ الوكالــة الدوليَّ

اليوم التالي”)5(.
وجــاء الانتهــاك التالــي فــي 06 ســبتمبر عندما قــرّرت إيران التراجع عــن جميع القيود 
المفروضة على البحث والتطوير النووي)6(. وقد سمحت الهيئة النووية في البلاد بتركيب 

أجهزة طردٍ مركزيٍّ أكثر تطورًا وأسرع عملً من أجل رفع قدرة التخزين.

(1) Joe Snell, ‘intel: Iraq bank set to halt Iran gas transfers as US sanctions waiver expires,’ Al-Monitor, Jan 22, 2020, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/intel-iraq-trade-bank-halt-transfers-iran-sanctions-waivers.html [Last 
visited on January 27, 2020]
(2) Zachary Laub and Kali Robinson, ‘What Is the Status of the Iran Nuclear Agreement?,’ CFR, Jan 7, 2020, https://www.cfr.
org/backgrounder/what-status-iran-nuclear-agreement [Last visited on January 27, 2020]
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Ibid.
(6) Ibid.
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كان الإجــراء الرابــع في 05 نوفمبر هو 
اســتئناف التخصيب في محطة “فوردو” 
طهــران  وكانــت  المحصنــة)1(.  النوويــة 
ملتزمــةً بموجــب الاتفــاق النــووي بتحويــل 
المنشــأة من موقــعٍ للتخصيب النووي إلى 
معهد بحوثٍ علميَّة لإنتاج نظائر مســتقرة 
التخصيــب  ويســتمر  روســية،  بمســاعدةٍ 
النــووي بهذا الشــكل لـ”فوردو” حتى عام 
المتحــدة  الولايــات  2031م)2(. وأصــدرت 
ــا للاتفــاق النووي تنازلً عن العقوبات  وَفقً
ليصبــح المعهد متاحًا للمســاعدة العلمية 
الروســية. وقــد فــرض ترامــب، الــذي لــم 
يســمح بالإعفــاءات مــرة أخــرى فــي عــام 
2018م، عقوباتٍ على المنشأة، مما أجبر 
شــركة “روســاتوم” الروســية علــى إنهــاء 

تعاونها مع المعهد في 05 ديسمبر)3(.
جــاءت الخطــوة الأخيــرة فــي 05 يناير 
2020م، إذ ألغت إيران أيّ قيدٍ على عدد 

أجهــزة الطــرد المركــزي المثبتة في مصنعٍ لتخصيب اليورانيوم، مما يؤدي إلى الاســتغناء 
ــا عــن حــدود خطــة العمل الشــاملة المشــتركة)4(. وقامــت طهران بتحرير نفســها بكل  تمامً
المقاييس من جميع الالتزامات الفنية تقريبًا التي قبلتها بموجب الاتفاق. ولم يبقَ شــيء 

مهمّ بالنسبة إلى إيران لاختراقه باستثناء الإعلان رسميًّا عن تركها للاتفاق النووي.
ومع هذا الابتعاد عن الاتفاق النووي حتى الآن، ستكون خطوة تكتيكية مِن قبل حكومة 
روحانــي لاســتعادة مفاعــل المــاء الثقيــل فــي أراك إلى حالــة ما قبل خطة العمل الشــاملة 
المشــتركة)5(. وقــد يمكّــن ذلــك طهران من إنتاج البلوتونيوم اللازم لصنــع آلةٍ نوويَّةٍ واحدة 

(1) Ibid.
(2) ‘Iran nuclear deal: Fordo uranium centrifuges to be injected with gas,’ BBC News, November 5, 2019, https://www.bbc.
com/news/world-middle-east-50300952 [Last visited on January 27, 2020]
(3) ‘Russia suspends revamp work at Iran’s Fordow nuclear plant,’ Reuters, Dec 5, 2019, https://www.reuters.com/article/
us-iran-nuclear-russia/russia-suspends-revamp-work-at-irans-fordow-nuclear-plant-idUSKBN1Y91WU [Last visited on January 
27, 2020]
(4) Zachary Laub and Kali Robinson, ‘What Is the Status of the Iran Nuclear Agreement?,’ CFR, Jan 7, 2020, https://www.cfr.
org/backgrounder/what-status-iran-nuclear-agreement [Last visited on January 27, 2020]
(5) Iran Shows Off New Stage At Arak Nuclear Plant, RFE/RL, Dec 23, 2019, https://www.rferl.org/a/iran-shows-off-new-
stage-at-arak-nuclear-plant/30340610.html [Last visited on January 27, 2020]
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خــال ســنةٍ واحــدة. كمــا تشُــير التقاريــر 
ــة  إلــى امتــاك إيــران لمجموعــةٍ احتياطيَّ
مِــن أنابيــب “كالاندريــا” فــي المفاعــل، 
عمليــة  فــي  حيويــة  أجهــزة  تعتبــر  التــي 
التخصيــب)1(، فــي حيــن تــم فــي الســابق 
تدميــر أنابيــب أخــرى عن طريــق إغراقها 

بالأسمنت.
الهروب إلى الأمام-2 

وصلــت الحالــة الضبابية بشــأن مســتقبل 
الاتفــاق النــووي إلى ذروتها بعــد أنْ فعّلت 
تســوية  آليــة  الثــاث  الأوروبيــة  الــدول 
النزاعات. وبناءً على هذا يجب أنْ يجتمع 
أطراف الاتفاق النووي )فرنسا وبريطانيا 
وألمانيا( خلال أســبوعين مِن إطلاق آلية 
تســوية النزاعــات فــي 14 ينايــر 2020م، 
الجــدول  التوافــق علــى تمديــد  ويمكنهــم 
ــم  ثُ مــرّات)2(.  عــدة  المــدة  لهــذه  الزمنــي 
ســتحُال الآلية بعد ذلك إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في غضون 35 يومًا بعد 
ن مجلس الأمن من فرض عقوبات، ولا سيَّما أنه  فشلها في حل المسائل العالقة. وسيتمكَّ
ــع الأول علــى خطة العمل الشــاملة المشــتركة، كما ســيتم إدراج إيران كدولةٍ  بمثابــة الموقِّ
مهددةٍ للسلام والأمن الدوليَّينْ بموجب الفصل الثاني عشر من ميثاق الأمم المتحدة)3(.

ولــم يعُــرف بعــدُ مــا إذا كانت إيران ســوف تحترم مهمــة الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
لتفتيــش مواقعهــا كمــا هو إلزاميٌّ لكل عضو موقّع على معاهدة انتشــار الأســلحة النووية. 
ولم يرَِد ذكر دخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع حتى الآن، رغم أنّ الزيارة 
الأخيرة أثارت جدلً عندما قامت إيران باحتجاز واستجواب أحد مسؤولي الوكالة الذين 
سُــمح له لاحقًا بمغادرة البلاد في نوفمبر. وبالنظر إلى مقاربة طهران المحســوبة في ما 

(1) Stuart Winer, ‘Iran’s nuclear chief: We bought spares for nuke equipment we agreed to destroy,’ The Times of Israel, Jan 
24, 2019, https://www.timesofisrael.com/irans-nuclear-chief-we-bought-spares-for-nuke-equipment-we-agreed-to-destroy/ 
[Last visited on January 27, 2020]
(2) ‘Europe’s new gamble: Dispute resolution and the Iran nuclear deal,’ esfr, Jan 15, 2020, https://www.ecfr.eu/article/
commentary_europes_new_gamble_dispute_resolution_and_the_iran_nuclear_deal. [Last visited on February 2, 2020]
(3) ‘How the Iran nuclear deal dispute mechanism works,’ Reuters, Jan 14, 2020, https://www.reuters.com/article/us-iran-
nuclear-factbox/how-the-iran-nuclear-deal-dispute-mechanism-works-idUSKBN1ZD1I1 [Last visited on January 27, 2020]
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يتعلق بانتهاكات خطة العمل الشــاملة المشــتركة، يبدو مِن غير المعقول وغير العملي أنْ 
تمنــع الوكالــة مِــن الوصــول إلى تلك المواقع، فمثل هذا الإجراء ســيفتح بابًا للافتراضات 
والشــبهات. لقــد أكــدت الوكالــة الدولية للطاقة الذرية بالفعل اكتشــاف جزيئــات يورانيوم 
بشــرية الصنــع فــي تركــوز آباد جنــوب طهران، وهو المــكان الذي حددته إســرائيل كموقعٍ 
ة، لكــن لــم يكُــن هنــاك أيّ معلوماتٍ عــن أصل جزيئــات اليورانيوم  لتخزيــن المــواد المشــعَّ

بشرية الصنع)1(.
وعلــى الرغــم مِــن أنَّ روســيا واصلــت تطوير أعمالهــا في مفاعل جديــد للطاقة النووية 
في بوشــهر، الذي من المقرر أنْ يبدأ تشــغيله في عام 2025م، فإنّ مســتقبله لا يزال غير 
مؤكّدٍ مع مخاوف مِن أنْ يفعّل بند الردع بعد أنْ سعت الدول الأوروبية الثلاث إلى العمل 

بآلية تسوية النزاعات.
ح بها، فلم تنجح إيران  وبالنسبة إلى المواد والمعدّات ذات الاستخدام المزدوج المصرَّ
في الســعي لاقتنائها بســبب العقوبات الأمريكية، كما لا يوجد تقدم في مقترحها لاقتناء 

المعدّات ذات الاستخدام المزدوج وَفقًا لامتيازات خطة العمل الشاملة المشتركة)2(.

رابعًا: تنامي القوة البحرية الإيرانية
أدركــت إيــران مؤخــرًا أنَّ الحــرس الثوري الإيراني وحده لا يمكــن أنْ يكون حلًّ للتحديات 
الإســتراتيجية والتكتيكيــة فــي البــاد. وهكــذا اســتمر الســعي لتحقيــق طموحٍ لإنشــاء قوةٍ 
ــةٍ فــي الميــاه الزرقــاء في عام 2019م. بدأ العام بإعلان قيام بحرية الجيش الإيراني  بحريَّ
بالالتفــاف علــى طــول الحــدود البحريــة الأمريكيــة مِــن خــال إطــاق مهمة لمدة خمســة 
أشــهر، تشــمل منــاورات فــي المياه الكوبيــة والفنزويلية)3(، وقد انتهى العام نفســه بخطط 
ــةٍ كبيــرة وغواصاتٍ محليــة لتزويد القوة بالأصــول المطلوبة قبل عرضها  بنــاء ســفنٍ حربيَّ

على العالم.
ة-1  ة الإيرانيَّ  إعادة هيكلة القوات البحريَّ

تتطلــع طهــران إلى تحقيق مكتســبات إســتراتيجيَّة وتكتيكيَّة مِن خــال وضع كلٍّ مِن قيادة 
بحرية الجيش وقيادة بحرية الحرس على مقربة بعضِهما مِن بعض في المدينة العسكريَّة 
ذات الموقــع الإســتراتيجي “بنــدر عبــاس”. وفــي حيــن تقــوم بحريــة الجيــش بــدور القوة 

(1) Francois Murphy, ‘Exclusive: IAEA found uranium traces at Iran ‘atomic warehouse’ - diplomats, Reuters, Sept 8, 
2019, https://www.reuters.com/article/us-iran-nuclear-iaea-exclusive/exclusive-iaea-found-uranium-traces-at-iran-atomic-
warehouse-diplomats-idUSKCN1VT0L8 [Last visited on January 27, 2020]
(2) ‘The Iran Nuclear Deal at Four: A Requiem?,’ ICG, Jan 16, 2020, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/
gulf-and-arabian-peninsula/iran/210-iran-nuclear-deal-four-requiem [Last visited on January 27, 2020]
(3) ‘Iranian Navy To Send Warships To Atlantic,’ RFERL, January 05, 2019, https://www.rferl.org/a/iran-navy-to-send-
warships-to-atlantic/29693199.html
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الإستراتيجية، تقوم بحرية الحرس الثوري بدور القوة التكتيكيَّة.
وقــد افتتــح القائــد البحري الأدميرال حســين خانزاده في 21 نوفمبــر 2019م)1( المقرّ 
الجديد للبحرية في مدينة بندر عباس في جنوب إيران، حيث تستمر أعمال البناء، ولكن 

عملية الانتقال ستستمر على مراحل مِن طهران.
قــال الأدميــرال خانــزاده: “إنّ جزءًا كبيرًا مِن عناصر مقرّ القيادة البحرية ســينُقل إلى 
بندر عباس وســيعزز مِن تركيز قيادة القوات البحرية”. وســيضم المقرّ الرئيســي 3 حُرُم 
ــا و432 مترًا مربعًا. وتعتبر منشــأة بندر عباس البحرية  موزّعــة علــى مســاحة تبلــغ 26 ألفً
ا للبحرية  الواقعــة علــى الخليــج العربــي علــى طــول مضيق هرمــز قديمة لأنهــا كانت مقــرًّ

الإمبراطورية الإيرانية خلال سبعينيات القرن الماضي.
وصرح قائد البحرية الإيرانية الأدميرال حبيب الله سياري لوسائل الإعلام في طهران 
قائــاً: “إنَّ إيــران تبنــي منطقتيــن بحريتيــن وثــاث قواعــد بحرية على ســواحل مكران... 
هذا يتماشــى مع سياســة إيران المتمثلة في العودة إلى البحر”)2(. ولا تقوم طهران فقط 
بإنشاء بنيةٍ تحتيَّةٍ عسكريَّةٍ في ساحل مكران، بل سلمّت أيضًا ميناء تشابهار إلى نيودلهي 

لتطويره وخلق شراكةٍ بحريةٍ مع الهند على الرغم مِن التقارب الهندي-الأمريكي.
ــواء  وبعــد عقديــن مِــن تكتيــكات الأدميــرال أشــكبوس، يســعى رئيــس أركان الجيــش الل
محمــد حســين باقــري إلى تحقيق تحــوّلٍ كبيرٍ في العقيدة العســكريَّة التقليديَّة في البلاد 

(1) ‘Army’s Navy HQ moves from Tehran to Bandar Abbas,’ Mehr News Agency, Nov 21, 2019, https://en.mehrnews.com/
news/152532/Army-s-Navy-HQ-moves-from-Tehran-to-Bandar-Abbas [Last visited on January 27, 2020]
(2) Iran’s maritime build-up accelerates, Tehran Times, November 21, 2016, https://www.tehrantimes.com/news/408464/
Iran-s-maritime-build-up-accelerates [Last visited on January 27, 2020]

93

https://www.google.com/url?q=https://en.mehrnews.com/news/152532/Army-s-Navy-HQ-moves-from-Tehran-to-Bandar-Abbas&sa=D&source=hangouts&ust=1576062279886000&usg=AFQjCNEkmnFhQ4FNyP0hlUxQnTceJ14KiA
https://www.google.com/url?q=https://en.mehrnews.com/news/152532/Army-s-Navy-HQ-moves-from-Tehran-to-Bandar-Abbas&sa=D&source=hangouts&ust=1576062279886000&usg=AFQjCNEkmnFhQ4FNyP0hlUxQnTceJ14KiA
https://www.tehrantimes.com/news/408464/Iran-s-maritime-build-up-accelerates
https://www.tehrantimes.com/news/408464/Iran-s-maritime-build-up-accelerates


وموقفهــا. وقــد صــرح بعد فتــرة وجيزة من توليه المنصب بقوله: “إنّ التأثير الرادع للقواعد 
البحرية في الخارج يمكن أنْ يكون أكثر فاعلية مِن الطاقة النووية بعشرة أضعاف”)1(. ومنذ 
ذلك الحين، أصبحت فكرة إنشاء قواعد بحرية في سوريا واليمن أكثر وضوحًا. وحاولت إيران 
في وقتٍ سابق تحسين العلاقات مع دول المحيط الأطلسي ونيجيريا والسنغال. وتبدو خطة 
بناء قواعد عسكرية في الخارج مليئةً بالتحديات، وعلى الرغم مِن أنَّ احتمالات إنشاء قاعدةٍ 
عسكريَّةٍ في اليمن أمرٌ غير وارد، فإنَّ بقاء بشار الأسد في منصبه منوطٌ بالنتائج المترتبة 

على هذه التكتيكات.
كما يشُــير إيلاء البحرية الإيرانية أهميةً أكبر لســاحل مكران إلى ظهور سياســة المحيط 

الهندي الذي أصبح مسرحًا لإظهار القوة بين الصين والولايات المتحدة وأستراليا والهند.
ه البحرية الإيرانية للانتشار في أعالي البحار-2   توجُّ

يعتبر تغيير مقر قيادة بحرية الجيش الإيراني وجعله مركزًا لتوجيه السفن الأحدث والأكبر، 
مؤشرًا كافيًا على أنَّ القيادة الإيرانية تعُيد الثقة بشكلٍ أكبر في ذراع جيشها المهملة، إذ كانت 
بحرية الجيش على مدار أكثر مِن ثلاثة عقود تابعة عمليًّا لبحرية الحرس الثوري التي تعمل 
بالمياه الخضراء وتعمل على القتال في المياه الإقليمية. كما يعتبر أسطول غواصات بحرية 
الجيش قديمًا على الرغم من التحسينات المختلفة، في حين أنَّ مدمراتها، الغربية المنشأ في 
معظمها، صدئةٌ بسبب الافتقار إلى مرافق الإصلاح الشامل. كان يمكن أنْ تحصل البحرية 
الإيرانية على عملية تحديثٍ شاملة لو لم تقاطع الثورة الإيرانية خطط حكومة الشاه كما فعلت 

مع سلاح الجوّ)2(.
منــذ أنْ تســببت الألغــام الإيرانيــة في إلحاق أضرارٍ جســيمة بحاملة الطائــرات “صمويل 
روبرتس” بالقرب من ساحل قطر في عام 1988 وإغراق البحرية الأمريكية ست سفنٍ حربية 
إيرانية)3(، حاولت البحرية جاهدةً إحياء قدرتها على النقل إلى ما وراء الخليج دون المساس 
بالأمن القومي. ولا تعَُدّ أيّ رحلة ناجحة إلى عتبة الولايات المتحدة كرافعة لمعنويات البحّارة 
الإيرانيين فحسب، بل إنها تزيد مِن الفخر القومي الصريح لدى الشعب الإيراني في الأوقات 

الحاسمة.
تمكّنت البحرية الإيرانية من الإبحار في أبعد مهمةٍ لها في ساحل جنوب إفريقيا في ديربان 
في سبتمبر 2016م، المنطقة التي تقع على المحيط الهندي)4(. المهمة لم تكنْ سوى لإظهار 
(1) Ten times’ more effective than nukes: Iran weighs creation of naval bases in Syria, Yemen, RT, November 26, 2016, 
https://www.rt.com/news/368306-iran-bases-syria-yemen/ [Last visited on January 27, 2020]
(2) Paul Iddon, ‘In the 1970s the Shah sought to make Iran a military superpower,’ Offiziere, September 9, 2018, https://
www.offiziere.ch/?p=33866 [Last visited on January 27, 2020]
(3) Ramtin Arablouei, and Rund Abdelfatah, ‘Remembering The ‘Tanker War’ Of The 1980s,’ NPR, August 1, 2019, https://
www.npr.org/2019/08/01/747170673/remembering-the-tanker-war-of-the-1980s [Last visited on January 27, 2020]
(4) Iran’s Growing Naval Ambitions, Foreign Affairs, January 1, 2017, https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-01-
01/irans-growing-naval-ambitions [Last visited on January 27, 2020]
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القوة الإيرانية، وفي أفضل أحوالها تستطيع البحرية الإيرانية القيام بمهماتٍ بحرية في خليج 
عدن.

على الرغم مِن أنَّ إيران تخطط لتدشين عددٍ مِن القطع البحرية الجديدة محلية الصنع، 
فإنّها ستكون غير قادرةٍ على إطلاق مهمةٍ بحريَّةٍ إلى أمريكا الجنوبية كما أعلنت. لذا كان على 
إيران أنْ تتخلى عن خطتها لمهمةٍ بحرية عبر المحيط الأطلسي في عام 2014م، ويعزى ذلك 
في المقام الأول إلى الافتقار إلى القدرة اللوجيستية ورفض دولٍ أخرى تزويد سفنها بالوقود. 
كما تتطلب الظروف القاسية للمحيط الأطلسي تخطيطًا دقيقًا وتوافر خطةٍ تقنيةٍ ومنطقيةٍ 
بديلة. وبإلغائها لمهماتها البحرية الطموحة بالقرب مِن الحدود البحرية الأمريكية، سعت إيران 

لتجنب الحرج مع المجتمع الدولي.
ومع ذلك، تتحرك إيران تدريجيًّا للمُضيّ قُدمًا في دبلوماسيتها البحرية، وهذا هو ما يهم 
إيــران مِــن تحريــك القــوة البحرية مِن خلال التدريبات البحرية المشــتركة مع حلفائها بعيدًا 
ــدّ طهــران جزءًا مِن ترتيبــاتٍ متعددة الأطراف لمكافحــة الإرهاب  عــن الموانــي المحليــة. وتعَُ
والقرصنة، وكذلك المشاركة في المراقبة البيئية، وتجلب مثل هذه الارتباطات لإيران بعض 

النيات الحسنة والنفوذ التي هي في أمسّ الحاجة إليها.
 التصنيع المحلّي للقِطَع والأسلحة البحرية-3 

تجدر الإشارة قبل استعراض ما عرضته إيران خلال عام ٢٠١٩ من إنجازات تصنيعها الحربي 
لأنه لا توجد مصادر محايدة تؤكد دقة المعلومات التي تنشرها إيران عن قدراتها العسكرية 
الجديدة وأن ذلك ليس ممزوجًا بنوعًا من البروباجندة والحرب النفسية ضد الخصوم، ولقد 
حاولت إيران سدّ فجوةٍ في القدرات والأرقام في مجال القدرات البحريَّة بينها وبين دول 
الجوار والبحريّات الأجنبية المتمركزة في الخليج العربي على مدار العقود الماضية. أما الآن، 
وفي أثناء التخطيط للهجوم المضاد، قد تكون الولايات المتحدة نظرت إلى صاروخ “نصر-1” 
المضاد للسفن الذي أطلقته الغواصات الإيرانية كتهديد للأسطول. وتزعم إيران أنّ الصاروخ 
الذي يبلغ مداه 30 كم قادر على إغراق سفينة تزن نحو 1500 طن)1(. لقد قامت إيران ولا 
تزال بمضايقة السفن العسكريَّة الأمريكيَّة في الخليج. وبالتالي لا يتناسب إطلاق صاروخٍ 
مضادّ للسفن مع التحركات التكتيكية المحسوبة في البلاد. وتعَُدّ مهاجمة سفينة تابعة للبحرية 
الأمريكية أو أيّ حصارٍ لمضيق هرمز بمثابة تحركاتٍ إستراتيجية قد تؤدي إلى استجابةٍ 

واضحة متعددة الأطراف وواسعة النطاق.
وقد أعلنت إيران في نوفمبر خلال معرض بحرية الجيش الإيرانية عن بناء مدمرة تصل 
إزاحتها إلى 7 آلاف طنٍّ ضمن مشروع يسمى “نيجين”)2(، مما قد يضعها في نفس الفئة 
(1) John Miller, “Iran’s new threat to ships in the Gulf,” IISS, March 6, 2019, https://www.iiss.org/blogs/analysis/2019/03/
iran-new-anti-ship-missile-test [Last visited on January 27, 2020]
(2) “Iran’s Navy Unveils New Drone, Subsurface Positioning System”, Fars News Agency, NOv 30, 2019, https://www.msn.
com/en-xl/middleeast/top-stories/irans-navy-unveils-new-drone-subsurface-positioning-system/ar-BBXy3ej
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مع منافسيها الأمريكيين والأوروبيين مِن حيث ضخامة المدمرة، لكن بلا شكّ سوف تفتقر 
المدمرات الإيرانية إلى كثير مِن القدرات التسليحيَّة والتقنيَّة المتوفرة للمدمرات الغربية. 
وقد فسدت خطط إيران السابقة الطموحة، ليس فقط بسبب القيود المفروضة على الموارد 
الناتجة عن العقوبات، ولكن أيضًا لعمق الفجوة التكنولوجية. ومع ذلك، تعَُدّ المدمرة الضخمة 
التي أعلنت عنها وسائل الإعلام الإيرانية، محاولة للتحضير لما بعد العقوبات والفترة التي 
تبدأ مِن شهر أكتوبر 2020م)1(، إذا استمرت خطة العمل الشاملة المشتركة بالعمل ولم يحتجّ 

مجلس الأمن الدولي على ذلك ويعُيد النظر في بنود وشروط الخطة الشاملة المشتركة.
كشفت إيران أيضًا عن خططٍ للاستثمار في سفينة حمل الطائرات العمودية “صافنه” 
بطول 300 قدم. كما تسعى البحرية الإيرانية إلى الحصول على كورفيت سريع لاستخدامه 
“في الحروب الساحلية غير المتماثلة وعمليات الرد السريع”)2(. ولن تتمتّع هذه السفينة 

بقدرةٍ على القيام برحلاتٍ طويلةٍ تجريبية في أعالي البحار.
وقد صرحت إيران أيضًا بأنها تقوم ببناء ثلاث غواصات أخرى من طراز “فتح” في حين 
أنّ لديها غواصة هجومية متقدمة في الخدمة. يقال إنَّ الغواصات الأحدث مجهزة بآلية دفع 
لا هوائية، مما يسمح لها بالتسلل في أثناء العمليات تحت المائية دون الحاجة إلى الأكسجين 
في الغلاف الجوي )عن طريق الطفو على السطح أو نشر الغواصين(. كما نشرت إيران مقطع 
فيديو حديثاً لإحدى الغواصات التي تطلق صاروخ كروز من طراز “جاسك2” الذي يزُعم أنه 
مُصنَّع محليًّا)3(، كما تقوم إيران بصناعة ثلاثة طرادات أخرى من فئة “الوند” البريطانية على 
أساس الهندسة العكسية، وذلك في محاولةٍ لرفع عددها إلى ثمانية. وحتى الآن، تعَُدّ المدمرة 
“سهند” الأكثر تكلفة، وهي ثاني مدمرة متقدمةٍ محلية الصنع، لديها قاذفات الطوربيد، 
والمدافع المضادة للطائرات، والمدافع المضادة للسفن، وصواريخ أرض-أرض، وصواريخ 
أرض-جو، وأنظمة الحرب الإلكترونية. ثمَُّ أنتجت إيران المدمرة “جماران” في عام 2010م. 
وعلى عكس الادعاءات الرسمية فإنّ المدمرة “سهند” عبارة عن طوربيد مُصنّع على تصميم 

الفرقاطة البريطانية من فئة “موج”)4(.
ويمكن أنْ تكون هذه السفن فعالة بالنسبة إلى البحرية الإيرانية في الخليج فقط، لكنها لن 

تكون مناسبةً لطموحها في سبيل إظهار قوّتها في البحار المفتوحة.

(1) ‘UN arms embargo on Iran,’ SIPRI, January 2016 https://www.sipri.org/databases/embargoes/un_arms_embargoes/iran
(2) Iran has unveiled trimaran warship design Safineh guided missile destroyer project,’ Navy Recognition, December 6, 
2019, https://www.navyrecognition.com/index.php/news/defence-news/2019/december/7770-iran-has-unveiled-trimaran-
warship-design-safineh-guided-missile-destroyer-project.html [Last visited on January 27, 2020]
(3) Iran Submarine Capabilities, Nuclear Threat Initiative, October 17, 2019, https://www.nti.org/analysis/articles/iran-
submarine-capabilities/ [Last visited on January 27, 2020]
(4) Iran navy launches stealth warship in the Gulf, Reuters, 1 December 2018, https://www.reuters.com/article/us-iran-
military-destroyer-idUSKCN1O033N.
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تطوير الزوارق الصاروخية السريعة-4 
ــدّ إيــران ســاح الــزوارق أحــد أبــرز معالم قوتها البحريــة في منطقــة الخليج العربي  تعَُ
ومضيق هرمز، بل وتطرحه بأنه مِن أهمّ خِياراتها العسكرية في حالة اتخاذ قرار بإغلاق 
ــا علــى بدائيــة التقنيــات التــي تســتخدمها علــى متــن تلــك الــزوارق فإنّهــا  المضيــق. فعطفً
مصنفة كأهمّ الأسلحة التي تعتمد عليها بحريتها، بل إنّها تذهب إلى أنْ تذُكّر بأنّها تمثل 
تحديًا تكتيكيًّا لأســطول القوات البحرية الأمريكية في مياه الخليج العربي، خصوصًا ما 
يعُــرف بـ”تكتيــك الهجــوم الجماعــي” على الأهــداف التي يذُكر بأنهــا نقطة الضعف التي 

تعاني منها البحريَّة الأمريكيَّة.

صورة )3(: زوارق إيرانية في مياه الخليج العربي

ســة البحريــة علــى تطويــر ســاح الــزوارق البحريــة  وعليــه، فقــد اســتولى اهتمــام المؤسَّ
بمختلــف أنواعهــا الســريعة والانتحارية. وكان القائد العام للحــرس الثوري الإيراني اللواء 
حسين سلامي قد أكَّد خلال الملتقى الوطني للزوارق السريعة في جامعة خامنئي للعلوم 
البحرية ضرورة التحرك صوب إنتاج زوارق مسيرة، مبينًا أنَّ التوصل إلى مثل هذا ممكن 
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وَفق المعرفة التي تمتلكها إيران)1(.
يسُــتخلص أنَّ إيــران تحــاول المضــيّ نحــو تطوير ســاح الــزوارق البحريــة أو ما يعُرف 
بالزوارق المسيرة الانتحارية، خصوصًا زروق “يا مهدي” المزود بثلاث منصات لإطلاق 
ــةٍ متحركة وإصابة ســفن العدو مِــن خلال قدرته  الصواريــخ، كمــا يمكنــه التحــول إلــى قنبل
على حمل المواد المتفجرة)2(. وتحاول إيران أيضًا تحويل زوارقها إلى زوارق متخفية عن 
ــد قائــد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الأدميرال تنغســيري أنَّ  الــرادارات، إذ يؤكّ
تقنية التخفي والتهرب مِن الرادار ستكون هي الخطوة التالية في مجال تصنيع الزوارق، 
مشــددًا علــى ضــرورة تجــاوز مرحلة تصنيع هيكل الــزوارق والاهتمام فــي الخطوة الثانية 

بتزويد الزوارق بتقنية التخفي وتحويلها إلى زوارقَ ذكية)3(.

خامسًا: الطائرات المسيّرة.. الخِيار البديل
تــدرك إيــران أنَّ اهتــراء عتادهــا العســكري الجــوي ممثــاً بمقاتلاتهــا القديمــة، وعــدم 
امتلاكهــا لقطــع الغيــار والمســتلزمات الخاصــة بها، بمثابة نقطة ضعــفٍ جعلها تقدم على 
ــا في إصــدار النماذج  التركيــز علــى قطــاع الطائــرات المســيرة وتســليحها، والمضــي قدمً
التــي تدعــي بــأنَّ بعضهــا يمتلــك أنظمــةً لربما غيــر متوفرة لــدى الدول الكبــرى المصنعة 
للطائــرات. وفــي ظــل هــذا التباهــي بمــا تزعمه طهــران، علينا أنْ ندرك أنَّ مســار صناعة 
الطائــرات المســيرة مــرَّ بمراحل عدة اســتفادت منها إيران بشــكلٍ كبيــر، وأحدثت قفزاتٍ 
ــة فــي ســبيل تطورهــا والاســتفادة مِــن التقنيــات والقطع التي يســهل الحصــول عليها  هامَّ
مقارنةً بقطع الغيار الخاصة بالمقاتلات والأسلحة الجوية. ولعل مِن أبرز المحطات التي 
اســتفادت منها طهران هي إنزال الطائرة الأمريكية المســيرة “RQ-170” والاســتفادة مِن 
التقنيات المتقدمة الموجودة في هذه الطائرة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدول في 
الحصول على بعض التقنيات كالصين. وعلى إثر ذلك مضت إيران في الإعلان عن تزويد 
تلــك الطائــرات والأنظمة التســليحية ومزاعمها بأحدث التقنيــات الإلكترونية. ولا تتوقف 
سة العسكريَّة الإيرانية عن الإعلان بأنَّ قدراتها في صناعة الطائرات المسيرة لا  المؤسَّ
يمكــن التنبــؤ بهــا ولا منافســتها، خصوصًا مِــن دول المنطقة. ولطالما تعلن في مناســبتها 
العسكرية عن آخر الصناعات التي توصلت إليها في هذا الصدد. وفي ما يلي استعراض 

لأبرز ما أعلنت عنه إيران خلال عام 2019م:

))) رونمايى از ويژگی شــناورهای آینده ندســا/ قايق هاى ســپاه رادارگزیر وبدون سرنشــین می شــوند، خبرگزاری فارس، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2VtdDKt ،01 فبراير 2020م

))) المصدر السابق.

))) المصدر السابق.
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 طائرة مسيّرة بمحرّكيْن-1 
استعرضت إيران خلال الزيارة التي قام بها المرشد الإيراني علي خامنئي في 08 أكتوبر 
2019م نموذجًا لطائرة مســيّرة ذات محرّكينْ، وهي أول طائرة مســيرة ذات محرّكينْ يتم 
تصنيعهــا فــي القطــاع الخــاص الإيرانــي، إذ ذكــرت أنــه تــم تزويــد هــذه الطائرة المســيرة 

بمحركٍ في المقدمة ومحركٍ آخر في المؤخرة.

صورة )4(: نموذج الطائرة المسيرة الإيرانية ذات المحركين

ويأتــي إعــان إيــران عــن تطويرهــا لمثل هذا النوع مِــن الطائرات لاســتعراض قدراتها 
وإمكانياتهــا فــي تطويــر طائراتها المســيّرة، وأنها أضحت قادرةً علــى الاصطفاف بجانب 
الــدول المصنعــة لمثل هــذا النوع مِن الطائرات كطائرة “RQ-5 هانتر” الأمريكية وطائرة 
بعــض  الإيرانيــة  أنبــاء “تســنيم”  وكالــة  بيَّنــت  إذ  الإيطاليــة،   ”1HH Hammerhead.P“
المواصفــات لهــذه الطائــرة ذات المحركينْ وذكرت أنه تم تصنيع هيكلها مِن مواد كربونية 
مركبــة ليكــون لهــا الوزن الأمثل، ولديها ذيل على شــكلٍ مــزدوج. وقدرت طول جناحها بأنه 
يصل إلى 8 أمتار، ومع وجود محركين بها فإنّها ستتمكن مِن التحليق على ارتفاع يتراوح 
ما بين 7000 حتى 8000 متر، وهو ارتفاعٌ مناسبٌ مِن أجل مهمةٍ استطلاعيةٍ جويَّة، وَمِن 

المرجح أنْ تتمكن مِن التحليق لفترة 10 ساعات متواصلة على الأقل)1(.

))) گزارش تســنیم از نمایش پهپاد جدید در جریان بازدید رهبری| برنامه ایران برای ســاخت پهپادی های دوموتوره، خبرگزاری تســنیم، 
.https://bit.ly/2IP2P4f ،تاريخ الاطلاع: 01 فبراير 2020م

99

https://bit.ly/2IP2P4f


الطراز الجديد من طائرة “فرباد”-2 

ــة للجيــش الإيراني على لســان قائدهــا العميد كيومــرث حيدري عن  أعلنــت القــوات البريَّ
ــا، وتســليمها إلــى  ــدٍ مِــن الطائــرة المســيرة “فربــاد” التــي تطلــق يدويًّ تصنيــع طــرازٍ جدي
الوحــدات التابعــة للقــوات البريــة. وتابــع حيدري بقولــه إنَّ هذه الطائرة قــادرة على إجراء 
الدوريات وعمليات الرصد والتفتيش ومراقبة الحدود، مضيفًا إلى أنها تسُتخَدم لتجهيز 
الوحــدات الهجوميــة المتحركــة ووحدات الاســتجابة الســريعة والوحدات الاســتخباراتية. 
وتابــع حيــدري بقولــه إنَّ هــذا الطــراز مِــن الطائــرات مــزودٌ بنظــام الطيــار الآلــي ومحطةٍ 

أرضيةٍ محمولة في مجال الحرب الإلكترونية، وتصوير الأهداف المحددة)1(.
طائرة “سجيل” المسيرة-3 

صورة )4(: طائرة “سجيل” المسيرة

ar.irna.ir/ ،ــر 2019م ــخ الاطلاع: 30 أكتوب ــرات مســيرة جديدة مــن طراز “فرباد” تدخــل الخدمة في الجيش، تاري ــا، طائ ــاء إيرن ــة أنب ))) وكال
./news/83535750
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أعلــن قائــد القــوات البحريــة التابعــة للجيش الإيراني حســين خانزاده عــن تصميم طائرةٍ 
اث تابعةٍ لبحرية الجيش الإيراني. وبيَّن خلال  مســيرة باســم “ســجيل” تعمل بمحركٍ نفَّ
اثين وبسرعةٍ  لقاءٍ أجرته وكالة أنباء “تسنيم” أنَّ هذه الطائرة سوف تستخدم محركينْ نفَّ
تصل إلى 1000 كلم/الساعة، بالإضافة إلى إمكانيتها حمل القنابل بمدى يصل إلى 100 
ــم. كمــا أوضــح خانزاده نجاح تجربة الطائرة وأنها ما زالت تمرّ حاليًّا بمراحل التجارب  كل
والاختبارات. كما بيَّن أنّ الطائرة المســيرة “ســجيل” ســوف تتمكن من الإقلاع مِن فوق 

الزوارق البحرية ويمكنها استخدام المظلة في عملية الهبوط)1(.
رة-4  طائرة “كيان” المسيَّ

رة صورة )5(: طائرة “كيان” المسيَّ

ــا مــع الذكــرى الســنويَّة لافتتــاح قاعدة خاتم الأنبيــاء للدفاع الجوي، تم الكشــف في  تزامنً
ــة “كيان”، وقال قائد  تاريــخ 01 ســبتمبر 2019م عــن الطائرة المســيّرة القتاليَّة والدفاعيَّ
قوات الدفاع الجوي الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، بشــأن هذه الطائرة: “هي 
ذات سرعةٍ عالية لمهام الاعتراض والرصد، واستمرارية التحليق المرتفع، للقيام بالمهام 
ا عن  ــن صباحــي أنَّ هــذه الطائــرة قــادرةٌ علــى اســتهداف أهــداف بعيــدة جــدًّ بدقــة”. وبيَّ
ا، وتقوم  الحدود الإيرانية مِن خلال قدرتها العالية على الطيران في ارتفاعاتٍ عالية جدًّ

بتنفيذ العمليات الدفاعية من أراضي العدوّ)2(.

))) اختصاصی تسنیم، اولین پهپاد جت رزمی نیروی دریایی ارتش با نام “سجیل” ساخته می‌شود+مشخصات، خبرگزاری تسنیم، تاريخ 
.https://tn.ai/2148319 ،2019 الاطلاع: 27 نوفمبر

.https://cutt.us/4TdBe ،رونمایی از پهپاد جدید “کیان” در ایران، خبرگزاری آناتولی، تاريخ الاطلاع: 29 يناير 2020م (((
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القنابل الذكية-5 
كشف وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي عن خطةٍ لإيران بتسليح طائراتها المسيرة بقنابل 
ســة الصناعــات الدفاعية الإيرانيــة لقنبلة “بالابان”  ذكيــة موجهــة، وأعلــن عن إنتاج مؤسَّ
و”ياســين” و”قائــم 5” الموجهــة، إذ بيّن أنَّ لِقنبلــة “بالابان” أجنحة قابلة للطي، لزيادة 
مداهــا، كمــا صُمــم نظام توجيه يعتمد علــى “INS” و”GPS”، لزيادة الدقة لتركيبها تحت 
الطائــرة المســيرة “كــرار”. تحُــدّد إحداثيــات الهــدف قبــل الطيــران وتنقل إلــى مجموعة 
التوجيه والتحكم، وبعد إطلاقها تنفتح الأجنحة، وتتجه إلى الهدف عبر نظام التوجيه)1(.
ــة الموجهــة بعيدة المــدى يمكن  وأضــاف حاتمــي بشــأن قنبلــة “ياســين”: “هــذه القنبل
ــد 50 كيلومترًا، وتوجيهها إلى الهدف، وإصابته. وَمِن  ــةً ذكيــة إطلاقها مِن بعُ بوصفهــا قنبل
أهــم خصائــص هــذه القنبلة أنه يمكن اســتخدامها في مختلف الظــروف الجوية في الليل 
والنهار، ويمكن نصبها على الطائرات المسيرة والطائرات العادية، وزيادة الأمن وسلامة 
النظــام، وإمكانيــة تنفيــذ عمليــات قصيــرة وبعيــدة المدى، ويمكــن نصبها علــى الطائرات 

المسيرة والطائرات العادية”)2(.
وقال وزير الدفاع الإيراني بشــأن الجيل الآخر مِن القنابل الموجهة تلفزيونيًّا، سلســلة 
جيــل “قائــم”: “قنابل )قائم( المتطــورة مجهزة بمجموعة متنوعة مِن المحركات المرئية 
والحراريــة والأســطوانية، بدقــةٍ تزيد على نصف متــر، يمكن تركيبها على أنواع الطائرات 
المســيرة، والمروحيــات والمقاتــات، لاســتخدامها فــي تدمير التحصينــات، والتجمعات، 

والأهداف المتحركة”)3(.

صورة )6(: بعض القنابل الذكية

))) رونمایی از بمب های هواپایه نقطه‌زن یاسین، بالابان وسری قائم/ تشریح مشخصات بمب های جدید توسط وزیر دفاع +عکس، مشرق 
.https://cutt.us/adGSD ،نيوز، تاريخ الاطلاع: 29 يناير 2019م

))) رونمایی از بمب های هواپایه نقطه‌زن یاسین، بالابان وسری قائم/ تشریح مشخصات بمب های جدید توسط وزیر دفاع +عکس، مشرق 
.https://cutt.us/adGSD ،نيوز، تاريخ الاطلاع: 29 يناير 2019م

))) ۳ موشک‌ هوشمند وهدایت‌شونده “بالابان، یاسین وقائم” چه ویژگی‌های دارند؟، خبرگزاری دانشگاه آزاد اسلامی - آنا، تاريخ الاطلاع: 
.https://cutt.us/3lKEI ،29 يناير 2019م
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سادسًا: مستجدّات البرنامج الصاروخي
لــم تكُــن اختبــارات الصواريــخ المتتاليــة فــي عــام 2019م مجرد محاولاتٍ لتحســين الدقة 
وتحسين الحمولة الصافية وتوسيع المدى، ولكن أيضًا اختصار الوقت في وجه أيّ إنذارٍ 
أو تهديدٍ قادم. وقد صرّح العميد محمد باكبور بأنَّ القوة البرّية للحرس الثوري الإيراني 
ــق لأول مرة في منــاورات “النبي الأعظم12”  تعمــل علــى مبــدأ الهجــوم العميــق، الذي طُبّ
ــدّ برنامــج الصواريــخ الإيرانية أحــد المكونات الرئيســية للعقيدة  فــي ديســمبر 2018م. يعَُ
العســكرية للبــاد، ونظــرًا لقــدم وصغر قواتها الجوية، لا يمكن لعقيــدة الهجوم العميق أنْ 
تتحقق إلّ مِن خلال الاعتماد بشكلٍ كبير على الصواريخ الباليستية وطائرات الهليكوبتر 

وكذلك الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
تعتقد القيادة والإستراتيجية الإيرانية أنَّ الصواريخ الفعّالة لمجموعة المدى المتنوعة 

توفّر الطريقة الأكثر فعالية مِن حيث التكلفة لمواجهة خصومها في الخليج.
د إيــران علــى الــدوام وعلى لســان مســؤوليها بأنهــا ماضيةٌ في تطويــر صواريخها  وتــردِّ
بوصفهــا جــزءًا لا يتجــزأ مِــن عقيدتها العســكريَّة، وترفض بشــكلٍ قاطــع الحديث عنها أو 
التفــاوض بشــأنها. وكان قائــد الحــرس الثوري الإيراني قد أعلن خلال إحدى المناســبات 
العسكرية المقامة في 07 فبراير 2019م بأنه “تم التركيز على الوزن الخفيف للصواريخ 
وســرعة الإنتــاج والإنتــاج الضخــم، حتــى إنَّ الصواريــخ التي تــم تصنيعها فــي الماضي تم 
ننا مِن بناء القدرات لجميع الأغراض التي  تحويلها إلى صواريخ ذكية، بالشــكل الذي يمكِّ

قد نحتاج إليها”)1(.
صاروخ “دزفول”:-1 

صورة )7(: صاروخ “دزفول”

ــه زیرزمینی ســپاه، خبرگزاری ایســنا، تاريخ الاطــاع: 30 يناير 2020م،  ــی از موشــک بالســتیک هوشــمند “دزفــول” در کارخان ))) رونمای
.https://cutt.us/Y8inw

103

https://cutt.us/Y8inw


تم الإعلان عن الصاروخ الباليستي الجديد الذكي أرض-أرض “دزفول” في مصنعٍ تحت 
الأرض تابــع للحــرس الثــوري لتصنيع الصواريخ الباليســتية، إذ صرح قائد القوات الجوية 
التابعــة للحــرس الثــوري العميــد أمير علي حجــي زاده قائلً إنَّ إيران مســتمرة في تطوير 
صواريخها من نوع أرض-أرض، متحدثًا عن أبرز الخصائص الخاصة بصاروخ “دزفول” 
الذكــي بقولــه إنــه مقــاربٌ مِــن هندســة صــاروخ “ذو الفقــار” مِــن حيــث الأبعــاد والحجم. 
ويمتلــك صــاروخ “ذو الفقــار” مــدى يصــل إلى 700 كم، لكن صــاروخ “دزفول” يبلغ مداه 
ألف كيلومتر، وتعُزى الزيادة في مداه، التي تصل إلى 300 كيلومتر، إلى استخدام تقنياتٍ 
ــغ قــوة تدميــر هذا الصــاروخ ضعف صــاروخ “ذو  جديــدة فــي هــذا المنتــج الدفاعــي، وتبل

الفقار” بسبب نوع المواد المستخدمة في رأسه الحربي)1(.
صاروخ كروز “هويزه”-2 

صاروخ كروز محلي الصنع “هويزه” أرض-أرض، أعلن عنه التلفزيون الإيراني في تاريخ 
02 فبرايــر 2019م، وذلــك بعــد نجــاح تجربتــه، إذ أجــرت وزارة الدفــاع الإيرانيــة تجربــة 
الصــاروخ علــى مــدى 1200 كلم وأعلنت بأنه جاهزٌ لتســليمه القوات الجو-فضائية التابعة 
للحرس الثوري. وكان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قد علق في تصريح له بأنَّ مدى 

الصاروخ يصل إلى 1350 كلم، وقد نجح في إصابة الأهداف المحددة مسبقًا بدقة)2(.

))) المصدر السابق.
ــرد, Euronews، تاريخ الاطــاع: 29 يناير  ــزه: ایران برای فعالیت موشــکی اجازه نمی‌گی ــا تایید آزمایش موشــک هوی ــران ب ــاع ای ــر دف ))) وزی

.https://cutt.us/meeN1 ،2019م
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صاروخ “قاصد3”-3 

صورة )8(: صاروخ “قاصد3”

كشف عددٌ مِن وسائل الإعلام الإيرانية في يناير 2019م عن الصاروخ الجديد المصنوع 
محليًّا باســم صاروخ كروز “قاصد3”، وذلك بمعرض طهران العســكري. وقد أفادت بأنَّ 
هــذا الصــاروخ يمكــن نصبه على مقاتلة “F-4” القاذفة، وبإمكانه تلقّي مواصفات الهدف 
عبر الاستفادة مِن الباحث التصويري، وإرسال المعلومات اللازمة إلى كابينة الطيار. وقد 

بيَّنت المصادر أنَّ هذا الصاروخ يمر بمراحل اختباره النهائية)1(.

ة سابعًا: التدريبات والمناورات العسكريَّ
انعكســت الأحــداث والتحــولات التــي شــهدتها الســاحة الإقليميــة علــى أهــداف إيران في 
مناوراتها العسكريَّة خلال عام 2019م، وظهر ذلك جليًّا بعد تنفيذها لعددٍ مِن المناورات 
ــة، اشــتركت فيهــا الألوية والوحــدات التابعة للأفرع العســكرية  ــة والبحريَّ العســكريَّة البريَّ
الإيرانية ممثلةً بقطاعات الجيش النظامي والحرس الثوري والقطاعات الأمنية الأخرى، 
ــة والأنظمــة  إذ تخللهــا اســتعراضٌ لأحــدث منظوماتهــا العســكرية مــا بيــن الأســلحة الثقيل
الإلكترونية وافتراضيات الحرب المتوقعة وتصورها وإمكانية التعامل معها. ويأتي تركيز 
ــة علــى إجــراء العديــد مِــن المنــاورات لإيصــال العديــد مِــن  ســة العســكريَّة الإيرانيَّ المؤسَّ
الرســائل الإســتراتيجية للعالــم، وهــي القــدرة علــى الخــروج مِن نفــق العقوبات العســكريَّة 
والدفاعيَّة المفروضة عليها، والتي من الممكن أنْ تحدّ من تطوُّرها عسكريًّا باستعراض 

.https://cutt.us/itMTS ،رونمایی از موشک “قاصد۳" در نمایشگاه نظامی تهران، راديو فردا، تاريخ الاطلاع: 24 يناير 2020م (((
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قدراتها القتالية وتدشين الأنظمة العسكرية التي عملت على تطويرها وَفق “إستراتيجية 
الاكتفاء الذاتي والتصنيع المحليّ”، عطفًا على محاولة إظهار قدرتها على تنفيذ التغيير 

الإستراتيجي عبر قوتها العسكريَّة التي تستطيع مواجهة أيّ ظرفٍ محتمل مستقبلً.
وقــد اســتهلَّت إيــران بدايات عــام 2019م بمناورة قام بها ســاح البحرية التابع للجيش 
ــي كيلومتــر مربــع مِن  ــت فــي منطقــة تبلــغ مســاحتها مليونَ الإيرانــي فــي 22 فبرايــر، أجُريَ
مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، واستمرت لمدة ثلاثة 
أيــام. وشــاركت غواصــة “فاتــح” ومدمرة “ســهند” المطورة محليًّا للمــرة الأولى في هذه 
المنــاورة، وكان قائــد ســاح البحــر للجيش الإيراني، الأدميرال حســين خانزاده، قد أعلن 

عن إطلاق صواريخ من الغواصات الإيرانية لأول مرة خلال المناورة)1(.
ولعــلَّ المنــاورات البحريــة الثلاثية التي أجرتها إيران مع كلٍّ من الصين وروســيا بمثابة 
نقطــة تحــوُّلٍ حقيقــيّ لها وحــدث تاريخيّ بالغ الأهمية، خصوصًا فــي ظل وضعها الراهن 
والمتمثــل فــي وضــع الولايــات المتحدة إيرانَ على قائمة تطبيق أشــدّ العقوبــات، المتمثِّلة 
في إستراتيجية “الحدّ الأقصى من الضغط”، إذ أعلنت إيران عن إجراء مناوراتٍ بحرية 
ثلاثية حملت اسم “مناورات حزام الأمن البحري”، وذلك في تاريخ 27 ديسمبر 2019م 
فــي ميــاه المحيــط الهنــدي بالقرب مِن مدخل الخليج العربي. إنَّ هذه المناورة هي لتقوية 
وتنميــة القــدرات الدفاعيــة فــي هذه المنطقة، إذ أشــار الناطق باســم الجيــش العميد أبو 
الفضل شكارجي إلى أنَّ هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلٍّ مِن 
إيران والصين وروسيا، وكذلك مِن أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية. 
كما أشــار عضو لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية بالبرلمان الإيراني حشــمت الله 
فلاحت بيشــه إلى أنَّ “هذه المناورات حدثٌ إســتراتيجيٌّ خاص، ويعَُدّ تغييرًا جذريًّا في 
التوازن العسكري مع وجود أفضل توازن في العالم. فهذه أول مرة تشارك فيها إيران مع 
ــي العضويــة فــي مجلــس الأمــن، وتعَُدّان القــوة الثانية والثالثة عســكريًّا على  دولتيــن دائمتَ
مســتوى العالم، وهذه علامةٌ على تغيير إســتراتيجي جادّ واعتراف رســميّ بقوة إيران في 
التطورات الإقليمية والعالم اليوم”)2(. وقد شارك في هذه المناورات العديد مِن الوحدات 
الرئيســية البحريــة والجويــة الإيرانية، مِن أبرزها: ســفينة “البرز” و"ســهند” و”كنارك” 
وســفينة “تنــب” البرمائيــة، كما شــاركت مروحيات مِن طــراز “AB-212” و”SH-3”، في 
ــة التزويــد بالوقود، كما شــاركت  حيــن شــاركت روســيا بثــاث ســفن وســفينة ســحب وناقل

ــر 2020م، ــخ الاطــاع: 22 يناي ــت 97، روزنامــه اطلاعــات، تاري ــح وناوشــكن ســهند در رزمايــش ولاي ــي فات ــي زيردرياي  ))) قدرت‌نماي
.https://cutt.us/u5VPt

ــوذ نظامی خود را در شــمال اقیانوس هند ودریای عمان به رخ کشــید،  ــل متحد/ ایران نف ــا دو عضــو ســازمان مل ــران ب ــی ای ))) قــدرت نمای
.https://bit.ly/2FcSPiU ،خبرگزاری برنا، تاريخ الاطلاع: 25 يناير 2019م
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الصيــن فــي هــذه المنــاورات بمدمرة مِــن طــراز “D52”)1(. يذُكر أنَّ عدد المشــاركين في 
هذه المناورة بلغ 1400 جنديّ، منهم 700 جنديّ مِن الجانب الإيراني، و700 مِن روسيا 

والصين)2(.
كمــا أجــرت القــوّات البرّيــة الإيرانية فــي 18 نوفمبر مناورات عســكرية على مرحلتين، 
ل الســريع والقــوّات الخاصّة  ليليــة ونهاريــة، بمشــاركة عديــد مِــن الألويــة ووحــدات التدخُّ
والوحدات الهندسية والإسناد المدفعيّ ومروحيّات طيران الجيش، بالإضافة إلى وحدات 

الطائرات المسيَّرة، وذلك على مدى يومين، في الجزء الشمالي الغربي لإيران.
وبعدها بأيام، قامت وحدات الدفاع الجوي في 22 نوفمبر بمناورات عسكرية مشتركة 
حملت اسم “المدافعون عن سماء الولاية”، في منطقة سمنان شرق إيران، على مساحة 
ر بنحــو 416 ألــف كيلومتــر مربــع. وقــد أجُرَيــت خــال المنــاورة العديد مِــن الطلعات  تقــدَّ
الاســتطلاعية عن طريق الطائرات المســيرة وبقية الطائرات العســكرية الأخرى، وتنفيذ 
العديــد مِــن الخطــط التكتيكية، وتدمير الأهداف الجوية الافتراضية للطائرات المســيرة 
وصواريــخ كــروز عبــر المنظومــات الدفاعيــة الإيرانيــة مــن نــوع “تــاش” و”مرصــاد” 

و”15خرداد”)3(.
وفي ما يتعلق بالتدريبات العسكرية فقد انطلق في تاريخ 01 سبتمبر 2019م التدريب 
البحري للأمن المســتدام 98 في المنطقة الخاصة بإيران في بحر قزوين، على مســاحة 
تقدر 25 ألفًا و 800 ميل، إذ كان يهدف هذا التمرين إلى الارتقاء بالقدرات والاستعداد 
الحربــي فــي البحــر بمشــاركةٍ مِــن جميــع الوحدات الســطحية والجويــة التابعتيــن للقوات 
البحرية للجيش مِن سفن حربية وراجمات ومروحيات وطائرة مسيرة مثل طائرة “يسير”، 

بالإضافة إلى مشاركة وحدات المشاة ومغاوير القوات البحرية للجيش)4(.

ثامنًا: صفقات السلاح المبرَمة والتفاهمات حول الصفقات المستقبلية
إلى جانب التعاون الوثيق الذي قامت به طهران لبكين وزيارات مسؤوليها المتكررة، فإنّه 
مِــن المتوقــع أنْ تكــون قد أبرمت عددًا مِن الصفقات التســليحية الســرّية مع الصين التي 
ــدّ شــريكًا إســتراتيجيًّا لهــا، نظــرًا لأن إيــران تنظر إلى الصين على أنهــا الحليف القوي  تعَُ
ــا علــى أنَّ إيران تســعى في الوقــت الحالي لتطويــر أنظمتها  لهــا إلــى جانــب روســيا، عطفً
الصاروخية والبحرية التي تعدّ في غالبيتها صينية المنشــأ. كما يمكن لطهران الحصول 

/:https ،المدمرات الإيرانية المشــاركة في المناورات الثلاثية مع الصين وروســيا، وكالة أنباء تســنيم، تاريخ الاطلاع: 29 ديســمبر 2019م ((( 
.cutt.us/FtEQk/

https:// ،فارسی، تاريخ الاطلاع: 29 ديسمبر 2019م BBC ،رزمایش مشترک ایران، چین وروسیه در دریای عمان از فردا آغاز می‌شود (((
.cutt.us/n528B

.https://cutt.us/uwYoR ،رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان حریم ولایت 98 پایان یافت، اعتماد آنلاين، تاريخ الاطلاع: 22 يناير 2020م (((
.https://cutt.us/KC6PL ،تمرین دریایی امنیت پایدار ۹۸در آب‌های خزر، خبرگزاری صدا وسیما، تاريخ الاطلاع: 23 يناير 2020م (((
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علــى زوارق الدوريــات الهجوميــة )التــي ســوف تزيــد مــن قوة الكاميــكاز التابعــة للبحرية( 
والصواريــخ المضــادة للســفن والألغــام، إذ إنَّ الصيــن كانــت قــد أمــدّت إيران في الســابق 

بالمعدّات العسكرية المطلوبة)1(.
إمكانية امتلاك إيران للأســلحة مع حلول أكتوبر 2020م يمكن ملاحظتها، ليس فقط 
مِــن خــال زيــارات كبــار المســؤولين العســكريين الإيرانيين إلى الصين وروســيا، بل أيضًا 
مــن خــال النظــر إلــى ما آلت إليــه المفاوضــات والمعامــات المالية قبل توقيــع الاتفاق. 
لــم تســعَ إيــران لنقــل صواريخ كــروز المتقدمة أو أجزائها الحساســة من الصين وحســب، 
فمثل هذا الاســتحواذ ســيكون له آثارٌ مباشــرةٌ على ميزان القوى في الخليج على المدى 
القصيــر، وسيســاعد إيــران في تحســين وتطويــر صواريخ كروز طويلة المــدى والصواريخ 
الباليســتية، للوصول إلى القواعد العســكرية للولايات المتحدة مثل دييغو غارسيا)2(. وَمِن 
صفقات الشراء التي حصلت عليها إيران من بكين زوارق الصواريخ ذات التتبع الراداري 
المنخفض، التي يصعب رصدها، مثل قوارب صواريخ من طراز “هوبي”. وتحمل تقارير 
ــا كبيــرًا بشــراء طائرات صينيــة مقاتلة  وســائل الإعــام تكهنــات بــأنَّ إيــران أبــدت اهتمامً
مــن طــراز “جــي-10”)3(. مِــن جانبهــا، قــد تشــمل قائمة الأســلحة التي ترغــب طهران في 
امتلاكها من القوة العظمى الآسيوية أنظمة الطائرات المسيّرة المتقدمة، وأنظمة الدفاع 

الصاروخي، ومنصات وأنظمة الحرب الإلكترونية، وغواصة قابلة للتشغيل عن بعُد.
وعلى الرغم مِن أنَّ غالبية أنظمة الأسلحة ذات القيمة التكتيكية المتوسطة أو العالية 
لن تحصل عليها إيران إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي، فإنَّ واشــنطن تســتطيع الضغط 
رة للأســلحة التــي تمتلــك حــق الفيتو باســتثناء  سياســيًّا علــى بكيــن وعلــى الــدول المصــدِّ
موســكو لحظر عمليات بيع الأســلحة لإيران. وســيتعين على واشــنطن أن تســاوم بكين من 
أجــل منــع طهــران مــن الحصول على أســلحة المناطــق المحظورة “إيريا دينايل” وســاح 
منع الدخول2 “أنتي أكسيس2”، وهي عبارة عن أسلحة دفاعية قصيرة المدى تستخدم 

في المناطق الساحلية.
ــا علــى الجبهــة الروســية، فلــدى طهــران قائمــةٌ من الأســلحة التــي ترغب بشــدةٍ في  أمّ
الحصول عليها من موسكو، فهي لا ترغب فقط في الحصول على ترخيص لإنتاج دبابات 
القتــال الرئيســية “تــي-90 إس”)4(، بــل أيضًــا علــى مقاتــات “ســوخوي إس يــو-30 إس 
(1) Anothony H Cordesman, “The Iranian Sea- Air- Missile Threat to Gulf Shipping,” CSIS, February 2015, https://csis- prod.
s3.amazonaws.com/s3fs- public/legacy_files/files/publication/150219_Cordesman_IranAirSeaMissileThreat_Web.pdf
(2) Dennis M. Gormley, Andrew S. Erickson, and Jingdong Yuan, “A Low- Visibility Force Multiplier: Assessing China’s Cruise 
Missile Ambitions,” NDU Press, Washington, 2014. Pp 83–85 https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/force- 
multiplier.pdf
(3) Liu Rong, “Chinese Media: Russia, China to sell Iran arms to Challenge US,” People’s Daily, August 13, 2015, en.people.
cn/n/2015/0813/c90000- 8935125.html
(4) Franz- Stefan Gady, “Will Iran License- build Russia’s T- 90S Main Battle Tank?,” The Diplomat, Feb 04, 2016, thediplomat.
com/2016/02/will- iran- license- build- russias- t- 90s- main- battle- tank/
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إم” المتطوّرة وذات القدرة العالية على المناورة)1(. لقد ســلمت روســيا بالفعل عددًا غير 
معروف من أنظمة الدفاع الصاروخي “إس-300” لإيران، وقد أشــارت التقارير الأخيرة 

إلى مفاوضاتٍ روسية-إيرانية على أسلحةٍ بلغت قيمتها 10 مليارات دولار)2(.

تاسعًا: الآفاق العسكرية لعام 2020م
ســيتمثَّل تركيــز إيــران فــي عــام 2020م علــى تعزيــز التنســيق المشــترك بين أفــرع قواتها 
المســلحة، وإعــادة تنظيــم الميليشــيات بعــد الهجمــات الأمريكيــة والإســرائيلية الفتّاكــة 

والمتكررة على قياداتها ومخزوناتها العسكرية.

وقــد لجــأت إيــران إلــى الانتقام لمقتل الجنرال قاســم ســليماني بإطــاق صواريخ على 
قاعدتيــن عراقيتيــن، حيــث تتمركــز القــوات الأمريكيــة العاملــة هناك، ولكــن عملت إيران 
ــه إلى الحكومة العراقية،  علــى الحــدّ مِن الوَفَيَات عن طريق تحذيرٍ دبلوماســيٍّ مُســبَق وُجِّ
بدلً من مهاجمة البحْرية الأمريكية ومُشــاتِها مباشــرة في دول الخليج العربي. لقد تجلىّ 
فــي هــذا العمــل الاختــاف الهائــل ما بين ما جاء فــي خطاب طهران وما قامــت به فعليًّا، 

(1) Franz- Stefan Gady, “Will Iran Buy Russian Fighter Jets?,” The Diplomat, Aug 26, 2016, thediplomat.com/2016/08/will- 
iran- buy- russian- fighter- jets.
(2) “Iran’s demand for Russian weaponry is estimated at $10 bln,” Tass, Nov 14, 2016, https://tass.com/defense/912141
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كمــا كشــفت حقيقــة العمليــة الانتقامية عن مَواطــن الضعف في العقيــدة الإيرانية وقوّتها 
ــدْر الــذي يمكــن أن تذهــب إليــه فــي العمليــات الانتقامية المباشــرة. وقد  العســكرية، والقَ
تراجــع خطــاب كل مــن حكومة روحاني والحرس الثوري الإيراني بعد الهجومين الرمزيين 
على القواعد العراقية، وأعلنا ذلك من خلال تغريدة لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.
كان أداء الصواريخ الإيرانية جيِّدًا نوعًا ما، باســتثناء ســقوط عدد قليل من الصواريخ 
ــا بطاريــات الدفــاع الجــوي فقــد أســقطت إحداهــا  فــي اســتهداف مواقــع فــي العــراق. أمّ
طائرة مدنية أســفرت عن مقتل 176 كانوا على متنها. ويعَُدّ التنســيق الســلِس والفعّال في 
أثنــاء النــزاع، أمــرًا حيويًّا بالنســبة إلــى أي جيش يواجه تهديدات محدقة. ويثبت إســقاط 
ا لاتخاذ قــرار بإغلاق  ــة رقــم “بــي إس 752” أنّ الجيــش الإيرانــي لــم يكــن مســتعدًّ الرحل
مجالــه الجــوي، ولــم يكن لدى أفراده تعليمات واضحة في ظلّ غياب نظام اتصالات فعّال 
موثوق به. لقد كان وســيظلّ حادث اســقاط الطائرة الأوكرانية حَرَجًا كبيرًا لدى الحرس 
الثوري الإيراني والجيش النظامي، مما يتطلب مراجعة شــاملة للاســتعداد الإســتراتيجي 

والتشغيلي وإجراءات الجهوزية القتالية.
بعــد خســارة أفضــل قــادة ميليشــياتها، يبدو أن عام 2020م ســوف يشــهد إعادة تنظيم 
هرمهم ومواردهم وقوتهم البشرية، فالميليشيات وقوة القدس تحتاج إلى إعادة الاندماج 
والتــآزر فــي غيــاب الجنــرال ســليماني. والجديــر بالذكــر هنــا أنّ إيران ســوف تضطرّ إلى 
الاعتماد بدرجة أكبر على المرتزَقة الذين حشدتهم على مدار العام، ولا سيّما أن هناك 
قيودًا تحُول دون دخولها في مواجهة عســكرية مباشــرة مع الولايات المتحدة أو إســرائيل 
أو الخليج العربي، وستبقى سياسة الإنكار ملاذَ إيران الدائم حتى لا تدخل في مواجهات 
عســكرية مباشــرة وســتحرص إيران على أن تبُقي على الميليشــيات في ميادين القتال في 
زةً تجهيزًا جيدًا،  بةً ومجهَّ العراق وسوريا ولبنان واليمن وأفغانستان وباكستان فقط، مدرَّ
فمِــن المحتمــل أن تواجــه ميليشــيات إيــران فــي الأيــام المقبلــة هجمات مكثّفة تســتهدف 
قياداتهــم ومســتودعات الأســلحة التابعــة لهــم، إذ لــن يرغــب أعــداء طهــران فــي أن تنتقل 
ميليشــياتها مــن الصــراع فــي ســوريا إلــى أماكــن أخــرى خدمــةً لمصالــح الحــرس الثــوري 

الإيراني.
ح أن تســتمرّ إيران في بناء أنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات  ومع ذلك، مِن المرجَّ
المســيَّرة، علــى الرغــم ممــا تواجهــه من مشــكلات اقتصاديــة متزايدة. لقــد وصلت برامج 
ــة النضــج بالفعــل، فقــد حققت المــدى والقوة  الصواريــخ والطائــرات الإيرانيــة إلــى مرحل
المطلوبــة للتماشــي مــع السياســات الخارجيــة والأمنيــة الإيرانيــة. وقــد تنفق إيــران كثيرًا 
مــن ميزانيتهــا الحربيــة للحصول على مزيد مــن أنظمة الإطلاق، بالإضافة إلى الطائرات 
المســيَّرة. وستشــهد البحريــة الإيرانيــة مزيدًا مــن التحركات الواضحة فــي أعالي البحار 

110 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9



مرة أخرى هذا العام. وعلى الرغم من أنها تتمتع بإمكانيات أقل بكثير من المطلوب، ولا 
ســيما أنّ تكلفتها باهظة، لكن ستســير إيران قُدمًا في الهندســة العكسية وتحديث السفن 

القديمة.
ل الاحتجاجات المستمرّة في لبنان والعراق تحدّيًا فريدًا آخرَ للميليشيات  وأخيرًا، تشُكِّ
وا أنفسَــهم قَطُّ لمثل هذه الموجات، ومن الواضح أنه ســيكون  المواليــة لإيــران، إذ لــم يعُِدُّ

عامًا مليئًا بالتحدّيات في وجه الحرس الثوري الإيراني والجيش النظامي.
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النزعة التوسعية الإيرانية في دول المنطقة لم تشهد أيّ تراجعٍ 
خلال العام 2019، ولم تفلح محاولات الوساطة في خفض 
التوتر بين إيران والمملكة العربية السعودية حيث استمرت 
العربية ولا  الدول  بالتدخل في شؤون  وبدعمٍ مِن وكلائها 

ما اليمن وسوريا والعراق ولبنان. سيَّ
وواصلت إيران تواجدها المكثف في سوريا وذلك للمحافظة 
على المكتسبات التي تحققت والمضي قدمًا في استكمال 

بقية الخطط والمشاريع المراد تنفيذها في هذا البلد.
وخلافًا لسوريا فقد تعرضت إيران لصفعاتٍ عديدة هذا العام 
في العراق بعد سنوات مِن النفوذ والتأثير الكبير على المشهد 
السياسي العراقي، حيث اصطدمت الأطماع الإيرانية في هذا 
البلد بصحوة الشعب الذي خرج في احتجاجاتٍ تُندّد بالدور 
الإيراني في العراق، وإدراك إدارة ترامب لمحورية العراق في 
الإستراتيجية الأمريكية وقد نتج عن هذا الإدراك مقتل قاسم 

سليماني مهندس المشروع الإيراني في هذا البلد. 
وفي اليمن فقد ساهم الدعم الإيراني المتواصل للحوثيين في 
ة  ة والأمنيَّ تعقيد الأزمة اليمنية في جميع اتجاهاتها السياسيَّ
ة، مما أدى إلى تعثر عملية السلام الشاملة وتعثر  والاقتصاديَّ
جميع اتفاقيات السلام اليمنية وذلك لتعارض الاستقرار في 

هذا البلد مع المصالح الإيرانية.



الشــــــأن العربـــــي



إيـــــــــــران 
والخليــــــــــج

اختتمت إيران عام 2018م بتحقيق قدر من شقّ الصف 
الخليجي والاحتفاظ بعلاقات ثنائية جيدة مع عددٍ من 
الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وعلى الرغم من تبنِّي 
دة في أروقة مجلس التعاون، لكن  مواقف خليجية موحَّ
على صعيد العلاقات الثنائية بين إيران دول الخليج كلُّ 
على حدة، كان هناك نوعًا من الاختلاف في مستويات 
العلاقات. وقد شهد عام 2019م من التصعيد المتبادل بين 
إيران والولايات المتحدة، ما عرَّض أمن واستقرار المنطقة 
لمخاطر متزايدة، وجعل أمن ومصالح الدول الخليجية في 

مرمي الأزمة الإيرانية الأمريكية.
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وقد مارســت دول الخليــج أقصي درجات 
ــى لا تنزلق المنطقة  ضبــط النفس، حتّ

مــع  العســكري،  التصعيــد  هــوّة  إلــى 
التأكيــد علــى ضــرورة تغييــر إيــران 
لســلوكها المزعــزع لأمــن المنطقــة 
واستقرارها، واتّباع سبل التفاوض 
والحلول السلمية في كافّة القضايا 
والصراعات التي يشــهدها الشرق 
إيــران  تقــوم  والتــي  الأوســط، 

م التقريــر  ــج لهــا. ويقــدِّ بــدور المؤجِّ
ــا للعلاقــات الإيرانيــة الخليجية  تقييمً

المدخــات  هــو  الأوّل  محوريــن:  عبــر 
الدوليــة والإقليمية فــي العلاقات الإيرانية 

الخليجية، والثاني تفاعلات العلاقات الإيرانية 
الخليجيــة، فــي محاولــة لتبيــن مســاراتها، وتقديــر 

أفاقها المستقبلية.

أولًا: المدخلات الدولية والإقليمية في العلاقات الإيرانية الخليجية
 تباينت الأدوار التي لعبتها القوى الدولية والإقليمية المختلفة داخل المشــهد الخليجي- 
الإيراني خلال عام 2019. فمن الدور الأمريكي المتباين ما بين تكثيف التواجد والفعالية 
إلى الانسحاب الجزئي إلى الدور الروسي المتصاعد في المشهد الخليج الإيراني، ثمّ إلى 
ل تفاعلات العلاقات  عســكرة الدور الصيني، جميعها أدوار ســاهمت بقدر كبير في تشــكُّ
ه  ية الإستراتيجية للمنطقة، وعلى الرغم من التوجُّ بين إيران ودول الخليج. وعكست الأهمِّ
الأمريكي المعلن منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما بتخفيض التواجد الأمريكي في 
ي الأكبــر الــذي تواجهــه الولايات المتحــدة يتمثَّل  الشــرق الأوســط، مــن منطلــق أنّ التحــدِّ
في صعود الصين وتنامي قوّتها، إلّ أنّ تصاعد الأحداث والأهمية الإســتراتيجية للشــرق 
الأوســط حالت دون التطبيق الكامل لهذه الإســتراتيجية. ومن هذا المنطلق، نحاول فيما 

يلي تحليل هذه الأدوار وأثرها على العلاقات الثنائية ما بين دول الخليج وإيران:
المدخلات الدولية:-1 

دت المدخلات والفواعل الدولية وآثارها على المشهد الإيراني الخليجي خلال العام  تعدَّ
2019، وكان من أبرزها:
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التباين الأمريكي وثنائية التعامل: -أ
ه إدارة  ــد توجُّ ــا بالأحــداث، أو مــا يمكــن أن نصفــه بالنتائــج التــي تؤكِّ  كان عــام 2019 مليئً
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب حيــال إيــران فــي المنطقــة، حيــث يمكــن أن نقــول إنّ 
سياسات عام 2019 للإدارة الأمريكية حيال المنطقة وإيران كانت نتائج لما شهدته عام 

ع عام 2015. 2018، بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران الموقَّ
 فقــد شــهد الــدور الأمريكــي فــي منطقــة الخليج العربــي العام الماضــي تذبذبًا ما بين 
ال الرادع والانسحاب الهاديء. فقد سارعت الولايات  المدّ والجذر، وما بين الحضور الفعَّ
المتحدة إلى إرسال معدّات عسكرية ضخمة منتصف العام الماضي، عندما بدا التهديد 
ــا، حيــث أعلنــت إرســال قاذفــات »بــي- 52«،  الإيرانــي للملاحــة فــي الخليــج العربــي جليًّ

وحاملة الطائرات »يو إس إس أبراهام لينكولن« 
والسفينة الحربية »يو إس إس أرلينغتون«.

اعتــداءات  مــع  بالتزامــن  ذلــك  كلّ  جــاء   
رة، من قبل طهران أو  واســتفزازات إيرانية متكرِّ
مواليــن لهــا، تجــاه مرافــق نفطية للــدول العربية 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مثــل  الخليجيــة، 
التــوازن  مــن  نــوع  إلــى  ذلــك  قــاد  والإمــارات. 
الإستراتيجي وحفظ الأمن، وردع النظام الإيراني 
أو الموالين له في نهاية الأمر من القيام بالمزيد 
مــن الأعمــال العدائيــة. وعلى الرغــم من أنّ ذلك 
كبــح جمــاح إيــران عــن تهديــد المنطقــة، إلّ أنّ 
اســتفزازاتها لــم تنتهِ حتّى أواخــر العام الماضي 
الاعتــداء علــى غيرهــا،  أو  احتجــاز ســفن  مــن 
لكنّها لم ترقَ إلى مرحلة التهديد الشــامل، الذي 
يســتلزم الردّ الحاســم. وبشكل عامّ، يمكن القول 

إنّ الحضــور الأمريكــي لحفــظ الأمــن فــي منطقة الخليــج العربي كان حازمًا وحاســمًا في 
ل تكاليف إضافية  بدايته، إلّ أنّ الولايات المتحدة سرعان ما لملمت صواريخها ولم تتحمَّ
للبقــاء بشــكل أوســع وأكثر فــي منطقة الخليج العربي، وأعلن الرئيــس الأمريكي امتعاضه 
مــن اســتمرار القــوات الأمريكيــة في الخليــج لحمايته من الخطر الإيرانــي قائلًا: »الصين 
تحصــل علــى 91% مــن نفطهــا عبر هرمز واليابان تحصل على 62% من نفطها من الممرّ 
ذاتــه، وغالبيــة الــدول كذلــك ... لماذا تحمــي الولايات المتحدة الأمريكية ممرّات الشــحن 
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لــدول أخــرى على مدى ســنوات مقابل صفر تعويضــات؟«)1(، الخطاب على منطقيته حمل 
إشارة لإيران بأنّ الولايات المتحدة لن تصعِّد ضدها بسبب الاعتداء على ناقلات النفط، 
أو على أقلّ تقدير لن تدخل في مواجهة عســكرية بســبب تعريض أمن الملاحة البحرية 

للخطر من قبل إيران؛ لذا فقد عاد الدور الإيراني من جديد لتهديد الممرّ الملاحي.
 مــن ناحيــة أخــرى، أبدت الولايات المتحدة ثنائية فــي التعامل مع الخطر الإيراني في 
المنطقة، حيث أنّها استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، حينما 
ــون موالــون لإيــران فــي العــراق بمهاجمــة الســفارة الأمريكية في بغــداد أواخر  قــام محتجُّ
ديســمبر 2019، حيــث اســتهدفت ســليماني بعــد هــذه الحادثــة بأيام قليلة فــي الثالث من 
ينايــر مــن العــام الجــاري. فعلــى الرغــم من أنّ إيــران مثَّلت تهديــدًا فعليًّا لحلفــاء الولايات 
المتحدة في المنطقة، كالمملكة العربية السعودية 
ــم بعمــل مثــل هذا ضد  والإمــارات، إلّ أنّهــا لــم تقُ

إيران.
تنامي الدور الروسي: -ب

ــق الــدور الروســي في منطقــة الخليج العربي   حقَّ
تصاعــدًا خــال عــام 2019م، وبــدت روســيا أكثر 
قــوّة وقــدرة علــى مســاندة حليفتهــا إيران، ســاعد 
علــى ذلــك تبنِّيهــا لموقــف صلب تجاه الانســحاب 
الأمريكي من الاتفاق النووي، ولعبها دور الوسيط 
ق في عدد من الصراعات كالأزمة السورية،  المنسِّ
كما قامت بنشــاط أوســع في الأزمة التي اندلعت 
فــي النصــف الأول مــن 2019، عندما طرحت في 
مجلس الأمن مبادرة لإنشــاء نظام أمن بحري في 
منطقة الخليج، إلّ أنّ ذلك الدور كان أكثر تقاربًا 
مع الإيرانيين منه إلى الأزمة برمّتها. وربّما يمكن 
القــول هنــا، إنّ ســرّ العلاقــة بيــن موســكو وطهــران في الوقــت الحالي، هو وجــود مصالح 
مشــتركة ضــد الولايــات المتحــدة، فإنّ كانت الدول الخليجية لديها مصالح مشــتركة أكثر 

مع الولايات المتحدة؛ فإنّ إيران تملك الأمر نفسه مع روسيا.
 إنّ الــدور الروســي فــي العلاقــات الخليجية الإيرانية عام 2019 شــهد تناميًا ملحوظًا، 
ــا مــن العلاقــات التــي تربــط مــا بيــن إيــران وروســيا. فقــد رفضــت روســيا في 21  انطلاقً

))) روسيا اليوم، ترامب: على الصين واليابان ودول أخرى حماية سفنها في مضيق هرمز، 24 يونيو 2019، تاريخ الاطلاع:10 يناير 2020، 
.http://bit.ly/2PdJD3i
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ث باسم الرئاسة  يونيو 2019 استخدام القوّة العسكرية ضد إيران، وأعلن آنذاك المتحدِّ
ديمتــري بيســكوف أنّ الرئيــس فلاديميــر بوتيــن بحــث مع أعضــاء مجلس الأمن الروســي 

رًا من »تداعيات الخطوات غير المدروسة«)1(. الأوضاع في منطقة الخليج، محذِّ
 لــذا، فعلــى الناحيــة السياســية يمكن أن نشــاهد تنســيقًا إيرانيًا روســيًّا فــي المنطقة، 
ــا علــى الجانــب العســكري، فقــد نمــت العلاقــات بشــكل أكبر  خــال الأزمــة المذكــورة. أمّ
وجرت زيارات من عسكريين إيرانيين إلى موسكو، كان من بينها زيارة قائد القوّة البحرية 
ع البلدان  للجيش الإيراني الأميرال حسين خانزادي، إلى روسيا يوم 27 يوليو 2019، ووقَّ
ية«، وأنّ هذه الاتفاقيــة ترمي في  اتفاقيــة عســكرية، وقــال الأخيــر إنّ بعــض بنودهــا »ســرِّ

مجملها إلى تطوير التعاون العسكري بين البلدين)2(.
 وبــرز الــدور الروســي في العلاقــات الخليجية الإيرانية أكبر، مــن خلال المقترح الذي 
متــه موســكو لحــلّ الأزمــة الخليجيــة. ففــي 2 ســبتمبر الماضــي، قــال وزيــر الخارجيــة  قدَّ
ب بالمقترح الروسي  الإيراني محمد جواد ظريف، خلال زيارة له إلى روسيا، إنّ بلاده ترحِّ
لضمان أمن منطقة الخليج، وأضاف ظريف أنّ التعاون بين موســكو وطهران ســيكون في 

صالح جميع دول المنطقة)3(.
ــا فــي ديســمبر، فقــد توُِّجــت هذه العلاقات بيــن البلدين بإجراءهما، بالمشــاركة مع   أمّ
الصيــن، تدريبــات عســكرية بحريــة فــي شــمال المحيط الهنــدي وخليج عمان لعــدّة أيام، 
وصفهــا قائــد الأســطول الإيرانــي غــام رضــا طحاني بأنّها رســالة لـ »الســام والصداقة 

والأمن المستدام في ظلّ الاتحاد والتعاون«)4(.
عسكرة الدور الصيني والمصالح التجارية لبكين: -ج

 تنظــر الصيــن باهتمــام إلــى مصالحهــا التجاريــة فــي أغلــب مناطــق العالــم، والتــي منهــا 
منطقــة الشــرق الأوســط. وفــي خضــمّ الأزمــة الخليجية-الخليجيــة العام الماضي، ســعت 
بكين إلى حماية وضمان مصالحها التجارية في منطقة الخليج العربي، وفي الوقت نفسه 

مصالحها داخل إيران، حيث أنّها من أكبر الشركاء التجاريين لطهران.
ي   وفــي خضــمّ الأزمــة الإيرانيــة الخليجيــة العــام الماضــي، قــد دعــت الصين إلــى توخِّ
ــرات التي نشــبت العام الماضــي بين الولايات المتحــدة الأمريكية وإيران  الحــذر فــي التوتُّ
ومنطقة الخليج العربي بشكل عامّ، داعية الجميع إلى ضبط النفس، حيث رفضت توجيه 
رت من أنّ مثل هذا العمل سيؤدِّي لفتح »صندوق باندورا«،  ضربة عسكرية إلى إيران، وحذَّ
))) سي إن إن بالعربي، روسيا تحذر من عواقب استخدام القوة العسكرية ضد إيران والخطوات “غير المدروسة” في الخليج،21 يونيو 2019، 

.https://cnn.it/3a8jKdt ،2020 تاريخ الاطلاع:10 يناير
.https://2u.pw/jupLW ،2020 الميادين، ما وراء الاتفاق البحري الإيراني الروسي، 19 أغسطس 2019، تاريخ الاطلاع: 14 يناير (((

))) بي بي ســي عربي، ظريف: إيران ترحب بالمقترح الروســي حول ضمان أمن الخليج، 2 ســبتمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 11 يناير 2020، 
.https://bbc.in/32i0yXX

))) روسيا اليوم، مسؤول إيراني: المناورات الصينية الإيرانية الروسية تؤكد أن إيران غير قابلة للعزل، 27 ديسمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 12 
.https://2u.pw/gcgC2 ،2020 يناير
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بمعنى أنّه سيضرب بالجميع)1(.
رت الصين في 7 أغســطس الماضي، على لســان ســفيرها في الإمارات   ومع ذلك، حذَّ
العربية المتحدة، من أنّها قد ترســل قوات عســكرية إلى الخليج العربي لمرافقة ســفنها 
رة علــى ناقــات تجاريــة ونفطية  التجاريــة وحمايتهــا، فــي ظــلّ عمليــات الاعتــداء المتكــرِّ
فــي الخليــج العربــي؛ ما يعني آنــذاك انضمامها للتحالف مع الولايــات المتحدة الأمريكية 
لتأميــن التجــارة فــي الخليــج)2(. وعليه، يمكن القول إنّ الصيــن انحصر دورها في محاولة 
حماية سفنها التجارية، وليس حماية إيران نفسها؛ فالهدف الصيني هو تجاري بالنهاية. 
لــذا، نجــد الصيــن قــد بــدأت في إنشــاء قواعد عســكرية لها في منطقة الشــرق الأوســط 

لحماية تجارتها، مثل قاعدتها العسكرية في دولة جيبوتي.
 وبشكل عامّ، تهدف الصين إلى تحسين علاقاتها مع إيران سياسيًّا للصالح الاقتصادي، 
كما لا ينبغي تجاهل نفس العامل المشترك بين طهران وموسكو هنا في العلاقة بين بكين 
وطهــران، ألا وهــو العــداء مــع الولايــات المتحدة، وهــذه هي إحدى أســباب ودوافع تطوير 
العلاقات. لذا، فقد رأينا قيام تدريبات عسكرية مشتركة ما بين طهران وبكين، إلى جانب 
موسكو، في خليج عمان في ديسمبر من العام الماضي، تزامنًا مع استمرار التوتُّرات بين 

واشنطن وطهران بالمنطقة.
الاتحاد الأوروبي ومعضلة الاتفاق النووي: -د

 حاول الاتحاد الأوروبي منذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 
2018، حفــظ علاقاتــه الاقتصاديــة والسياســية مع إيران، وســعى، ويســعى، إلى اســتقرار 
ــا، من أجل اســتمرار العملية التجاريــة؛ فحجم تجارة  منطقــة الخليــج العربــي شــرقًا وغربً
الاتحاد الأوروبي بين دول الخليج العربية بالإضافة إلى إيران تفوق مليارات الدولارات)3(، 

ا للغاية بحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة. ما يجعل الاتحاد الأوروبي مهتمًّ
 وتمتَّعت سياســة الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي في المنطقة بالشــدّ والجذب، 
فعلــى الرغــم مــن رغبتــه فــي الاســتقرار، إلّ أنّه كان مناهضًــا للاســتفزازات الإيرانية في 
المنطقــة، ودعــا إيــران دائمًا إلى عدم خلق التوتُّرات في المنطقة، والالتزام ببنود الاتفاق 
ــه أيَّد مواقف دول الخليــج العربي، برغبتها في وقف الأعمال العدائية من  النــووي، كمــا أنّ

جانب إيران.
 فقــد دعــت، علــى ســبيل المثــال، وزيرة خارجية الاتحــاد الأوروبي فيدريــكا موجيريني 

(1) South China Morning Post, China calls for calm after report Donald Trump ordered Iran strikes before changing mind, 21 
June 2019, Accessed on: 13 Jan 2020, https://2u.pw/xboMc.
http:// ،2020 ــد تنضــم للتحالف الأمريكي في الخليج العربي، 7 أغســطس 2019، تاريخ الاطــاع: 12 يناير ــن ق ــي، الصي ))) ســبوتنيك عرب

.bit.ly/3a0v23o
ــخ الاطلاع: 16 يناير  ــي يؤكد أهمية خفــض التوترات في الخليج العربي, 30 أغســطس 2019، تاري ــة، الاتحــاد الأوروب ــاء الكويتي ــة الأنب ))) وكال

.https://2u.pw/pKt3x ،2020

119

https://2u.pw/xboMc
http://bit.ly/3a0v23o
http://bit.ly/3a0v23o
https://2u.pw/pKt3x


د حوادث الهجوم على  يوم 13 يونيو 2019 إلى تفادي الاستفزازات في المنطقة، بعد تعدُّ
ناقــات نفــط، مضيفــة أنّ المنطقــة »لا تحتــاج إلــى أســباب جديــدة مزعزعة للاســتقرار 
ــر«، ودعــا الاتحــاد الأوروبــي إلــى الالتــزام بأقصى درجات ضبــط النفس)1(.  ومســبِّبة للتوتُّ
وعليه، فقد تركَّزت جهود الاتحاد الأوروبي على ضرورة حفظ الاتفاق النووي، وعدم وقوع 

المنطقة في أتون حرب جديدة تؤثِّر على المصالح الاقتنصادية له.
ــا تجــاه تهديــد الملاحة فــي الخليج  ــا صارمً  ومــع ذلــك، اتّخــذ الاتحــاد الأوروبــي موقفً
ــل إيــران، فقامت بعض دول الاتحاد بإرســال ســفن حربيــة لحماية تجارتها  العربــي مــن قِبَ
دت إيران باســتهداف ســفنها في المنطقة،  في المنطقة، ومن بين ذلك بريطانيا التي هدَّ
حيــث أعلنــت لنــدن فــي 12 يوليــو 2019 عن عزمها إرســال ســفن حربية إلــى مياه الخليج 
العربــي، بعــد التهديــد الإيرانــي)2(، بل وبدا الاتحاد في كثير مــن الأحيان أنّه مؤيِّد لموقف 
ــه حاول عمومًا عدم تصعيد التوتُّرات في المنطقة؛ حفاظًا على  الولايــات المتحــدة، إلّ أنّ

مصالحه التجارية.
المدخلات الإقليمية:-2 

 ونختصّ هُنا بالدور الذي لعبته الفواعل الإقليمية من الدول وغيرها، وأثره على تطوُّرات 
العلاقات الخليجية-الخليجية عام 2019. ونتناول هنا كلًّ من:

تركيا والدعم الحذر: -أ
ا تحــت ركام مــن الرمــاد بيــن   علــى الرغــم مــن الخــاف التاريخــي الــذي لا يــزال مســتمرًّ
ــا خلال عــام 2019 على وجه  تً إيــران وتركيــا، بــدا أنّ الطرفيــن نســيا هــذه الخلافات مؤقَّ
ــع في المنطقة العربية  الخصوص؛ وذلك لعدّة عوامل، منها رغبة كلا الطرفين في التوسُّ
يــن مــن  منــذ عــام 2011، ورغبــة أنقــرة فــي أن تكــون وجهــة المســتثمرين الإيرانييــن الفارِّ
الانهيــار الاقتصــادي الــذي تشــهده بلادهــم، ورغبة إيــران كذلك في أن تكــون تركيا نافذة 
ب مــن خلالهــا ســلعها أو نفطهــا فــي ظلّ العقوبــات الأمريكيــة عليهــا، بالإضافة إلى  تسُــرِّ
ــرات التــي شــهدتها العلاقــات الأمريكيــة التركيــة فــي العام نفســه. كل ذلــك أدّى إلى  التوتُّ

تقارب إيراني تركي نادر حذر.
 مــن جانبهــا، ترفــض الــدول الخليجيــة العربيــة مثــل هــذه المطامــع ســواء الإيرانية أو 
ــا« في العلاقات بيــن أنقرة وطهران  التركيــة. وعليــه، فقــد رأينــا تجاذبًا أو »اصطفافاً هشًّ
خلال 2019. فقد عبَّرت تركيا، برئيسها رجب طيب أردوغان، منذ اندلاع الأزمة الخليجية 
العام الماضي، عن رفضها للعقوبات الأمريكية على إيران، وكان ذلك في الواقع يعبِّر عن 

ــو2019، تاريخ الاطلاع: 14 يناير  ــي يدعو إلى “ضبط النفس” إثر حــادث خليج عمان، 13 يوني ــة، سياســة الاتحــاد الأوروب ــن الإخباري ))) العي
.https://2u.pw/2qGBB ،2020

))) ســكاي نيوز عربية، وســط تهديدات إيرانية.. بريطانيا ترســل ســفينة حربية إلى الخليج، 12 يوليو 2019، تاريخ الاطلاع: 11 يناير 2020، 
.http://bit.ly/32kIpZB
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رفض تركيا لإيقاف المصالح التجارية مع إيران، التي بلغت ذروتها عام 2014، حينما بلغ 
حجم التجارة بينهما حوالي 14 مليار دولار)1(،إلّ أنّ أنقرة أعلنت في مايو 2019 امتثالها 

الكامل للعقوبات الأمريكية على إيران، وإغلاقها موانئها أمام النفط الإيراني)2(.
ــا، وفــي ذروة الأزمــة الثلاثيــة مــا بيــن إيــران دول الخليــج والولايــات المتحــدة،   ولاحقً
حاولت تركيا أن تدعو للتهدئة أو أن تلعب دورًا وســيطًا، على الرغم من أنّها تعلم مســبقًا 
بأنّ دورها لن يلقى قبولً من أحد. ومع ذلك، ترى تركيا في الحقيقة أنّ اســتمرار انهيار 
ق رؤوس  الأوضــاع الاقتصاديــة داخــل إيــران فــي صالحهــا؛ لأنّ الأخير يعني اســتمرار تدفُّ
الأموال الإيرانية إليها، كما رأينا، ولا نزال، الإقبال الإيراني الواســع على شــراء العقارات 
ل  فــي تركيــا. ولــم تــأتِ الريــاح بمــا تشــتهي أنقــرة فــي نهايــة 2019، حيــث شــهد أقــلّ معدَّ
للتبــادل التجــاري بيــن تركيــا وإيــران خــال الســنوات الأخيــرة، بانخفــاض قــدرُه %39)3(، 
ســة الإحصــاء التركيــة، إنّ حجــم التجارة مع إيران ســجلت 4 مليــارات و470  وقالــت مؤسَّ

مليون دولار، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي)4(.
 وخلال نهاية 2019، كانت العلاقات بين الطرفين قد توتَّرت نسبيًّا؛ بسبب الخلافات 

ــق خط التجارة التركية ـ الإيرانية، 25 ديســمبر 2019، تاريخ الاطــاع: 12 يناير 2020،  ــات الأمريكية تخن ــدة الشــرق الأوســط، العقوب ))) جري
.https://2u.pw/Dq1cn

.https://2u.pw/WQu4u ،2020العربية، موانئ تركيا “تغلق” أمام نفط إيران”، 22 مايو 2019، تاريخ الاطلاع: 16 يناير (((
))) العقوبات الأمريكية تخنق خط التجارة التركية-الإيرانية، مرجع سابق.

http://bit. ،2020 ــر ــن، 7 اكتوبر 2019، تاريخ الاطلاع:14 يناي ــة، التراجــع يضــرب تجارة إيران مع تركيا وشــركاء آخري ــن الإخباري ))) العي
.ly/32gWHdF
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رت  فــي بعــض الملفــات الإقليميــة الأخــرى، والتــي مــن بينها الأزمة في ســوريا، حيــث حذَّ
طهران أنقرة من إقامة قواعد عسكرية لها على الأراضي السورية. وعلى الجانب الآخر، 
لا تــزال العلاقــات التركيــة مــع باقــي دول الخليــج العربــي، باســتثناء قطــر، متوتِّرة بســبب 
المطامع التركية وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، ودعمه للإرهابيين في المنطقة. 
ولهــذا، يمكــن القــول إنّ »الاصطفــاف الهشّ« ما بين تركيــا وإيران خلال 2019 كان وقتيًّا، 

تتجاذبه التيّارات والتطوُّرات المتلاحقة.
باكستان.. وسيط مقبول بلا نجاحات: -ب

 لعبت باكســتان خلال العام الماضي دورًا وســيطًا فعّالً في المشــهد الخليجي-الإيراني، 
ــع بهــا هذه  حيــث لاقــت ترحيــب واستحســان الجميــع؛ نظــراً للمكانــة الإقليميــة التــي تتمتَّ
الدولة. فقد أعلن رئيس وزرائها عمران خان، في سبتمبر، أنّ كلًّ من ولي العهد السعودي 
ــط في الأزمة  الأميــر محمــد بن ســلمان والرئيس الأمريكــي دونالد ترامب، طالباه بالتوسُّ
الجاريــة فــي الخليــج مع إيران)1(. وبالفعل، زار خان المملكة العربية الســعودية أربع مرّات 
خــال عــام واحــد، كان آخرهــا فــي ديســمبر، كمــا زار إيــران كذلــك فــي أكتوبــر مــن العام 

نفسه)2(.
 واســتطاعت باكســتان بالفعل أن تكســب دورًا جديدًا على الســاحة الدولية، من خلال 
هذه المبادرات الدبلوماسية الجادّة؛ ما ساعد في زيادة شعبية عمران خان محلِّيًا، وذلك 
برغــم أنّ هــذه المحــاولات لــم تثمــر بشــكل ملحوظ عن نتائج ملموســة، ربّمــا كانت إحدى 
ــا للريــاض منهــا إلــى  أســبابها تعقيــد القضيــة، أو أنّ إيــران تــرى أنّ إســام آبــاد أكثــر قًربً
طهران. فإيران ترى باكســتان دولة ســنِّية مثل المملكة العربية الســعودية، وتجمعها روابط 
ــا مــن إيــران. أو أنّ الأزمة لم تصل بعد لمرحلة النضج المواتية للحلّ عن طريق  أكثــر عُمقً
م الوساطة الباكستانية حلًّ شاملً للأزمة يضمن إحداث تغيُّر  الوساطات، وكذلك لم تقدِّ
جوهــري فــي الســلوك الإيرانــي. وعلى الرغم من ذلــك، يمكن القول إنّ الدور الباكســتاني 

كان من أكثر الأدوار اقترابًا من النجاح، خلال هذه الفترة.
إسرائيل.. المُراقب القريب: -ج

 حاولــت إســرائيل أن تبتعــد بشــكل كبيــر وملحــوظ عــن ســاحة الأزمة الإيرانيــة الخليجية 
المحتدمــة، التــي تصاعــدت في عام 2019م، ســاعية إلى حلّ مــا يتعلَّق بأمنها القومي من 
تفاعلات تنامي الدور الإيراني، والتواجد العسكري النشط والمكثَّف لإيران في الأراضي 

السورية، والذي ينسحب بدوره على زيادة قدرات حزب الله اللبناني.

))) سي إن إن بالعربية، رئيس وزراء باكستان: محمد بن سلمان وترامب طالباني بالتوسط مع إيران، 25 سبتمبر 2019، تاريخ الاطلاع:13 
.https://cnn.it/2T2CBzy ،2020 يناير

ــن المملكة وإيران،13 ديســمبر2019، تاريخ الاطــاع: 14 يناير2020،  ــوم، رئيس وزراء باكســتان يزور الســعودية للتوســط بي ))) روســيا الي
.http://bit.ly/3a8nWKf
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 وبالتزامن مع الأزمة الإيرانية الخليجية، ركَّزت اسرائيل على قصف المواقع الإيرانية 
بة بالتواجد الإيراني المكثَّف في  في ســوريا، ربّما بالتنســيق مع روســيا التي لم تعُد مرحِّ
ســوريا، وتري فيه منافسًــا قويًّا لها هناك. فقد قامت إســرائيل باســتهداف مواقع لإيران 
داخــل ســوريا، ولأنّ إســرائيل كانــت تراقــب الوضــع عــن كثــب، عمــدت إلــى شــنّ هجمــات 
وقائيــة ليــس فــي ســوريا وحدهــا، وإنّمــا امتــدّت لتشــمل الأراضــي العراقيــة كذلــك، على 
الرغم من وجود تحذير سابق من قِبلَ الولايات المتحدة بعدم شنّ اسرائيل هجمات على 
الميليشيات الموالية لإيران في العراق، لكن يبدو أنّ هذا التحذير كان قد تمّ سحبه. وقد 
حمل الهجوم على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية اعترافًا دوليًا إضافيًا 
بحق اتّخاذ إســرائيل ما تراه لازمًا من ضربات وقائية، لضمان أمنها؛ نظرًا لأنّ إســرائيل 
خشيت من هجوم إيراني أوسع عليها، يحمل أسلحة دمار شامل كالأسلحة الكيميائية)1(.
 وهًنا، يمكن وصف الدور الإسرائيلي في تطوُّرات الأزمة الإيرانية الخليجية بأنّه دور 
»المُراقــب القريــب«، بحيــث أنّهــا كانت ولا شــكّ ســتقف إلى جانب الولايــات المتحدة، في 
حال اندلاع نزاع مع إيران، إلّ أنّها رأت الابتعاد عن المشهد »جغرافيًّا«، وتأمين المناطق 

المجاورة لها بضرب الأهداف الموالية لطهران.
الفواعل الإقليمية والحرب بالإنابة: -د

فت إيران عددًا من ميليشياتها في المنطقة، لخدمة أهدافها في قضية الخلافات مع   وظَّ
دول الخليج العربية عام 2019. فنظرًا لعدم قدرة النظام الإيراني على إعلان مســؤوليته 
عــن هجمــات ضــد الــدول العربيــة، أوعــز إلــى ميليشــياته فــي المنطقــة بتنفيــذ مثــل هذه 
الهجمــات، وذلــك ســواء فــي الخليــج العربــي، أو في ســوريا ولبنــان، فكانــت أدواتٍ في يد 

طهران لتحقيق مآرب سياسية.
 فعلى ســبيل المثال، تبنَّت ميليشــيات الحوثي في اليمن، في أوج الأزمة الخليجية مع 
ذ  إيران، هجوماً على موقعين لشــركة أرامكو الســعودية في ســبتمبر الماضي، قائلة إنه نفُِّ
بـ 10 طائرات مســيَّرة )درون()2(، هذا إلى جانب هجمات أخرى، من بينها هجوم إرهابي 
حوثي وقع في مايو من العام نفسه. إنّ طهران أرادت من مثل هذه العمليات التأثير على 
مســار الأزمــة لصالحهــا، لكــي تدخــل التفــاوض السياســي ولديهــا أوراق ضغــط وتفاوض 
أكثــر مــن الطرف الأمريكي، واعتقادها أنّ ذلك ســيرهب الــدول المجاورة، ويجبرها على 

الامتثال لما تريد.
 إنّ إيــران اســتخدمت ميليشــيا حــزب الله اللبنانــي هــي الأخرى، لمحاولة تغيير مســار 

))) عربي بوســت، إســرائيل تخشــى مصير الســعودية.. تل أبيب تهيء نفســها لضربات كالتي اســتهدفت »أرامكو«، 29 ســبتمبر 2019، تاريخ 
.https://2u.pw/dYI8b ،2020 الاطلاع: 17 يناير

))) ســي إن إن بالعربية، الحوثيون يعلنون اســتهداف منشــآت نفطية شــرق الســعودية بـ10 طائرات مســيرة،17 أغســطس 2019، 17 يناير 
.https://cnn.it/3c1pdo0 ،2020
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الأزمــة الخليجيــة، وذلــك مــن خــال الإيعــاز إلــى الحــزب بتنفيــذ هجمات ضد إســرائيل، 
للضغط على الولايات المتحدة من جانب ومحاولة طهران جعل الأزمة عربية إســرائيلية 

بامتياز؛ ما يجعل للقضية مسارًا آخر.
 ولــم يختلــف الأســلوب الإيرانــي عنــد التعامــل مــع الميليشــيات الموالية لطهــران على 
الأراضي العراقية، فقد هاجمت هذه الميليشيات مصالح أمريكية على الأراضي العراقية 
أواخــر العــام الماضــي، لمحاولــة الضغــط علــى واشــنطن سياســيًّا، إلّ أنّ ذلــك تبعــه ردٌ 
أمريكي باستهداف »كتائب حزب الله« داخل سوريا والعراق. ردّ الأخير والموالون للنظام 
الإيراني بمحاولة اقتحام السفارة الأمريكية في الساحة الخضراء ببغداد يوم 31 ديسمبر 
ي منها. وهو ما  رت مــن الولايات المتحدة من أنّه ســيتبعه ردّ فعل جدِّ 2019، وهــو مــا حــذَّ
حــدث بالفعــل في 3 يناير 2020، حينما اســتهدفت واشــنطن قائــد فيلق القدس الإيراني 

السابق قاسم سليماني بالقرب من مطار بغداد الدولي بالعراق.

ثانيًا تفاعلات العلاقات الإيرانية الخليجية
مــع تصاعُــد المواجهــات الإيرانيــة الأمريكيــة وفــي إطــار الــرد الإيراني على إســتراتيجية 
الضغــوط القصــوى، قامــت إيــران خلال عام 2019م باتّخاذ عدد من القرارات السياســية 
د أمن دول الخليج وســامة أراضيها، الأمر الذي أثَّر على  كات التكتيكيــة، بمــا يهدِّ والتحــرُّ
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م  طبيعــة تفاعــات العلاقــات الخليجيــة الإيرانية، وأضاف مســتجدّات علــى الواقع المتأزِّ
ل الإيراني في المنطقة العربية إثر ما عُرِف بثورات الربيع العربي. بالأساس، منذ التوغُّ

السياسات الإيرانية تجاه دول الخليج في ضوء الصراع الإيراني الأمريكي:-1 
 بعــد إلغــاء الولايــات المتحــدة للإعفــاءات التــي منحتهــا لثمــان دول مــن العقوبــات، التــي 
أقرّتهــا علــى مســتوردي النفــط الإيرانــي فــي مايــو 2019م، قامت إيــران باتّخــاذ عدد من 
كات عســكرية تؤدِّي إلى تعريض الإقليم للخطر، وتهدد  ذت تحرُّ القرارات السياســية، ونفَّ
المصالــح الاقتصاديــة لدولــه، كما تدفع الدول الكبرى إلى تكثيف الحضور العســكري في 
ع  ق النفط للأسواق العالمية، الأمر الذي جعل سحب الحرب تتجمَّ المنطقة، لضمان تدفُّ
ــرت على تفاعلات  ة. ولا شــك أنّ مثــل هــذه الإجراءات من قبل إيــران، قد أثَّ أكثــر مــن مــرَّ
العلاقــة مــع دول الخليــج، هــذا على الرغــم من تصريحات روحاني المتكــررة بأنّ »طهران 
تريــد إقامــة علاقــات وثيقــة مــع كلّ دول الشــرق الأوســط«، حيث تخوض هي والســعودية 
ــاً بالوكالــة منــذ عقود. وذكــر روحاني في خطاب ألقاه بجنوب البــاد وبثّه التلفزيون  حروب
الرســمي علــى الهــواء: »إيــران مســتعدّة للعمــل مــع دول المنطقة، للحفاظ علــى الأمن في 

الشرق الأوسط«)1(.
 وقد تمثَّلت فيما يلي :

سياسة تخفيض الالتزامات النووية: -أ
 اتّخــذت إيــران سياســة الخفــض التدريجــي لالتزاماتهــا النوويــة، وفــق مــا أعلنــه الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، مؤكِّدة على أنّ هذا الخفض يمكن التراجع عنه، في حال التزام 
ــة اســتيراد النفــط الإيرانــي وتفعيــل آليــة إنســتكس المالية، بما  الــدول الأوروبيــة بمواصل
ــة التبــادل التجــاري بيــن لإيــران وأوروبــا، كمــا كان الأمــر قبــل الانســحاب  يضمــن مواصل
الأمريكي من الاتفاق النووي. واشــتملت تلك السياســة على خمس مراحل، الأولي نفِّذت 

في 8 مايو 2019م، وكانت كالتالي: 

التاريخالإجراءاتالمرحلة

نــة مــن اليورانيــوم المخصــب الأولي تجــاوز الكميــة المخزَّ
8 مايوبنســبة %3.67

https://2u. ،2020 عربي بوســت، إيران: مســتعدون لتحســين العلاقات مع كل دول الخليج، 17 فبراير 2019، تاريخ الاطلاع: 15 يناير (((
.pw/vSnSU
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التاريخالإجراءاتالمرحلة

بـــ الثانية دة  المحــدَّ اليورانيــوم  تخصيــب  نســبة  تجــاوز 
7 يوليو%3.67

جميــع الثالثة وإزالــة  المركــزي  الطــرد  أجهــزة  تطويــر 
النوويــة البحــوث  علــى  5 سبتمبرالقيــود 

اســتئناف التخصيــب فــي مفاعــل فــرودو وضــخّ الرابعة
5 نوفمبرالغــاز فــي أجهــزة الطــرد المركــزي

الخامسة
بكميــات  المتعلِّقــة  القيــود  جميــع  عــن  ـي  التخلّـِ
ونســب تخصيــب اليورانيــوم وأعــداد أجهــزة الطــرد 

المركــزي)1(

ينايــر   5
2 0 2 0

لت تهديدًا لــدول الخليج، بعودة مخاطر تحوُّل إيران  هــذه الخطــوات من جانب إيران، شــكَّ
ل  إلــى دولــة نوويــة كخطــوة علــى مســار امتــاك إيــران لأســلحة الدمار الشــامل، بما يشــكِّ
إخلالً بتوازن القوي وبدء سباق تسلُّح نووي بالمنطقة، وهو ما يمثِّل تهديدًا للأمن والسلم 

العالمي في منطقة ذات تأثير إستراتيجي على العالم.
استهداف أمن و سلامة الملاحة البحرية: -ب

في خطّة ممنهجة، قامت إيران بهجمات تخريبية على عدد من ناقلات النفط في الخليج 
ح به الرئيس الإيراني حســن روحاني، بأنّه  العربي وخليج عمان، تنفيذًا لما ســبق أنّ صرَّ
إذا حُرِمــت إيــران مــن تصديــر نفطهــا؛ فإنّها ســتحرم دول المنطقة من الأمــر ذاته. وعلى 
الرغم من أنّ دول المنطقة ليست هي من أصدر العقوبات على إيران ولا هي من فرضت 
هــت إلــى الإضــرار بمصالــح  حظــرًا علــى الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة، إلّ أنّ إيــران توجَّ
دول الخليــج، علــى الرغم من اســتمرار العلاقات الدبلوماســية وعلاقــات التبادل التجاري 
ع عن اســتهداف ناقــات النفط في  بيــن إيــران وعــدد مــن الــدول الخليجية، لكنّها لم تتورَّ
المنطقة، وتنفيذ أعمال عدائية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات، مستهدفة من وراء 
ذلك التأثير على مواقف الدول الكبري، بتعريض إمدادات النفط لخطر التوقُّف، واختبار 
ردّ الفعــل الأمريكــي إزاء العمليــات العســكرية المحــدودة، والتهديــد بورقــة أمــن المنطقة 
ــامّ؟، تاريخ الاطلاع 10 يناير  ))) نســمة الحــاج، خطــوة بخطــوة.. كيف أخلَّت إيران بالتزاماتها النووية منذ انســحاب ترامب وحتّى الانســاخ الت

.https://2u.pw/dhvxO ،2020م
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واستقرارها اقتصاديًّا، وكانت الأعمال العدائية الإيرانية كالتالي:

جدول يوضح استهداف إيران لناقلات النفط

الحادثةالتاريخ

12 مايو
استهداف إيران أربع سفن تجارية بالمياه الاقتصادية لدولة 

الامارات قبالة سواحل إمارة الفجيرة، وتمّ التوجيه الاتّهام لإيران 
من قبل الولايات المتحدة مشفوعًا بأدلّة

تنفيذ هجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان13 يونيو

10 يوليو
محاولة 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية البريطانية 
ل الفرقاطة  »بريتش هيريتيج« في مضيق هرمز، وذلك قبل تدخُّ

»مونترو«” وإبعاد القوّات الإيرانية.

15 يوليو
أعلنت وزارة الاستخبارات الأمريكية عن احتجاز الحرس الثوري 

ناقلة تحمل علم بنما اسمها »M/I RIAH«، ويعتقد أنّها ملك 
للإمارات، لكن الأخيرة نفت.

احتجاز الحرس الثوري الإيراني لناقلة النفط البريطانية »ستينا 19 يوليو
إمبيرو«، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها .

20 يوليو
إجبار قوّات الحرس الثوري الناقلة النفطية »مصدر« التابعة 

لشركة جزائرية على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية، 
عندما كانت تعبر مضيق هرمز.

وقــد حرصــت إيــران خــال تنفيــذ هــذه الاعتــداءات علــى اتّباع سياســة الإنــكار، حتّى مع 
وجــود الدلائــل التــي تؤكِّد مســئوليتها عن تلك الاعتداءات، وذلــك لتخفيف الضغوط التي 
تتعرَّض لها نتيجة لأفعالها الإجرامية. وفي حالات توقيف الناقلات والتي لا يمكن بالطبع 
إنكارها، حرصت إيران على سوق أسباب لفعلتها غير الردّ على حظر صادراتها النفطية 
ورغبتها في الضغط على الدول الأوروبية والولايات المتحدة. ففي حادثة توقيف الناقلة 
ــة عــن  البريطانيــة »ســتينا إمبيــرو«، أعلنــت إيــران أنّ التوقيــف تــمّ بســبب انحــراف الناقل
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المسار المتّبع للمرور من مضيق هرمز، وبالتالي تمّ احتجازها والتحقيق مع طاقمها.
الهجوم على المنشآت النفطية السعودية: -ج

تعرَّضت أهمّ وأكبر منشــآت النفط الســعودية التابعة لشــركة أرامكو، التي تنتج 10% من 
حجــم الإنتــاج العالمــي للنفــط فــي منطقتــي بقيق وخريــص، لهجوم في منتصف ســبتمبر 
ــف الإنتــاج النفطــي بهمــا، وتقليــص حجــم إنتاج المملكــة من النفط  ي إلــى توقُّ 2019م، أدَّ
بنسبة 50%، ومن ثمَّ ارتفع سعر النفط بنسبة 20%، ومع سرعة معالجة الأضرار الناجمة 
عــن الهجــوم بــدأ الســعر فــي الانخفــاض، لكــن بقــي علــى ارتفاع بنســبة 11% مــن ما قبل 
الهجــوم. وقــد واصلــت إيــران سياســة الإنــكار وأعلنت عدم مســؤوليتها عــن الهجوم، وفي 
نفس الوقت بادرت ميليشــيات الحوثي بإعلان مســؤوليتها، لكن الولايات المتحدة أعلنت 
عن اســتحالة تنفيذ الحوثيين للهجوم، وأعلنت أنّ الهجوم قد تمّ من جهة الشــمال وليس 
ــوع إيــران فــي الهجوم بــدون اقرار إيــران بذلك.  ــع علــى ضل الجنــوب، وبــدأت الأدلــة تتجمَّ
وأصدر قادة الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا وبريطانيا بيانًا يدينون فيه النظام الإيراني، 
وضلوعه بشكل مباشر في الهجمات الإرهابية، حيث جاء في نص البيان المشترك: »حان 
الوقــت لإيــران كــي تقبــل بإطــار مفاوضــات طويل الأمــد على برنامجهــا النــووي«)1(، بينما 
أكَّدت روسيا على أنّه ليس هناك دليل على قيام إيران بالهجوم. ليبقي الهجوم دون حسم 
ذة له، وإن كانت جميع الأطراف تستبعد قيام الحوثيين به،  د حول هوية الجهة المنفِّ مؤكَّ

وفي انتظار أدلّة دامغة على قيام إيران بالهجوم.
مبادرة هرمز للسلام: -د

بعــد تكثيــف الأعمــال العدائيــة مــن قبــل إيــران فــي الفترة الممتــدة من مايــو 2019م حتّى 
ســبتمبر 2019م، وكما بيَّنّا في النقاط ســالفة الذكر، قام الرئيس الإيراني حســن روحاني 
ـــ »مبــادرة هرمــز للســام«، أثنــاء حضــوره اجتمــاع الجمعيــة للأمم  ي ب ــا سُــمِّ بالإعــان عمّ
المتحدة في سبتمبر 2019م، واتبع ذلك بإرسال رسائل لقادة دول مجلس التعاون الخليجي 
بالإضافــة إلــى العــراق بمحتــوي المبــادرة الإيرانيــة. وعلى الرغم من عــدم منطقية توجيه 
رة وأنشــطتها المزعزعة لأمن واســتقرار  هذه الدعوة في ظلّ الاعتداءات الإيرانية المتكرِّ
المنطقة، إلّ أنّ إيران استخدمتها بكفاءة كورقة لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي، 
بعــد مــا لحــق بهــا من إدانات دوليــة نتيجة لتهديد أمــن الملاحة البحريــة، والاعتداء على 

المنشآت النفطية السعودية.
المبــادرة فــي طرحهــا النظــري تقوم على إســاس إقامــة »تحالفات موضوعيــة«، بمعني 
د، التي تشــمل موضوعات أوســع من  إجراء تفاهمات حول عدد من نقاط التعاون المحدَّ

https://2u. ،د: إيران مســؤولة عن هجمات أرامكو، 23 ســبتمبر 2019، تاريخ الاطــاع: 11 يناير 2020م ــي موحَّ ــة، موقــف أوروب ))) العربي
.pw/U804N
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قضية الأمن الجماعي، مثل احترام الســيادة والحدود الدولية، والحل الســلمي للنزاعات، 
ورفــض اســتخدام القــوة والســيطرة علــى التســلُّح، وإجراءات بنــاء الأمن، وجعــل المنطقة 

خالية من أسلحة الدمار الشامل)1(.
وعلــى مــا يغايــر الأفعال الإيرانيــة، قامت حكومة روحاني بتقديم عــدد من المقترحات 
والمشروعات لخفض التوتُّر في المنطقة، مثل اقتراح التوقيع على معاهدة عدم اعتداء، 
وتحالــف الأمــل، ومبــادرة هرمــز للســام، وتــرى إيــران وتروِّج إلــى أنّ ردّ الــدول الخليجية 
ــا بالفتــور وعــدم الترحيــب)2(، متجاهلة عدم منطقيــة تقديم مثل هذه  ــا مــا كان مقترنً دائمً
المقترحــات فــي ظــلّ التصعيــد المتواصــل مــن قبل إيــران، وعــدم احترام قواعــد القانون 

ل في شؤونها الداخلية. الدولي، التي تنصّ على احترام سيادة الدول وعدم التدخُّ
السياسات الخليجية تجاه إيران-2 

دأبت سياســة المملكة العربية الســعودية خلال عام 2019م على توحيد الصف الخليجي 
والعربــي وكذلك الإســامي في ســبيل مواجهة التحديات والمهــددات الامنية الرامية إلى 
زعزعت الاســتقرار الإقليمي، مما يظهر حرص القيادة الســعودية على اســتباب الأمن في 
المنطقة، وتجنيبها ويلات الحروب، وتحقيق السلام والإزدهار لشعوبها. غير أن السلوك 
الإيرانــي المتمثــل في التدخل في الشــؤون الداخلية للــدول الخليجية والعربية وخروقاتها 
للقانــون الدولــي وكونهــا الراعــي للهجمــات العدائية ضد المنشــات النفطية الســعودية أو 
الســفن التجارية قبالة الســواحل الإماراتية، دفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني 
سياســات هادفــة لتحجيــم الســلوك الإيرانــي، وذلــك ككيــان خليجــي واحــد أو مــن خــال 

تفاعلات العلاقة بين كل دولة مع إيران.
العمل المشترك: -أ

فــي أعقــاب الهجمــات الإرهابية التي قامت بها الميليشــيات الحوثية المدعومة من إيران 
والتــي اســتهدفت محطتــي ضــخ نفط في محافظتي الدوادمــي وعفيف علاوة على حادثة 
تعــرض أربــع ســفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية فــي المياه الإقليمية للإمارات العربية 
المتحدة، والتي طالت ناقلة نفط إماراتية وناقلتي نفط ســعوديتين وأخرى نرويجية، لبى 
قــادة دول مجلــس التعــاون الخليجي دعوة الملك ســلمان في الثلاثين من شــهر مايو لعقد 
قمة خليجية طارئة أدانت الهجمات الإرهابية واستهجنت التطورات الخطيرة والمفضية 

إلى حلحلة الامن والسلم الإقليمي والدولي وعرقلة إمدادات الطاقة)3(.
وتبع القمة الخليجية قمة عربية طارئة وقمة إسلامية في دورتها الرابعة عشر لمؤتمر 

))) عربي بوســت، مبادرة هرمز للســام ... هل ما تطرحه إيران قابل للتحقق فعلا رغم »فقدان الثقة«؟، 7 نوفمبر 2019، تاريخ الاطلاع: 11 
.https://2u.pw/pxCEJ ،يناير 2020م

.https://2u.pw/9wjDN ،روا پرس، لبخند عربستان وبحرين به نامه روحاني، تاريخ الاطلاع 11 يناير 2020م (((
.https://2u.pw/J5hi1 ،2020 البيان، نص البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الطارئة، 31 مايو 2019، تاريخ الاطلاع 22 فبراير  (((
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القمــة الإســامية. شــددت القمتيــن فــي بيانهمــا الختامييــن علــى ضــرورة تحلــي النظــام 
الإيرانــي بالحكمــة ونأيــه عــن تغذية النزاعــات الطائفية)1(، ومن جانبه فقــد طالب البيان 
الختامــي للقمــة الخليجيــة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد تجاوزات النظام 

الإيراني)2(.
وفــي معــرض انعقــاد الــدورة الأربعيــن للمجلــس الأعلى لمجلــس التعــاون الخليجي في 
العاشــر مــن ديســمبر)3( دعــا المجلــس الاعلــى المجتمع الدولــي إلى تحمل مســؤلياته في 
إدانة من يقف خلف الاعتداء التخريبي ضد المنشآت النفطية السعودية الواقع في شهر 
سبتمبر، بعدما نوه إلى استمرار استهداف محطات ضخ النفط لشركة ارامكو السعودية 
باستخدام أسلحة إيرانية، ومؤكداً وقوف المجلس مع ماتتخذه المملكة العربية السعودية 

من إجراءات في ضوء ماتسفر عنه التحقيقات وبما يكفل لها أمنها واستقرارها.
تفاعلات العلاقات الثنائية -ب

واصلــت إيــران اســتفزازاتها واعتداءاتهــا على الأراضي الســعودية إما عــن طريق حلفائها 
الحوثيين أو ميليشــياتها المنتشــرة في الإقليم أو عبر هجمات الطائرات المســيرة والتي 
أنكرت إيران تورطها بها رغم عرض الســعودية في الثامن عشــر من ســبتمبر لأدلةٍ ماديةٍ 
تثبــت تواطــؤ إيــران فــي الهجمــات التي شُــنّت علــى المنشــآت النفطية الســعودية. فخلال 
عــام 2019م وعــاوةً علــى العمل الإرهابي ضد محطتي النفط بالدوادمي وعفيف وكذلك 

الهجوم العدائي ضد المنشآت النفطية في بقيق وخريص،
أطلقت الميليشيات الحوثية ما يربو عن 225 صاروخاً باليستيًا باتجاه المملكة العربية 

السعودية، وأكثر من 155 هجومًا بطائرات مسيرة دون طيار)4(.
بالمقابل حرصت الســعودية على الحفاظ على الأمن والســام الإقليميّينْ، وعززت من 
وحــدة الصــف والقرار الخليجي والعربي والإســامي ضد التجــاوزات الإيرانية بقمم مكة 
الثــاث التــي أســفرت عــن تأييــدٍ كبيــرٍ للموقف الســعودي فــي اتخاذ الإجــراء الأمثل وفق 
مــا تقتضيــه مصلحتهــا وما تســفر عنه تحقيقاتهــا، داعيةً المجتمع الدولي إلى المشــاركة 
فــي التحقيقــات والاطــاع على الحقائــق المثبتة لضلوع الجانــب الإيراني في الاعتداءات 

المشار إليها.
علــى صعيــد العلاقــة البحرينية-الإيرانيــة، وبعــد تصاعــد التوتــر بيــن إيــران والولايات 
المتحــدة فــي منطقــة الخليج في شــهر مايو 2019، حذرت البحرين مواطنيها من الســفر 
ــخ الاطلاع 20 فبراير  ــة يندد بممارســات إيران.. والعراق يســجل اعتراضه، 31 مايو 2019، تاري ــة العربي ــان الختامــي للقم ))) ســي إن إن، البي

.https://cutt.us/xWI9l ،2020
https://cutt. ،2020 ــن عربية وخليجية.. مكة تســتضيف القمة الإســامية، 31 مايو 2019، تاريخ الاطــاع 22 فبراير ــد قمتي ــة، بع ))) العربي

.us/oqJTH
ــن، 10 ديســمبر 2019، تاريخ الاطــاع 22 فبراير 2020،  ــاون بدورته الأربعي ــى لمجلس التع ــس الأعل ــان الختامــي للمجل ــان، نــص البي ))) البي

.https://cutt.us/mphnb
))) البيان، نص البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية الطارئة، مرجع سابق.
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ــا علــى ســامة المواطنين في ظــل الأوضاع غير المســتقرة التي  إلــى إيــران والعــراق خوفً
تشــهدها المنطقة. وفي يومي 21-22 أكتوبر 2019 اســتضافت البحرين “مؤتمرًا بشــأن 
الدفــاع عــن حريــة الملاحة فــي الخليج”، والذي يأتي متابعةً لمؤتمر وارســو الذي بادرت 
إليــه الولايــات المتحــدة وحرصــت مــن خلاله على تســليط الضوء علــى الأدوار التخريبية 
الإيرانية وسبل الحد من تمددها المقوض للأمن والاستقرار في إقليم الشرق الأوسط.

الجانب الإيراني انتقد السياســة البحرينية بســبب اســتضافتها للمؤتمر الذي اعتبرته 
ــا في خطابه تجاه إيران. بينما اســتمر الجانب البحريني  اســتفزازيًا فــي مضمونــه وعدائيً
في شــجبه للأدوار الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة، متلقيًا الدعم الخليجي من نظرائه 
فــي مجلــس التعــاون بالإضافــة إلى الدعم الدولــي ممثلً في التحالف العســكري البحري 
المشــكل فــي بدايــة شــهر نوفمبر والهادف إلــى تأمين الملاحة في الخليــج العربي بقيادة 
الولايــات المتحــدة وبعضويــة كلٍّ مِــن بريطانيــا وأســتراليا وألبانيــا والســعودية والإمــارات 

والبحرين.
وفــي معــرض العلاقــة الكويتية-الإيرانيــة، تصاعــدت الحــدة بيــن الطرفين علــى خلفية 
اللقاء الذي جمع بين رئيس البرلمان الكويتي وعضو وفد حركة النضال العربي الأحوازي, 
حكيم الكعبي، وذلك بحضور النائب عبد الله فهاد العنزي، على هامش الاجتماع المنعقد 
في الكويت تحت عنوان »برلمانيون لأجل الأحواز«.لكن وسائل إعلامية كويتية رسمية نفت 
أن يكــون اللقــاء تطــرق إلــى وضــع الأحواز بإيــران. ومع هذا أســتدعت الخارجية الإيرانية 
القائــم بالأعمــال الكويتــي لدى طهران احتجاجاً على ذلك. وأدان مســاعد وزير الخارجية 
الإيراني لشؤون الخليج، علي رضا عنايتي، التصرف الكويتي، واعتبره تدخلًا صريحاً في 

الشؤون الداخلية الإيرانية، وانتهاكاً لمبدأ حسن الجوار.
وعليــه فقــد بــادرت وزارة الخارجية الكويتية إلى إحتواء الأزمة والتأكيد على احترامها 

لسيادة ووحدة الأراضي الإيرانية بما فيها الأحواز1.
وفــي ظــل تنامــي العلاقــات الإيرانية-القطريــة قام قائــد القوة البحريــة التابعة للجيش 
الإيرانــي حســين خانــزادي إلــى العاصمــة القطريــة الدوحة فــي ديســمبر 2019م؛ لتوجيه 
دعــوةٍ لقطــر للمشــاركة فــي منــاورات أيونــز المقرر إجراؤها في شــمال المحيــط الهندي 
في عام 2020م، وضمن تعزيز التعاون العســكري بين الطرفين دعا قائد ســاح البحرية 
الإيرانية قطر لتعزيز تبادل الخبرات، وتبادل زيارات السفن الحربية بين موانئ البلدين2. 
ولا شــكّ أنَّ تلك الدعوة تحمل رســالةً للولايات المتحدة ودول المنطقة بأنَّ إيران تســعى 

))) عرب 48، الكويت تؤكد “احترامها لســيادة إيران” بعد لقاءات لمعارض من الأحواز، 29 ديســمبر https://cutt.us/UGAp2 2019 تاريخ 
الاطلاع 22 فبراير 2020.

 https://2u.pw/wwUiB ،خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، امیر دریادار خانزادی با فرمانده نیروی دریایی قطر در دوحه دیدار کرد (((
تاريخ الاطلاع 12 يناير 2020م.
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لضــم أكبــر عــددٍ ممكــنٍ مِــن الدول للمشــاركة في منــاورات مجموعــة الــدول المطلة على 
المحيــط الهنــدي، بعــد نجاحهــا فــي إقامــة منــاوراتٍ بحريــة مشــتركة مــع كلٍ مِــن روســيا 
والصيــن فــي شــمال المحيــط الهنــدي، لتضع قطر التي تســتضيف أكبر قاعدةٍ عســكريةٍ 

أمريكيةٍ بالمنطقة في مواجهة الولايات المتحدة.

ثالثا: آفاق العلاقات الإيرانية-الخليجية في عام 2020
أوضحــت تفاعــات العلاقــات الإيرانية-الخليجيــة في عــام 2019م ارتبــاط العلاقات بين 
إيــران ودول الخليــج إلــى حــدٍّ كبيــر بمســارات الأزمــة الإيرانية-الأمريكيــة، وأنَّ إيــران قــد 
اســتهدفت أمــن المنطقــة ومصالــح دولهــا فــي تحــركاتٍ تكتيكية فــي إطار خلقهــا لصراع 
منخفــض الحــدة بغيــة تحســين وضعهــا التفاوضــي ســواءً مع الولايــات المتحــدة أو الدول 
الأوروبيــة، وعلــى الرغــم مــن تمســك المملكــة العربيــة الســعودية ودول الخليــج العربــي 
بسياســات ضبــط النفــس، فــإنَّ إيــران واصلــت تصعيداتهــا ولــم ترتــدع إلا مــع التحــركات 
العســكرية المكثفة من قبل القوى الكبرى التي أرســلت تعزيزاتٍ عســكرية نوعية، وَمِن ثمََّ 

قامت إيران بتقديم مبادرات سلامٍ غير واقعية لتحسين صورتها أمام العالم.
وبالموازاة مع هذه الأعمال العدائية حافظت إيران على علاقاتٍ ثنائيةٍ فاعلة مع عددٍ 
مِن الدول الخليجية مســتغلةً رغبة بعضها في القيام بدور الوســاطة بغرض التهدئة دون 
وضــع حلــول جذريــة لأزمة الســلوك الإيراني المزعــزع لأمن المنطقة، كما اســتغلت إيران 
ــةٍ مِــن التعــاون الوثيق مع قطــر لدفعها في اتجــاه عدم تنفيذ  الأزمــة القطريــة لتقديــم حال
مطالب الرباعية العربية ومواصلة السياسات التي تتناقض مع الأمن الجماعي الخليجي 

وتدفع الشرق الأوسط نحو مزيدٍ مِن العنف وإثارة الاضطرابات في عددٍ مِن دوله.
ومــع تصاعــد العقوبــات الاقتصادية الأمريكية ضد إيران من المتوقع تراجع مؤشــرات 
التبــادل التجــاري والتعــاون الاقتصــادي بيــن إيران وبعــض دول الخليج التــي كانت لا تزال 
تقُيــم بعضًــا منهــا علاقــاتٍ، بحكم طبيعــة اقتصادياتها الحرة التي يشــكل القطاع الخاص 
ــا أساســيًّا خاصــة مــع صــدور عقوبــات أمريكيــة، ببعــض الشــركات الخليجيــة  فيهــا مكونً

المتعاملة مع إيران.
 كما ســيزداد تقارب وجهات النظر الخليجية حول إنشــاء أنظمة أمنٍ جماعي للحفاظ 
على الأمن البحري واستمرار إمدادات النِّفط لدول العالم وذلك بالاعتماد على القدرات 
الذاتية لدول الخليج مع التعاون مع القوى العظمى الحليفة، بعد الهجمات التي قامت بها 

إيران ضد ناقلات النِّفط في مياه الخليج العربي وخليج عمان.
وَمِــن المتوقــع اقتــراب الــدول الخليجيــة التــي فضلــت فــي البدايــة لعــب دور الوســاطة 
والتهدئــة مــع إيــران مِــن مشــروع المواجهــة للمخطــط الإيرانــي بالمنطقــة نتيجــة تعــرض 
مصالحهــا للخطــر جــراء تعريض إيــران أمن الملاحة البحرية للخطــر، وتصاعد الموقف 
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الدولــي ضــد إيــران واحتماليــة عــودة المِلف النــووي الإيراني للعرض علــى مجلس الأمن، 
بعد ما قامت الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا برفع قضية خفض إيران 

لالتزاماتها النووية إلى آلية فضّ النزاعات المنبثقة عن الاتفاق النووي.
كمــا ســتفقد إيــران الكثيــر من قدرتهــا على إثــارة الاضطرابات فــي دول الخليج نتيجةً 
لحالة التيقظ للدور الإيراني في المنطقة، والتي عززها اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 
كلٍ مِن العراق ولبنان ضد التواجد والهيمنة الإيرانية والتي صدرت في الأساس من داخل 
المكون الشيعي العراقي واللبناني، ولن يكون لإيران القدرة على مواصلة التجنيد والتعبئة 
في دول المنطقة مثلما كانت من قبل، فلا شكّ أنّ انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
في إيران والدول التي هيمنت عليها قد قدم صورةً واضحةً عن مآلات المشروع الإيراني 

لإيران ولكل من ينخرط في مشروعها
 لكــن تبقــى أزمــة العلاقــات الخليجية-الإيرانية متوقفة على اتخاذ إيران لتوجهٍ شــاملٍ 
لسياســاتها الخارجيــة يبعــد بهــا عــن تأجيــج الصراعــات وزعزعــة الأمن والاســتقرار، مع 
التوقف عن سياسات التغلغل في الدول الرخوة بالمنطقة والتي تعاني من أزماتٍ سياسية 
عبــر استنســاخ نمــوذج حــزب الله والتحكم في الإرادة السياســية للــدول عبر وكلاء لإيران 

ينخرطون في إدارة دول المنطقة.
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 إيــــــــــران 
والعـــــــــــــــراق

قت إيران عبر الميليشيات الموالية لها في العراق  حقَّ
مكاسب سياسيّة على الساحة العراقية خلال العام 2018، 
تمثّلت في حصول تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، 
على مرتبة ثاني أكبر تحالف يحصل على مقاعد برلمانية 
بعد تحالف سائرون في الانتخابات البرلمانية العراقية 
2018، وحصول الأذرع السياسيّة الموالية لإيران على عددٍ 
كبيرٍ مِن الحقائب الوزارية في حكومة عبدالمهدي، غير 
أنه قبل نهاية العام 2018 واجه الدور الإيراني في العراق 
ا على الساحة العراقية تمثل في ازدياد حلات  أخطر تحديًّ
السخط والتذمر الشعبي العراقي نتيجة تردي الأوضاع 
المعيشية والاقتصادية بفعل التدخلات الإيرانية، تجلى 
ذلك في مطالبة المحتجين العراقيين في محافظات 
الظهير الشيعي بخروج إيران من العراق وأضرموا النيران 

في مقارها القنصلية ومقار الميليشيات الموالية لها.
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هــذا، بينمــا تحــول العــراق خــال العــام 2019 إلــى ســاحةٍ للصــراع وميــدانٍ للتنافــس بين 
الولايــات المتحــدة )كقوة عظمى تتحكــم في تلابيب النظام الدولي الأحادي القطبية منذ 
انهيار الثنائية القطبية مطلع تسعينيات القرن العشرين( وإيران )كقوة متوسطة، وتعديلية 
توســعية غيــر راضيــة عــن مكانتها الإقليمية وتســعى للحصول على موقــع الريادة والقيادة 
الإقليمية(، وذلك لإدراك الجانبين الأمريكي والإيراني مدى محورية ومركزية العراق في 
إســتراتيجية كلٍ منهمــا لتعظيــم مكاســبه الإســتراتيجية وتحقيــق مصالحه السياســيَّة في 
المنطقة الشرق أوسطية المضطربة أمنيًا والمأزومة سياسيًا والمتردية اقتصاديًا، فصاغ 

كلٌ منهما إستراتيجياته وصنع سياساته لاحتواء العراق.
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ولذلــك، أولــت واشــنطن الســاحة العراقيــة الأولويــة الأولــى لتحجيــم النفــوذ الإيرانــي 
الإقليمــي أحــد أهمّ أبعاد إســتراتيجية الضغــوط القصوى لتعديل ســلوك النظام الإيراني 
بمــا يدفــع إيــران نحو الجلــوس على طاولة المفاوضات لتعديل الاتفــاق النووي والحد من 
قدراتها الصاروخية، كما اســتهدفت إســرائيل الميليشــيات المســلحة الموالية لإيران في 
الساحة العراقية، وفي المقابل، سعت إيران لاحتواء العراق بغية الحفاظ على مكتسباتها 
وتنفيــذ مخططاتهــا، وكذلــك صعدت ضد أهداف الولايات المتحدة وحلفائها في العراق، 
ودفعــت أذرعهــا نحــو تمرير مشــروع إخــراج القوات الأجنبية بالعراق، وهو ما يكشــف عن 
ل العراق ساحة صراعٍ أمريكي-إيراني خلال العام 2019؟  حزمةٍ مِن التساؤلات: لماذا شكَّ
ومــا هــي سياســات كل طــرفٍ لاحتــواء العراق؟ وما هــي مآلات الدور الإيرانــي في العراق 

على ضوء تطورات الصراع الأمريكي-الإيراني ومستجدات الساحة العراقية؟

أولً: التحركات والسياسات الإيرانية لاحتواء العراق
ل امتدادًا جغرافيًّا  تنبع مركزية العراق في المدرك الإســتراتيجي الإيراني مِن كونه يشــكِّ
شاســعًا غربي إيران وســاحة نفوذ مركزية في الإســتراتيجية الإيرانية لكونها حلقة رئيسةً 
ومركزيــةً ضمــن حلقــات الكوريــدور الإيرانــي الــذي يربط طهــران بالبحر المتوســط عبر 
العراق وسوريا ولبنان، والذي يعَُد آلية تحقيق لما يسمى إيرانيًا بالهلال الشيعي، والعراق 
أحــد أهــم حلقاتــه الإســتراتيجية، وكذلك يعَُد العراق معبرًا مركزيًا لنقل وتهريب الســاح 

للميليشيات المسلحة الموالية لإيران في سوريا ولبنان.
وَتنامــت أهميــة العــراق فــي الإســتراتيجية الإيرانية بعد تشــديد العقوبــات الاقتصادية 
المفروضــة علــى إيــران منذ إلغــاء الإعفاءات مِن العقوبات للدول الثمانية المســتثناة على 
شراء النِّفط الإيراني في أبريل 2019، حيث نظرت إيران للساحة العراقية بوصفها طوق 
نجــاة وشــريان حيــاة ورئــة اقتصاديــة لمجابهــة الضغوطــات والالتفاف علــى العقوبات مِن 
خلال احتواء العراق وتحويله إلى بوابةٍ مركزيَّةٍ لتصدير النِّفط للعالم الخارجي، وضمان 

استمراريته كبيئةٍ مواتيةٍ للتدخلات الإيرانية بوصفها ساحة نفوذ إستراتيجية.
ولذلــك، كثَّفــت إيــران مــن تحركاتهــا فــي العــراق لضمــان ديمومتــه ضمن دائــرة النفوذ 
الإيراني من ناحية، والحفاظ على مكتسباتها من ناحية ثانية، وتنفيذ بقية مخططاتها من 
ناحية ثالثة، والعمل على تقليص أوراق الضغط الأمريكي والخليجي من ناحية رابعة، وّمِن 
ــت سياســاتٍ اقتصاديــة لرفع معدل التبــادل التجــاري الإيراني-العراقي مِن 12 إلى  ــمَّ تبنَّ ثّ
20 مليــار دولار)1(، وتشــجيع الحكومــة العراقيــة على عدم الاســتجابة للضغوط الأمريكية 
فيما يخص اســتيراد الغاز والكهرباء الإيرانيَّينْ، والســيطرة على السوق العراقية الواسعة 

))) خبرگزاری دانشجویان ایران إيسنا، تا دو سال آینده محقق می‌شود: افزایش رقم تجارت ایران وعراق به ۲۰ میلیارد دلار، تاريخ الاطلاع: 
.https://bit.ly/2CbGgDv ،201930ديسمبر
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نسبيًا، خصوصًا في وقتٍ يمر فيه العراق بعمليات إعادة إعمار في المدن والمحافظات 
السنية المحررة مِن تنظيم داعش الإرهابي، واتفاق الجانبين على ضرورة تنفيذ مشاريع 
الربط السككي التي تربط ميناء الخميني على الضفة الإيرانية مِن الخليج العربي بميناء 

البصرة ثمَُّ ميناء اللاذقية بما يصب في صالح المشروع الإيراني.
وَعلــى ضــوء مركزيــة العــراق في الإســتراتيجية الإيرانية، وأهمية احتوائه واســتخدامه 
كأداةٍ للالتفــاف علــى العقوبــات للتخفيــف مِــن وطأتها علــى الداخل الإيرانــي كثَّف القادة 
والمسؤولون الإيرانيين زياراتهم للعراق لشَدّه بعيدًا عن السياسات الأمريكية تجاه إيران، 
وبإيعاز إيراني ضغطت الميليشيات المسلحة والأذرع السياسيَّة الموالية لإيران في العراق 
علــى النــواب فــي البرلمــان العراقي لاســتصدار قانونٍ لطرد القــوات الأجنبية من العراق، 
والمقصــود هنــا القــوات الأمريكيــة، كمــا ســعت إيران لتعظيــم حجم نفوذهــا الاقتصادي، 
وقبــل نهايــة العــام 2019 بأيــام قليلــة صعــدت إيران ممثلةً في ميليشــياتها المســلحة ضد 
الأهداف الأمريكية والغربية والعربية سواءً في داخل الساحة العراقية أو خارجها، وذلك 

على النحو التالي:
تكثيف الزيارات الرئاسية لتعزيز نطاق النفوذ-1 

في زيارةٍ تاريخيَّةٍ ومفصليةٍ بكل المقاييس للعراق، أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني 
زيارة للعراق خلال الفترة من 11-13 مارس 2019، وهي الزيارة الرئاسيّة الإيرانية الثانية 
للعــراق منــذ انتصــار الثــورة الإيرانيــة، وتأتي بعــد الزيارة الرئاســية الإيرانيــة الأولى التي 

أجراها الرئيس السابق أحمدي نجاد للعراق قبلها بنحو 11 عامًا تحديدًا عام 2008.
حقّقــت زيــارة روحانــي، والتي جاءت عقــب زيارتين وزاريتين للعــراق خلال العام 2019 
الأولــى أجراهــا وزيــر الطاقــة بيجيــن زنجنــه يــوم 10 ينايــر 2019، والثانيــة أجراهــا وزير 
الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف اســتمرت مــن 13-18 ينايــر 2019، حصــادًا تاريخيًّا غير 
مســبوق لإيــران يصــب فــي صالــح نفوذهــا وتمددهــا فــي الســاحة العراقية، مِــن أهم هذه 

المكاسب:
تقاسم السيادة مع العراق على شط العرب -أ

مِــن أهــم المكاســب التــي حققتهــا زيــارة روحاني الاتفاق على تقســيم الســيادة على شــط 
العرب مناصفةً بين العراق وإيران مِن خلال الاتفاق مع حكومة بغداد على تنفيذ اتفاقية 
الجزائر 1975، والتي نصت على “تحديد الحدود النهرية الدولية بين العراق وإيران في 
شط العرب حسب خط التالوك”)1(-الذي يقُسّم شط العرب مناصفةً بين العراق وإيران-

وبذلــك يكــون العــراق أمــام اتفــاقٍ تاريخيٍّ تنــازل بموجبه عن حقوقه الســياديَّة على شــط 

))) الملحق رقم 51، نصوص اتفاقية الجزائر بين الحكومتين العراقية والإيرانية التي وقعت عام 1975، ص 703، تاريخ الاطلاع: 30ديسمبر2019، 
.https://bit.ly/2GPNnBU
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العــرب، بتنازلــه عــن الحــدود التي رســمتها معاهــدة 1937، والتي أعطت العراق الســيادة 
الكاملة على شط العرب.

م شط العرب إلى نصفين الخريطة )1(: خط التالوك الذي يُقسِّ

المصدر: أ.د محمد زبادي مونس المنسي، مشكلة تغيير شط العرب وتأثيرة على تغيير الحدود النهرية بين العراق وإيران 
.https://bit.ly/2RYDitk ،163 دراسة في الجغرافية السياسية، )البصرة: جامعة البصرة، كلية التربية، قسم الجغرافية(، ص

وبذلك، أصبحت إيران شــريكًا للعراق في الســيادة على شــط العرب بفرض الســيطرة 
ــا حتــى مدخلــه جهة الخليــج العربي كما هــو مبين بالخريطــة )1(، وَمِن  علــى نصفــه طوليً
ــا لاســمه  ــا ودوليًّ ــة شــط العــرب بالترويــج إقليميًّ المحتمــل أنْ تلجــأ إيــران إلــى تغييــر هُويَّ

الإيراني أروند رود.
إلغاء رسوم التأشيرات للزائرين الإيرانيين والعراقيين -ب

المكسب الثاني الذي حققته زيارة روحاني للعراق، حيث اتفق الجانبان العراقي والإيراني 
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علــى إلغــاء التأشــيرات للزائريــن الإيرانييــن والعراقيين اعتبارًا مِــن 1 أبريل 2019، وهذا 
مكســبٌ اقتصــاديٌّ يعــود بالفائــدة علــى إيــران أكثــر مِــن العــراق إذا مــا نظرنا إلــى الفارق 
الكبيــر فــي عــدد الزائرين الإيرانيين للعراق مقارنةً بعدد الزائرين العراقيين لإيران، وَمِن 
ــمَّ حرمــان العــراق مِــن قيمة عائدات رســوم التأشــيرات مِن الزائريــن الإيرانيين للمراقد  ثَ

والمزارات الشيعية بكربلاء والنجف سنويًا.
الدفع نحو استصدار قانون طرد القوات الأجنبية من العراق-2 

ــع العــام 2019، وإيران ممثلة بأذرعها السياســية الموالية لهــا في العراق، تكُثّف  منــذ مطل
ــةٍ فــي مجلس النــواب العراقــي للموافقة على مشــروع  جهودهــا نحــو خلــق أغلبيــةٍ برلمانيّ
قانون أعدته لجنةٌ مشــتركةٌ مِن تحالفي الفتح وســائرون العراقيّينْ يقضي بخروج القوات 

الأجنبية مِن الساحة العراقية.
)1(، تدرك إيران أنَّ النسبة  بينما يبلغ عدد القوات الأجنبية بالعراق قرابة 9200 جنديٍّ
الأكبــر منهــم قــوات أمريكية تقــدر بحوالي 5200 جندي، وأنّ صدور مثل هذا القانون من 
شــأنه إلغــاء الاتفــاق الأمنــي الأمريكي-العراقي الموقــع عام 2011، بما يــؤدي في النهاية-
حسب الفهم الإيراني-إلى مغادرة الجنود الأمريكيين للعراق، وترك الساحة العراقية أمام 
أذرعها الطائفيّة لتنفيذ بقية مخططاتها المذهبية ومشروعاتها التوسعية، وإظهار نفسها 
بأنها رقمٌ صعبٌ في المعادلة العراقية يمكنها أن تتحرك ضد الحضور الأمريكي بالعراق 
ــا مــن خــال الأذرع المواليــة، خصوصَا أنّ صناع قرارها يدركون أنّ بنود القانون لا  قانونيً
تنطبق على ميليشيات الحشد الشعبي الموالي لها بعد ضمه رسميًا للجيش العراقي قبل 

نهاية 2017.
ولذلــك، حاولــت طهــران طيلة عام 2019 توظيف الاســتياء العراقي ممــا وصفوه تعديًّا 
أمريكيًّا على سيادة العراق واستقلاليته بزيارة الرئيس دونالد ترامب لقاعدة عين الأسد 
الجوية نهاية ديســمبر 2018، وكذا، تصريحه في الثاني من فبراير 2019 بأنَّ “الولايات 
المتحــدة ســتبقى فــي العــراق لمراقبة تحــركات إيران”)2(، فــي تعزيز المســاعي الإيرانية 

لطرد القوات الأمريكية من العراق.
تصاعد الدفع الإيراني نحو تمرير القانون على خلفية التصعيد الأمريكي-الإيراني في 
الســاحة العراقية قبل انتهاء العام 2019 بأيامٍ قليلة، وصل لحد تهديد أذرعها العســكرية 
)الميليشــيات الشــيعية المســلحة التابعة للحشد الشــعبي( للنواب بالتصفية مالم يصوّتوا 

(1) The telegraph, US and Britain to ‘reduce troops’ in Iraq under plan to defuse regional tensions, Accessed: 30/12/2019, 
https://bit.ly/2RGriwi.
(2) NY times, Trump Calls for Keeping Troops in Iraq to Watch Iran, Possibly Upending ISIS Fight, 3/2/2019, Accessed: 
31/12/2019, https://nyti.ms/2UxGGuC.
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لصالح قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق)1( أثناء انعقاد جلسة البرلمان يوم 
5 ينايــر 2010، وذلــك لخلــق أغلبيةٍ نيابيةٍ في البرلمــان العراقي لتمرير قرار طرد القوت 

الأمريكية مِن الساحة العراقية.
لــم تفلــح التحــركات الإيرانيــة لتمرير القانــون خلال العام 2019، وَمِــن المتوقع صعوبة 
نجاحها خلال 2020، وذلك لمواجهتها عدة عقبات ليست بالهينة يأتي في مقدمتها غياب 
قاعدة الإجماع العراقي بين مكونات المعادلة العراقية على خروج القوات الأجنبية، حيث 
يعتــرض المكونيــن الكــردي والســني علــى خروج القــوات الأمريكية مِن الســاحة العراقية؛ 
ــم المخــاوف العراقيــة مــن فــرض  خشــية انفــراد المكــون الشــيعي بالمعادلــة العراقيــة، ثُ
واشــنطن العقوبــات علــى العــراق حــال إخــراج القوات الأمريكيــة، والمخاوف مــن مطالبة 
الولايات المتحدة للعراق بتسديد الديون، وهي تقدر بمليارات الدولارات، نظير ما قدمته 

القوات الأمريكية مِن تدريباتٍ واستشاراتٍ للجيش العراقي.
عــاوةً علــى المخــاوف العراقيــة من رفــض الإدارة الأمريكية تمديد الإعفــاءات للعراق 

من العقوبات على إيران.
تعزيز الهيمنة الإيرانية على الأنشطة الاقتصادية العراقية-3 

لــم تقتصــر السياســات الإيرانيــة تجــاه العــراق على البعد السياســي فحســب، بــل امتدت 
لتشــمل الاقتصــادي لتعظيــم النفوذ على النشــاط الاقتصادي بما يعظــم الهيمنة الإيرانية 

على الأنشطة التجارية ويساعد إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية.
ع الجانب الإيراني مع نظيــره العراقي اتفاقًا في 5 فبراير 2019  فمــن ناحيــةٍ أولــى، وقَّ
لتدشــين آليــةٍ تختصّ بتســهيل المبادلات المالية والتجارية وتيســير دفــع الديون العراقية 
المســتحقة لإيران نظير اســتيرادها الغاز والكهرباء الإيرانيين، واســتنادًا إلى هذا الاتفاق 
ستدفع العراق ديونها لإيران )تقدر بملياري دولار( من خلال عدة طرق، مِن بينها: الدفع 
مــن عوائــد الصــادرات النِّفطيــة العراقية إلــى إيران)2( )نظام مقايضــة(، أو مِن خلال فتح 
حســابينْ بالدينــار أحدهمــا لــدى البنــك المركــزي الإيرانــي والآخــر لدى البنــك المركزي 

العراقي، لإتمام المعاملات التجارية الإيرانية العراقية في التجارة والنِّفط والغاز.
وَمِــن ناحيــة ثانيــة، جــددت إيــران عقود تزويد العــراق بالكهرباء، إذ تــزود إيران العراق 
بنحــو 40% مــن احتياجاتــه الكهربائيــة، باســتيراد نحــو 1300 ميجــاوات مــن الكهرباء من 

إيران، و28 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا من إيران أيضًا لإنتاج الكهرباء.
وَمِــن ناحيــةٍ ثالثــة، وافــق البرلمــان الإيرانــي فــي 10 يونيــو 2019 علــى مشــروع قانــونٍ 

https://bit. ،2020بعد مقتل ســليماني، تاريخ الاطلاع: 1يناير ‎إرم نيوز، تراجع الداخلية والدفاع.. الميليشــيات تتصدر المشــهد في العراق (((
.ly/2Ri9N6m

))) موقع البنك المركزي الإيراني، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد، توافق در مورد مکانیزم پرداخت بدهی های عراق به ایران، تاريخ 
.https://bit.ly/2GfSnDc ،2020الاطلاع: 1يناير
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لتحفيز ودعم الاستثمار مع العراق، وتوصل 
الجانبــان إلــى ضرورة ســرعة توقيع مذكرة 
تفاهمٍ لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين، 
والتباحــث حــول تخصيص قطعــة أرضٍ في 
محافظــة أردبيل شــمال غــرب إيران لإقامة 
المعــارض والأســواق الســياحية العراقيــة، 
مقابــل تخصيص قطعــة أرضٍ في محافظة 
النجف العراقية لإقامة المعارض والأسواق 

السياحيّة والتراثيّة والثقافيّة الإيرانية.
ويتصــدر العراق-حتى نهاية 2019-لائحة 
باســتيراده  إيــران  مــن  المســتوردة  الــدول 

ــة والكهربائيّة والمواد الغذائية والمنتجــات الزراعية والحديد  ــة والطبيّ الأجهــزة الصناعيّ
والصلــب والســيارات وقطــع غيارها..إلــخ، وبذلــك باتــت إيــران المصدر رقــم 1 في قائمة 
الدول المصدرة للعراق خلال العام 2019، حيث تشُكّل نسبة الصادرات الإيرانية للعراق 
خلال الأشــهر الخمســة مِن 21 مارس حتى 22 أغســطس 2019 حســب الملحق التجاري 
الإيراني بالعراق ناصر بهزاد نحو 22٪ من إجمالي حجم الصادرات الإيرانية للخارج)1(.
وتهدفُ إيران من وراء توقيع العقود الاقتصادية مع العراق خلال 2019 إلى رفع معدل 
المعامــات التجاريــة مــع العــراق مــن 12 إلى 20 مليار دولار خــال 2020، بما يصبّ في 
صالــح ضمــان اســتمرارية العــراق ضمــن دائرة النفــوذ الإيراني بوصفها الدولــة المركزية 
في المشــروع التوســعي الإيراني، ما يتناغم مع ما ذكره مستشــار المرشــد الإيراني اللواء 
: “العراق وسوريا مكمّلٌ إستراتيجي لإيران”)2(، ولكن  يحيى صفوي في يونيو 2019 مِن أنَّ
تواجه الصادرات العراقية تحديًّا يتمثّل في رفض الشارع العراقي على خلفية ما تناقلته 
وســائل الإعــام العراقيــة بــأنَّ غالبيــة البضائــع الإيرانية المصــدرة للعراق فاســدة تدخل 
العراق بمعرفة ميليشــيات الحشــد الشــعبي الذي يتمركز قرب الحدود العراقية الإيرانية 

في المحافظات الجنوبية)3(.
التصعيد العسكري ضد الأهداف الأمريكية والغربية والعربية في/من الساحة العراقية-4 

أشارت تقاريرُ استخباراتية عالمية بأنَّ إيران-ممثلةً في ميليشياتها المسلحة بالعراق-

(1)  Financial tribune, Iran Accounts for Quarter of All Exports to Iraq, Accessed: 31Dec2019, https://cutt.us/dlb5s.
http:// ،2019ايســنا، سرلشــکر صفوی: عراق وســوریه مکمل اســتراتژیک ایران هســتند، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸، تاريخ الاطلاع: 31ديســمبر (((

.cutt.us/UGmFu
https:// ،2019شبكة أخبار العراق، بضائع إيرانية فاسدة تغزو الأسواق العراقية بالتواطؤ مع مليشيات الحشد، تاريخ الاطلاع: 31ديسمبر (((

.bit.ly/2GPD3vu
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هــي المســؤول عــن الاعتــداءات العســكرية المحــدودة التي طالــت أهدافًا عربيــة وغربية 
وأمريكيــة فــي الســاحة العراقيــة، كمــا أنها المســؤولة أيضًا عن تحويل العــراق إلى منصةٍ 
مركزيــة لضــرب أهــداف إســتراتيجية خارج الســاحة العراقية، خلال العــام 2019. )انظر 

الجدول 1(.

ات ضد أهدافٍ أمريكية وغربية وعربية في/مِن  الجدول )1(: سلسلة اعتداءات الميليشيَّ
الساحة العراقية

تفاصيل الاعتداءاتالتاريخ

2019 /6 /14
■ استهدافُ قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين شمالي 
بسيطة  أضرار  عن  أسفرت  هاون،  قذائف  بثلاث  بغداد 

بمحيطها، دون وقوع أية أضرار بشرية

2019 /6 /18

قوات  فيه  توجد  الذي  العسكري  التاجي  معسكر  قصف   ■
إلى  أدت  كاتيوشا  نوع  من  بصواريخ  بغداد  شمالي  أمريكية 

إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية
■ استهداف مجمع القصور الرئاسية بالموصل بصواريخ من 
أية  وقوع  دون  مادية  أضرار  إلحاق  إلى  أدت  الكاتيوشا  نوع 

خسائر بشرية
■ استهداف مجمع البرجسية غربي محافظة البصرة بصاروخ 
هي  عالمية،  نفطٍ  شركات  المجمع  ويضم  المدى،  قصير 
“رويال داتش شل” الهولندية البريطانية، و”إيني” الإيطالية 

و”إكسون موبيل” الأمريكية العملاقة

2019 /6 /19

■ الهجوم على محيط المنطقة الخضراء التي تضم سفارات 
أجنبية ومباني حكومية ببغداد بصواريخ من نوع كاتيوشا دون 

أن تسفر عن وقوع إصابات
موبيل”  “إكسون  لشركة  تابع  سكني  مخيم  استهداف   ■
الآبار  حفر  شركة  واستهداف  بالعراق،  للطاقة  الأمريكية 

النفطية في منطقة البرجسية بالبصرة بصواريخ كاتيوشا
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تفاصيل الاعتداءاتالتاريخ

اقتحام العشرات مقر السفارة البحرينية ببغداد ما أسفر عن 27/ 6/ 2019
أعمال تخريبية في مبانيها

2019 /6 /28

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن مسؤولين 
التي طالت  العسكرية  الهجمات  أن  أكدوا  أمريكيين مطلعين 
مصدرها  كان   2019 مايو  في  السعودية  النفط  خطوط 
الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران بالعراق وليس 

الحوثيين باليمن)1(

2019/12/27 

العسكرية  القاعدة  لإيران  الموالية  الميليشيات  قصفت 
أمريكيين  التي تستضيف جنودًا   ،”1-K“ العراقية-الأمريكية
التحالف  قوات  بدعوة رسمية عراقية ضمن  كركوك  شمالي 
الدولي لمحاربة داعش، بنحو 30 صاروخًا، ما أسفر عن مقتل 
متعاقد مدني أمريكي، وإصابة 4 أفراد من الخدمة الأمريكية، 

و2 من قوات الأمن العراقية

المصدر: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، مركز الدراسات والبحوث، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، 30ديسمبر2019.

يكشفُ توقيت الضربات وطبيعتها وساحتها والأسلحة المستخدمة، كما هو مبين بالجدول 
الســابق، عن تورط إيران بالوقوف وراء هجمات الميليشــيات الموالية لها في العراق في 
الضربات المحدودة ضد الأهداف الأمريكية والغربية والعربية طيلة العام 2019، بالنظر 

إلى الدلائل التالية:
التوقيت -أ

باســتثناء الاعتــداء الأخيــر قبــل نهاية 2019، توالت كافة الاعتداءات الســابقة، في توقيتٍ 
تعاظمــت فيــه حــدة الضغوطــات والعقوبــات الأمريكيــة علــى إيــران بإلغــاء إدارة ترامــب 
الإعفــاءات للــدول الثمانيــة المســتثناة مِــن العقوبــات، وتصنيــف الحرس الثــوري الإيراني 
منظمةً إرهابية، وتحريك الإدارة الأمريكية حاملة الطائرات “إبراهام لينكون” والقاذفات 
الجوية إلى الشــرق الأوســط، عقب الحصول على معلوماتٍ اســتخباراتيةٍ تفيد بأنَّ هناك 

(1) Reuters, U.S. says Saudi pipeline attacks originated in Iraq: Wall Street Journal, Accessed: 31 Dec 2019, http://cutt.
us/9gAhN.
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استعدادات إيرانية لتنفيذ هجماتٍ عسكرية ضد الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط.
الأسلحة المستخدمة -ب

صواريخ مِن نوع الكاتيوشــا قصيرة المدى، وهذا النوع من الصواريخ تمتلكه الميليشــيات 
المســلحة المواليــة لإيــران في بعض الــدول العربية، خصوصًا “حزب الله” اللبناني أحد 
أهــم أذرعهــا العســكرية لإيــران فــي المنطقــة، ويتميز صاروخ الكاتيوشــا بســهولة إخفائه 
وتحريكه ونقله عبر الحدود، وتعتمد عليه الميليشيات الموالية لإيران في ضرب أهداف 
قصيــرة المــدى، كمــا يتناســب اســتخدام هــذه الصواريــخ مــع ســيناريو إيــران القائم على 
المواجهــات المحــدودة للــرد علــى إســتراتيجية الولايــات المتحــدة لحصــار إيــران وخنــق 

اقتصادها بغية تعديل سلوك نظامها السياسي.
طبيعة الاعتداءات -ج

غالبية الاعتداءات طالت مقارًّ دبلوماسية وحكومية ومنشآتٍ نفطية، وهذا تكتيكٌ إيراني 
عندما تريد طهران توجيه رســائلَ سياســيًّة إلى دول بعينها في المنطقة الشــرق أوســطية 
أو خارجهــا، إذ تمتلــك إيــران ســجلً حافــاً مِــن الهجمات ضــد المقار الدبلوماســية منذ 
العام 1979، مثل اقتحامها السفارة الأمريكية عام 1979، وتفجير السفارة الأمريكية في 
بيــروت والكويــت عــام 1983، والاعتــداء على الســفارة الروســية عــام 1988، وتورطها في 
اغتيال دبلوماسيين سعوديين في تايلاند عام 1989، والاعتداء على المقار الدبلوماسية 

السعودية في طهران ومشهد خلال عام 2016.
مكان توجيه الضربات  -د

وقع الاختيار الإيراني على الساحة العراقية لتصفية الحسابات وتسديد الضربات 
لاعتبــاراتٍ تتعلــق بســهولة ضــرب أهــداف الخصــوم فــي العــراق ســواءً لقربــه 

الجغرافــي أو لســبب توافــر ورقة الانتشــار الميليشــياوي العســكري الموالي 
لإيران في العراق، ما يجعل مِن مســألة ضرب الأهداف الأمريكية-المقار 
الدبلوماســية الأمريكيــة، نحــو 16 قاعــدةً وثكنةً عســكريةً أمريكيةً، ونحو 
5200 جنــديٍّ أمريكــي بالعراق-والغربية والعربية في العراق أمرًا ممكنًا 

وغير مكلفٍ لإيران.
ــة  وتريــد إيران-بهــذه الاعتداءات-بــثَّ رســائل إلــى الفواعــل الإقليميَّ
ــة، بــأنَّ العــراق يقــع ضمــن دائــرة النفــوذ الإيرانــي، وأنــه يمتلك  والدوليَّ
أوراقًا قوية، للرد على سياسة التطويق الأمريكية لحصار إيران، وعلى 
المســاعي الخليجية لعودة العراق لمحيطة العربي ولا ســيَّما التحركات 

الســعودية جــراء ارتفــاع معــدل الزيــارات المتبادلــة الســعودية-العراقية 
خلال العام 2019.
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ــا: السياســات الأمريكيــة والموقــف الإســرائيلي لحصار وتطويــق إيران  ثانيً
في الساحة العراقية

تعَُد الإدارة الأمريكية الســاحة العراقية ســاحةً حيويةً وإســتراتيجيةً لمواجهة خطر إيران 
ــةٍ تهدف إلى تعديل ســلوك النظــام الإيراني،  وتقليــم أظافرهــا ضمــن إســتراتيجيةٍ أمريكيَّ
وذلك بإدراكها المميزات الجيوبوليتيكية للعراق وأهميته في الإستراتيجية الإيرانية ودوره 
في التخفيف مِن وطأة العقوبات على إيران باســتخدام أراضيه في إعادة تصدير النِّفط 
للعالــم الخارجــي للتحايــل علــى العقوبــات، ولذلــك فــإنّ توالــي ضغــوط الإدارة الأمريكيــة 
القويــة علــى الحكومــة العراقيــة لالتــزام العقوبــات المفروضــة علــى إيــران بمــا يصب في 
صالــح فعاليــة إســتراتيجية الضغــوط القصوى الأمريكية، عبر الضغط بأدوات وأســاليب 
مختلفة لتقليص حجم نفوذ الميليشيات المسلحة الموالية لإيران في العراق بما يؤثِّر على 
معــدل نفــوذ إيــران الإقليمــي الذي يعَُد أحــد أهم أهداف إســتراتيجية الضغوط القصوى 

الأمريكية.
الضغط على حكومة بغداد للالتزام بالعقوبات ضد إيران-1 

تبنَّت الإدارة الأمريكية سياســةً دبلوماســيةً لشــدّ العراق بعيدًا عن إيران لتضييق الخناق، 
ففــي التاســع مِــن ينايــر 2019، أوفــدت واشــنطن وزيــر الخارجية مايك 
بومبيو للعراق في إطار سياسة الضغط الأمريكية على حكومة 
بغــداد للالتــزام بالعقوبات، لإدراكها بمــدى أهمية العراق 
كمتنفسٍ لإيران، إذ أشار مراقبون بإمكانية قيام إيران 
بنقــل النِّفــط الإيرانــي إلــى العــراق علــى أنْ تعُيــد 
الحكومــة العراقيــة تصديــره للعالــم الخارجــي 
كوســيلةٍ للالتفــاف علــى العقوبــات، وهــو مــا 
يفســر تشــديد بومبيــو علــى التــزام العــراق 
بقولــه  إيــران  حصــار  تجــاه  بمســؤوليته 
“المواجهــة مــع إيــران أمرٌ مهــمٌ يجب أن 

يشارك فيه الشركاء”)1(.
وبذلــك أراد بومبيــو مِــن العــراق ليس 
مجــرد الاســتغناء عــن الكهربــاء والغــاز 
ــن فحســب، وإنمــا لعــب دورٍ في  الإيرانيَّيْ

حصار إيران بالالتزام بالعقوبات.

))) خبرگزاری تسنیم، سفر ظریف به عراق و نگرانی‌های واشنگتن، 
.1Jan2020، https://bit.ly/2sq3GQs:تاريخ الاطلاع
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تصنيف الميليشيات الموالية لإيران بالعراق ضمن التنظيمات الإرهابية-2 
بتاريــخ 5 مــارس 2019، أدرجــت وزارة الخارجية الأمريكية حركة النجباء-التابعة للحشــد 
الشعبي الموالي لإيران بالعراق-وقائدها أكرم الكعبي على لائحتها للتنظيمات الإرهابية، 
وبتاريخ 6 ديسمبر 2019 أعلنت الخزانة الأمريكية فرضها العقوبات على ثلاثةٍ مِن قادة 
الميليشيات المدعومة مِن إيران، هم: زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، 
وأخوه ليث الخزعلي أحد قادة العصائب المرتبط بفيلق القدس الإيراني، ثم حسين فالح 
عزيــز اللامــي، المرتبــط أيضًا بفيلق القدس الإيراني، والثلاثــة متهمون أمريكيًا بالتورط 
فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان بالعــراق وفي قمــع وقتل المحتجيــن العراقييــن منذ اندلاع 

الاحتجاجات العراقية الحاشدة مطلع أكتوبر 2019)1(.
ورغــم تصنيف ميليشــيا النجبــاء حركةً إرهابيَّةً وتوقيع العقوبات على قيادات ميليشــيا 
عصائب الحق فإنَّ القرارين الأمريكيين يحظيان بالأهمية لتحجيم نفوذ إيران في العراق، 
بوصفهمــا ضمــن ميليشــيات الحشــد الشــعبي الأكثــر ولاءً وتنفيــذًا للمشــروع الإيراني في 
العراق، غير أنَّ هناك نحو 65 ميليشــيا مســلحة مازالت تنتشــر في ربوع الدولة العراقية 
بدون عقوباتٍ أمريكية، خاصة في المناطق الجنوبية الغنية بالنِّفط، وخصوصًا أنَّ النسبة 
الأكبر من هذه الميليشــيات المســلحة تتبع مرجعية قم )الوالي الفقيه( في إيران، وتســهر 
علــى تنفيــذ المخططات والمشــروعات الإيرانية التوســعية بالقوة المســلحة في الأراضي 

العراقية.
التصعيد العسكري ضد الميليشيات الإيرانية على الساحة العراقية-3 

بمُضي يومين فقط من هجوم الميليشيات الشيعية المسلحة الموالية لإيران على القاعدة 
ــدًا فــي 29 ديســمبر 2019-قصــف الجيــش الأمريكــي 5  الأمريكيــة شــمالي كركوك-تحدي
كتائب تابعة لحزب الله العراقي أحد فصائل الميليشيات الشيعية المسلحة، 3 كتائب في 
العراق بمدينة القائم بمحافظة الأنبار قرب الحدود العراقية-السورية، و2 في سوريا في 
المثلث الحدودي مع العراق، ما أسفر عن مقتل نحو 28 مقاتلً بينهم القيادي في كتائب 
ــر الفــوج الأول فــي اللواء 45 بالقائم أبو علــي الخزعلي، أحد أهم المقربين  حــزب الله آمِ

من قاسم سليماني وإصابة 48 آخرين من مقاتلي الحشد الشعبي العراقي.
جــاءت الضربــة الأمريكية ردًا على تصعيد الميليشــيات الشــيعية المســلحة في العراق 
بمــا فيهــا كتائــب حــزب الله العراقــي ضــد الأهــداف الأمريكيــة بالعــراق، حيــث قصفــت 
الميليشيات بتاريخ 27 ديسمبر 2019 القاعدة العسكرية العراقية-الأمريكية”K-1”، التي 
تســتضيف جنودًا أمريكيين شــمالي كركوك بدعوةٍ رســميَّةٍ عراقية ضمن قوات التحالف 

(1) U.S. Department of the Treasury, Treasury Sanctions Iran-Backed Militia Leaders Who Killed Innocent Demonstrators in 
Iraq, Accessed: 31 Dec 2019, https://bit.ly/30Rs8ue.
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الدولي لمحاربة تنظيم داعش وفي المحافظات الســنية العراقية، بنحو 30 صاروخًا، ما 
أســفر عــن مقتــل متعاقد مدني أمريكــي، وإصابة نحو 4 أفراد من الخدمة الأمريكية، و2 
مــن قــوات الأمــن العراقيــة، وكان مقتــل المتعاقد الأمريكــي دافعًا لردود الفعــل الأمريكية 
القوية، وخطأً إســتراتيجيًا إيرانيًا في التوقيت بالنســبة لترامب خاصة، وهو على أعتاب 

انتخاباتٍ رئاسيّة.
الرهــان الإيرانــي علــى إحــراج الرئيــس ترامــب والتأثيــر علــى حظوظــه الانتخابيــة في 
هــذا التوقيــت الانتخابــي للإعــداد لانتخابات الرئاســة الأمريكيــة 2020 من خلال ضرب 
القواعد الأمريكية في العراق؛ يعَُد ســوء إدراكٍ إيرانيٍّ لأنَّ الســقوط الأمريكي من شــأنه 
أن يحُوّل مجرى الصراع إلى رأيٍ عامٍّ أميركيٍّ داعم لأية ضربات أمريكية لإيران وأذرعها، 
مِــن المحتمــل أن تســتغله إدارة الرئيــس ترامب في رفع مســتوى التصعيد العســكري ضد 
الأهــداف الإيرانيــة، خصوصًــا فــي هــذا التوقيــت الــذي يتعــرض فيــه ترامــب لاهتــزازاتٍ 
داخليــةٍ علــى خلفيــة تصويت الديمقراطيين على قــرار عزله، فمِن المحتمل أن يكون الرد 

الأمريكي ضد أهدافٍ إيرانيَّة في صورة رسائل ردع أمريكية قوية.
وفيما يعَُد تحركًا عراقيًا مبكرًا للحيلولة دون تحويل العراق إلى ساحة صراعٍ أمريكي-

إيرانــي، أصــدر رئيــس حكومــة تصريــف الأعمــال عادل عبــد المهدي فــي الأول من يوليو 
ســة العســكريَّة العراقية، مع ترك  2019 قــرارًا بدمــج فصائــل الحشــد الشــعبي في المؤسَّ
المســاحة واســعة للفصائل للاختيار ما بين العمل السياســيّ أو العســكريّ شريطة أنَّ من 
يلتحــق بالقــوات المســلحة لا يشــارك فــي العمل السياســي، وَمَن يمارس العمل السياســي 
لا يحمل الســاح، مع التخلي عن جميع التســميات التي عملت بها الفصائل أثناء محاربة 
داعش، واستبدالها بمسمياتٍ عسكريًّة )فرقة، لواء، فوج، إلخ(، ومنحها الرتب العسكرية 
المعمول بها في القوات المسلحة، وإغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم “فصيل” في 

الحشد الشعبي)1(.
عــاوةً علــى هــدف الحكومة العراقية-بهــذا القرار-عدم تحويل العراق لســاحة مواجهةٍ 
أمريكية-إيرانية في خضمّ التصعيدات المتبادلة الأمريكية-الإيرانية في المنطقة الشــرق 
أوسطية، أراد عبد المهدي بهذا القرار استرضاء واشنطن لضمان استمرارية الإعفاءات 
الأمريكيــة للعــراق بالحصــول علــى الغــاز والكهربــاء الإيرانييــن، والتخلــص مِــن الاتهامات 
الإقليمية والدولية للعراق بوقوفه عند مرحلة اللا دولة بوجود تشــكيلاتٍ موازيةٍ للجيش 
العراقي، وذلك في توقيتٍ أنهى فيه الحشد الشعبي مهمته المركزية في محاربة داعش، 
فضــاً عــن الحيلولة دون توجيه الضربات الإســرائيلية والأمريكية إلى الأراضي العراقية 

بذريعة ضرب الميليشيات.
))) المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المســلحة الســيد عادل عبد المهدي يصدر الأمر الديواني 

.http://ksa.pm/l68 ،2020المرقم 237 الخاص بالحشد الشعبي، تاريخ الاطلاع: 2يناير
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لا يــزال هــذا القــرار حتى نهاية 2019 يراوح مكانه لمواجهته عقباتٍ تتمثَّل في انتشــار 
مقرات ومكاتب ميليشــيات الحشــد الشــعبي في ربوع الدولة العراقية، خصوصًا المكاتب 
الاقتصاديــة، والانتشــار الواســع لمخــازن ســاح الحشــد داخــل الأحيــاء الســكنية والمدن 
المزدحمــة بالســكان، وشــهية الميليشــيات المفتوحة في الســيطرة على مزيــدٍ مِن مناطق 
النفــوذ ورفــض الخــروج مــن المناطــق المحــررة مــن داعش أو مــن أراضي الوقف الســني 
التي ســيطرت عليها في المحافظات الســنية، فضلً عن إشــكالية صعوبة ضبط العلاقة 
بين الجيش العراقي وتشــكيلات الحشــد المنضوية تحت لوائه على غرار هيمنة الحرس 
الثوري الإيراني على الجيش الإيراني، وَمِن ثمََّ قد يصبح القرار في حوزة قيادات وألوية 

الحشد بتشكيلاته الجديدة، لا بيد الجيش العراقي.
توسيع إسرائيل دائرة استهدافها للأذرع الإيرانية لتطال الساحة العراقية-4 

مثَّل العراق ســاحة صراعٍ جديدة بين إســرائيل وإيران في الشــرق الأوســط، إذ اســتهدفت 
تل أبيب مقرات ميليشــيات الحشــد الشــعبي في العراق أربع مرات خلال العام 2019 كما 

هو مبين بالجدول رقم )2(.

ات الموالية لإيران   الجدول )2(: الضربات الإسرائيلية للميليشيَّ
في الساحة العراقية خلال 2019

تفاصيل العملياتالتاريخ

19 يوليو 2019

مقرات  في  الصواريخ  إطلاق  منصات  استهدفت 
التابع   52 اللواء  ومقر  آمرلي  بقضاء  الميليشيات 
مقتل  عن  وأسفرت  الدين،  صلاح  بمحافظة  للحشد 
سارابيان،  الفضل  أبو  يدعى  القدس  بفيلق  قيادي 
وحزب  الثوري  للحرس  التابعين  المقاتلين  من  وعدد 

الله العراقي ومنظمة بدر

28 يوليو 2019
استهدفت مواقع للحشد في معسكر أشرف )يبعد عن 
الحدود الإيرانية ٨٠ كيلومترًا(، وأسفر عن مقتل نحو 

40 مقاتلً، غالبيتهم من الإيرانيين
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تفاصيل العملياتالتاريخ

12 أغسطس 2019

قصفت مخازن أسلحة وصواريخ تابعة للميليشيات في 
قاعدة  أنها  إلى  ويشار  بغداد،  جنوب  الصقر  قاعدة 
الثوري في تهريب ونقل  عسكرية يستخدمها الحرس 

الأسلحة إلى سوريا ولبنان

20 أغسطس 2019

التابعة  بلد  قاعدة  الإسرائيلي  الجو  سلاح  قصف 
التابع   52 اللواء  ومقرات  الدين،  صلاح  في  للحشد 
لمنظمة بدر الشيعية ومقرات حزب الله العراقي في 
قرب  القائم  ومدينة  الدين  وصلاح  بغداد  محافظتي 

الحدود السورية

المصــدر: وحــدة الدراســات الإقليميــة والدوليــة، المعهــد الدولي لدراســات الإيرانيــة، 2يناير2020، بالاعتمــاد على المصادر 
https://bit.ly/31fqAJJ، https://bit.ly/2KUAFGD :العبرية التالية

رغم عدم الاعتراف الإســرائيلي بالضلوع في تســديد تلك الضربات للميليشــيات الموالية 
لإيران بالعراق غير أنَّ قادة تل أبيب لم يتوانوا عن الإدلاء بالتصريحات الخاصة بضرب 
الأهــداف الإيرانيــة فــي كافــة الســاحات مِــن اللبنانيــة للســورية للعراقيــة، وذلــك لتقليص 
النفوذ الإيراني الإقليمي، إذ أكد نتانياهو في 23 أغسطس 2019 أنَّ “إيران لا تتمتَّع بأيّ 
ــةٍ فــي أيّ مــكان. قواتنــا تعمل في جميع الجبهات ضد العــدوان الإيراني”، مضيفًا:  حصان
“سنواصل العمل ضد إيران ووكلائها بكل حزمٍ مِن أجل ضمان أمن إسرائيل”)1(، ما يعَُد 
مؤشــرًا إلــى أنَّ الهجمــات العســكرية التي طالت مقرات الميليشــيات فــي العراق ضرباتٍ 

إسرائيلية.
عــددٌ مِــن الدوافع يقف وراء الاســتهداف الإســرائيلي لــأذرع الإيرانية في العراق يأتي 
فــي مقدمتهــا الرغبة الإســرائيلية في قصــف مخازنَ ومصانعَ ومقــراتٍ الصواريخ التابعة 
للميليشــيات المواليــة لإيــران بغيــة وأدهــا مبكــرًا قبــل أن تفلــح طهــران في تراكم أســلحةٍ 
في ســاحة جديدة يمكن أن تلجأ إليها بجانب أذرعها في ســوريا ولبنان لاســتهداف أمن 
واســتقرار إســرائيل، وامتلاك إســرائيل للقدرات اللازمة لشــنّ الهجمات الكفيلة بضرب 
تلك المقرات الميليشياوية، وتوظيف الضربات لصالح تعزيز حظوظ نتانياهو الانتخابية 

ــخ الاطــاع: 13ســبتمبر2019،  ))) חדשות ، איראן רואה בעיראק בטן רכה - ותנסה למנוע את התקיפות • פרשנות، تاري
.https://bit.ly/2Zhs0FY
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أثنــاء الانتخابــات البرلمانيــة التــي أجُرَيت في ســبتمبر 2019، كما تحظى إســرائيل بأكبر 
دعمٍ أمريكيٍّ على مدار تاريخها في عهد ترامب.

بالإضافة إلى ذلك، أضحت تل أبيب تشعر باقتراب الخطر الإيراني مِن مجالاتها الحيوية 
ومناطــق نفوذهــا منــذ تجــاوز إيــران للخطوط الحمراء الإســرائيلية في ســوريا، مع تداول 
الأوســاط الإعلامية أنباءً مفادها نقل إيران صواريخ باليســتية إلى الميليشــيات الموالية 
لهــا فــي العــراق لشــنّ هجمــاتٍ ضــد إســرائيل، الحليف الإســتراتيجي للولايــات المتحدة، 
وكذلــك، ينــال التمــدد الإيرانــي من المنظور الإســرائيلي من المخططات الإســرائيلية في 
المنطقة، ويعزز من قوة إيران، كما تدرك الســلطات الإســرائيلية أنَّ الســاحة من العراق 

إلى سوريا وحتى لبنان هي ساحة واحدة ينبغي تقليم أظافر إيران فيها.

 ثالثًا: تأثير انطلاق الاحتجاجات الشعبية العراقية على الدور الإيراني 
في العراق

لم تواجه إيران وأذرعها المسلحة على الساحة العراقية خلال العام 2019 تحدي التصعيد 
ــا  العســكري الأمريكــي فحســب، وإنمــا واجهت-ومازالــت تواجــه حتــى انتهــاء 2019-تحديًّ
جديدًا وغير مسبوقٍ يتمثل في تصاعد الاحتجاجات الشعبية-في قلب الحواضن الشيعية 
بالمحافظــات الجنوبية-الرافضــة للنفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، لمفاقمته تــردي الأوضاع 
الاقتصادية وتشــرذم الحياة السياســية، وانتشــار الفســاد السياســي، وغياب هيبة الدولة 
ــيٍّ إيرانيٍّ توســعيٍّ لا جدوى مِن  العراقيــة، وارتهــان الدولــة الوطنيــة لصالــح مشــروعٍ مذهب

ورائه إلا مصلحة النخبة الحاكمة في إيران وميليشياتها المسلحة في العراق.
ويتضــح رفــض المحتجيــن العراقييــن للنفوذ الإيرانــي من قائمة مطالباتهــم وهتافاتهم 
وشــعاراتهم، وخريطــة توزيــع الاحتجاجــات فــي المحافظــات العراقية، وحتــى الجماعات 
ــمّ دوافع الاحتجاجــات ضد الوجود الإيرانــي، وأثرها على  المشــاركة فــي الاحتجاجــات، ثُ

حجم النفوذ الإيراني في العراق، كالتالي:
مطالب المحتجين ضد النفوذ الإيراني-1 

يتمسك المحتجون منذ انطلاق الاحتجاجات في الأول من أكتوبر 2019 بمطلب استقالة 
حكومة عبد المهدي التابعة للمكون الشــيعي المدعوم مِن إيران، وتشــكيل حكومةٍ جديدةٍ 
عابــرةٍ للطائفيــة تعمــل لصالــح المواطنيــن العراقييــن والعــراق، وهو ما دفــع عبد المهدي 
فــي نهايــة المطــاف إلى تقديم اســتقالته في 30 نوفمبر 2019 بعــد مضي قرابة 60 يومًا 
على اندلاع الاحتجاجات، رغم المســاعي الإيرانية الحثيثة عبر قاســم ســليماني للحيلولة 
دون تنفيذ هذا المطلب كما كشفت الوثائق الاستخباراتية الإيرانية المسربة )700 وثيقة 
اســتخباراتية( مِن داخل الاســتخبارات الإيرانية، نشرتها “نيويورك تايمز” الأمريكية في 
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التاســع عشــر مــن نوفمبــر 2019 )1(، وبعد أنْ تحقق هذا المطلــب للمحتجين تتبقى جملةً 
مِن المطالب من شأنها تقليص حجم النفوذ الإيراني في العراق حال تمريرها، كالتالي:

تســمية رئيــس حكومــة عراقــي بعيــدًا عــن الطائفيــة الضيقــة يختــص بتعديــل قانــون ¬	
الانتخابــات بمــا يراعــي البعــد الوطنــي لا المذهبــي فــي الانتخابــات، ويضمن اســتقلالية 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
إجراء انتخاباتٍ برلمانيّة مبكرة تحت إشراف دولي بعد تعديل قانون الانتخابات.¬	
تغييــر شــامل لنظــام الحكــم العراقي للقضاء علــى المحاصصة والمذهبية في تشــكيل ¬	

الحكم العراقي.
إزاحة جميع أركان النظام والرموز السياسيّة ومحاربة الفساد المستشري في البلاد.¬	

تخصــم مطالــب المحتجيــن علــى كافــة أطيافهم ومختلــف بقاعهم الجغرافيــة بضرورة 
إســقاط النظــام ورحيــل والنخبــة الحاكمــة والوجــوه السياســية القديمــة فــي العــراق حال 
تحققهــا مــن رصيــد النفــوذ الإيرانــي بالنظر إلى ســيطرة المكون الشــيعي الموالي لإيران 

على مقاليد الحكم في العراق منذ العام 2003.
الهتافات والشعارات الاحتجاجية المناهضة للنفوذ الإيراني-2 

  تعكــس هتافــات وشــعارات المحتجيــن العراقييــن رفــض إيــران ومشــروعها الطائفــي 
وميليشــياتها المســلحة في العراق، حيث ردد المتظاهرون على مختلف أطيافهم العرقية 
ــة هتافــاتٍ معاديــة للمشــروع الإيرانــي مثل “إيران بــرة برة..  ــة والدينيّ وانتماءاتهــم الحزبيّ

(1) The New York Times, The Iran Cables: Secret Documents Show How Tehran Wields Power in Iraq, Accessed: 1Jan 2020, 
https://nyti.ms/2DLvy6W.
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عــراق تبقــى حــرة” و”إيــران بــره بــرة.. والبصــرة حــرة حــرة” و”خامنئــي لــمّ كلابك” في 
إشــارةٍ إلى اســتهداف عناصر الميليشــيات للمتظاهرين، وتفعيل العديد من الهاشــتاغات 
المناهضــة للنفــوذ الإيرانــي علــى مواقع التواصل الاجتماعي مثل هاشــتاغ #طرد_إيران_
مطلب_عراقــي، وهاشــتاغ #خلوها_تخيــس لمقاطعــة البضائــع والســيارات الإيرانية، كما 
ظهرت صورة المرشد الإيراني علي خامنئي وقاسم سليماني في العديد من المحافظات 

الجنوبية المحتجة تحت أحذية المحتجين. )انظر الصورة 1(.

صورة )1(: صور المرشد علي خامنئي وسليماني تحت أحذية المحتجين

.https://bit.ly/2RXz5Ye ،2019 المصدر: مدونة هادي العبدالله، نوفمبر

علاوةً على الهتافات والشعارات المناهضة للدور الإيراني في العراق، حرق المحتجون 
العلــم الإيرانــي فــي العديــد مــن المحافظــات العراقيــة خاصــة المحافظــات ذات الكثافة 
الشــيعية. )انظــر الصــورة 2(، وأضرمــوا النيــران في صور خامنئي المنتشــرة على الأعمدة 
والجدران في البصرة، والمنتشرة في القنصليّة الإيرانيّة بالنجف ثلاث مرات منذ انطلاق 
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الاحتجاجات في الأول من اكتوبر 2019، وفي القنصلية الإيرانية في كربلاء، واستهداف 
مقــرات الميليشــيات فــي العديــد المحافظــات الجنوبية مثــل مقرات منظمة بدر وســرايا 
الخرســاني، كمــا اتهــم المحتجّــون إيــران وميليشــياتها المســلحة بالوقــوف وراء اســتعمال 
القــوة المفرطــة ضــد المحتجين، وما اتهام الحكومة العراقيــة ما وصفتهم بـ”المخربين” 
)قناصةٌ مجهولو الهُويّة( باستهداف المحتجين والشرطة العراقية على السواء)1( إلا دليلً 
ــا علــى ذلــك، وذلــك حفاظًا على مكتســباتها التــي حققتها في العــراق بمجيء 2018،  كافيً
بحصول المكون الشيعي في العراق على أكثر مِن نصف مقاعد البرلمان وأعضاء حكومة 

عبد المهدي، إضافةً للانتشار الميليشياوي العسكري واسع النطاق.
وفي الســياق ذاته، كشــفت الوثائق الاســتخباراتية الإيرانية-المشــار إليها أعلاه-أنه “لا 
ــوزراء دون مباركــة إيــران”، وأنَّ “الحرس  يمكــن لأيّ سياســيٍ عراقــيٍ أنْ يصبــح رئيسًــا لل
الثــوري، وخصوصًــا فيلــق القــدس، هو الجهة الأساســية التي تحدّد سياســات طهران في 
ــن ســفراء هــذه الــدول مــن قِبــل الرتــب العليــا فــي الحرس  العــراق ولبنــان وســوريا، إذ يعُيَّ

الثوري، وليس من قبل وزارة الخارجية الإيرانية”)2(.

صورة )2(: إضرام النيران في العلم الإيراني

https://bit.ly/33978zC ،2019المصدر: العرب، 8أكتوبر

ويكشف حراك المحتجين وهتافاتهم ضد إيران واستهدافهم مقارها القنصليّة الإيرانيّة 
ومقــارَّ ميليشــياتها فضــاً عن مطلــب رحيل كافة وجوه النخبة السياســيّة في العراق، عن 
حجــم التذمــر والســخط الشــعبيّ في العــراق مِن تعاظم حجــم النفوذ الإيرانــي ممثلً في 
تنامــي دور الميليشــيات المســلحة المواليــة فــي المعادلــة العراقيــة على حســاب مواطني 

.https://bit.ly/36wNrDJ ،2019دويتشه فيله، القوّات العراقية تعترف بـِ”استخدام مفرط للقوة” ضد المحتجّين، تاريخ الاطلاع: 30ديسمبر (((
(2) -The New York Times, The Iran Cables: Secret Documents Show How Tehran Wields Power in Iraq, Accessed: 1 Jan 2020, 
https://nyti.ms/2DLvy6W.
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الدولــة العراقيــة خدمــةً وتنفيــذًا للأجنــدة الإيرانية، وعن مدى رغبة الشــعب العراقي في 
طرد إيران وميليشياتها وأذرعها من العراق.

هذا، وقد اتسع نطاق الحراك الاحتجاجي في العراق ليمتد من العاصمة بغداد ليطال 
معظــم المحافظــات الجنوبيــة-ذات الكثافــة الشــيعية العالية-البصــرة، النجــف، ذي قــار، 
ميســان، الناصرية، الســماوة، واســط، والتي تعَُد بمثابة الظهير الشــيعي القوي للمشــروع 
الإيرانــي، وبالتالــي انــدلاع الاحتجاجــات فــي قلــب الحواضــن الشــيعية يكشــف عــن عمق 

الأزمة التي يمر بها مبدأ نصرة المستضعفين كأحد أهم مبادئ الثورة الإيرانية.
دوافع الاحتجاجات ضد الوجود الإيراني-3 

لكي تضمن إيران مدّ نفوذها في الداخل العراقي وتنفيذ مخططاتها اعتمدت على بيادق 
موالية لها وتأتمر بأمرها مقابل نهب الثروات والموارد وخيرات البلاد بعد أنْ استبعدت 
الشخصيات الوطنية من دوائر صنع القرار في العراق، وذلك لتحقيق الأهداف التوسعيّة 
الإيرانيّة في العراق التي تحولت بفعل التدخلات الإيرانية إلى دولةٍ ضعيفةٍ تابعةٍ لإيران 

ومكبلة بالعديد مِن الأزمات على النحو التالي:
نشر الفساد -أ

أضحــى العــراق يحتــل المرتبــة 12 ضمــن قائمــة الــدول الأكثــر فســادًا في تقريــر منظمة 
ــد فتــرة رئيــس الحكومة العراقية الأســبق-الأكثر قربًا من  الشــفافية الدوليــة 2018)1(، وتعَُ
إيران-نــوري المالكــي الأكثــر فســادًا فــي تاريــخ العــراق، وبلغــت قيمة الأمــوال المهدرة من 

الأموال في مرحلة ما بعد صدام حسين نحو 450 مليار دولار)2(.
الانكماش الاقتصادي -ب

ــا، فقــد بلغ عجــز الموازنة للعــام 2019، البالغة 112  ــا صعبً ــا اقتصاديًّ ترســم الأرقــام واقعً
مليــار دولار، نحــو 23 مليــار دولار، وهــو مــا يعنــي ضعــف العجــز في موازنــة 2018 البالغ 
نحــو 11 مليــار دولار، وتجــاوز حجم الديون الخارجيــة العراقية نحو 125 مليار دولار عام 
2018)3(، وبــات نحــو 22.6% بيــن الشــباب الذكــور ضمــن أعــداد البطالــة حســب الجهــاز 
المركزي للإحصاء العراقي)4(، و40% حسب صندوق النقد الدولي 2018، وبات أكثر من 
ربع الســكان يعيشــون فقرًا مدقعًا، ونحو مليون نازحٍ عراقيٍّ بلا مأوى، ويحتاج نحو 6.7 
مليــون عراقــي إلــى معونة إنســانية رغم أنه ثاني أكبــر منتجٍ للنفط في منظمة الأوبك بعد 

السعودية وتبوؤه مرتبة رابع أكبر احتياطي نفطيٍ في العالم.

(1) -CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018, MIDDLE EAST & NORTHERN AFRICA, p.10, Accessed: 30Dec 2019, https://bit.
ly/2C5XW2T.

.http://bit.ly/37jYnDV ،2019الحرة، العراق.. في مقدمة مصدّري النفط وفي ذيل مكافحي الفساد، تاريخ الاطلاع: 30ديسمبر (((
.https://bit.ly/2JPY2jE ،2020إندبندنت عربي، مع اتساع رقعة المظاهرات... الاقتصاد العراقي من سيئ إلى أسوأ، تاريخ الاطلاع: 1يناير (((
.https://bit.ly/32d6Nua ،2020رووداو العراقية، وزارة التخطيط: نسبة البطالة بين شباب العراق بلغت %22.6، تاريخ الاطلاع: 2يناير (((
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غياب الخدمات -ج
يعاني العراق انقطاعًا مزمنًا للتيار الكهربائي ومياه الشرب منذ سنوات، تسبب في اندلاع 
الاحتجاجــات مرتيــن فــي يوليــو وســبتمبر 2018 فــي المحافظات الجنوبيــة، وتقدر تكلفة 
إعــادة إعمــار العــراق بمــا فيهــا المدن المحررة من داعش نحو 88.2 مليار دولار، حســب 

وزارة التخطيط العراقية )1(.
وبذلــك أدرك المواطنــون العراقيــون أنهم مَن دفعوا فاتورة تدهور الأوضاع الاقتصاديّة 
والمعيشــيّة جراء هيمنة الميليشــيات الموالية لإيران على الســاحة العراقية، حيث ترفض 
سات العربية والخليجية تقديم المساعدات لنظامٍ يهُيمن عليه مكونٌ  بعض الدول والمؤسَّ
وميليشــيات شــيعية مســلحة تعمل لصالح الأجندة الإيرانية، وكل ذلك خلق وضعًا معيشيًا 

ل وقودًا للحراك الاحتجاجي في العراق. مأساويًا، وشكَّ

رابعًا: مستقبل الدور الإيراني في العراق خلال 2020
المعطيــات الســابقة تشــير إلــى ارتفاع منحنــى النفوذ الإيراني بالعراق حتــى نهاية 2019، 
فبالإضافــة إلــى المكاســب العســكريّة )ورقــة الانتشــار الميليشــياوي واســع النطــاق فــي 
ــة )إيــران المصدر رقم 1 في قائمــة المصدرين للعراق خلال 2019(  العــراق( والاقتصاديّ
والسياسيّة )عددٌ كبيرٌ مِن المقاعد البرلمانية بالبرلمان العراقي وحقائب وزارية بحكومة 
عبدالمهــدي مــن التحالفات الموالية لإيران(، حصدت إيران مكاســب تاريخيّة في العراق 
تتمثــل فــي الاتفــاق على تقاســم الســيادة مــع العراق مناصفةً على شــط العــرب من خلال 
الاتفــاق علــى تنفيــذ اتفاقية الجزائر 1975، وإلغاء رســوم التأشــيرات للزائرين الإيرانيين 
ــة للالتفــاف على العقوبــات الاقتصادية علــى إيران،  للعــراق، ووضــع آليــات مبــادلاتٍ ماليّ
وتعظيم الســيطرة على النشــاط التجاري في العراق للتخفيف من وطأة العقوبات، فضلً 
عن الدفع بالتحالفات السياسية الموالية لإعداد قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق 

للاستفراد كليًا بالساحة العراقية.
كما تشير-أيضًا-إلى محدودية الدور الأمريكي لحصار إيران في العراق، فَمِن إجمالي 
67 ميليشــيا مســلحة مواليــة لإيــران بالعــراق لم تفــرض الولايات المتحدة عقوباتٍ ســوى 
على قادة حركتي النجباء وعصائب أهل الحق التابعتين للحشــد الشــعبي الموالي لإيران 
بالعــراق، وحتــى لــم تلجأ إلى فرض العقوبات على كافــة الأذرع الاقتصادية التابعة لإيران 
فــي العــراق، وعندمــا لجــأت الولايات المتحدة إلى التصعيد العســكري ضد الميليشــيات 
المواليــة لإيــران بالعــراق فــكان ذلــك في إطار سياســة “التصعيد مقابــل التصعيد” ليس 
أكثــر وردًا علــى هجمــات الميليشــيات علــى القاعــدة الأمريكيــة بكركوك ومقتــل المتعاقد 

.https://bbc.in/2PSzl86 ،2020هيئة الإذاعة البريطانية، تكلفة إعادة إعمار العراق “تتجاوز 88 مليار دولار”، تاريخ الاطلاع: 2يناير (((
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المدنــي الأمريكــي الــذي كان محــركًا للجيش الأمريكي لاســتهدافها عســكريًا، فضلً عن 
إخفاق الولايات المتحدة في خلق نفوذٍ سياســيٍّ واقتصاديٍّ وعســكريٍّ قوي يشُــكّل تأثيرًا 

على القرار العراقي.
هذا، وبينما لم يشُــكّل التصعيد العســكري الأمريكي ضد الميليشــيات الموالية لإيران 
في العراق نهاية 2019 التحدي الأهم أمام النفوذ الإيراني في العراق، حيث تدرك إيران 
أنَّ التصعيــد الأمريكــي نهايــة العــام 2019 كان تصعيــدًا مقابــل تصعيــد وليــس تحــولً في 
الموقف الأمريكي تجاه النفوذ الإيراني في العراق، وإنما التحدي الأخطر، وغير المتوقع 
وغيــر المحســوب، الــذي يواجــه إيــران بالعراق هو تحــدي انطلاق الاحتجاجات الشــعبية 
بالعراق منذ أكتوبر 2019 بالتزامن مع احتجاجات اللبنانيين ضد الطائفية-والتي مازالت 
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مســتمرة حتــى نهايــة ديســمبر 2019-وما رافقها من تحدي ترشــيح رئيــس حكومة يحظى 
بالقبــول لــدى المحتجيــن الرافضين لتعيين رئيس حكومــةٍ طائفي أو مِن النخبة الحاكمة، 

حيث يطالبون باختيار شخصية تكنوقراطية ائتلافية بما يضمن نظامًا غير طائفي.
تنبع خطورة الحراك الاحتجاجي العراقي على إيران مِن كونه أفرز عن وعي المواطن 
العراقي لخطورة ما تقوم به الميليشــيات المســلحة لصالح إيران من الأدلجة واســتنزافها 
المقــدرات العراقيــة والــزج بهــم فــي صراعــات مذهبيــة لخدمة الأجنــدة الإيرانيــة بدليل 
مشــاركة كافــة الأطيــاف العراقيــة في الاحتجاجــات واندلاع التظاهرات فــي المحافظات 
الجنوبية ذات الكثافة الشــيعية، وخلو الاحتجاجات مِن القيادات التي يمكن شــراء ذممها 

من إيران، فضلً عن أنّ الطبقة المحتجة شبابية لا تميل إلى الشعارات المذهبية.
وعليــه، فــإنّ خــروج الطبقــات الشــبابية من 
الأجيال الجديدة والشرائح الفقيرة كشفت أن 
هنــاك غالبيــة عراقيــة وطنية عابــرة للطائفية 
بالمســتضعفين  إيــران  أســمتهم  ــن  مِمَّ أو 
الدولــة  مفاصــل  فــي  الإيرانــي  التمــدد  ضــد 
العراقيــة، وكذلــك، كشــفت عــن أزمــة الظهيــر 
الشــيعي الموالــي لإيــران فــي العــراق، وأزمــة 
فــي البيــت الشــيعي ففــي الوقــت الــذي لجأت 
فيــه بعــض الميليشــيات المواليــة لإيــران إلــى 
اســتخدام القــوة ضــد الحــراك الاحتجاجــي، 
أكــدت مرجعيــة النجــف علــى شــرعية مطالب 
لحيــن  جوارهــم  إلــى  ووقوفهــا  المحتجيــن 
تحقيــق مطالبهــم، ما يفقد المشــروع الإيراني 
فــي الخــارج شــرعيته فــي خلــق نمــوذج يمكــن 
تطبيقــه على بقيــة دول المجال الحيوي الأول 
مِــن  ويزيــد  الإيرانــي،  بالتمــدد  المســتهدفة 
ومعالجتــه،  تقويمــه  لإعــادة  الماليــة  التكلفــة 
وإذا مــا ربطنــا ذلــك بانطــاق الاحتجاجــات 
فــي الداخــل ضــد سياســات النظــام الداخلية 
والخارجيــة التــي أســفرت عن تــردي الأوضاع 
إيــران، ســنكون  ــة فــي  المعيشــيّة والاقتصاديّ
أمــام فشــلٍ إيرانــيٍ فــي الداخل والخــارج، بما 
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يجعل من التحركات الإيرانية لاستكمال مخططات المشروع الإيراني العابر للحدود غير 
مجدية في ظل فشلها بقيام المستضعفين ضدها.

وعلــى ضــوء المعطيــات والنتائــج الســابقة ومســتجدات الشــؤون الداخليــة فــي إيــران 
وتطــورات الملفــات والصراعــات الإقليميــة والدوليــة يمكــن التوقــع بــأنَّ الــدور الإيرانــي 

سيتخذ عدة اتجاهات خلال العام 2010، منها:
أولً، اتجاه الصعود، في ضوء عدة مؤشرات أولها يتمثَّل في ورقة الانتشار الميليشياوي 
الواســع فــي ربــوع الدولــة العراقية، والتي من خلالها تســتطيع إيران مــد نطاق النفوذ في 
المناطــق الحيويــة والإســتراتيجية فــي الدولــة العراقية بحكم انتشــارها المكثف في كافة 
المحافظــات العراقيــة ولا ســيما الجنوبيــة، كمــا أنهــا تســيطر علــى المحافظــات الســنية 
المحــررة مــن داعــش مــا يتيح لإيــران إمكانية ســيطرة شــركاتها على كافة عمليــات إعادة 
الإعمــار وتعزيــز الاســتثمار والتجــارة والســيطرة على الســوق العراقي، وثانيهــا يتمثَّل في 
ورقة ســيطرة المكون الشــيعي الموالي لإيران على معادلة الحكم في العراق )ســواء لجهة 
الســيطرة على رئاســة الوزراء والحقائب الوزارية أو لجهة الحصول على أغلبية المقاعد 
البرلمانية(، ما يتيح لإيران إمكانية مد النفوذ والتغلغل في مفاصل الدولة العراقية والتأثير 
على القرار العراقي بما يصب في صالح المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة الشرق 
أوسطية، وثالثها غياب الأدوار والمشاريع العربية والأمريكية القوية التي مِن شأنها خلق 

مناطق نفوذ وامتلاك أوراق ضغطٍ قويّة ضد التوسعات الإيرانية في الدولة العراقية.
أمــا الاتجــاه الثانــي، فهــو التراجــع، بالنظر إلى تزايــد العراقيل أمام المشــروع الإيراني 
تجــاه المنطقــة بشــكلٍ عــام وتجــاه الــدور الإيراني في العراق بشــكلٍ خاص، فــي مقدمتها 
تنامــي الوعــي العراقــي بعروبة العــراق وحضارته منذ تصويت الناخبين لتحالف ســائرون 
العابــر للطائفيــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة للعــام 2018، واندلاع الاحتجاجات الشــعبيّة 
ــع أكتوبــر 2019 وظلــت مســتمرة حتــى  الحاشــدة ضــد النفــوذ الإيرانــي بالعــراق منــذ مطل
نهاية ديسمبر 2019، وذلك بعد موجتين احتجاجيّتينْ شعبيّتينْ في المحافظات العراقية 
الجنوبية الشيعية خلال يوليو وديسمبر 2018، هذه الاحتجاجات ترفض النفوذ الإيراني 
وتطالــب بنظــامٍ سياســي مغايــر لا يقــوم علــى المذهبيــة أو المحاصصــة الطائفيــة التــي 
تخــدم الأجنــدة الإيرانيــة وإنما يقوم على التكنوقراط بما يخدم الأجندة الوطنية العراقية 
ويصب في صالح قوة الدولة العراقية لا قوة الدولة الإيرانية التي تدعم الطائفة الشيعية 

الحاكمة.
وإذا مــا حــدث ذلــك-وإنْ كان يصعــب تحقيقــه على المــدى القريــب المنظور-نتيجة قوة 
ــا أمام النفوذ  الحــراك الاحتجاجــي، فإنَّنــا نكــون أمــام معادلةٍ عراقية جديدة تشــكل تحديًّ
الإيرانــي بالعــراق، فضــاً عــن الإدراك الأمريكــي بضــرورة مواجهــة النفــوذ الإيرانــي فــي 
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العــراق لتحقيــق نجاحــات فــي إســتراتيجية الضغــوط القصــوى الأمريكية لتعديل ســلوك 
النظــام الإيرانــي، مــع التصعيد العســكري الأمريكي ضد الميليشــيات الموالية لإيران في 
العــراق، مــع الظروف الاقتصادية الضاغطة جــدًا على الاقتصاد الإيراني جراء العقوبات 

والتي فاقمت من معدل الاحتجاجات الإيرانية الرافضة للدور الإيراني الخارجي.
  أمــا الاتجــاه الثالــث، فســيتجه نحو التأرجح، بمعنــى لا صعود دائم للدور الإيراني في 
العراق ولا تراجع دائم، بينما التأرجح ســيكون الســمة المميزة للدور الإيراني في العراق 
خــال العــام 2020، وذلــك حســب تطورات ومســتجدات الظــروف الداخلية فــي الدولتين 
الإيرانيــة والعراقيــة وطبيعــة الظرفيــن الإقليمــي والدولي، وهو الاتجــاه المرجــح، بالنظر 
إلى إدراك النظام الإيراني للتوقيت الذي تمر به المنطقة جراء غياب الأدوار والمشاريع 
القــادرة علــى مواجهــة النفــوذ الإيرانــي، وفــي ذات الوقــت يــدرك أنَّ هنــاك إســتراتيجية 
الضغــوط القصــوى الأمريكية ورافعتها العقوبــات التي خنقت الاقتصاد الإيراني وفاقمت 
الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة سوءًا في إيران، ولذلك مِن المتوقع صعود الدور الإيراني 
في العراق تارة وهبوطه تارة أخرى دون التراجع، حيث يتفاقم حجم التحديات الإقليمية 
والدوليــة أمــام المخططــات الإيرانيــة منــذ مجيــئ ترامــب الــذي فرض عقوبــاتٍ ضاغطة 
علــى النظــام الإيراني، مع اســتمرارية الحراك الاحتجاجي فــي العراق ولبنان أهمّ دولتين 
ــن فــي المشــروع التوســعي الإيرانــي، وفــي ذات الوقــت يمتلــك النظــام  ــن مركزيّتيْ عربيّتيْ
الإيرانــي قــدرًا كبيــرًا من المراوغة والإدراك لطبيعة الظرف الإقليمي والدولي بما يجعله 
قــادرًا علــى تحديــد توقيت التمدد والانتشــار وتوقيــت التجميد انحناءً للظــروف الداخلية 

والإقليمية والدولية مع الثبات على إستراتيجية تنفيذ المشروع التوسعي الإيراني.
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إيـــــــــــران 
وسوريـــــــــــــا

منذ التحولات التي طرأت على موازين القوى في الداخل 
السوري بسيطرة الرئيس بشار الأسد على حلب مطلع 
لتعظيم  إيران  تسعى  -إيراني؛  روسيٍّ بدعمٍ  2017م 
مكاسبها في إطار صراع النفوذ بين الأطراف الإقليمية 
والدولية للأزمة، وخلال العام 2018م، ارتفع حجم النفوذ 
ا، ورغم ذلك واجه  ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ الإيراني عسكريًّ
الدور الإيراني في سوريا خلال 2018م تحدياتٍ صعبة 
ع العلاقات مع أقرب شركائها في الأزمة  لت في تصدُّ تمثَّ
السورية ممثلً في روسيا، وتكثيف إسرائيل غاراتها 
الجوية ضد تمركزات الميليشيات الإيرانية في سوريا، 

وتعاظم التدافع التركي في الشمال السوري.
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أما في عام 2019م، فقد شهدت الساحة السورية حراكًا إيرانيًا مكثفًا لتعظيم نطاق النفوذ 
والهيمنة في مرحلة تقاسم النفوذ بين الأطراف الإقليمية والدولية للأزمة السورية لجني 
الثمار وحصد المغانم، وقد سعت إيران خلال 2019م إلى الحصول على النصيب الأكبر 
فــي المعادلــة الســورية الجديــدة، على نحــوٍ يجعلها قــادرةً على الحفاظ على مكتســباتها، 
ــا فــي تنفيــذ بقية مخططاتها ومشــروعاتها التوســعية كحلقةٍ رئيســةٍ ضمن  والمضــيِّ قُدمً
عدة حلقاتٍ جغرافيةٍ تربط إيران بالبحر المتوســط. كما اســتخدمت إيران، مجموعةً من 
الأدوات الاقتصاديــة والعســكرية والسياســات الديموغرافيــة لإحــداث تغييــرٍ ديموغرافيٍّ 
لصالــح المكــون الشــيعي، بمــا يضمــن لإيران خلق دولةٍ ســوريةٍ تابعة لها أو أشــبه بالولاية 

الإيرانية الخاضعة لقراراتِ وتعليمات القيادة الإيرانية.
ــرت على الدور الإيراني في ســوريا خــال 2019م، منها   بيــد أنَّ هنــاك عــدة عوامــل أثَّ
ات والتمركزات الإيرانية في سوريا،  اســتمرار تكثيف إســرائيل غاراتها الجوية ضد المقرَّ
واتســاع هــوة التباينــات الروســية-الإيرانية هنــاك وصــولً إلــى حــدِّ المواجهــات المُســلَّحة 
بانتفــاء المصالــح المشــتركة بيــن روســيا وإيــران، واســتمرارية تدافــع تركيــا فــي الشــمال 
الســوري لتأميــن نطــاق النفــوذ التركــي، وهو ما يفرض عدة تســاؤلات هي: مــا هي أدوات 
وسياســات إيــران لتعظيــم نفوذهــا فــي ســوريا خــال 2019م؟ وما هي أبــرز العقبات أمام 
النفــوذ الإيرانــي فــي ســوريا؟ ومــا هــي مــآلات الــدور الإيراني في ســوريا على ضــوء كافة 

التطورات والمستجدات على الساحة السورية والإقليمية والدولية خلال العام 2019م؟
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أولًا: السياسات والأدوات الإيرانية لتعظيم النفوذ والهيمنة في سوريا
 فــي ســياق صــراع النفــوذ الدائــرة رحــاه بيــن أطــراف الأزمــة الإقليميــة )إيــران، وتركيــا، 
وإسرائيل( والدولية )روسيا، والولايات المتحدة( في سوريا منذ التحول في ميزان القوى 
السوري لصالح الأسد بسيطرته الكاملة على حلب مطلع العام 2017م؛ تبنَّت إيران حزمة 
سياســاتٍ وعــدة أدواتٍ للحفــاظ علــى مكتســباتها وتنفيذ بقية مشــروعاتها التوســعية في 

الساحة السورية من ناحية، وتعظيم نفوذها الإقليمي من ناحيةٍ أخرى، كالتالي:
تأكيد الهيمنة الإيرانية على المعادلة السورية-1 

 استدعت القيادة في إيران الأسد في 25 فبراير 2019م، بدون إجراء ترتيبات الزيارات 
الرئاسية الرسمية، حيث خلا اللقاء الذي جمَع الأسد ونظيره الإيراني حسن روحاني من 
وجود العلم السوري الذي يرمز إلى استقلالية الدولة وسيادتها، وكذلك مَجِيء الأسد بيد 
قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني للقاء المرشد الإيراني علي خامنئي، وحضور 

الأسد وحيدًا للقاء دون وجودِ وفدٍ مرافقٍ مماثل للوفد الإيراني الذي حضر اللقاء.
 وتشــير تصريحــات خامنئــي أثنــاء الزيــارة »سنســتمر إلى جانب ســوريا حتى اســتعادة 
ــة والقضــاء علــى الإرهــاب بشــكلٍ نهائــي«، وأنَّ »ســوريا وإيــران هما العمق  عافيتهــا الكامل
الإستراتيجي لبعضهما«)1( إلَّ أنّ إيران باتت تنظر إلى سوريا على أنَّها ولاية أو محافظة 
إيرانية، وإلى رئيسها الأسد على أنَّه بمثابة مسؤولٍ سوري عن الولاية الإيرانية، وأنَّ إيران 
لم تعُد بحاجةٍ للإذن السوري للبقاء أو الذهاب من أو إلى سوريا، وأنَّها ليست بحاجةٍ إلى 
تجديد سوريا إذنها المسبق للتواجد في أراضيها، ما يصبُّ في صالح هيمنة إيران على 

المعادلة السورية بما يخدم أجندتها التوسعية.
تعاظــم السيطـرة الإيرانية على الأنشطة الاقتصادية السورية-2 
رات التحركات الإيرانية للسيطرة على الاقتصاد السوري -أ مؤشِّ

مؤشراتٌ عديدةٌ توالت خلال العام 2019م على مساعي طهران لتقنين السيطرة الإيرانية 
على مختلف الأنشــطة الاقتصادية والتجارية والاســتثمارية في ســوريا، يأتي في مقدمتها 
توقيــع إيــران مــع الجانب الســوري على نحــو 11 اتفاقية ومذكرة تفاهــم وبرنامجًا تنفيذيًّا 
فــي 28 ينايــر 2019م، أبرزهــا »اتفاقيــة التعــاون الاقتصــادي الإســتراتيجي طويل الأمد«، 
فضــاً عــن نحــو 10 وثائق أخرى في المجالات الثقافية والعلمية والبنكية والبنُى التحتية 

والسكك الحديدية والإسكان ومحاربة الإرهاب)2(.
ــل ثانــي هــذه المؤشــرات فــي إعــان الجانبيــن فــي 29 يناير 2019 عن تأســيس   ويتمثَّ

https://bit.ly/2tEvOQa ،2019إرم نيوز، بشار الأسد يلتقي خامنئي وروحاني في طهران )فيديو وصور(، تاريخ الاطلاع: 30ديسمبر (((
))) خبرگزاری دانش��گاه آزاد اسال�می، با حضور جهانگیری صورت گرفت، امضای ۱۱ ســند همکاری میان ایران و ســوریه، تاريخ الاطلاع: 

https://bit.ly/2TTTCLA ،201931ديسمبر
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)الغرفــة التجاريــة المشــتركة الإيرانية-الســورية(، وتدشــين مكاتــب ومعــارض للشــركات 
الإيرانيــة فــي ســوريا للترويــج للمنتجات الإيرانية، وتأســيس مركزٍ تجــاريٍّ للإيرانيين في 
المنطقة الحرة بالعاصمة السورية دمشق، وإنشاء شركة نقلٍ مشتركة بين )إيران-العراق-

وسوريا( بهدف نقل السلع الإيرانية من العراق إلى سوريا، والاتفاق على إصدار تراخيص 
لإنشاء بنكٍ مشتركٍ )إيراني-سوري( في دمشق.

 يتجلــى ثالــث هــذه المؤشــرات في توقيــع الجانبين مطلع أغســطس 2019م على ثلاثة 
مشاريع تنفذها إيران في سوريا: مصنع لحليب الأطفال، معمل أدوية لمعالجة السرطان، 
مصنع للسيارات، وإعلان القيادة الإيرانية في 28 أغسطس إعادة إحياء مشروع تصدير 
النفــط الإيرانــي إلــى مينــاء بانياس الســوري على البحر المتوســط عبــر العراق من خلال 
ــه العــراق  أنبــوبٍ نفطــي، عبــر مســارين: الأول، مــد أنبــوب بطــول 1000 كلــم يقطــع نصفُ
والنصــف الآخــر يمــرُ بســوريا للالتحــاق بأنبــوب )كركوك ــ بانيــاس( المتوقــف عن العمل 
منــذ 1982، ومــن المتوقــع أن تصل طاقته إلى 1.25 مليون برميل يوميًّا. الثاني، يبدأ من 
شمال العراق عبر سهل نينوى ويدخل سوريا من محافظة دير الزور وصولً إلى الساحل 

السوري على البحر المتوسط.
 ويدور رابع هذه المؤشرات حول دفع إيران لشركاتها للسيطرة على مشروعات البنية 
التحتية وإعادة الإعمار الســورية، وذلك بمشــاركتها بنحو 90 شــركةً من أصل 390 شركةً 
فــي )معــرض ســوريا الخامــس لإعادة الإعمار( الذي انعقد بدمشــق في ســبتمبر 2019م. 
كمــا تعاقــدت إيــران مــع ســوريا فــي 26 ســبتمبر 2019م لتنفيــذ مشــروع توليــد الكهربــاء 
فــي اللاذقيــة، إضافــةً إلــى توقيع شــركة الاتصــالات الإيرانية -الشــركة الأولــى المحتكِرة 
ل ثالث  للاتصالات الإيرانية- مع نظيرتها السورية في سبتمبر 2019م اتفاقًا لتشغيل مشغِّ

للهاتف المحمول في سوريا.
التنافس الروسي-الإيراني للسيطرة على الأنشطة الاقتصادية السورية: -ب

 لــم تكــن إيــران وحدهــا الســاعية للســيطرة على العقــود الاســتثمارية والتجارية الســورية 
ــا، نظيــر مــا قدمــه كل طرفٍ من ثمــنٍ لبقاء  خــال 2019م، إذ شــهدت تنافسًــا روســيًّا قويًّ
ح رئيــس لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجيــة بالبرلمان  النظــام الســوري، حيــث صرَّ
الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه أثناء لقائه رئيس الحكومة السورية عماد خميس في 
دمشق يوم 16 يناير 2019م: »المساعدات التي قدمتها إيران إلى سوريا هي من قوتِ ومالِ 

الشعب الإيراني ويجب تسويتها من خلال العلاقات بين البلدين«)1(.
 ويبدو من ناحيةٍ أخرى أنَّ روســيا تســعى أكثر للســيطرةِ على الاســتثمارات الســيادية 

)))  باش��گاه خبرنگاران جوان، فلاحت پیشــه در دیدار با عماد خمیس: کمک‌های ایران به ســوریه حق الناس اســت و باید در مناســبات دو 
https://bit.ly/2FwXeQ7 ،2019کشور تسویه شود، تاريخ الاطلاع: 31ديسمبر
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المتعلقة بالمشروعات الكبرى، بينما تميل إيران للسيطرة على الاستثمار في المشروعات 
ذات الكثافة التشغيلية العالية التي تمسُّ حياة المواطنين البسطاء بشكلٍ مباشر أو التي 
ق الربط بين أراضي الدولتين عبر العراق؛ وذلك بغية امتلاك أوراق ضغطٍ تخدمها  تحقِّ
لون  مســتقبلً فــي خلــق حواضــن ســورية، ومواليــن مــن هــؤلاء المواطنيــن الذيــن قد يشــكِّ

مستقبلً ورقةَ ضغطٍ على الأسد بما يخدم الإستراتيجية الإيرانية.
عــت   وفــي الوقــت الــذي تحتــاج فيــه ســوريا لكافــة المــوارد المتاحــة لإعــادة بنائهــا، وقَّ
مته  الحكومــة الســورية هــذه العقــود مــع روســيا وإيــران بشــكلٍ أقرب للهبــات نظير مــا قدَّ
الدولتان للأســد من مســاندةٍ ماليةٍ وعســكريةٍ، الشــيء الذي حال دون إزاحته من الحكم. 
ــم يكــن لــدى الأســد مانــع مــن أن تكــون إدارة المرافــق الســورية لعقــودٍ مــن الزمــن بيــد  فل
الحليفيــن الروســي والإيرانــي، وهــو مــا جعل المراقبيــن يصفونها بعقــود الاحتلال، وذلك 
لإدراكه بأنَّه لا يملك رفاهية الرفض أو القبول، وهو بحاجةٍ للميليشــيات الموالية لإيران 
وســاح الجو الروســي للحفاظ على مناطق نفوذه وإخماد أي انتفاضاتٍ معارضةٍ جديدة 

ضده مستقبلً.
المساعي الإيرانية للسيطرة على الاقتصاد السوري: -ج

 تهــدف إيــران مــن تعزيــز الهيمنة على الاقتصاد الســوري إلى ترســيخ وجودها الدائم في 
ــف مــن وطأة أزمتهــا الاقتصادية علــى الداخل بفعل  ســوريا، وتحقيــق عائــداتٍ ماليــة تخفِّ
العقوبــات، وذلــك مــن خلال الســيطرة على الســوق الســورية الواســعة، وعلى عقــودِ إعادة 
ر المؤسســات الدولية حجم  الإعمار لتوفير موارد مالية تســهم في أزمتها المالية، إذ تقُدِّ
قيمــة الدمــار الــذي لحــق بســوريا خــال ســنوات الأزمــة بـ 350 إلــى 400 مليــار دولار)1(، 
وتوفيــر الغطــاء القانونــي للســيطرة الإيرانيــة علــى التجــارة الســورية بما يضمن لهــا بقاءً 
رســميًا من ناحية ثانية، وعدم ترك الســاحة الاقتصادية الســورية للمنافســين الإقليميين 

والدوليين من ناحيةٍ ثالثة.
 تتيــح تلــك العقــود للحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي تعــود غالبيــة ملكية تلك الشــركات 
العاملة في ســوريا له، مدَّ نطاق ســيطرته ونفوذه بما يتيح له التحكم مســتقبلً في قطاع 
الكهرباء، ومراقبة قطاع الاتصالات السورية الذي يعُدُّ أهم القطاعات المؤثِّرة في تشكيل 
الــرأي العــام عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي والإعــام والصحافــة. كما يمكنــه إكمال 
حلقة الســيطرة الإيرانية على القطاعات الســورية الحيوية، بعد ســيطرته خلال العامين 
الماضيين على قطاعات الفوسفات والسكك الحديدية والتعليم والثقافة ومكافحة تمويل 

الإرهاب.

https://bit.ly/2MnTb9e ،2019ענת בן חיים, אודי דקל، שיקום סוריה - הדילמה של ישראל، تاريخ الاطلاع: 31ديسمبر  (((

164 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2MnTb9e&data=02%7C01%7C%7C60e096146de14db7b28e08d6890528b4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636847052577850346&sdata=%2FBb9pn1a0hTO3VlaBSWZ1YcQYdhAaGl0%2FSbqPoASrE4%3D&reserved=0
http://www.inss.org.il/he/person/dekeludi/
http://www.inss.org.il/he/person/dekeludi/
http://www.inss.org.il/he/person/anat-ben-haim/
http://www.inss.org.il/he/person/anat-ben-haim/


تعزيز النفوذ الإيراني على الساحل السوري:-3 
بحلــول العــام 2019م، شــهدت مســألة تنفيــذ الممــرّ الإيرانــي الــذي يربط طهــران بالبحر 
ــا ملحوظًا بحصول إيران علــى عقودٍ وامتيازات  المتوســط )طالــع الخريطــة رقم-1( تقدمً
تتيح لها موطئ قدمٍ حقيقي على ساحل أهم بحرٍ دولي )البحر المتوسط(، وهو ما قُوبل 

بغضبٍ روسي وإسرائيلي.

شكل رقم )1(: الممر من طهران إلى البحر المتوسط

https://bit.ly/2rmxFqA المصدر: صحيفة الجارديان البريطانية

 حصــل الــذراع الاقتصــادي الهندســي للحــرس الثــوري الإيراني )شــركة خاتــم الأنبياء( _
بموجــب العقــد الأول_ علــى امتيــازٍ مــن الأســد بتاريــخ 2 ســبتمبر 2019م، لإنشــاء وإدارة 
د الأغــراض بواجهةٍ بحرية 2.5 كم بمنطقــة الحميدية جنوب  وتشــغيل مرفــأٍ جديــدٍ متعــدِّ
محافظة طرطوس الســاحلية على البحر المتوســط، لفترةٍ زمنيةٍ تتراوح بين 30 إلى 40 
ــا)1(. كمــا حصلــت إيران -حســب وســائط إعلامية عديدة- بموجب العقــد الثاني، على  عامً
إدارة أهم مرفأٍ تجاري وأبرز الشرايين الاقتصادية للداخل السوري )مرفأ اللاذقية( على 
البحر المتوســط، بعد انتهاء مدة عقد إدارته بالشــراكة بين الســوريين والفرنســيين في 1 

نوفمبر 2019م.
 ويضمن العقد الثالث لطهران بالشــراكة مع بغداد ودمشــق تنفيذ مشــروعٍ يربط ميناء 

https://bit.ly/2OwiWqk ،2020صحيفة بلادي السورية: إيران ترسخ احتلالها لسوريا أربعين عامًا، تاريخ الاطلاع: 1يناير (( (((
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الخميني بمحافظة خوزستان على رأس الخليج العربي بميناء البصرة العراقي، ثم بميناء 
اللاذقية الســوري على البحر المتوســط، وذلك من خلال شــبكة ســكة حديدية بين إيران 
والعراق وسوريا )طالع الخريطة رقم-2(، بتمويل وتنفيذ شركة بنياد المستضعفين الإيرانية 
التابعــة للحــرس الثــوري، وبالفعل بدأت إيران المشــروع بإنشــائها خط ســكة حديد بطول 

1041 كم داخل أراضيها كجزءٍ يسبق المرحلة الأولى لربط كرمنشاه بميناء الخميني.

 الخريطة رقم-2: مشروع ربط ميناء الخميني 
بميناء البصرة العراقية ثم بميناء اللاذقية السورية

https://bit.ly/37cIizQ  المصدر: وكالة ستيب نيوز

 يتضح من هذه العقود أنَّ الحرس الثوري-فيلق القدس- سيلعب دورًا مركزيًا في تنفيذها 
نتيجــة تبعيــة الشــركات الإيرانيــة المنفــذة له: شــركة خاتــم الأنبياء وبنياد المســتضعفين، 
باعتبــاره الجهــة الإيرانيــة المعنيــة بتنفيــذ السياســة الإيرانيــة التوســعية، وبحكــم نجاحــه 
بتحقيــق مكاســب إســتراتيجية لإيران في ســوريا والعــراق ولبنان. وكذلك لممارســته دورًا 
جوهريًا في الحفاظ على النظام السوري من السقوط بمشاركته في كافة المعارك لصالح 
الأســد، فضــاً عــن امتلاكــه مقومــات التنفيــذ مثــل الانتشــار الميليشــياوي واســع النطاق 
فــي ســوريا والعــراق خصوصًــا فــي المناطــق الحدودية بيــن الدولتين الســورية والعراقية، 
والسيطرة شبه الكاملة على الطرق الرئيسية الدولية بين بغداد ودمشق. وذلك بالإضافة 
إلى تمتعه بالمركز المالي المستقل بعيدًا عن أي رقابة حكومية أو برلمانية، بما يتيح له 

حرية التصرف بسهولة في تمويل تنفيذ الأجندة الإيرانية.
ل العقــود الثلاثــة خســارةً كبيــرةً لســوريا باعتبــار الميناء يمثِّل أحــد أهم مواردها   تشــكِّ
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ق هذه المشــاريع مكاســبَ عديدة لإيران تصبُّ لصالح  المالية، ولكن في الوقت ذاته تحقِّ
تعظيم نفوذها الإقليمي:

اقتصاديًا: -أ
 تعزّزِ هذه المشاريع من مكانة وأهمية إيران على طريق وحزام الحرير الصيني من خلال 
-ســوريٍّ بقيــادةٍ إيرانيــة، مــا يجعل من أمن إيــران أولويةً  -عراقيٍّ خلــق تكتــلٍ تجــاريٍّ إيرانيٍّ
لدى قادة الاقتصاد الثاني في العالم، وما من شــأنه أن يظهر محورًا جيوسياســيًّا جديدًا 
بقيــادةٍ صينيــةٍ فــي القــرن 21 يكــون لإيران فيــه وزنها ومكانتهــا. كما تتيح هذه المشــاريع 
لإيــران امتــاك ورقــة ضغطٍ إضافيةٍ علــى حركة التجارة الدولية بتمركــزِ الحرس الثوري 
على البحر المتوسط، حيث تشكل تلك العقود أداةً للالتفاف على العقوبات الخانقة على 

إيران من خلال عوائد التجارة والاستثمار المتوقعة من تنفيذها.
سياسيًا: -ب

 تجعل هذه المشاريع إيران قريبةً من تحقيق هدف الحصول على موطئ قدمٍ فعلي على 
أهــم بحــرٍ دولــي -البحــر المتوســط- من ناحيــة؛ ومن ناحيةٍ ثانيــة، توفر بوابــة خروجٍ نحو 
الدول المطلِّة على البحر الأبيض المتوســط من دول الغرب الأوروبي والشــمال الإفريقي 
بما يخلق أوراق ضغطٍ لإيران ضد واشــنطن وتل أبيب في هاتين الدائرتين الجغرافيتين 
المؤثرتين في أوروبا وإفريقيا، ومن ناحية ثالثة يمكن لإيران خلق امتدادٍ جغرافي يضمن 
ر لها هذه المشــاريع على  لهــا إمكانيــة تنفيــذ مــا يسُــمى إيرانيًا بالهلال الشــيعي. كمــا توفِّ
البحر المتوســط منفذًا بحريًّا بديلً للموانئ الإيرانية الواقعة في منطقة الخليج العربي 

من ناحيةٍ رابعة.
عسكريًا: -ج

 توفر هذه المشاريع لإيران إمكانية تدشين ثكناتٍ وقواعد عسكرية على الساحل السوري، 
وفرصة استغلال الممرات الأرضية والقطارات في نقل الأسلحة والعتاد الحربي والذخائر 
للميليشيات الموالية لها في سوريا ولبنان، وبتكلفةٍ أقل من تكلفة الشحن الجوي، وهو ما 
ر التمركز شرق المتوسط لإيران  يصبُّ في صالح ميزان القوة الإيراني في سوريا، كما يوفِّ
ميزةً عسكريةً بقربها من إسرائيل بما يجعلها قادرةً على شنِّ حرب متعددة الجبهات من 
لبنان وسوريا وغيرهما، بعيدًا عن المناطق الإستراتيجية الإيرانية، وهو ما يشكل تحديًا 
لإســرائيل خاصةً أنَّ إيران تتمتع بنفوذٍ عســكري كبير في ســوريا، وهو ما يفســر في نفس 
الوقت الضربات العسكرية الإسرائيلية المتتالية للميليشيات الموالية لإيران في سوريا.

 ومن شــأن هذه المكاســب الاقتصادية والسياســية والعسكرية التي ستجنيها إيران من 
التمركــز علــى الســاحل الســوري تعظيم معــدل قوتها ونفوذهــا المتعارضيــن حتمًا مع قوة 
ونفوذ روسيا في سوريا، وهو ما يفسر التغاضي الروسي عن الغارات الجوية الإسرائيلية 
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المتتاليــة ضــد التمركزات الإيرانية في ســوريا لتحجيم النفــوذ الإيراني المتنامي، ولذلك 
من المحتمل أن تزداد الضربات الإســرائيلية ضد تمركزات الميليشــيات الموالية لإيران 

في سوريا خلال 2020م بضوء أخضر روسي لتقليص حجم النفوذ الإيراني مستقبلً.
ترسيخ الحضور العسكري الإيراني في سوريا-4 
محاولة خلق جبهة عسكرية إيرانية-سورية-عراقية: -أ

 بدعوةٍ ورعاية إيرانية بذريعة تعزيز التعاون العسكري الإيراني السوري العراقي لمواجهة 
التنظيمات الإرهابية في الدول الثلاث؛ شهدت العاصمة دمشق في )13 مارس 2019م(، 
اجتماعًا عسكريًا ضم رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، ووزير 
الدفاع السوري العماد علي أيوب، ورئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان 

الغانمي.
 وقد اكتســب اجتماع الترويكا الإيرانية الســورية العراقية أهميته من قراراته ونتائجه 
ــة فــي موافقــة الغانمــي وأيــوب على فتــح منفــذي البوكمال-القائــم، واليعربية، بين  المتمثل
ســوريا والعــراق، وإلــى اتفــاق باقري-الغانمي-أيــوب على ضــرورة إخراج القــوات الأجنبية 
مــن ســوريا والعــراق في إشــارةٍ إلى القــوات الأمريكية، وإلى تأكيد أيوب على عزم الأســد 
بسط السيطرة على كامل الجغرافية السورية، وفي القلب منها إدلب سواء بالمصالحات 
أو بالقوة المســلحة؛ وهذا مؤشــر غاية في الأهمية على أنَّ عام 2020م سيشــهد تصعيدًا 
إيرانيًا-ســوريًا كبيــرًا لتأميــم بقيــة المناطق غير الخاضعة لســلطة الأســد، وفــي مقدمتها 

إدلب.
 يكشــف توقيــت الاجتمــاع وتطــورات الأزمــة الســورية ومســتجدات الشــؤون الإقليميــة 
والدوليــة علــى خلفيــة توقيــع العقوبــات الاقتصاديــة علــى إيــران أنَّ هــدف الاجتماع ليس 
لمواجهــة الإرهــاب كمــا أعلنــت إيــران، إذ نجــح العــراق وســوريا فــي القضــاء علــى معظم 
الجيوب الإرهابية، وإنما هو لتأكيد قدرة إيران على تدشين وقيادة التحالفات العسكرية 
المضــادة للتحالفــات العســكرية التــي تدعــو إليهــا الــدول العربيــة والغربيــة لحمايــة طرق 

إمدادات النفط وطرق الملاحة الدولية خصوصًا في الخليج العربي.
 وكذلــك، إيصــال رســائل لواشــنطن وتــل أبيــب بــأن طهــران صاحبــة القرار في ســوريا 
والعراق، وأن الوجود الإيراني فيهما جاء بدعوة رسمية من الجهات الحاكمة لهذه الدول، 
بينمــا القــوات الأمريكيــة فــي ســوريا تتواجــد بشــكل غيــر رســمي بقــول باقــري: »أرســلت 
إيــران المستشــارين العســكريين إلــى ســوريا والعــراق بنــاءً علــى طلــب منهمــا، وبــإذن مــن 
حكومتيهما«)1(، مضيفًا: »القوات الأجنبية الموجودة في إدلب وشــرق الفرات بشــكل غير 

))) برگزاری جمهوری اســامی ایران، سرلشــگر باقری:مبارزه با تروریســم تا شکست کامل آن ادامه می یابد، تاريخ الاطلاع: 1يناير2020، 
https://bit.ly/2FiXC3a
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قانونــي«)1(، وأن إيــران ستســيطر علــى المنافذ الحدودية العراقية-الســورية التي تتيح لها 
مد نفوذها وتنفيذ مخططاتها التوسعية بشكلٍ رسمي.

 وذلك بالإضافة إلى إيصال رسائل لموسكو بأن التقارب الروسي-الإسرائيلي لن يكون 
حائلً دون تنفيذ المخططات الإيرانية في سوريا من خلال القدرة الإيرانية على تشكيل 
التحالفــات العســكرية مــع العــراق وســوريا، وهو مؤشــر تباعــد إيراني-روســي نتيجةَ عدم 
دعــوة إيــران لروســيا -صاحبــة اليــد الطولى والقــول الفصل في الأزمة الســورية- لحضور 
الاجتمــاع. أتــى ذلــك الاجتماع بعد أســابيع قليلة من زيارة الأســد لإيران التي تعكس مدى 
إدراكه لأهمية الميليشــيات الموالية لإيران في بقائه ونظامه في حكم ســوريا، والحفاظ 

على المناطق المحررة من فصائل المعارضة بعد 8 سنوات من الصراعِ المسلح.
تدشين القواعد العسكرية بالمناطق الإستراتيجية السورية: -ب

 كشفت شبكة فوكس نيوز الأميركية بتاريخ 3 سبتمبر 2019 عن بناء إيران قاعدة عسكرية 
تســمى )مجمــع الإمــام علــي()2(. أكــد محللــون فــي شــركة الأقمــار الصناعية الإســرائيلية 
)إيميــج ســات إنترناشــونالISI( دقــة وصحــة الصــور الملتقطــة بالأقمار الصناعيــة )طالع 
شــكل رقم-1( لقاعدة عســكرية قيد الإنشــاء على الحدود الســورية-العراقية، تظهر عدد 

الإنشاءات بالقاعدة وقرب اكتمالها. كما تظهر الصورة 10 مبانٍ لتخزين الصواريخ.

شكل )1(: الصورة الملتقطة لقاعدة عسكرية إيرانية جديدة في سوريا

https://fxn.ws/2lw4brX المصدر: فوكس نيوز

))) خبرگزاری پانا، در دیدار با هیات نظامی ایران وعراق بشار اسد: روابط سوریه با ایران وعراق در دوره جنگ تقویت شده است، تاريخ 
https://bit.ly/2JZ9YSB ،2020الاطلاع: 2يناير

(2) Fox news, Iran building new classified military base in Syria: intelligence sources, Accessed: 31December2019, 
 https://bit.ly/3brCwxV
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 تكشــف التحــركات الإيرانيــة لبنــاء قاعدةٍ عســكرية جديدة في الأراضي الســورية عن 
رغبةٍ إيرانية في تعميق ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا إلى جانب المساعي 
للهيمنــة علــى الأنشــطة التجارية الســورية ومشــروعات إعادة الإعمار، مع الاســتمرار في 
ن إيران مســتقبلً من  مخططــات التغييــر الديموغرافــي لصالــح المكــون الشــيعي بما يمكِّ
التحكــم فــي المعادلــة الســورية، وبمــا يصــب لصالــح أجندتها التوســعية، فضــاً عن خلق 

جبهات عسكرية جديدة قرب الحدود الإسرائيلية ضمن إستراتيجية تطويق إسرائيل.

ثانيًا: استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد التمركزات الإيرانية في سوريا:

 تشــكل إســرائيل أحــد أهــم العوامل الإقليميــة المؤثرة على الدور الإيراني في ســوريا، إذ 
يوالي سلاح الجو الإسرائيلي غاراته الجوية المكثفة ضد تمركزات ومقرات الميليشيات 
الموالية لإيران في سوريا منذ سقوط حلب بيد الأسد مطلع 2017م، وذلك لإدراك قادة 
إســرائيل تجاوز إيران الخطوط الحمراء الإســرائيلية بدفع ميليشــياتها المســلحة بالقرب 
من إسرائيل ورفض إخراجها على الأقل من الجنوب السوري، ولذلك شهد العام 2019م 

ضربات إيرانية مكثفة للميليشيات الموالية لإيران في سوريا )طالع الجدول رقم-1(.
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 الجدول رقم )1(:الضربات الإسرائيلية للمواقع والمقرات الميليشياوية 
الموالية لإيران في سوريا 2019

التفاصيلالتاريخ

أقر نتانياهو بأنَّ الطيران الإسرائيلي شن في 11 يناير 2019م 13 يناير
غارة جوية على مخازن أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق.

21 يناير

من  عدد  ضد  مجنحًا  صاروخًا   30 من  أكثر  إسرائيل  أطلقت 
التمركزات الإيرانية في عدد من المحافظات السورية )دمشق 
وريفها وريف القنيطرة والسويداء(، ما أسفر عن مقتل 21 فردًا 
منهم 12 من الحرس الثوري الإيراني حسب المنظمة السورية 
لحقوق الإنسان)1(، كما أسفرت -أيضًا- عن قصف عدة أهداف 
الجيش  باسم  الناطق  حسب  الإيراني  القدس  لفيلق  تابعة 
الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وهي: مواقع تخزين وسائل قتالية، 
استخبارات  وموقع  الدولي،  دمشق  مطار  في  تخزين  وموقع 

إيرانية، ومعسكر تدريب إيراني.

28 مارس
استهدفت إسرائيل مستودعات ذخيرة تابعة للميليشيات والقوات 
الموالية لإيران بالمنطقة الصناعية بضواحي حلب، ما أسفر عن 

مقتل 7 على الأقل من تلك القوات والميليشيات.

قصفت إسرائيل مقر اللواء 47 في محافظة حماة بوسط سوريا، 30 أبريل
ما أوقع 26 قتيلً أغلبهم من الإيرانيين وبينهم 4 سوريين.

19 مايو

استهدف الطيران الإسرائيلي مركزًا قياديًّا للميليشيات الإيرانية 
بالإضافة لمستودعات سلاح وذخائر بريف دمشق، كما استهدف 
أيضًا مقر اللواء 91 الخاضع لسيطرة الميليشيات، والذي يعُدُّ 

أحد أهم مستودعات السلاح والذخائر الإيرانية في سوريا.

الاطــاع:  ــخ  تاري  ،2019 בינואר  בסוריה،22  ישראל  של  בתקיפות  נהרגו  המהפכה  משמרות  אנשי   12 דיווח:   (((
https://bit.ly/2U7DZ2D ،201931ديسمبر
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التفاصيلالتاريخ

استهدفت إسرائيل مستودعات أسلحة تعود لميليشيا حزب الله 26 يونيو
اللبناني بصاروخين قرب مطار دمشق الدولي.

1 يوليو

قصفت إسرائيل مركزًا للبحوث العلمية ومطارًا عسكريًا بحمص 
ينتشر فيه مقاتلون تابعون لإيران وحزب الله اللبناني، فضلً عن 
استهدافها مواقعَ عسكرية عدة في ريف دمشق، بينها تمركزات 
بينهم 7 من  الأقل  قتل 10 على  تابعين لإيران، حيث  لمقاتلين 
جنسيات باكستانية وأفغانية تابعين للواء )فاطميون( و)زينبيون(.

24 يوليو
لإيران  تابعة  مسلحة  فصائل  تمركزات  إسرائيل على   أغارت 
على  تطل  التي  الجنوبية  درعا  بمحافظة  الحارة  تل  بمنطقة 

مرتفعات الجولان جنوبي سوريا.

 25
أغسطس

استهدفت إسرائيل تمركزات تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب 
الله والميليشيات الموالية لإيران جنوب شرقي دمشق، أسفر عن 

مقتل اثنين من حزب الله وثالث إيراني.

17 سبتمبر

هاجم الطيران الإسرائيلي ثلاثة مواقع للحرس الثوري الإيراني 
سوريا  شرقي  البوكمال  في منطقة  له  موالية  ومجموعات 
موالين  مقاتلين   10 مقتل  عن  أسفر  ما  العراق،  مع  الحدودية 

لإيران في سوريا.

20 نوفمبر
تابعة  وتمركزات  مواقع  الإسرائيلي  الجو  سلاح  استهدف 
عن  أسفر  ما  وريفها،  دمشق  في  لإيران  الموالية  للميليشيات 

مقتل 21 مقاتلً بينهم 16 أجنبيًا.
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التفاصيلالتاريخ

23 ديسمبر

أطلقت إسرائيل صواريخ طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات 
الإيرانية في محيط العاصمة دمشق وجنوبها، ما أسفر عن مقتل 
الصواريخ  قتلوا بسقوط أحد  إيرانيون  أنَّهم  ح  يرُجَّ 3 أشخاص 
على المنطقة الواقعة بين السيدة زينب وعقربا جنوب العاصمة 

دمشق.

25 ديسمبر

تابعة  مقرات  إعلامية-  وسائط  –حسب  إسرائيليٌّ  قصفٌ  طال 
البوكمال  مدينة  اللبناني في  الله  ولحزب  الإيرانية  للميليشيات 
دوت  كما  العراقية،  الحدود  من  القريبة  الزور  دير  بمحافظة 

انفجاراتٌ في بادية الجلاء بريف البوكمال.

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، “رصانة”

 يكشــف الجدول الســابق عن ارتفاع منحنى الضربات العســكرية الإسرائيلية للميليشيات 
والقــوات المواليــة لإيــران خــال العام 2019م، والتي بلغ عددهــا نحو 13 ضربة مع كثافة 
فــي عــدد الصواريــخ ونوعيتهــا، مقارنةً مع الضربات خلال 2018م، والتي بلغ عددها نحو 

11 ضربة عسكرية.
 كما يكشف الجدول -أيضًا- عن استمرار تجاوز إيران للخطوط الحمراء الإسرائيلية، 
باســتمرارها في إرســال مقاتلين من قوات الحرس الثوري بالإضافة إلى مقاتلين جلبتهم 
ح قائــد الحرس الثــوري الســابق اللواء  مــن الــدول غيــر المســتقرة إلــى ســوريا، حيــث صرَّ
محمــد علــي جعفــري فــي مارس 2019م »بتشــكيل إيران قوات مســلحة قوامهــا 100 ألف 
مقاتــل فــي العــراق و100 ألــف مقاتل في ســوريا«)1(، وبتقديمها الدعم المالي والعســكري 
للميليشــيات في ســوريا، ومســاعي طهران لتدشــين قواعد عسكرية في سوريا، وإزاء هذا 
الوضع تتخوَّف إســرائيل من اســتغلال إيران للفراغ الذي ســيتركه الانســحاب العســكري 
الأمريكــي فــي ترســيخ النفــوذ، الأمــر الــذي دفــع الإدارة الأمريكيــة إلى الإبقــاء على 400 
جنــدي فــي ســوريا مــن إجمالــي 2000 جنــدي أمريكــي )200 جنــدي سيشــاركون ضمــن 
القــوات متعــددة الجنســيات للحفــاظ علــى المنطقة الآمنة شــمال شــرق ســوريا، والـ200 

https:// ،2019راديو فردا، فرمانده کل سپاه: در عراق و سوریه دویست هزار نیرو را سازمان‌دهی کرده‌ایم، تاريخ الاطلاع:31ديسمبر (((
bit.ly/2FWi1vl
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الآخرين من المحتمل نقلهم لقاعدة التنف الحدودية بين العراق وسوريا(.
رة يغلب عليها الطابع   كانــت ردود الأفعــال الإيرانيــة على الهجمات الإســرائيلية المتكرِّ
التصعيدي الكلامي دون القيام بردٍ عملي، وذلك بغية الحفاظ على هيبة النظام الإيراني 
أمــام الظهيــر الشــعبي الموالــي في الداخــل دون اللجوء إلى التصعيد العســكري المفضي 
إلى الحرب؛ ومن ذلك أنَّ إيران لم تلجأ لأي تصعيداتٍ عســكريةٍ بعد تأكيد رئيس أركان 
الجيش الإسرائيلي غادي إيزنكوت في فبراير 2019م بأنَّ إسرائيل ألقت آلاف الصواريخ 
والقنابــل ضــد المقــرات الإيرانيــة فــي ســوريا 2018)1(. تــدرك إيــران طبيعــة الفــوارق في 
القدرات العســكرية لصالح إســرائيل، لا ســيما تفوق ســاح الجو الإســرائيلي الذي يتبوأ 
المرتبة الخامسة كأقوى سلاح جوٍ في العالم، كما تعطي إيران الأولوية لتنفيذ مشاريعها 
التوســعية خصوصًا الكوريدور الإيراني الذي يربط إيران بالبحر المتوســط عن الدخول 
في حرب مكلفة للغاية خاصةً في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية منذ تشديد العقوبات 

الاقتصادية.
 كمــا تــدرك إيــران رفض روســيا اندلاع حرب إيرانية - إســرائيلية بالمنطقة لاعتبارات 
تتعلق بحماية النفوذ والمصالح الروسية في سوريا، وإيلاء روسيا الأولوية لمسار التسوية 
الســلمية للأزمــة الســورية، كمــا تــدرك إيــران أنَّ إســرائيل ليســت وحدهــا من تريد كســر 
أذرعها في المنطقة بل وأمريكا أيضًا. أما دول الجوار العربي والخليجي ففي نظر إيران 
تريد المشــاركة في أي ترتيبات تحدُّ من الشــهية الإيرانية المفتوحة لتوســيع نطاق النفوذ 

الإيراني، ولذلك يصعب أن تخاطر إيران بالدخول في حربٍ مفتوحةٍ مع إسرائيل.

ثالثًا: اتساع هوة التباينات الروسية-الإيرانية في سوريا:
 شــهد الــدور الإيرانــي في ســوريا خــال 2019م ضغوطًا روســية مكثفــة لتحجيمه كهدف 
روسي ثانٍ، بعد تحقيق روسيا هدفها الأول المتمثل في بقاء الأسد حاكمًا لسوريا للحفاظ 
على مصالحها الاقتصادية والسياســية والعســكرية شــرق المتوســط، وفيما يلي تطورات 

العلاقات الروسية-الإيرانية في سوريا 2019م:
التباعد السياسي الروسي-الإيراني:-1 

 اتســعت هوة التباينات الروســية-الإيرانية في الســاحة الســورية خلال العام 2019م، على 
ح  خلفية اتهام إيران لروسيا بالتواطؤ مع إسرائيل بتعطيلها منظومة إس-300، حيث صرَّ
رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة الخارجية البرلمانية الإيرانية حشــمت الله فلاحت 
بيشه بأنَّه: »لو كانت منظومة إس-300 تعمل بشكلٍ صحيح لما استطاعت إسرائيل تنفيذ 

)))  חדשות מדיני ביטחוני، לאחר הירי לגולן והתקיפה בסוריה, העימות בין ישראל ואיראן חוזר להילוך גבוה، 
https://bit.ly/2C1IKUN ،2019تاريخ الاطلاع: 31ديسمبر
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الهجمــات بنجــاحٍ علــى ســوريا«)1(، وجاء في تقريرٍ إيراني أيضًا أنَّ »روســيا باعت لســوريا 
منظومــة إس-300 فاســدة«)2(، ومــن شــأن هــذا التصريح التشــكيك في قــدرة وكفاءة هذه 

المنظومة الروسية القتالية ما يؤدي بدوره إلى انخفاض مبيعاتها عالميًا.
 أثارت تلك التصريحات غضب روسيا، وهو ما تجلى في رد فعل روسي صادم لإيران، 
وذلــك بــإدلاء نائــب وزيــر الخارجية الروســي ســيرغي ريابكــوف في 24 ينايــر 2019م بعد 
يــوم واحــد مــن تصريحات فلاحت بيشــه بتصريحــات يتحفظ فيها على توصيف مســتوى 
العلاقــات الروســية-الإيرانية بـ)التحالــف( بقولــه: »لــن أســتخدم هــذا النــوع مــن الكلمات 
لوصف طبيعة العلاقة الروسية مع إيران«، مضيفًا: »نحن لا نستخفُّ بأي طريقةٍ بأهمية 
التدابيــر التــي مــن شــأنها ضمــان أمــن قــوي لدولة إســرائيل«، مســتطردًا: »الإســرائيليون 
يعلمــون ذلــك، الولايــات المتحــدة تعلــم ذلــك، أي شــخص آخــر بمــا فــي ذلــك الإيرانيــون 

والأتراك والحكومة في دمشق يعلمون.. هذه واحدة من أهم أولويات روسيا«)3(.
 وتأتــي هــذه التصريحــات علــى خلفية انتفاء المصالح بين روســيا وإيران ببقاء الأســد 
وتجميع المعارضة في بقعة جغرافية واحدة، والقضاء على العديد من الجيوب الإرهابية 
في الأراضي الســورية، وتنامي الخلافات الروســية - الإيرانية تجاه شــكل الدولة السورية 
الجديدة، وأطماع السيطرة على مناطق الفوسفات، وعقود إعادة الإعمار، ومناطق النفوذ 
علــى الســاحل الســوري والمنافــذ الحدوديــة. وذلــك بالإضافــة إلــى تنامي ارتفاع مســتوى 
التنســيق الروسي-الإســرائيلي في ســوريا بتقارب روســيا من الرؤية الإســرائيلية، بضرورة 
إخراج القوات الأجنبية من ســوريا، والاتفاق على إبعاد الميليشــيات الإيرانية مســافة 85 
كلم من هضبة الجولان)4(، ويعني ذلك الموافقة الروسية على إخراج الميليشيات الإيرانية 
مــن ســوريا، وغــض الطــرف عن الغــارات الجوية الإســرائيلية ضد تمركزات الميليشــيات 

الموالية لإيران في سوريا.
تكثيف الضغوط الروسية واستبعاد الميليشيات الموالية لإيران:-2 

 ضغطت موسكو على دمشق لتمرير بعض المطالب أثناء إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية 
والســيادية بهــدف إقصــاء القــوات المواليــة لإيــران فــي ســوريا، إذ أدركت روســيا أن كافة 

ــران، منظومــة إس 300 الروســیة تتعطل خلال الهجوم على ســوریا، تاريخ الاطلاع: 31ديســمبر2019،  )))  خبرگــزاری جمهــوری اســامی ای
https://bit.ly/2ROMPAJ

https://bit. ،2020ــر ــروس والإيرانيين في ســوريا، 28/1/2019، تاريخ الاطلاع: 1يناي ــة، توتُّر بين ال ــي للدراســات الإيراني ــد الدول )))  المعه
ly/2sSZnxe

(3) Radio farda, Russia, Iran Not Allies in Syria, Says Senior Russian Diplomat, Jan, 27, 2019, Accessed: 31December2019, 
https://bit.ly/2vfukQu
))) בכיר רוסי: “הכוחות האיראניים בסוריה נסוגו למרחק של 85 ק”מ מגבול ישראל”, גורם מדיני בירושלים אמר 
ــخ  בשבוע שעבר כי ישראל מתנגדת בתוקף לנוכחות איראנית בסוריה. היום אמר שליחו של נשיא רוסיה، تاري
الاطلاع: http://cutt.us/yt7Mh , ،31/12/2019 מאת אבי פרידמן, פוטין תיווך בין ישראל לאיראן: נסיגה מהרמה תמורת 

http://cutt.us/9zgq8 ,הפסקת הפצצות
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إنجازاتهــا فــي ســوريا ســتصب فــي صالح إيران ما لم تســارع بإقصاء تلــك العناصر أثناء 
تشكيل المؤسسات السورية الجديدة؛ ووفقًا لذلك أصبح ملف إخراج الميليشيات التابعة 
لإيران في سوريا مطروحًا بقوة على الأجندة الروسية، انسجامًا مع المطلب الإسرائيلي.
ــة الفرقــة الرابعة بالجيش   وتواصــل الضغــطُ الروســي علــى الأســد بغرض إعادة هيكل
السوري الموالية لإيران بقيادة ماهر شقيق الأسد، والمؤسسات التابعة لها كهيئة الأركان 
العامة وشعبة التنظيم والإدارة وقيادة الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية والحرس 
الجمهوري، وذلك لتقليم أظافرها، وتوحيد الولاءات في الجيش الســوري لصالح روســيا. 
الجدير بالذكر أنَّ الفرقة الرابعة تعدُّ أكثر الفرق السورية قوةً وقربًا لإيران بحكم تكوينها 

المذهبي وامتلاكها أسلحةً حديثة ومتطورة.
 لــم يتوقــف الضغــط الروســي علــى الأســد عنــد هــذا الحــد، وإنمــا امتد ليشــمل عزل 
وتســريح العديــد مــن الضبــاط المحســوبين علــى ماهــر الأســد مثــل مديــر مكتبــه العميد 
غسان بلال، والقائد السابق للحرس الجمهوري طلال مخلوف، ورئيس شعبة المخابرات 
العسكرية اللواء محمد محلا، وإحالة أكثر من 600 ضابطٍ من الضباط الموالين لماهر 
الأسد للتحقيق معهم بعد اعتقالهم بتهم الفساد)1(، مقابل تعيين ضباطٍ أكثر ولاءً للروس 

لإعداد جيش سوري جديد يأتمر بأمرهم.
 كما أفادت تقارير إعلامية بإنشــاء روســيا معتقلات ســرية في دمشــق؛ بهدف توقيف 
مقاتلي الفرق والميليشــيات الموالية لإيران حال مخالفتهم الأوامر الروســية؛ وقد طالت 
عمليــات الاعتقــال 12 عنصــرًا مــن عناصــر حــزب الله اللبناني في ســوريا بقريتي )الكم( 
و)المختارية( الشيعيتين التابعتين لمحافظة حمص، كما حصلت القوات الموالية لروسيا 
علــى تعهــدٍ بإخــاء الحــزب لمقراتــه وإنــزال راياتــه مــن القريتيــن، حيــث أصبحت روســيا 
صاحبة اليد الطولى في حمص، وعملت خلال العام 2019م للحدِّ من نفوذ حزب الله في 

حمص خشيةَ تحويل جنوبها إلى جنوب لبنانٍ آخر.
الاشتباكات المسلحة بين القوات الموالية لروسيا وإيران في سوريا:-3 

 لم تقف الخلافات الروسية-الإيرانية عند حد التباعد السياسي فحسب، وإنما تصاعدت 
بانــدلاع الاشــتباكات المســلحة بيــن الفرقــة الرابعــة المواليــة لإيــران والفرقــة الخامســة 
الســورية المواليــة لروســيا بقيــادة قائــد قــوات النمــر اللواء ســهيل الحســن، بالرشاشــات 
الثقيلة في منطقة الغاب بمحافظة حماة يوم 19 يناير 2019م، على خلفية تقسيم مناطق 
النفوذ، مما أســفر عن وقوع قتلى ومصابين من الجانبين. وتكررت المواجهات العســكرية 
من جديد في منتصف أبريل 2019م، ووصلت إلى حد اســتخدام الأســلحة الثقيلة مرات 
أخــرى فــي مناطــق متفرقــة مــن ســوريا، مــا أســفر عــن قتلى وجرحــى من الطرفيــن منهم 

http://cutt.us/E5L7S ،2020الدرر الشامية، ضباط الأسد بين مطرقة روسيا وسندان إيران، تاريخ الاطلاع: 2يناير (((
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عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني)1(.
 يكشــف ذلــك أنَّ موســكو تحركــت خــال العــام 2019م علــى مســارين لتحجيــم النفــوذ 
الإيرانــي فــي ســوريا، الأول: بناء جيش عســكري قوي موالٍ للــروس لتأمين مناطق النفوذ 
الروســية في المناطق الإســتراتيجية حيث تفتقد روســيا لقوات برية قوية على الأراضي 
الســورية لتثبيت وتأمين وتوســيع مناطق نفوذها. والثاني: إضعاف الميليشــيات والفيالق 
المواليــة لإيــران فــي ســوريا مــن خــال تكثيــف الضغــوط علــى الرئيــس الســوري لتفكيك 
الميليشــيات غيــر المنضويــة تحــت لــواء الجيش الســوري، وطردهم من مناطــق تمركزات 
القــوات المواليــة لروســيا مثل قيام الفرقة الخامســة بطرد قــوات الفرقة الرابعة الموالية 

لإيران من منطقة سهل الغاب.
 يبــدو أنَّ هنــاك عــددًا مــن الدوافــع وراء التصعيــد الروســي ضد الميليشــيات الموالية 
لإيــران فــي ســوريا خــال العــام 2019م، يأتــي فــي مقدمتها إدراك روســيا لأهميــة انتهاز 
اللحظــة التــي تمــر فيهــا إيــران بعقوبــات خانقــة. كما شــكل تصنيــف إدارة ترامب للحرس 
ــا للــروس لتضييــق الدائــرة علــى معظــم  ــا مهمً الثــوري الإيرانــي كمنظمــة إرهابيــة، دافعً
الميليشيات في سوريا في خضم التنافس الروسي الإيراني على تقاسم النفوذ في سوريا. 
كمــا أنَّ تأجيــر الأســد مرفــأ اللاذقية على الســاحل الســوري لإيران منــذ نوفمبر 2019)2( 
أدى لامتعاض روسيا كونه يحد من احتكارها الوجود على الساحل السوري، ويتيح لإيران 

موطئ قدم ونفوذ مماثل للنفوذ الروسي شرق المتوسط.
تدرك روسيا أنَّ انتشار الحرس الثوري في سوريا بات يشكل خطرًا حقيقيًا على نفوذها 
في سوريا، وعبئًا متزايدًا عليها حال إشعال إيران حربًا في سوريا مع إسرائيل، في وقت 
تســعى فيه روســيا لتحقيق التســوية السياســية في ســوريا. كذلك تتعارض الإســتراتيجية 
الإيرانيــة للبقــاء طويل الأمد في ســوريا مع المصالح الروســية هنــاك، حيث تعمل طهران 
على إعادة تموضع ميليشياتها في كافة المناطق المُستردة من داعش وفصائل المعارضة، 
بمــا يضمــن لهــا توســيع وتأميــن نطــاق نفوذها خاصــةً في مناطــق الفوســفات والغاز التي 
تســعى موســكو للســيطرة عليها؛ ولذلك فالتوصيف الأقرب لـ»مســتوى التعاون« الروســي-

الإيراني في سوريا هو مستوى »التنسيق والتشاور« لا مستوى »التحالف«.

رابعًا: التمسك التركي بالمنطقة الآمنة في الشمال السوري:
 يعُدُّ العامل التركي -أيضًا- ضمن أهم العوامل المؤثرة على الدور الإيراني في سوريا، رغم 
تنســيق الدولتيــن التركيــة والإيرانية لموقفيهما تجاه الورقــة الكردية والعقوبات الأمريكية 
))) فراس فحام، دلالات المواجهات العســكرية بين روســيا وإيران في دير الزور وحلب، تليفزيون ســوريا، تاريخ الاطلاع: 31ديســمبر2019، 

http://cutt.us/YU9UV
ــأ اللاذقية: رأس حربة إيرانية متقدمة في البحر المتوســط؟، تليفزيون ســوريا، تاريخ الاطلاع: 31ديســمبر2019،  ــر، مرف ــي حســين باكي ))) عل

http://cutt.us/vItin
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والعلاقــات التجاريــة. غيــر أنَّهمــا يفترقــان فــي الملف الســوري لتعارض المصالح وســعي 
كل طــرف لتعظيــم نفــوذه فــي الداخــل الســوري، وهــو ما تــراه إيــران خصمًا علــى نفوذها 
فــي ســوريا. رفضــت إيــران خــال العــام 2019م إقامــة منطقة آمنة في الشــمال الســوري 
تفصــل بيــن مناطــق ســيطرة وحــدات حماية الشــعب الكردية -التي تصنفهــا أنقرة جماعة 
إرهابية- والحدود التركية، بعمقٍ لا يقل عن 30 كلم إلى داخل الأراضي السورية تبدأ من 
مدينة جرابلس، وتمتد حتى مدينة فيش خابور العراقية الحدودية بطول 450 كلم )طالع 
كــردي مماثل لإقليم كردســتان  الخريطــة رقــم-3(. حيــث تهــدف أنقــرة إلى منــع قيام كيان ٍ
العراق على الحدود التركية من ناحية، وخلق وضع أمني مســتقر يســمح بعودة اللاجئين 

السوريين من تركيا في المنطقة الآمنة من ناحية أخرى.

الخريطة )3(: المنطقة الآمنة حسب الرؤية التركية

https://bit.ly/2VDZEBF ،المصدر: مركز نورس للدراسات
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 لــم تحبــذ إيــران مســألة خلــق مناطق آمنة في ســوريا تتيح لأنقــرة أو غيرها من العواصم 
الإقليميــة والدوليــة تعظيــم مناطــق نفوذها على حســاب مناطــق النفوذ الإيرانيــة، فإيران 
تريد الحصول على نصيب الأســد من المعادلة الجديدة نظير ما قدمته من أثمانٍ مادية 
ــة الأزمــة الســورية، وهــو ما يفســر موقفهــا الرافــض للمقترح التركــي بإقامة  وبشــرية طيل

منطقة آمنة في الشمال السوري.

خامسًا: مستقبل الدور الإيراني في سوريا خلال 2020
 بينما ارتكزت إيران بشكلٍ رئيس على الأداة العسكرية في توسيع نطاق نفوذها في سوريا 
خــال العــام 2018م، فإنَّهــا خــال العــام 2019م ارتكــزت علــى الأداة الاقتصاديــة ثــم الأداة 
الديموغرافية بمخططاتِ التغيير الديموغرافي والتهجير القسري للمكون السني بغيةَ تقويةِ 
شوكة المكوِّن الشيعي لتعظيم نفوذها وهيمنتها وسيطرتها على المعادلة السورية الجديدة.

 وعند مقارنة حجم النفوذ الإيراني خلال عامي 2018 و2019 يتضح أنَّ منحنى النفوذ 
يتصاعد. ففي ديسمبر 2018م كان النظام السوري المدعوم من إيران يسيطر جغرافيًا على 
61.3% من إجمالي مســاحة ســوريا، وتســيطر الفصائل الســورية على إدلب بنحو %8.4، 
ويسيطر المكون الكردي على 28.5%، بينما ارتفع حجم النفوذ الإيراني في نهاية ديسمبر 
2019م تبعًا لارتفاع ســيطرة الأســد على نحو 72% من مســاحة ســوريا، وتقلصت مســاحة 
المكون الكردي إلى 15%، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان )طالع الخريطة رقم-4(. 

https://bit.ly/36Z9mm5 المصدر: المرصد السوري لحقوق الإنسان

الخريطة )٤(
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وبذلك لم يتبقَّ للأســد ســوى إدلب ونحو 1.8% يســيطر عليها داعش بالميادين، ومنطقة 
قرب الحدود السورية - العراقية.

 وعلاوةً على اتساع نطاق النفوذ الإيراني جغرافيًا؛ اتسع نطاق نفوذها تجاريًا واقتصاديًا 
بتوقيــع إيــران عشــرات العقود الاقتصادية والتجارية مع الأســد للهيمنــة الاقتصادية على 
سوريا، ويتجلَّى اتساع نطاق النفوذ السياسي الإيراني في سوريا في تصريحات المرشد 
الإيراني علي خامنئي أثناء استدعائه الأسد مطلع العام 2019م. كما يظهر تنامي النفوذ 
ــا كشــفت عنــه الوســائط  العســكري الإيرانــي بانتشــار الميليشــيات المســلحة، فضــاً عمَّ
الإعلامية بتدشين إيران قواعدَ عسكرية جديدة في سوريا. ويلُاحظ أنَّ التوسع الإيراني 
الذي تم على حساب الدولة السورية يتوازى مع توسعٍ أكبر للنفوذ الروسي، بيد أنَّ النفوذ 

الإيراني جاء خصمًا من سيطرة وسيادة الدولة السورية على أراضيها.
 وكذلــك، يســتمر فشــل المســار السياســي ممثــاً فــي محادثات التســوية في الأســتانة 
وسوتشــي بإحراز تقدم في الملفات الخمســة للأزمة: المعتقلون، اللاجئون، وقف إطلاق 
النار، اللجنة الدستورية، إعادة إعمار سوريا، وذلك باستمرارية استخدام القوة المسلحة 
لمدِّ نطاق النفوذ بســبب عدم الوصول إلى صيغة تســوية مرضية لجميع أطراف الأزمة، 
وسعي كل طرف للحصول على النصيب الأكبر في المعادلة الجديدة بغض النظر عن قوته 
ومكانتــه الإقليميــة والدوليــة، مع اســتمرارية عدم القدرة على تنســيق وانســجام المواقف 
تجــاه قضيــة »الميليشــيات والفيالــق المواليــة لإيــران فــي ســوريا«، فبينمــا تصــرُّ تل أبيب 
وواشــنطن على إخراج الميليشــيات من ســوريا، لا تزال روســيا تتمســك بالورقة الإيرانية 
لإدراكهــا أهميــة الميليشــيات الإيرانيــة في الحفاظ على نظام الأســد، وقيامها باســترداد 
بعض المناطق الجغرافية من الفصائل المعارضة، فضلًا عن دور الميليشيات في حماية 

المصالح الروسية ذاتها.
ــا تعانــي   وبالرغــم مــن ذلــك يواجــه الــدور الإيرانــي فــي ســوريا عــدةَ تحديــاتٍ، فداخليً
الأوضاع الاقتصادية من تردٍّ بالغٍ منذ تشــديد العقوبات بإلغاء الإعفاءات للدول الثمانية 
مــن العقوبــات. كمــا تنامــى معدل الحراك الاحتجاجي ضد كارثية الأوضاع المعيشــية في 
الداخل والمغامرات الإيرانية في الخارج؛ وكذلك صعوبة توفير التكلفة المالية لاستمرارية 
ــا، تواجــه إيــران تصعيــدًا عســكريًا إســرائيليًا  دوران ماكينــة التوســع والتمــدد. أمــا خارجيً
ازدادت كثافتــه خــال العــام 2019م مقارنــة بالعــام 2018م لإخــراج الميليشــيات المواليــة 
لها من ســوريا. وهناك أيضًا التدافع التركي في الشــمال الســوري وفرض الســيطرة على 
إدلــب التــي تحــوي المعارضــة. ويشــهد الوضع تنامــي الخلافات الروســية - الإيرانية لحد 
الاشــتباك المســلح بين القوات الموالية للدولتين على مناطق النفوذ، فضلً عن علاقات 

إيران المتردية مع بعض دول الخليج العربي.
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 وعلى ضوء هذه المعطيات والنتائج الســابقة ومســتجدات الشــؤون الداخلية في إيران 
وتطورات الأزمة الســورية، والصراعات الإقليمية والدولية يتُوقع أن يتخذ الدور الإيراني 

في سوريا عدةَ اتجاهات خلال العام 2020م، منها:
اتجاه تراجع النفوذ:-1 

 بمعنى انحسار النفوذ في إطار مرحلة الصراع في سوريا نتيجةً لعدة أسباب في مقدمتها 
ضغــوط العزلــة الدوليــة والعقوبــات الخانقة علــى الاقتصاد الإيراني لتحجيــم نفوذ إيران 
الإقليمــي. تلــك العقوبــات أفــرزت الاحتجاجــات الإيرانيــة الداخليــة الرافضة للنشــاطات 
الإيرانيــة الخارجيــة فــي ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان، ولســوء الأوضــاع الاقتصاديــة 
والمعيشــية التــي جلبتهــا القيــادة الإيرانية بفعــل تدخلاتها الخارجية، ودخول ميليشــياتها 
مواجهات مســلحة مع القوات الموالية لروســيا في مناطق متفرقة في ســوريا. ولكن يبدو 
هــذا الاتجــاه مســتبعدًا فــي الواقــع، نتيجة الرغبة الإيرانيــة في جني ثمــار كلفتها المادية 
ــة الأزمــة الســورية، والتحركات لاســتكمال بقيــة المخططات  والبشــرية التــي قدمتهــا طيل

التوسعية.
اتجاه تجميد النفوذ:-2 

 بمعنى أن تلجأ إيران إلى تجميد نطاق نفوذها بعدم توسع ميليشياتها وفيالقها جغرافيًا 
في مناطق سورية جديدة، تجنبًا للضربات العسكرية الإسرائيلية المكثفة وامتعاض روسيا 
من تجاوز الانتشــار الميليشــياوي الواســع النطاق على الخطوط الروســية والإســرائيلية، 
ــا يصعب المُضيّ  ــا لوطــأة العقوبــات والضغوطــات الأمريكيــة المكثفة. ولكن عمليً وتخفيفً
ــا فــي هــذا الاتجــاه بســبب ديناميكيــة العقليــة الإيرانيــة، حيــث تعكــس خبــرة التمــدد  قُدمً
الإيراني في الدول المستهدفة عدم الثبات في التوسع، مع القدرة الكبيرة على استغلال 
المساحات ومناطق الفراغ؛ وما يدور في العراق واليمن ولبنان من مخططات إيرانية إلَّ 

نماذج حية على هذه الديناميكية.
اتجاه الصعود البطيء للنفوذ:-3 

 بمعنى استمرارية دوران ماكينة التمدد والانتشار في مفاصل الدولة السورية مؤسساتيًا 
وجغرافيًا وسياســيًا واقتصاديًا وعســكريًا وثقافيًا لتعظيم نطاق النفوذ في خضم مرحلة 
وصراع النفوذ في ســوريا، ولكن بشــكل أبطأ مقارنةً بمســتوى التمدد خلال العام 2018م. 
ــع والتمدد  ــدُّ هــذا الاتجــاه الأكثــر ترجيحًــا على ضوء وجــود بيئة ســورية مواتية للتوسُّ ويعُ
جــراء انهيــار المؤسســات العســكرية والأمنيــة الســورية بفعــل الحــرب الأهليــة التي دارت 
على الأراضي السورية لمدة 8 سنوات متتالية؛ ونسبةً لاستمرارية حاجة النظام السوري 
الملحة لمقاتلي الميليشيات للحفاظ على مناطق النفوذ المُستردة من فصائل المعارضة 
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وردعهــم مســتقبلًا مــن التفكيــر في إعادة إشــعال الحــرب الأهلية من جديــد ضد النظام، 
علاوةً على وجود مســاحات فراغ أمام القوات الموالية لإيران في مناطق ســورية متفرقة 
نتيجة القرار الأمريكي بالانسحاب العسكري من سوريا. كما أنَّ هناك احتياجٌ إستراتيجيٌّ 
روسيٌّ للورقة الإيرانية للحفاظ على المصالح الروسية في سوريا، وعدم رغبة روسيا في 
دفع فاتورة إرسال قوات ميدانية كبديلٍ عن مقاتلي الميليشيات الإيرانية نظرًا لبراجماتية 
المنطلقــات الروســية تجــاه ســوريا. فضلًا عن الانتشــار الميليشــياوي الموالــي لإيران في 
عموم ســوريا، ورغبة إيران في جني ثمار ما قدمته للحفاظ على الأســد، في وقتٍ تحتاج 
فيه لتخفيف وطأة العقوبات عبر الحصول على النصيب الأكبر من مشاريع إعادة الإعمار، 

والتغيير الديموغرافي كخيارٍ إستراتيجي إيراني لتمرير المشاريع التوسعية.
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يعلن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية 
)رصانة( عن إتاحة جميع أعداد مجلة 

الدراسات الإيرانية للباحثين والمهتمين 
مجانًا على موقعه الإلكتروني

www.rasanah-iiis.org



إيـــــــــــران 
ولبنــــــــــــــــــان

أزمة سياسية طاحنة عاشها لبنان على مدار تسع سنوات، 
تجلَّت في عدم القدرة على إجراء انتخابات برلمانية حقيقية، 
نتيجةً للتصارع السياسي والمطالبة بقانون انتخابي جديد 
ف من حدّة المحاصصة الطائفية، وعلى الرغم من إجراء  يخفِّ
انتخابات في عام 2018م، بعد تعديل قانون الانتخابات، إلّ 
أنّ التصارع السياسي ذو الخلفيات الطائفية والمذهبية 
لم يتمّ حلّه، وانشغلت الدولة اللبنانية بتشكيل الحكومة 
التي أُعلِن أنّها ستكون حكومة ائتلاف وطني؛ ومع عدم 
ل تشكيل  وجود ذلك الائتلاف الوطني المنشود، تعطَّ
التي  تُحَلّ الأزمات الاقتصادية  الحكومة لشهور، ولم 

يعاني منها لبنان.
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وكانت النتيجة الطبيعية للانسداد السياسي الذي لعب حزب الله -ومن ورائه إيران- دورًا 
كبيراً في تعميقه واستمراريته، اندلاع الاحتجاجات الشعبية في لبنان في أكتوبر 2019م، 
وســيطرت علــى المشــهد اللبنانــي خــال 2019م سلســلة مــن الأحــداث، جــاءت كنتيجــة 
ل والتغلغل، بل  ل الإيراني في لبنان، عبر انتهاج إيران إســتراتيجيات التدخُّ مباشــرة للتدخُّ
ل سهمًا بارزًا،  ل فيها ذلك التدخُّ والهيمنة على الداخل اللبناني؛ ما خلق أزمةً داخلية شكَّ
إلــى حــدِّ تحويــل المواجهــة بيــن النظــام الإيراني والشــعب اللبناني إلى احتجــاجٍ متصاعدٍ 
على الأوضاع السياسية والاقتصادية، التي تسبَّب بها الوجود الإيراني في لبنان، يضُاف 
إلى ذلك تغيُّر الكثير بالنسبة للتوازن الإقليمي المحيط بلبنان. ومن خلال تتبُّع تفاعلات 
ــل الإيرانــي فــي لبنان أصبح ينســحب علــى جميع أوجه  الأزمــة اللبنانيــة، يتضّــح أنَّ التدخُّ
الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والأمنية والاجتماعيــة والثقافية، التــي تنعكس تداعياتها 
بشكلٍ مباشر على الداخل والخارج، والتأثير على الأجندة التي وضعتها إيران بالتخطيط 

عية. لسياستها التوسُّ
وسوف يناقش هذا الملفّ عددًا من العناصر الأساسية، تشمل: إستراتيجيات تكريس 
ل الإيراني  الوجود الإيراني في لبنان، وتفاعلات الدور الإيراني في لبنان، وتداعيات التدخُّ

على لبنان، والاستنتاجات، والسيناريوهات المستقبلية للدور الإيراني في لبنان.
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أولً: إستراتيجيات تكريس الوجود الإيراني في لبنان
 بــدت ملامــح المشــهد اللبنانــي خــال 2019م فــي تكريــس الوجــود الإيرانــي بلبنــان، من 
خــال عــدّة إســتراتيجيات، هــي: الإســتراتيجية العســكرية، والإســتراتيجية الاقتصاديــة، 
والإســتراتيجية الثقافية الإعلامية. ونتيجةً لذلك، ارتبط تطوُّر النفوذ الإيراني في لبنان 
بحالةٍ من عدم الاستقرار، فيما استغلَّت طهران »حزب الله« من خلال هذه الإستراتيجيات؛ 

لتحقيق الأهداف الإيرانية في لبنان:
الإستراتيجية العسكرية-1 

ــت إيــران تحــاول تقويــة الجبهة الداخلية اللبنانية عســكريًّا، لإضفاء نوعٍ من الشــرعية   ظلَّ
علــى النظــام الإيرانــي، خاصّــةً فــي ظــلِّ الأزمــات الأخيــرة التــي تعانــى منها بعــد الخروج 
الأمريكي من الاتفاق النووي، عن طريق دعمها لـ »حزب الله«، الذي يعَُدُّ بمثابة أحد أهمّ 
أذرع إيران العســكرية في لبنان، بالإضافة إلى أنَّه ظلَّ أداة إيران الرئيســة داخل الحرب 
الدائرة في سوريا، ومشاركته في الحرب إلى جانب قوات الرئيس السوري »بشار الأسد« 

ضد الجيش السوري الحر.
ــت إيــران تسُــهم فــي تدريــب ميليشــيات »حــزب الله« وإمدادها بالســاح، من خلال  ظلَّ
التنسيق بين الجانب السوري والحرس الثوري، وتحقيق أهداف إيران في المنطقة. وفي 
فبرايــر 2019م، عرضــت إيــران عــن طريق وزيــر خارجيتها محمد جــواد ظريف الذي زار 
بيروت آنذاك، المســاعدةَ العســكرية للجيش اللبناني المدعوم من الولايات المتحدة، إلَّ 
أنَّ الحكومــة اللبنانيــة لــم تســتجب؛ وأتــت زيــارة ظريف عقــب طرح الأمين العــام لــ»حزب 
الله« حسن نصر الله فكرةَ تسليح الجيش اللبناني عبر منحة إيرانية، تتعلَّق بتوريد أنظمة 
ي للطائرات الإسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية لاستهداف  ة التصدِّ دفاعٍ جوي، بحُجَّ
ح حســن نصــر الله بأنَّه مســتعدٌّ لجلــب منظوماتٍ  مواقــع عســكرية فــي ســوريا. وقــد صــرَّ
دفاعيةٍ مثل الأســلحة المضادّة للطائرات إلى الجيش اللبناني لمواجهة إســرائيل)1(، فيما 
كانــت إيــران تدعــم »حــزب الله«، حيــث حصــل منهــا على مقذوفــاتٍ صاروخيــةٍ وصواريخ 

مة ولديه احتياطي من 25.000 مقاتل)2(. مضادّة للدبابات وصواريخ متقدِّ
أصبح لدى »حزب الله« قوّة عســكرية وسياســية أكبر من أيّ وقتٍ مضى منذ تأسيســه 
ــع »حــزب الله« فــي بــاد الشــام، جعــا  عــام 1985م، غيــر أنَّ هــذه القــوّة الجديــدة وتوسُّ
نشــاطاته تحــت أنظــار الولايــات المتحــدة الأمريكية وإســرائيل، حتّى أصبحــت الضربات 
العسكرية الإسرائيلية في العمق اللبناني احتمالً واردًا للمرّة الأولى منذ حرب 2006م)3(. 

https://bit.ly/2OlpaZS ،حفريات، نصر الله يتحدث عن علاقة حزبه بولاية الفقيه، 7 فبراير 2019م (((
(2) Thinktank says third parties such as Shia militias are more important to Tehran than nuclear plans, The Guardian, https://
bit.ly/2SeztjP
(3) Brian Katz, Will Hezbollah’s Rise Be Its Downfall?, March 8, 2019, https://fam.ag/2ShpJFc
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ولا يرغــب »حــزب الله« فــي خــوض صــراعٍ آخــر كبير، لكن هذا النشــاط وضعــهُ في مأزق 
ومواجهة مع هجومٍ إسرائيليٍّ مُحتمَل.

شكل )1(: صواريخ حزب الله

https://bit.ly/2UmhV86 المصدر: مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية

ــح الشــكل أعــاه ترســانة »حــزب الله« من بعــض المعدّات العســكرية، منها صواريخ   يوضِّ
الهجوم الأرضي، مثل: صواريخ كاتيوشــا بقياس 107 و 122 ملم، فجر -1 / صينية 107 
ــم، فلــق 2/1، شــاهين -1 333 ملــم، 122 ملــم نوع 81 صاروخ فجــر 3 و فجر 5، زلزال  مل
 ،)ASMs( وكذلك صواريخ أنتيشيب .B / C / D-1 وزلزال -2، فتح-110 / م -600، سكود-
نــور Yingji / 802-C-2 ، والصواريــخ المضــادّة للطائــرات )AAMs(، الصواريــخ المضــادّة 

.)ATMs( للدبابات
الإستراتيجية الاقتصادية-2 

مت  د وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريــف العرض الذي تقدَّ ر أن يجــدِّ مــن المقــرَّ
به بلاده لتزويد لبنان بعدّة مســاعدات في مجال التنمية والإعمار، تشــمل بناء المحطات 
الكهربائيــة، وفتــح بــاب اســتيراد الأدوية الإيرانيــة. ولإيران امتــدادات اقتصادية مع لبنان 
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ة تقاريــر بأنَّ إيران ضاعفت حجم الدعم المالي  مــن خــال »حــزب الله«، حيث أفادت عدَّ
م لـــ»حــزب الله«، ليبلــغ حوالي 800 مليون دولار أمريكي ســنويًا؛ وكشــفت عدد من  المُقــدَّ
ســة الدفاع عــن الديموقراطية، أنَّ الحزب يواجــه صعوباتٍ مالية قد  المصــادر منهــا مؤسَّ
تدفعه إلى ارتكاب المزيد من الجرائم واختلاق الأزمات، بهدف الحصول على المزيد من 
المال. بلغ مستوى تمويل إيران لـــــ»حزب الله« خلال عام 2019م، بين 700 و800 مليون 
ــل نحــو 70-80% مــن ميزانية »حــزب الله« )1(. لكن تأرجح هذا  دولار، ويعُتقــد أنَّ هــذا يمثِّ
المبلغ، نســبةً لنظام العقوبات الذي فرضته واشــنطن والأمم المتحدة على خلفية برنامج 
إيــران النــووي. ومــن المُحتمل أن ينخفض هذا الدعم أكثــر، نتيجة الاحتجاجات الإيرانية 

ل في المنطقة. رة، والمطالبة بتكثيف الدعم المالي للداخل، والكفِّ عن التدخُّ المتكرِّ
 قامــت إيــران بإغــراق الســوق اللبنانــي بالحديــد، مــن أجــل التحايــل علــى العقوبــات 
الأمريكيــة، وتصريــف إنتاجهــا في الأســواق اللبنانية بطرقٍ غير شــرعية، مقابل الحصول 
علــى العمــات الصعبــة، وهو ما ينُافــي العقوبات المفروضة عليهــا، والتي تحظر التعامل 
ة منذ فرض  الاقتصــادي معهــا، بالرغــم مــن إصــدار البنــك المركــزي اللبنانــي تعاميمَ عــدَّ
ســات  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة العقوبــات على إيــران، تؤكد التزام المصارف والمؤسَّ
ل إلى انهيارٍ في الاقتصاد اللبناني،  الماليــة بتطبيــق القوانيــن الدولية)2(. وأدّى هــذا التدخُّ
ة طوارئ عاجلة، حيث يرى مسؤولون وخبراء أنَّ »حزب  ر نتيجةً له الإعلان عن خطَّ وتقرَّ
الله« هــو أحــد أهــمّ أســباب ذلــك التــردِّي، بجانــب الفســاد المستشــري في البــاد، الذي 

يساهم فيه »حزب الله« نفسه.
الإستراتيجية الثقافية والإعلامية-3 

ل المدخــل الثقافــي إحــدى إســتراتيجيات إيــران لتحقيق أهدافها بعيــدة المدى، ومن  شــكَّ
ــص الحكومة الإيرانية ميزانيةً ضخمة من أجل إعطاء قوة دفع لجهودها  أجــل ذلــك تخصِّ
السياســية والعســكرية. وتشــير قــراءة الــدور الثقافي الإيراني في لبنــان وفق هذا التصوُّر 
بصورةٍ واضحة إلى مدى رغبة إيران في احتواء الحالة اللبنانية بمجملها، وفرض الطابع 
الإيرانــي عليهــا؛ لتصــل بالنهايــة إلى أدلجــةٍ اجتماعية وثقافية تخدم مشــروعها في لبنان 

والمنطقة، وضرورة السعي إلى تهجين الواقع الثقافي اللبناني.
م طهران الدعم المالي والمعنوي للصحف والقنوات، التي تسعى إلى نشر الثقافة  تقدِّ
الإيرانيــة ومبــادئ الإمــام الخمينــي والترويج للمذهب الشــيعي في لبنان، وتســاند بالتالي 
ــه«. وهناك العديد من القنوات اللبنانية التابعة لإيران، ســاعدت في  سياســات »حزب اللـ
م لها كل أوجه الدعم المالي والمعنوي/ منها: قناة »المنار« التابعة لـــ»حزب  تأسيسها، وتقدِّ

https://bit.ly/2OALtev ،العقوبات على إيران تدفع حزب لله للسرقة والمخدرات، صحيفة مكة، 06 أبريل 2019م (((
https://cutt.ly/frPeWFU ،إيران تغرق سوق لبنان بالحديد.. و”تجار حزب الله” يشترون، العربية نت، 12 مارس 2019م (((
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لها إيران  الله«، وقناة »إن بي إن« التابعة لحركة أمل، وقناة »العالم«. ومن الصحف التي تموِّ
داخــل لبنــان، صحيفــة »بيــت الله« التابعــة لجمعيــة المعارف الإســامية، صحيفة »الحياة 
الطيبــة« التابعــة لمعهــد الرســول الأكــرم، و»الســفير« و»الأخبار«. كما قامت إيــران بتمويل 
نات  ــه«، لدعــم المكوِّ عــددٍ مــن القنــوات الفضائيــة التــي تبــثّ مــن لبنــان برعاية »حزب اللـ
الشــيعية في العالم العربي، مثل قناة »المســيرة« الحوثية، و»الاتجاه« المؤيِّدة لميليشــيات 

الحشد الشعبي في العراق، وقنوات »الثبات« و»القدس« و»فلسطين اليوم« و»الميادين«.
 يحــرص النظــام الإيرانــي علــى الوجــود الثقافــي فــي المناســبات المشــتركة مع شــيعة 
لبنان، منها الاحتفال بيوم القدس الذي يكون عادةً برعاية المستشارية الثقافية الإيرانية 
فــي لبنــان عــن طريق »حــزب الله«، متزامناً مع الاحتفال به في إيران. واعتاد »حزب الله« 
مــن قبــل ذلــك إقامــة عــرضٍ عســكري في هــذه المناســبة،حيث كان يســتعرض عــددًا من 
ســراياه مــع عــروضٍ للمهــارات القتاليــة لعناصــره، بالإضافة إلــى عمليات اقتحــام وهمية 
لمواقع إســرائيلية، إلَّ أنَّه توقَّف عن الأمر بعد ​حرب تموز​ 2006م لأســباب منها داخلية 
ــق بالحساســية التــي يشــكلها اســتعراض القــوّة عند بعــض الفرقاء في ​لبنــان، وأخرى  تتعلَّ
ــق بالحــرب الأمنيــة بيــن الحزب وإســرائيل، خصوصًا بعــد التقارير الإســرائيلية التي  تتعلَّ
ثت عن أنَّ إســرائيل كانت تنوي توجيه ضربةٍ عســكريةٍ للحزب خلال مراســم احتفال  تحدَّ

يوم القدس في 2006م)1(.
ســات الإيرانيــة الثقافية داخــل لبنان، مثــل جمعية مراكز   كمــا تنشــط عــدد مــن المؤسَّ
الإمــام الخمينــي الثقافيــة، التــي لهــا فــروع في بيــروت وضواحيهــا وفي الجنــوب والبقاع، 
ويصــل عددهــا إلــى 15 فرعًــا داخل الدولة اللبنانية. كما أنشــأت إيــران عددًا من المراكز 
البحثيــة والثقافيــة التــي يشُــرف عليهــا »حــزب الله« اللبنانــي، منهــا المركــز الاستشــاري 

للدراسات والتوثيق وجمعية »قيم « وجمعية »أمان«.

ا: تفاعلات الدور الإيراني في لبنان ثانيًّ
أثَّر النفوذ الإيراني داخل الدولة اللبنانية على مجمل الأوضاع الداخلية، وقد اتّضح تأثير 
النفــوذ فــي عــدّة حالاتٍ عكســت عدم الاســتقرار السياســي والأمني في لبنــان، حيث يعَُدُّ 
ا من مختلف التحالفات السياســية والانقسام الداخلي.  الوضع السياســي في لبنان مشــتقًّ
ـــ »حــزب الله«، من خــال التأكيــد على أنَّه  م إيــران دعمهــا لــــ ــدِّ وســط هــذه التموُّجــات تقُ
حركــة مقاومــة معنيــة فــي المقام الأول بتحريــر الدولة الفلســطينية ومواجهة الصهيونية، 

وأدّى ذلك إلى:

https://cutt.ly/IrPtuZI ،حزب الله ينظم عرضًا عسكريًا الليلة بمناسبة يوم القدس العالمي، 31 مايو 2019م (((
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عدم الاستقرار السياسي:-1 
ــسَ النــوّاب اللبنانــي قوّتان أساســيتان، همــا قــوى 14 آذار المناهضة لــ»حزب  تتنــازع مجل
الله« ودمشق، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران، ولا تزال هذه الأزمة السياسية 
غيــر محســومة. وقــد أدَّت التطــوُّرات المتلاحقة في لبنان إلى اســتقالة الحكومة برئاســة 
سعد الحريري، الذي أعلن انسحابه من السباق على رئاسة الحكومة، بسبب عدم التزام 
بعــض الكتــل بتســميته، فيمــا أعلن ميشــال عون تكليف حســان دياب وزير التعليم الســابق 
بتشــكيل حكومة لبنان خلفًا له. وقد حظي دياب بتأييد أغلب الكتل النيابية، حيث حصل 
على 69 صوتًا خلال الاستشارات النيابية التي أجراها عون)1 ( . وكان من أبرز الكتل التي 
ت دياب »كتلة الوفاء للمقاومة« المنتمية لـــ»حزب الله«، و»التنمية والتحرير« المنتمية  سمَّ
ــه لم يحظَ برضا  ــار الوطني الحُرّ، بيد أنَّ ــل لبنــان القــوي« المنتمي للتيّ لحركــة أمــل، و»تكتُّ

الشارع، بل إنَّ متظاهرين هتفوا ضده.
عدم الاستقرار الأمني:-2 

لا يعُتبر امتداد الصراع من سوريا إلى لبنان ظاهرة حديثة، فالحرب الأهلية التي اندلعت 
ــم إلَّ بإعادة تأجيــج القضايــا الآيديولوجية  فــي عــام 2011م فــي ســوريا المجــاورة، لــم تقُ
والسياســية والاقتصاديــة والجغرافيــة القائمــة، التــي عانــى منهــا لبنان منذ عقــود؛ وينبع 

https://cutt.ly/grAqbW9 ،تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، بي بي سي، 19 ديسمبر 2019م (((
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لة والانقسامات  الخطر الشديد الذي يتعرَّض له لبنان، بامتداد الصراع من حكومته المعطَّ
بيــن قــوّات الأمــن الداخلــي والدعم الخارجي الإيراني المتواصــل لـــ»حزب الله«. ولا يزال 
»حــزب الله« أحــد الخصــوم الرئيســيين الذيــن يمنعــون لبنــان من عزل نفســه عن الصراع 
ــرات الطائفيــة فــي البلاد، وقد اســتند  الحالــي فــي ســوريا، ويحفــل تاريخــه بتأجيــج التوتُّ
إلى دعم إيران وســوريا؛ ليكون طرفًا فاعلً في حالة الاســتقطاب في المشــهد السياســي 
داخل لبنان )1(. كما يواجه لبنان مأزقًا أمنيًا حرجًا، نتيجةً لتورُّط »حزب اللـه« في الحرب 
ج الميليشيات الإرهابية ضد لبنان، وقد ظهر هذا جليًّا في عدّة حوادث،  السورية؛ ما أجَّ
منهــا اختــراق مجموعة من جيش النظام الســوري الحــدودَ اللبنانية عدّة مرات خلال عام 

2019م.
تأثير »حزب الله« على السياسة اللبنانية:-3 

 ينبع تأثير »حزب الله« على السياسة اللبنانية من وجوده في البرلمان اللبناني، واعتماده 
على قوّته العســكرية، التي تمثِّل تهديدًا لمعارضيه. ووفقًا للدســتور اللبناني، يلزم أغلبية 
الثلثين لإصدار قرارات الحكومة)2(، وبناءً على أرقام مشاركة حكومة »حزب الله«، يمكنه 
نــت »حزب الله« من  اســتخدام حــق النقــض )الفيتــو( مهمــا كان اختياره. هــذه الحقيقة مكَّ
التصويت على قرارات الحكومة، التي لا تتماشى مع مصالحه. اشتهر »حزب الله« بخلق 
الأزمــات فــي الحكومــات، كلَّمــا كانت السياســات أو القرارات الحكومية غيــر متوافقة مع 
مصالحــه. عــاوةً علــى ذلــك، فإنّ اســتخدام »حــزب الله« للعنــف كأداة لتحقيــق الأهداف 

السياسية، هو جزءٌ من خطّته الإستراتيجية للسيطرة على النظام السياسي.
استشراء الآيديولوجيا:-4 

ز إيران اهتمامها على لبنان ليكون منافسًا للعراق الذي يستولي على زعامة الشيعة في  تركِّ
مت  العالم بالحوزة المركزية الموجودة في النجف، بينما تعَُدُّ إيران حوزةً فرعية. وقد حجَّ
ــل الإيراني وكبحــت جموح مشــروعها الجيوعقائدي،  الاحتجاجــات فــي العــراق من التدخُّ
باســتنفاذ كامــل طاقتهــا العدائيــة لتظــلَّ زعيمــةً للشــيعة فــي العالم. ومن أجــل أن تصرف 
هم بالسلاح وتقويتهم  إيران الأنظار عن خصوصية العراق، قامت بإبراز شيعة لبنان ومدَّ
عسكريًّا، لتعويض ما اعتبرته نقصًا في صلاحياتهم السياسية والدستورية، رغم أنَّهم لا 
د الطوائف. ومع إدراك »حزب الله« لقوّته الحقيقية، استطاع  يمثِّلون أغلبيةً في بلدٍ متعدِّ
ــل بيــن اللاعبيــن المختلفين؛ ليعيق عملية الانتقال السياســي. أمــا التكيُّف في بعض  التنقُّ

 RAND وليام يونغ، ديفيد ســتبينز، وآخرون، امتداد الصراع في ســوريا تقييم للعوامل التي تســاعد وتمنع انتشــار العنف، 2014، مؤسســة (((
، https://cutt.ly/FrAyjq6

ــي لاجتماعات وقرارات المجالس التشــريعية )دراســة مقارنة في الدســاتير العربية(، دراســات، علوم  ــان، النصــاب القانون ــواف ســالم كنع ))) ن
https://cutt.ly/xrAoJzt ، 281 الشريعة والقانون، المجلَّد 45، ع )2(، 2018م ص
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الحالات مع النظام السياســي اللبناني والحساســية في أغلب الأحيان، والتي تؤدِّي دومًا 
ب في موجات عنفٍ  للاحتكاكات بين »حزب الله« والحكومة اللبنانية، فيعبِّرُ عنها بالتســبُّ

لت الحياة اللبنانية طوال عام 2019م، وحتّى الآن. دةٍ، عطَّ متعدِّ
إعاقة الانتقال السياسي:-5 

ــل الشــيعي داخــل لبنان مــن رغبتها في الســيطرة عليــه، من أجل  ينطلــق دعــم إيــران للتكتُّ
تكريــس هيمنتهــا علــى رأس الســلطة، بحيــث يكــون الداخــل اللبنانــي متوافقًا مع سياســة 
ــات الإيرانيــة فــي لبنــان، خلال  طهــران الإقليميــة. وبــرزت فــي العــام 2019م آثــار التدخُّ
الانتخابات البرلمانية التي تم انعقادها في الســادس من مايو لعام 2018م، لا ســيما بعد 
دعمهــا للائتــاف بيــن »حركــة أمــل« و»حــزب الله«، بالتحالف مع بعض الأحــزاب الأخرى 
للفــوز، مــن خــال الحصــول علــى مــا لا يقــلّ عــن 67 مقعــدًا، أيّ ما يزيد عــن نصف عدد 
د حركة مقاومة عســكرية،  ل الأمــر فيما بعد من مجرَّ ـــ 128 )1(. وتحــوَّ أصــوات المجلــس ال

إلى السعي نحو أن يكون بمثابة فاعل رئيسي في الحياة السياسية اللبنانية.

ل الإيراني على لبنان ثالثًا: تداعيات التدخُّ
ــل الإيراني في لبنان إلى تداعيــاتٍ داخلية، وهي الاحتجاج  يمكــن تقســيم تداعيــات التدخُّ
ــات الإيرانيــة، وخارجيــة، وهــي العقوبــات الأمريكيــة نتيجــة ارتهــان  الشــعبي علــى التدخُّ

»حزب الله« للإرادة الإيرانية.
لات الإيرانية-1  الاحتجاج الشعبي على التدخُّ

 أدَّت الاحتجاجات اللبنانية إلى إظهار مدى الاختراق الإيراني للنظام اللبناني، ولعلَّ التماثل 
المذهبــي بيــن إيــران و»حــزب الله«، هــو ما وضع هــذه الاحتجاجات في مواجهــة الاختراق 
بشقيه الناعم والخشن. وضعت الاحتجاجات الشعبية في لبنان صُنَّاع القرار في إيران أمام 
ياتٍ جديدة وغير مسبوقة في تنفيذ المشروع الطائفي العابر للحدود، ويتضّح ذلك من  تحدِّ
ل إقرار الحكومة اللبنانية المســتقيلة  خلال تفاعلات الاحتجاج الشــعبي اللبناني. فقد شــكَّ
برئاسة سعد الحريري يوم 16 أكتوبر 2019 فرضَ ضريبةٍ ضمن سلسلة ضرائب على إجراء 
اتصالاتٍ عبر تطبيق الواتساب -سحبتها لاحقًا- الشرارةَ في انطلاق الاحتجاجات يوم 17 
ين للأمين العام لـــ»حزب  أكتوبر 2019م، التي تحوَّلت بعد الخطاب التهديدي ضد المحتجِّ
د مطالب معيشــية إلى مطالب سياســية، مطالبين بإسقاط  الله« حســن نصر الله، من مجرَّ
النظام ورحيل الطبقة السياسية بالكامل، بما فيها »حزب الله«، دفعت بالحريري إلى تقديم 

استقالته يوم 29 أكتوبر 2019م.

https://cutt.ly/JrAoeKv ،ل الإيراني الانتقال السياسي في لبنان، المرجع، 2 أغسطس 2018م ))) مسارات معقَّدة.. كيف يعيق التدخُّ
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يــن في لبنان رفضهم المشــروع الطائفــي الإيراني،  وكشــفت هتافــات وشــعارات المحتجِّ
ون على مختلف فئاتهم ودياناتهم وانتماءاتهم وأماكنهم شعاراتٍ ضد إيران  حيث رفع المحتجُّ
ووكلائها منذ الســابع عشــر من أكتوبر 2019م، رافضين تهديد الأمين العام لــ»حزب الله« 
حسن نصر الله يوم 19 أكتوبر 2019م، والذي أعلن خلاله رفضه القاطع لاستقالة الحكومة 
دًا بدفع أنصاره للنزول للشارع لتحقيق أهداف الحزب، بقوله:  وعقد انتخاباتٍ مبكرة، مهدِّ
»لا نقبل الذهاب إلى الفراغ، لا نقبل إسقاط العهد، ولا نؤيِّد استقالة الحكومة، ولا نقبل الآن 
رة«)1(، وذلك بهتافهم »كِلُّن يعني كِلُّن.. نصر الله واحد مِنُّن )منهم(«)2( ،  بانتخابات نيابية مبكِّ
في إشارة إلى ضرورة رحيل الطبقة الحاكمة كاملة، بما فيها قيادات ووزراء ونوّاب »حزب 
لون الأغلبية في البرلمان والحكومة اللبنانية المستقيلة. واتّسعت الحركة  الله«، الذين يشكِّ
الاحتجاجيــة، وامتــدّت فــي لبنــان؛ لتطــال الضاحية الجنوبية معقل الثنائي الشــيعي »حزب 
الله« و»حركة أمل«، ومقرّاتهما في صيدا وصور والنبطية وصريفا والمعشوق وقانا وتبنين.
وبمســاندة ودعم إيرانيين، بات »حزب الله« يســيطر على المعادلة اللبنانية، لذلك يرجع 
ــي مســتويات المعيشــة وتدهور الأوضــاع الاقتصادية فــي لبنان إلى  استشــراء الفســاد وتدنِّ

ل الإيراني، فتحوَّلت لبنان إلى دولةٍ ضعيفةٍ مهترئة مكبَّلة بالأزمات والعقبات: التدخُّ
انتشــار الفســاد: بات لبنان يحتلّ المرتبة 138 )من إجمالي 180 دولة في تقرير منظمة 

الشفافية الدولية للعام 2018()3(.

https://bit.ly/2r8qbfe المصدر: منظمة الشفافية الدولية

https://bit.ly/34niwIf ،2019تاريخ الاطلاع: 3نوفمبر ،Qaptan14m ،كلمة حسن نصر الله 2019-10-19، خطاب تليفزيوني (((
https://bit.ly/2C8CbQ8 ،2019جورف نيوز، متظاهرو لبنان: “كلن يعني كلن.. نصر الله واحد منن” )فيديو(، تاريخ الاطلاع: 3نوفمبر (((
(3) CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2018, MIDDLE EAST & NORTHERN AFRICA, p.10, Accessed: 3November2019, https://
bit.ly/2C5XW2T
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الانكمــاش الاقتصــادي: ترســم الأرقــام 
واقعً��ا اقتصاديًا مأس��اويًا، حيث تعَُدُّ لبنان 
ضمن قائمة أكثر دول العالم مديونيةً بنحو 
86 مليار دولار حتّى العام 2019)1(، ويعيش 
قرابة 28% من اللبنانيين تحت خطّ الفقر، 
ونســبة بطالة 36%، ويستضيف لبنان نحو 

1.5 مليون لاجئ سوري.
غيــاب الخدمــات: يعانــي لبنــان من أزمة 
كهربــاء دفعــت المواطنيــن للاعتمــاد علــى 
المولِّدات غالية الثمن، ففي العاصمة يبلغ 
ل انقطــاع الكهربــاء فــي اليــوم ثــاث  معــدَّ
ــا، بينما تصــل لما يقارب 20  ســاعات يوميً

ساعة يوميًا في مناطق أخرى.
لخطــورة  اللبنانييــن  المواطنيــن  بوعــي 
الهتافــات  -وفــق  الطائفيــة  المشــاريع 
مســتقبل  علــى  والمطالــب-  والشــعارات 
وبخــروج  المعيشــية،  وأوضاعهــم  دولتهــم 
الشــرائح الشــبابية مــن الأجيــال الجديدة، 
والطبقــات الفقيرة فــي الدولة المؤثِّرة في 
طاتها  المشروع الإيراني ضد إيران ومخطَّ
فــي البلاد، نكون بذلك أمام غالبية وطنية 
عابرة للطائفية، أفقدت المشروع الإيراني 
شــرعيته بالخــارج فــي خلــق دولــة نمــوذج 
يمكن محاكاته في بقية الدول المستهدفة 

إيرانيًا، بالنظر إلى:
وعــي ورفــض اللبنانييــن علــى مختلــف ¬	

ألوانهم وأطيافهم لـ »الطأفنة«.
المعاديــة ¬	 الشــابّة  الجديــدة  الأجيــال 

للمذهبية تسيطر على الحراك الاحتجاجي 
في لبنان.

https://bit.ly/2qkAlc0 ،2019المدن، ارتفاع الدين العام اللبناني، تاريخ الاطلاع: 1نوفمبر (((

194 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86&contentId=1292004
https://bit.ly/2qkAlc0


شة والأكثر احتياجًا تسيطر على الحراك الاحتجاجي.¬	 الطبقات الفقيرة المهمَّ
 أطلق رموز النظام الإيراني تصريحاتٍ عديدة تســتنكر الاحتجاجات اللبنانية، أبرزها 
ف أموال بعض  تصريح المرشد علي خامنئي يوم 30 أكتوبر 2019م بأنَّ »الدول الغربية توظِّ
الــدول الإقليميــة، لدعمِ إحداث الفوضى والشــغب فــي دول المنطقة«، داعيًّا »الحريصين 

والعقلاء في لبنان والعراق أن يعالجوا حالات عدم الأمن في هذه الدول«)1(.
 كشــفت الاحتجاجات عن خســارة إيران لجماهير الشــعب اللبناني -وإن كسبت النفوذ- 
نات القرارات الإصلاحية لنظامها، لإدراكها أنَّ هذا النظام  التي لم يعد ينطلي عليها مسكِّ
لا يشــغله ســوى داعميــه مــن الأطــراف الخارجية مقابــل ديمومته في الحكم، وهــو ما يعَُدُّ 
ــا أمــام المشــروع الإيرانــي، مــا يزيد من عامــل التكلفة، إذا مــا أرادت إيران  ــا إضافيًّ يً تحدِّ

عي. المضي قُدُمًا في مشروعها التوسُّ
العقوبات الأمريكية نتيجة ارتهان »حزب الله« للإرادة الإيرانية-2 

ــا إقليمية   لــم يقتصــر مســار العقوبــات الأمريكيــة علــى النظــام الإيرانــي، بــل طــال أطرافً
تدور في الفلك الإيراني، شملت »حزب الله«. ومواصلةً لفرض سلسلةٍ من العقوبات على 
قياداته في فتراتٍ ســابقة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في يناير 2019م عن عقوباتٍ 
طالت 18 شركة وكيانًا في لبنان والخارج لدعمها »حزب الله«. وترتَّب على تلك العقوبات 
بعــض الآثــار، منهــا إعطــاء وزارة الخزانــة الأولويــة لتفكيــك منظومة النشــاط المالي غير 
ــة لمــا قامــت بــه من تصنيف 80 من الأفــراد والكيانات  الشــرعي لــــ»حــزب الله«، كمواصل

المنتسبين لــ»حزب الله« على لوائح العقوبات منذ العام 2017م)2(.
 كمــا فرضــت إدارة الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب فــي يوليو من نفس العام عقوباتٍ 
علــى نائبيــن مــن »حــزب الله« اللبنانــي، ضمــن سياســة »الضغــط القصــوى« علــى إيــران 
وحلفائهــا، واتّهمــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة النائب أمين شــري ورئيس كتلة »حزب الله« 
في البرلمان النائب محمد رعد، بـــ»اســتغلال النظام السياســي والمالي« اللبناني لصالح 
حزبهما وإيران الداعمة له، وشملت العقوبات أيضًا مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في 
»حــزب الله« وفيــق صفا)3(. وفي ســبتمبر، أعلنــت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوباتٍ 
جديدةٍ على 4 لبنانيين في »حزب الله«، وتعني العقوبات حظر التصرُّف في أيّ ممتلكات 
للأشــخاص أو الكيانــات المذكــورة، ومنــع أيّ مواطنٍ أمريكي بصفــة عامّة من التعامل مع 

هؤلاء الأشخاص أو تلك الكيانات)4(.

https://bit.ly/2PHgrCV ،2019ایندیپندنت فارسی، ادعای علی خامنه‌ای درباره اعتراضات مردمی، تاريخ الاطلاع: 4نوفمبر (((
https://cutt.ly/ ،ــر 2019م ــة النهار، 13 يناي ــاً لدعمها “حزب الله”، صحيف ــة على 18 شــركة وكيان ــات أميركي ــل والأســماء- عقوب ))) بالتفاصي

zrPwcvm
https://cutt.ly/PrO6MTI ،واشنطن تفرض عقوباتٍ غير مسبوقة على نائبين من حزب الله اللبناني، فرانس 24، 10 أكتوبر 2019م (((

https://cutt.ly/srPqLv7 وبات أميركية جديدة على قيادات في حزب الله، صحيفة النهار، 11سبتمبر 2019م (((
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ــة ممتلــكات ومصالــح هــذه الكيانــات في  ــع تجميــد كافّ  ونتيجــةً لهــذه الإجــراءات، يتُوقَّ
الولايــات المتحــدة، أو تلــك الخاضعــة لملكيــة أو مراقبــة مواطنيــن أمريكييــن، حيــث قــام 
مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة بتنســيق هــذه الإجراءات عن كثــبٍ، مع تحقيقــات وزارة 
رات، كجــزءٍ مــن مشــروعٍ يســتهدف شــبكة الدعــم  الأمــن الداخلــي وإدارة مكافحــة المخــدَّ
الجنائي اللبنانية التابعة لـــ»حزب الله«، والتي تعمل كذراعٍ يتولَّى اللوجستيات والمشتريات 
وعمليــات التمويــل للحــزب. لكــن التأثيــر وقع علــى الاقتصــاد اللبناني، بســبب عدم وجود 
خطوطٍ فاصلة واضحة بين مصالح »حزب الله« ومصالح الدولة اللبنانية، لتغلغل الحزب 

في مصالحها السياسية والاقتصادية لتوسيع نفوذه وفرض سيطرته.

رابعًا: آفاق الأزمة اللبنانية في عام 2020م
مــع فشــل الحــراك الشــعبي اللبناني في إحــداث تغيير حقيقي في بنية الســلطة اللبنانية، 
ســات اللبنانية،  وتصاعــد العقوبــات التــي تفرضها الولايــات المتحدة على الأفراد والمؤسَّ
تبــدو آفــاق الأزمــة اللبنانيــة في عام 2020م أكثر تعقيدًا ممــا كانت عليه في عام 2019م، 
خاصّــةً مــع تراجع حجم التأييد الشــعبي اللبنانــي لإيران، نتيجةً للموقف العدائي من قبل 

»حزب الله« و»حركة أمل« تجاه المطالب الشعبية.
ــي حزب الله لمشــروع المقاومــة كافيًا لكي يغضّ الشــعب اللبناني الطرف  ــد تبنِّ ولــم يعُ
عن الفســاد السياســي والاقتصادي الذي لحق بالدولة اللبنانية، نتيجة ارتهان حزب الله 
لإيــران. وتزامــن مــع هــذا التراجــع، زيــادة اعتماد لبنان علــى الدعم الاقتصــادي الإيراني، 
سات العربية  ه للبنان، بعد رفض بعض الدول والمؤسَّ نتيجةَ تقلُّص الدعم الخارجي الموجَّ
والخليجيــة تقديــم المســاعدات )منــح، قروض( لحكومة تهيمن عليها ميليشــيات مســلَّحة 
ــف فــي العديــد من الــدول مثل الولايات المتحــدة وبريطانيــا وغيرها جماعة  وحــزبٌ يصُنَّ
هات الشــعب  إرهابية. كل ذلك خلق وضعًا اقتصاديًا ومعيشــيًا مأســاويًا، وتعارضًا بين توجُّ

ل وقودًا للحراك الاحتجاجي في لبنان. وسياسات الحكومة، وشكَّ
ومن خلال هذه الأوضاع السياســية والاقتصادية المضطربة في لبنان، ســوف تســعى 
دها بلبنان كبديلٍ للمشــروع الأمريكي - الإســرائيلي، وتغييب  إيران إلى طرح نفوذها وتمدُّ

القوي الوطنية اللبنانية.
ومــع تصاعــد الأزمــة الإيرانيــة مــع الولايــات المتحدة واتّجــاه حزب الله إلى اســتخدام 
مــات العدليــة والحقوقيــة  وســائل تمويــل غيــر قانونيــة؛ مــا يضعــه فــي مواجهــة مــع المنظَّ
الدوليــة، فضــاً عــن ولوغــه فــي تهمة الإرهــاب التي صُنِّف على أساســها فــي العديد من 
الدول. وتتزايد احتمالية دفع إيران لحزب الله وتحفيزه للدخول في مواجهة مع إسرائيل، 
إذا مــا تصاعــدت حــدّة العقوبــات، وزاد انخنــاق النظــام الإيرانــي، وبالتالــي يمكن أن تقوم 
ــر على لبنان بشــكلٍ خاص والمنطقة بشــكلٍ عــام، أو أن يقوم  إســرائيل بعــدوان وقائــي يؤثِّ
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حزب الله بحربٍ بالوكالة لصالح إيران، تبعًا لمستجدات الأزمة الإيرانية
ــل الإيراني في  ــع أن يعيــد الغــرب النظــر فــي تصــوُّره الملتبس حــول التدخُّ ومــن المتوقَّ
ه الولايات المتحــدة وبريطانيا تنظيمًا إرهابيًّا،  لبنــان، مــن خــال »حــزب الله«، فبينما تعدِّ
تفصِل فرنســا بين الجناح العســكري والسياســي للميليشــيا باعتبار وجوده الفعلي كحزبٍ 
ــع زيادة  فــي البرلمــان اللبنانــي. ومــع اســتمرار ارتهــان »حــزب الله« للدولــة الإيرانية، يتُوقَّ
ع  تعــرُّض لبنــان للعقوبــات الاقتصاديــة وتعميــق أزمتهــا الاقتصاديــة، لكن ليس مــن المتوقَّ
أن تنجــع التظاهــرات أو العقوبــات الأمريكيــة فــي تقليــص أنشــطة حــزب الله السياســية 

والعسكرية، داخل وخارج لبنان على المدى القصير.
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إيـــــــــــران 
واليمـــــــــــــن

دة   في عام 2019م، شهدت الساحة اليمنية منعطفات معقَّ
في جميع مشاهدها السياسية والعسكرية والاقتصادية، 
رات التي شهدتها الساحة اليمنية عام  خاصّةً بعد التطوُّ
2018م، حينما استطاعت ميليشيات الحوثي تحقيق 
مكاسب من خلالها، كان من أبرزها تفرُّد الحوثيين بزعامة 
عملية التمرُّد على الحكومة الشرعية، نتيجةَ تراجع دور 
حزب المؤتمر الشعبي في الساحة اليمنية، إثر اغتيال 
الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالإضافة إلى إعادة 
تفعيل العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني خلال 
ر القائم في العلاقة بين الولايات  عام 2018م؛ وألقى التوتُّ
المتحدة الأمريكية والنظام الإيراني بظلاله على الأزمة 
اليمنية، من خلال تبعية الميليشيات الحوثية في جميع 
تحرُّكاتها للنظام الإيراني، وتكمن ملامح الدور الإيراني 
إطار  عن  الحوثية  التحرُّكات  خروج  عدم  في  باليمن 
تنفيذ إستراتيجيات الإرادة الإيرانية، مقابل دعم إيراني 
للميليشيات على المستوى السياسي والعسكري، 
ل في إمدادات عسكرية لاستمرار العمليات العسكرية  يتمثَّ

بإدارة وتنسيق من خبراء إيرانيين.
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ومــن خــال تطــوُّرات الأحــداث فــي اليمــن ودلالاتهــا فــي عــام 2019م، يتّضح بشــكل غير 
مســبوق عــن الأعــوام الســابقة، أنّ اســتمرار الأزمــة اليمنية مرتبط بشــكل مباشــر بعلاقة 
ميليشــيات الحوثــي بالنظــام الإيرانــي، وبدعم الأخير لها، الأمــر الذي كان ينكره الطرفان 
منذ بداية الأزمة اليمنية قبل خمس سنوات، إلى أن ظهرت ملامح الدور الإيراني بشكل 

علني في عام 2019م.

ى اختلاف  كما زادت التطوُّرات الداخلية بالساحة اليمنية من تعقيدات الأزمة، حيث أدَّ
ز مــن موقف  ل فــراغ إســتراتيجي عزَّ نــات اليمــن السياســية إلــى تشــكُّ هــات بيــن مكوِّ التوجُّ

ميليشيات الحوثي في الساحة اليمنية.
وقد ســاهم الدور الإيراني بشــكل مباشــر في تعثُّر عملية الســام الشــاملة في اليمن، 
وزيادة تعقيدات الأزمة اليمنية بجميع ملفّاتها، بما يخدم المصالح الإيرانية، سواء بخدمة 
كات المليشــيات الحوثيــة، بمــا يتماشــى مــع الإرادة  ــعي أو اســتخدام تحــرُّ المشــروع التوسُّ
الإيرانية لمواجهة العقوبات الأمريكية، فضلً عن اســتخدام الملفّ اليمني كورقة ضغطٍ 
د بهــا الملاحــة الدوليــة ودول الجــوار، وإيجاد موضع قدمٍ للنظــام الإيراني في جزيرة  تهــدِّ

العرب ومضيق باب المندب الإستراتيجي.
 وفيمــا يلــي ســوف نســتعرض أبــرز ملامح الــدور الإيراني في اليمن، وانعكاســاته على 
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جميــع المشــاهد والأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. ذلــك الــدور الــذي كان 
ســببًا مباشــرًا في اســتمرار الأزمة اليمنية، بما في ذلك تعثُّر الحلّ السياســي الشامل في 
ــر جميــع اتفاقيــات الســام اليمنيــة، بالإضافــة إلــى ارتباط حــالات التصعيد  اليمــن، وتعثُّ
والتهدئة الحوثية مع مقتضيات المصالح الإيرانية السياســية والعســكرية، حيث تتماشــى 
جميع التحركُّات الحوثية في كلّ حالاتها مع الإرادة الإيرانية، بالإضافة إلى أبرز مظاهر 

تطوُّرات الأحداث باليمن المرتبطة بالدور الإيراني لعام 2019م:-

أوّلً: الدعم العسكري الإيراني للحوثيين:
  شــهد المشــهد العســكري في عام 2019م العديدَ من العمليات الإرهابية والتصعيد من 
قبــل ميليشــيات الحوثــي داخــل اليمن وخارجــه، حيث يرتبط الدعم الإيراني للميليشــيات 

الحوثيــة باليمــن بشــكلٍ مباشــرٍ بأهداف 
داخــل  الإســتراتيجية  النظــام  ومصالــح 
اليمــن؛ لتعزيــز تواجــد وكيلهــا وذراعهــا 
الحوثــي فــي اليمــن، بهدف صُنــع مناطق 
نفــوذ إيرانية فــي المواقع الإســتراتيجية 
المنــدب،  بــاب  مضيــق  مثــل  باليمــن، 
علــى  تصعيــد عســكري  إلــى  بالإضافــة 
مــع  يتماشــى  الخارجــي،  المســتوى 
باســتهداف  الإيرانيــة،  الإســتراتيجيات 
إمــدادات الطاقة والمناطــق الحيوية في 
دولٍ التحالــف، خاصّــةً المملكــة العربيــة 
الســعودية؛ لاستخدام ميليشيات الحوثي 
كوســيلةٍ تخدم المصالح الإيرانية؛ وفيما 
يلي أبرز ملامح الدور العسكري الإيراني 

في اليمن:
القــدرات -1  تطويــر  فــي  الإيرانــي  الــدور 

العسكرية الحوثية:
تشــير جميــع التقاريــر الأمميــة، وكذلــك 
التحالــف  قبــل  مــن  الصــادرة  التقاريــر 
العربــي لدعــم الحكومــة الشــرعية، إلــى 
تطويــر  خلــف  الإيرانــي  النظــام  وقــوف 
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القدرات العســكرية لميليشــيات الحوثي، واســتمرار تهريب النظام الإيراني لأنواع مختلفة 
من الأسلحة خلال عام 2019م، بما فيها الطائرات المسيَّرة والألغام والصواريخ المجنَّحة 
والبالستية والمضادّة للسفن، وتطوير تلك الأسلحة من خلال خبراء إيرانيين من الحرس 
لهم داخل اليمن بجوازات ســفر  الثــوري الإيرانــي وعناصــر مــن حزب الله اللبناني، يتم تنقُّ
يمنية وبالزيّ اليمني التقليدي، ويحملون بطاقات هوية يمنية تحمل ألقابَ وأســماءَ أســر 
يمنية تمّ منحها لهم من قبل ميليشــيات الحوثي. ويعمل هؤلاء الخبراء على اســتلام قطع 
الأســلحة المختلفة، وتســليمها للميليشيات الحوثية وتدريبهم على استخدامها، بالإضافة 
إلى تولِّي بعض العناصر عملية تهريب أفراد من ميليشيات الحوثي خارج اليمن، للتدرُّب 
علــى اســتخدام التكنولوجيــا التســليحية علــى أيــدي الحــرس الثوري، حيث يجــري تهريب 
هذه الخلايا بشــكلٍ منفصل؛ لعبور مناطق ســيطرة القوّات الشــرعية بواســطة شــاحنات 
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للبضائع، أو عبر البحر مع خلايا تهريب الأسلحة بالقوارب.1
انعكــس الــدور الإيرانــي علــى تطويــر الطائــرات المســيَّرة والصواريــخ المجنَّحــة التــي 
تســتخدمها الميليشــيات الحوثيــة لغــرض التصعيــد والعمليــات الإرهابيــة داخــل اليمــن 
ر«، فتزعم  وخارجه، حيث أطلقت ميليشــيا الحوثي على عام 2019م »عام الطيران المســيَّ
ــا لكن لا يعدو هــذا الوصف إلّ كونه  ميليشــيات الحوثــي أنّهــا تصنــع هــذه الطائرات محلِّيًّ
وصفًا اســتعراضيًا من قبل الميليشــيات أمام مقاتليهم، وتشــير جميع الأدلّة إلى أنّ جميع 
لة من الطائرات الإيرانية الصُنع، والتي  هذه الطائرات الحوثية المســيَّرة، هي نسُــخٌ معدَّ
تعُــرف بـ»أبابيــل« و»شــاهد« و»مهاجــر 1و2« و»فطــرس«، تمّ تهريبها عبــر موانئ الحديدة، 
ــمّ تشــغيلها  حيــث اســتغلّ النظــام الإيرانــي هدنــة »إســتوكهولم« لتهريــب هــذه التقنيــة، ويت
يصًا لهذه  ــمّ إرســالهم خصِّ وتدريــب ميليشــيات الحوثــي عليهــا بواســطة خبــراء إيرانيين ت
يات هذه الطائرات المســيَّرة من قبل ميليشــيات الحوثي، حيث  المهمّة، ويتمّ تلوين مســمَّ

يات مثل »هدهد« و»هدهد1« و»الرقيب« و»راصد« و»قاصف 1و2«.2 تطُلقَ عليها مسمَّ
ث العســكري باســم ميليشــيات الحوثــي، يحيــى الســريع، بقولــه إنّ  ح المتحــدِّ وقــد صــرَّ
رة، بالإضافة  قوّاتهم قد تنامت مقارنة بالسابق، من خلال امتلاكهم طائرات مسيَّرة متطوِّ
إلــى صواريــخ كــروز والصواريخ البالســتية التــي يصل مداها إلى أكثر مــن 800 كيلو متر؛ 
وأضاف أنّ لديهم تقنيات لا تســتطيع منظومة الدفاع الأمريكية التعامل معها، والحقيقة 

أنّ النظام الإيراني قام بنقل هذه التقنية للميليشيات.3
وتشــير التقارير أيضًا إلى أنّ أرقام الطائرات الحوثية التسلســلية تتطابق مع شــحنات 
نات الرئيســية للطائرات تمّ اســتيرادها  ــد الخبراء أنّ المكوِّ الأســلحة الإيرانيــة، حيــث يؤكِّ
وتجميعها في اليمن، وسبق أن أعلن التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية، أنّ النظام 
د ميليشــيات الحوثي بطائرة مســيَّرة من نوع S-129، والتي لديها القدرة على  الإيراني زوَّ
هــة، ويصــل مداهــا إلى مــا يقــارب 2000 كيلومتر،  حمــل مــا يقــارب ثمانيــة صواريــخ موجَّ
كات تابعة لشــركة صينية  حيث إنّ جميع الطائرات الحوثية التي تمّ إســقاطها تمتلك محرِّ

)DLE(، تحمل أرقام سلاسل إنتاجٍ توزيعية في إيران.4
وفيما يتعلَّق بتهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي، ذكرت مصادر يمنية أنّه في ظلّ 
بــذل الأجهــزة الأمنيــة اليمنيــة بالتعاون مع التحالف جهودًا للحــدّ من عملية التهريب، قام 
هة إلى  الجيــش اليمنــي خــال عــام 2019م بضبط العديد من الأســلحة والذخائــر المتوجِّ

https://2u.pw/5BMZl ”.تطور نوعي في العلاقات الحوثية-الإيرانية.. أذرع تصنع الإرهاب« تاريخ الاطلاع )٢ يناير٢٠٢٠( المشهد العربي (((
https://2u.pw/WpQv9 ”تاريخ الاطلاع )٣ يناير ٢٠١٠( العين الإخبارية. “الطائرات المسيرة. إرهاب حوثي بصناعة إيرانية (((

ــخ الاطــاع)٣ يناير ٢٠٢٠(  ــون هجماتهم العســكرية على الســعودية؟” تاري ــاذا كثَّــف الحوثي ــة. لم ــة إيراني ــد بنكه ــت. “ تصعي )))  الإصــاح ن
https://2u.pw/HBWBa

https://2u. ”.ــن إيران والحوثي فــي تقرير مفصل” تاريخ الاطلاع )٤ يناير ٢٠٢٠( المشــهد الخليجــي ــي يكشــف المســتور بي ــد دول ))) معه
pw/ulW1k

202 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://2u.pw/5BMZl
https://2u.pw/WpQv9
https://2u.pw/HBWBa
https://2u.pw/ulW1k
https://2u.pw/ulW1k


ميليشيات الحوثي، حيث تمّ في شهر مارس الماضي ضبط شحنة من صواريخ »كاتيوشا« 
قادمــة مــن النظــام الإيرانــي فــي طريقها إلى ميليشــيات الحوثــي، وتجدر الإشــارة إلى أنّ 
هذا النوع من الصواريخ، هو نفس النوع الذي يمتلكه حزب الله اللبناني، حيث يمتلك ما 

يقارب 13 ألف صاروخ منها أو أكثر.1
ــمّ ذلــك عبر عــدّة طرق، من ضمنها الــزوارق الصغيرة بالإضافة إلى  اليمنيمســتمر، ويت
قــوارب صيــد عــن طريــق القــرن الأفريقي، وتشــير المصادر إلــى أنّ النظــام الإيراني قام 
ــت عاليــة الدقّة، لها القــدرة على اختراق شــبكات الجوّال  بتزويــد الحوثييــن بأجهــزة تنصُّ
المفتوحة؛ وتقوم الميليشيات الحوثية بالتعرُّف على مواقع المستهدفين وتحديد مواقعهم 
من خلالها، وتضع هذه الأجهزة على مركبات تسير بالقرب من الجبهات الرئيسية، حيث 
ترصد جميع المكالمات الواردة. وبحســب المصادر اليمنية، فإنّ خبراء إيرانيين يديرون 
عملية تهريب هذه التقنية عبر سفن تجارية، ويقومون بتدريب الميليشيات الحوثية عليها، 

ويقيم هؤلاء الخبراء الإيرانيين في الحديدة منذ سنوات.2
ويأتي تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، الذي سُلِّم إلى رئيس مجلس الأمن 
الدولــي بتاريــخ ينايــر 2019، تأكيــدًا علــى جميــع البيانــات والتقارير الصادرة مــن القوّات 
ــر عن الدور الإيراني العســكري فــي اليمن، حيث  المشــتركة والحكومــة اليمنيــة، التــي تعُبِّ
يحتــوي علــى إدانــات مباشــرة للنظام الإيراني بتورُّطــه في دعم الحوثيين ماليًّا وعســكريًّا 
بشــكل مباشــر لزعزعــة أمــن واســتقرار اليمن، وهو الأمــر الذي تنفيه ميليشــيات الحوثي 
ــة الدور الإيراني المباشــر،  بالإضافــة إلــى النظــام الإيرانــي؛ وأثبــت الفريــق الأممي بالأدلّ
من خلال دعم نظام طهران لميليشيات الحوثي، ويمثِّل هذا الدعم رغبة النظام الإيراني 
فــي زعزعــة أمن واســتقرار اليمن، واســتمرار الحــرب لأطول فترة زمنيــة ممكنة؛ لتحقيق 

مصالحها الإستراتيجية، حيث ورد في التقرير الفقرات التالية:
ى رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي فادي باعوم دعمًا ماليًّا من  1- تلقَّ

إيران؛ لتشكيل حراك مناهض للحكومة الشرعية، وزعزعة الأمن والاستقرار باليمن.
ــطة الحجــم مــن طــراز  2-الحوثيــون يواصلــون نشــر طائــرات مســيَّرة صغيــرة ومتوسِّ
)قاصف-1( في مناطق متفرقة باليمن، إذ تتميَّز بنفس خصائص ومهام الطائرة الإيرانية 

الصُنع )أبابيل(.
لةً بالوقود بوثائق  3-خلال العام 2017، صادرت المملكة العربية السعودية سفينةً محمَّ
ــب عمليــات التفتيــش، وهــي في طريقها إلــى ميناء رأس عيســى اليمني كانت  مــزوُّرة لتجنُّ
قادمــة مــن مينــاء بنــدر عبــاس الإيرانــي، حيــث إنّ عائــدات بيــع الوقــود تسُــتخدَم لتمويل 
المجهــود الحربــي للحوثييــن، وكانــت كميات الوقود التي حصــل عليها الحوثيون من إيران 

https://2u.pw/qaVXf تاريخ الاطلاع )٢ يناير ٢٠٢٠( ”البلاد” اليمن.. ضبط شحنة صواريخ كانت في طريقها للحوثيين (((
https://2u.pw/VKGUk ”.بارود حوثي في الساحل الغربي.. مليشيات لا تعرف إلا الدم “تاريخ الاطلاع )٣ يناير ٢٠٢٠( المشهد العربي (((
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عبر ميناء الحديدة 4,73 ملايين طن متري، من ســبتمبر 2016 إلى أكتوبر 2018 بحجم 
ية الميناء بالنسبة للحوثيين والإيرانيين. ح ذلك أهمِّ 169019 طناً متريًا شهريًّا، حيث يوضِّ
ــرًا يثبت  4-اغتيــال الحوثييــن للصحفــي اليمنــي محمــد عبده العبســي لكونــه أعدَّ تقري
تورُّطهــم فــي اســتخدام عائــدات الوقــود لتمويــل عملياتهــم العســكرية، كمــا كشــف تقريــر 
العبســي عن تورُّط ثلاث شــركات في هذه الأنشــطة، هي: شــركة »يمن لايف« التي يملكها 
ب  محمد عبد السلام الناطق الرسمي للحوثيين، وشركة »أويل برايمر« التي يملكها المقرَّ
من الحوثيين دغسان محمد دغسان، وشركة »بلاك غولد« التي يملكها علي قرشا، حيث 
د ميليشــيات الحوثي بطائرات مســيَّرة وبآلة  ــن للفريــق الأممــي أنّ النظــام الإيرانــي زوَّ تبيَّ
ــن أنّ كيانات إيرانية بالإضافة إلــى أفراد إيرانيين  خلــط وقــود الصواريــخ البالســتية، وتبيَّ

متورِّطين بشكلٍ مباشر في عملية التمويل.1
العمليات العسكرية الحوثية وفق مستجدات الأزمة الإيرانية:-2 

شهد عام 2019م سلسلةً من الاعتداءات الإرهابية على ناقلات النفط وإمدادات الطاقة 
رت الولايات المتحدة مطلع  في المنطقة، حيث زادت وتيرة العمليات الإرهابية، بعد أن قرَّ
شــهر مايــو بعــدم تجديد الإعفــاءات التي منحتها الولايات المتحدة لثماني دول مســتوردة 
للنفــط الإيرانــي. وأفــاد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايك بومبيــو بأنّ هذا الإجــراء يهدف 
لحرمــان النظــام الإيرانــي مــن إيــرادات النفــط، التي يســتخدمها لزعزعة أمن واســتقرار 

المنطقة.2
وقد تبع القرار الأمريكي بعد شهر مايو من عام 2019 سلسلةٌ من الأعمال الإرهابية، 
التي تبنَّتها الميليشيات الحوثية، والتي تتماشى مع الإرادة الإيرانية المتمثِّلة في استهداف 
المناطــق الحيويــة بــدول الجــوار اليمنــي وإمــدادات الطاقــة تحديدًا، وتأتي هــذه الأعمال 
ــر عنــه مســؤولون إيرانيون في الســابق بشــكل صريح ومباشــر،  الإرهابيــة امتــدادًا لمــا عبَّ
حيث قال الرئيس الإيراني حسن روحاني »إنّ الولايات المتحدة يجب أن تعرف أنّه ما لم 
ن أيّ بلد من تصدير النفط من الخليج«. وعبَّر  ن إيران من تصدير النفط، فلن يتمكَّ تتمكَّ
العديد من المســؤولين العســكريين عن تنفيذ هذه الإســتراتيجية الإيرانية، على رأســهم 
قائــد فيلــق القــدس التابع لقوّات الحرس الثوري قاســم ســليماني، الــذي كان يعتبر العقل 
ــر لعمليــات المليشــيات الإيرانيــة فــي المنطقــة، ملوِّحيــن فــي الوقــت نفســه بإغلاق  المدبِّ

مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.3
الجديــر بالذكــر أنّ النظــام الإيرانــي أشــار إلــى اســتخدام ذراعــه الحوثــي باليمــن فــي 

(1)  United Nations, Security Council” Letter dated 25 January 2019 from the Panel of Experts on Yemen
addressed to the President of the Security Council” date of access(4 December 2020) https://2u.pw/vm3fn
https://2u.pw/MGdP7 ”.أمريكا تنهي جميع إعفاءات استيراد النفط الإيراني وأسعار الخام تقفز” تاريخ الاطلاع )٥ يناير ٢٠٢٠( رويترز (((

https://2u.pw/1Qwoa )عربي.” إيران تهدِّد: لن يتمكن أي بلد من تصدير النفط من الخليج” تاريخ الاطلاع)٥ يناير ٢٠٢٠  (((
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اســتهداف إمــدادات الطاقــة بالمنطقــة، حيث ارتبطــت الأعمال الإرهابية الحوثية بشــكل 
مباشر بعلاقة ميليشيات الحوثي بالحرس الثوري الإيراني، حيث يطلب الحرس الثوري من 
الميليشــيات تنفيذ الأعمال الإرهابية، ويقوم بمســاعدتها في عمليات الهجوم واســتهداف 
ناقلات النفط وإمدادات الطاقة في المنطقة. ويأتي هذا من خلال تصريح مباشــر جاء 
علــى لســان قائــد عمليــات مقــرّ »ثأر الله« التابــع للحرس الثوري الإيراني ناصر شــعباني، 

حيث امتثلت ميليشيا الحوثي للإرادة الإيرانية.1
وتنفيــذًا للإســتراتيجية الإيرانيــة، قامــت ميليشــيات الحوثــي باســتهداف ناقلتــي نفط 
ســعوديتين في مضيق باب المندب، تبعتها سلســلة من الأعمال الإرهابية التي اســتهدفت 
إمدادات الطاقة بتبنِّي الحوثي وإرادة إيرانية، حيث استهدفت في عام 2019 أربع ناقلات 
نفط في المياه الدولية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى استهداف ناقلتي نفط في سواحل 
بحر عمان، وقبل ذلك استهدفت هجمات إرهابية محطّتين لضخّ النفط في كلٍّ من عفيف 
والدوادمي، إلى جانب الاعتداء على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو في كلٍّ من بقيق 
وخريــص؛ ولاقــت العمليــة الأخيــرة إدانــات وردود فعــل دولية واســعة، بالإضافة إلى جدل 
ــرات وأدلّة تشــير إلى أنّ النظام الإيراني متورِّط بشــكل  حول تبنِّي الحوثيين في ظلّ مؤشِّ
مباشر في استهداف المنشأتين. الجدير بالذكر أنّ هذه العملية تعطي دلالة واضحة على 
ارتباط ميليشــيات الحوثي عمليًّا بالإرادة الإيرانية وتنســيق مشــترك بين الطرفين؛ الأمر 
ــل نقطــة تحوُّل في العلاقــة الحوثية الإيرانيــة إســتراتيجيًّا، بالتزامن مع  الــذي أصبــح يمثِّ

تطوُّرات الأحداث في المنطقة.
أبــرز الهجمــات الإيرانيــة - الحوثية على إمدادات الطاقــة والمناطق الحيوية بالمنطقة 

في عام 2019:

(1)  The Baghdad post,” IRGC: We asked Houthis to attack Saudi oil tankers”(8August2018) http://ksa.pm/mn1
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مكان الاستهدافالأسلحة المستخدمةالتوقيت

2019/4/3
طائرتان مسيَّرتان )تم 
إسقاطها قبل الوصول 

للهدف(
خميس مشيط

أعمال تخريبية2019/5/12
أربع سفن شحن مدنية من 

عدّة جنسيات )المياه الإقليمية 
للإمارات(

خطّ نقل النفط )عفيف - طائرات مسيَّرة2019/5/14
الدوادمي(

2019/5/20
صاروخان بالستيان )تمّ 
إسقاطهما قبل الوصول 

للهدف(
جدّة - مكة المكرمة

مطار أبها الدوليصاروخ مجنَّح2019/6/12

ناقلتا نفط قادمتان من ألغام بحرية2019/6/13
السعودية والإمارات

مطار أبها الدوليطائرات مسيَّرة2019/6/17

محطّة كهربائية لتحلية المياه صاروخ كروز2019/6/20
بجازان

مطار أبها الدوليطائرات مسيَّرة2019/7/2

حقل شيبةطائرات مسيَّرة2019/8/17
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مكان الاستهدافالأسلحة المستخدمةالتوقيت

2019/8/25
صواريخ بالستية 

وطائرات مسيَّرة إيرانية 
الصُنع

مطار جازان

وقد احتفت العديد من وسائل الإعلام الإيرانية بعمليات التصعيد الحوثية، التي استهدفت 
إمدادات الطاقة، وأفردت مســاحات واســعة لتغطية أعمال الميليشــيات الإرهابية، وتأتي 
إشــادة وســائل الإعــام الإيرانيــة بالعمليات الإرهابيــة الحوثية والتصعيد العســكري، بعد 
سلسلةٍ من تصريحات نشرتها وكالات الحرس الثوري أجمعت في مجملها بأنّ من سمّتهم 
بـ »أبناء المقاومة«، يقفون خلف هذه الأعمال الإرهابية. وتعتبر هذه الإشادات الإعلامية 
د قائد فيلق القدس السابق  هاته، حيث هدَّ تعبيرًا عن رغبة مسؤولي النظام الإيراني وتوجُّ
قاسم سليماني بشكل صريح قبل شهر مايو بشنّ هجمات إرهابية، إذا ما أقدمت الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى تطبيق خطّــة تصفير صادرات النفــط الإيرانية، وذلك ما حدث 

لاحقًا من خلال أعمال إرهابية استهدفت إمدادات الطاقة بشكلٍ متتالٍ.1
اها الحوثي:-3  أقصى خطوات التصعيد الإيرانية يتبنَّ

شهد فجر 14 سبتمبر 2019 هجمات على محطّتي النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيق 
وخريــص، وكانــت هــذه الهجمــات هــي الأكثر جــرأةً، حيث اســتهدفت قلــب صناعة النفط 
ــا، وفي الوقت  فــي العالــم، ولاقــت هــذه العمليــة الإرهابية تنديدًا واســتنكارًا إقليميًّا ودوليًّ
ذاتــه أدان المجتمــع الدولــي الدورَ الإيراني بهذه العملية، باعتبار أنّها لا تخرج عن الإرادة 
هات  ــة فــي اســتهداف إمــدادات الطاقــة بالمنطقة، والتي تتوافــق مع توجُّ الإيرانيــة المتمثِّل
المســؤولين الإيرانيين وتصريحاتهم الســابقة؛ وأدان قادة من الدول العربية والإســامية 
مات الإقليمية والدولية هذه العمليات الإرهابية، وفي هذا  والأجنبية بالإضافة إلى المنظَّ
ــا يدين فيه النظــام الإيراني وضلوعه  الصــدد أصــدر قــادة فرنســا وألمانيــا وبريطانيا بيانً
بشــكل مباشــر في الهجمات الإرهابية، حيث جاء في نص البيان المشــترك: »حان الوقت 
لإيران كي تقبل بإطار مفاوضات تعود إلى التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وكذلك على 
القضايا الأمنية الإقليمية، والتي تشمل برامجها الصاروخية«، وأضاف البيان »الهجمات 
تسُلِّط الضوء على الحاجة إلى وقف التصعيد في المنطقة، من خلال الجهود الدبلوماسية 

https://2u.pw/fkOrB ”.إعلام إيران الرسمي يحتفي بالاعتداء الحوثي” تاريخ الاطلاع )٦ يناير ٢٠٢٠( الشرق الأوسط (((
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ة، وانخراط جميع الأطراف«.1 المستمرَّ
ث الرســمي  وفــي إطــار تــورُّط النظام الإيراني بشــكلٍ مباشــر فــي العملية، قال المتحدِّ
باســم قــوّات التحالــف لدعــم الشــرعية في اليمن العقيــد تركي المالكــي »إنّ جميع الأدلّة 
والتقاريــر تشُــير إلــى تــورُّط النظــام الإيراني بشــكل مباشــر فــي العمليــة الإرهابية، حيث 
تثبت صور الأقمار الصناعية أنّ الصواريخ والطائرات المسيَّرة التي استهدفت المنشآت 
نات الصواريخ  النفطية أتت من الجهة الشمالية، وعند تحليل بيانات التكنولوجيا في مكوِّ
ــا أنّ الهجوم  المســتخدمة، تــم إثبــات تــورُّط النظــام الإيرانــي في هــذه الهجمــات«، مضيفً
علــى شــركة أرامكــو هــو امتــدادٌ للهجمات الســابقة، التي تأتــي في إطــار الإرادة الإيرانية 
ــدًا أنّ الهجــوم لــم ينطلــق مــن اليمن كما  باســتهداف إمــدادات الطاقــة فــي المنطقــة، مؤكِّ
زعــم الحوثيــون، وإنّمــا كان مــن الجهة الشــمالية مــن المملكة العربية الســعودية.2 الجدير 
ى )قدس -1(  بالذكر أنّ بعض وسائل الإعلام تداولت صورًا لبقايا إحدى الصواريخ المسمَّ
والمرتبط بالهجوم على أرامكو، حيث يشير الخبراء إلى أنّ هذا النوع من الصواريخ ليس 
لديه المدى الكافي للوصول إلى أرامكو من اليمن.3 وفي قراءة دلالات وتوقيت الهجمات 
الإرهابية بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين في السابق التي تعبِّر عن رغبة 
النظــام فــي اســتهداف إمــدادات الطاقــة، يــرى العديد مــن المتابعين أنّ الهجــوم الإيراني 
على شــركة أرامكو، يأتي ضمن سلســلة من خطوات إيران العدائية التي تهدف إلى خلط 
الأوراق السياسية في المنطقة، بهدف التصعيد كإجراء انتقامي من العقوبات الأمريكية، 
حيــث يتماشــى هــذا التصعيــد مع رغبة النظام في دخــول حرب محدودة تكون بدايتها من 
الطــرف الأمريكــي، مــن أجل وضــع الإدارة الأمريكية تحت ضغط المجتمع الدولي وبعض 
القــوى الدوليــة الداعمــة للنظــام الإيرانــي مثــل روســيا والصيــن، وفــي نفس الوقــت وُضع 
النظام الإيراني في موضع الضحية أمام العالم، في ظل إنكار ضلوعه في الهجوم بغرض 

إيجاد آلية لتخفيف تأثير العقوبات الاقتصادية الخانقة على النظام الإيراني.4
وفــي هــذا الســياق، ذكــر معهد »كريتيــكال ثريتس« الأمريكي تحليلً بشــان الهجوم جاء 
فيه، أنّ الهجوم الإرهابي يتوافق بشكل مباشر مع الإرادة الإيرانية المتمثِّلة في استهدافه 
إمــدادات الطاقــة لاعتبــارات عديدة، من أبرزها أنّ هذا الهجوم ســوف يؤدِّي إلى خســائر 
اقتصاديــة فــي قــارة أوروبــا، مــن خــال ارتفــاع أســعار النفــط، وبالتالي ســوف تدفع هذه 
الخســائر الاتحاد الأوروبي لمزيد من التنســيق مع النظام الإيراني لإنقاذ الاتفاق النووي، 
بمعنى مزيد من الضغط على الاتحاد الأوروبي لانتزاع تنازلات، بالإضافة إلى كونه يمثِّل 

https://2u.pw/U804N ”د: إيران مسؤولة عن هجمات أرامكو ))) “ تاريخ الاطلاع )٦ يناير ٢٠٢٠( العربية.” موقف أوروبي موحَّ
https://2u.pw/acXKA ”تحالف دعم الشرعية: التحقيقات والأدلَّة تثبت تورُّط إيران في هجوم أرامكو ”.CNN )تاريخ الاطلاع)٧ يناير ٢٠٢٠  (((
https://2u.pw/awidm )الحرة.” هجمات أرامكو تتجاوز قدرات الحوثيين”.. أسبابٌ تحولُ دون انطلاقها من اليمن” تاريخ الاطلاع ٧ يناير ٢٠٢٠  (((

https://2u.pw/lbQPq )2020/1/9( العربية.” مراقبون: إيران تريد ضربة محدودة تقوي موقفها ولا تسقطها” تاريخ الاطلاع  (((
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إجراءً انتقاميًّا من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني في ظلّ تخاذل أوروبي.1
د مســؤول أمريكي أنّ الإيرانيين ضغطوا على ميليشــيات الحوثي  وفي هذا الســياق، أكَّ
ــي الهجمــات لعــدّة أســباب إســتراتيجية، حيث قال »إيران حاولــت بطريقة غير مقنعة  لتبنِّ
الضغــط علــى الحوثييــن لتبنِّي الهجــوم، رغم أنّ الحوثيين لا يمتلكون هــذه التقنية العالية 
لتنفيذ الهجوم«، مضيفًا أنّ شراكة الحوثيين مع إيران سوف تقودهم إلى وجهةٍ غامضة، 
ــر إلــى أين ســوف يقودهما  واســتدرك بــأنّ الشــعب العراقــي واللبنانــي أدركا بشــكل متأخِّ
ث العســكري باســم الحوثييــن يحيــى الســريع »إنّ  النظــام الإيرانــي2، حيــث قــال المتحــدِّ
جماعــة الحوثــي اليمنيــة أعلنت مســؤوليتها عــن هجمات بطائرات مســيَّرة على اثنين من 
مصانع أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية بالمملكة«/ مضيفًا أنّ الحوثيين استهدفوا 

المنشأة بـ 10 طائرات مسيَّرة.3
ــي الحوثيين للعملية الإرهابية، بينما جميع الأدلّة تشــير إلى   وبالنظــر إلــى حيثيــات تبنِّ
تورُّط النظام الإيراني، يرى العديد من المتابعين أنّ هذا يأتي في إطار تخفيف الضغط 
د  الدولــي عــن النظــام الإيرانــي وإبعــاد الشــبهة فــي ظــلّ إدانــات دولية واســعة، حيــث توعَّ
المجتمــع الدولــي الفاعليــن الحقيقييــن، ويأتي كذلــك في ظلّ إجــادة كلا الطرفين عملية 
المراوغــة السياســية، حيــث قــال وزيــر الخارجيــة البريطاني دومنيــك راب »إنّ الإجراءات 
التي ســوف يتمّ اتّخاذها ســوف تكون حازمة، وســتحظى بأقصى قدر من الدعم«، مضيفًا 
»وفقًا للمعلومات التي رأيتها أعتقد أنّه من غير المعقول تصديق أن يكون الحوثيون في 

اليمن يقفون وراء الهجمات المذكورة وأنّ هذه الرواية تفتقر إلى المصداقية”.4
ل النظام الإيراني مــن الهجوم وتبنِّي الميليشــيات الحوثية،  مــن جانــبٍ آخــر، يأتــي تنصُّ
بمثابة دلالة على التنسيق المشترك بين الطرفين، في ظلّ ازدواجية الأهداف المشتركة 
لــكلا الطرفيــن، حيــث يعُبِّر هذا الهجوم عن تحقيق الإرادة الإيرانية باســتهداف إمدادات 
الطاقــة، ســواء كان بشــكلٍ مباشــر أو عبــر وكلائهــا بالمنطقــة، وبنفس الوقــت يظهر تبنِّي 

الهجوم الحوثيَ بشكلِ المنتصرِ معنويًّا ولتعزيز موقفه السياسي.5

ــخ الاطلاع )٧ يناير  ــن كـ”دمية” في هذه الهجمات” تاري ــران وراء قصف أرامكو ولماذا اســتخدمت الحوثيي ــت.” مــا أهــداف إي ــة ن )))  صحاف
https://2u.pw/RC2TZ ٢٠٢٠

https://2u.pw/r8pWQ ”.مسؤول أميركي للعربية: إيران تشوِّه الدور السعودي باليمن” تاريخ الاطلاع)2020/1/9( العربية (((
(3) Reuters. “Yemen’s Houthis claim drone attacks on Saudi Aramco plants - Masirah TV”. date of access(ــر ٢٠٢٠  (١٠ بناب
https://2u.pw/tHhlz

ــر إلى المصداقية” تاريخ الاطــاع)١٠ يناير ٢٠٢٠(  ــي: ادّعاء الحوثيين باســتهداف أرامكو “يفتق ــة البريطان ــر الخارجي )))  إنترنشــونال.” وزي
https://2u.pw/fNcDZ

https://2u.pw/Y6rId ”تاريخ الاطلاع )١١ يناير ٢٠٢٠( البوابة.” الحوثي يتبنّى هجوم أرامكو لإنقاذ طهران (((
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ثانيًا: المناورات السياسية 
الحوثية-الإيرانية:

بيــن -1  الإســتراتيجي  الفــراغ  اســتغلال 
نات السياسية اليمنية: المكوِّ

منــذ أن أعلنــت دولــة الإمــارات تقليــصَ 
بشــهر  اليمــن  فــي  العســكري  تواجدهــا 
يوليو 2019، ظهرت سلسلة من التقلُّبات 
نــات  المكوِّ بيــن  العلاقــة  طبيعــة  فــي 
السياســية اليمنيــة، انعكســت علــى تطوُّر 
العلاقة الحوثية-الإيرانية، حيث استغلَّت 
الأحــداث  تقلُّبــات  الحوثــي  ميليشــيات 
بيــن  هــات  التوجُّ واختــاف  الجنوبيــة، 
نــات السياســية اليمنيــة، حيــث نتج  المكوِّ
نات  عــن ذلك فراغٌ إســتراتيجيٌّ بيــن مكوِّ
اليمــن السياســية، واســتغلَّت ميليشــيات 
الحوثــي الفــراغ الإســتراتيجي بالتصعيد 
نات  العســكري، لتعزيز الشــرخ بين المكوِّ
السياســية، بالإضافــة إلى تعزيز موقفهم 
في الساحة اليمنية بدعم إيراني مباشر، 
باســتهداف  ــل  متمثِّ عســكري  وتصعيــد 
معســكر الجلاء الذي نتج عنه استشــهاد 

قائــد لــواء الدعــم والإســناد في الحزام الأمنــي العميد منير اليافعي المعروف باســم »أبو 
اليمامــة«، إذ يأتــي هــذا التصعيد امتدادًا للعمليات التصعيدية لميليشــيات الحوثي داخل 
اليمن في عام 2019، ويعيد للأذهان استهدافَ الحوثيين معسكر العند في الشهر الأول 
من عام 2019م، العملية الحوثية التي استشُهِد فيها القائد العسكري محمد الطماح.1 ونتج 
نات السياســية  عن هذه الأحداث تطوُّرات في المشــهد اليمني، حيث وجدت بعض المكوِّ
اليمنية التي تحمل مشــروعًا انفصاليًّا في الجنوب نفســها في موقف سياســي وعســكري، 
تســتطيع مــن خلالــه توظيــف الأحــداث لمشــروعها الانفصالــي؛ الأمــر الذي صنــع فراغًا 
نــات السياســية اليمنيــة. وتطــوَّرت الأحــداث إلــى أن حاولت بعض  إســتراتيجيًّا بيــن المكوِّ

https://2u. )ــر ٢٠٢٠ ــرات “الحوثيين” لمعســكرات التحالف في عدن للمــرة الثالثة”)١٢ ياي ــت طائ ــف وصل ــراض. كي ــي.” دون اعت )))  عرب
pw/2wlLC
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نفــوذ  مــن  الحــدّ  الانفصاليــة  الأطــراف 
الحكومة الشــرعية عسكريًّا؛ الأمر الذي 
بيــن  بتســوية سياســية  ــا  اســتدُرك لاحقً
يت  جميع الأطراف، برعاية ســعودية سُــمِّ
أنّ  بالذكــر  الجديــر  الريــاض«.  »اتفــاق 
ميليشيات الحوثي استغلَّت هذا المنعطف 
الــذي نتــج عنــه فــراغٌ إســتراتيجيّ قبــل 
نات السياســية  اتفــاق الريــاض بين المكوِّ
اليمنيــة، مــن خــال التصعيــد عســكريًّا 
وسياســيًّا، والاندفــاع نحــو الجنوب حيث 
المصالــح الإيرانية المتمثِّلة بالنفوذ على 
مضيــق باب المنــدب، وكذلــك بالتصعيد 
السياسي المتمثِّل في تعيين سفير حوثي 
العلاقــة  ملامــح  وظهــرت  إيــران.  لــدى 
الإيرانية-الحوثيــة بشــكل علنــي وبطريقة 
غيــر مســبوقة، عبــر اســتغلال الأحــداث 
بطريقــة براغماتية، بهــدف تعزيز موقف 
وفــرض  سياســيًّا،  الحوثــي  ميليشــيات 

عملية الأمر الواقع في اليمن. 1
الحوثــي  ميليشــيات  حاولــت  وقــد 
والنظــام الإيرانــي اختــراق وحــدة الصفّ 
ز الخطاب  اليمنية، ومن الممكن قراءة ذلك عبر الخطاب الإيراني بعد الأحداث، حيث ركَّ
ك بوحدة اليمن، ويأتي هذا من خلال كلمة المرشد  الإيراني ولأوّل مرّة على ضرورة التمسُّ
ث الرســمي للحوثيين محمد عبد  ى بالمتحدِّ الإيرانــي علــي خامنئــي خلال لقائه بما يسُــمَّ
ز  الســام خــال زيــارة الوفــد الحوثي لطهــران بعد تطوُّر الأحداث فــي الجنوب، حينما ركَّ
دًا وقوفه مع ميليشــيات  خامنئــي فــي خطابــه على ضرورة الحفاظ على وحدة اليمن، مؤكِّ
الحوثي، حيث اعتبرت بعض المصادر اليمنية هذا الخطاب بمثابة تلويح وعرض مباشر 
نــات السياســية اليمنيــة الأخــرى، للالتفــاف علــى الشــرعية والانضمــام إلى  لبعــض المكوِّ
ــأة لذلك أكثر مــن أيّ وقت  صفــوف ميليشــيات الحوثــي، حيــث إنّ الأوضــاع أصبحــت مهيَّ
ث باسم الحوثيين محمد عبد السلام  سابق. في المقابل، ذكرت مصادر يمنية أن المتحدِّ

https://2u.pw/mE1P0 معهد واشنطن “التوازن العسكري الهشّ في اليمن” تاريخ الاطلاع ١٣ يناير ٢٠٢٠ (((
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ا متكاملً للمســاعدات المالية والتقنية التي  وضــع بيــن يــدي قيادات النظام الإيرانــي ملفًّ
ــا وخارجيًّا، ولخدمــة المصالح  تحتاجهــا ميليشــيات الحوثــي، لمواصلــة تصعيدهــم داخليًّ

الإيرانية الإستراتيجية، بما في ذلك استهداف مناطق حيوية في الأراضي السعودية. 1
تعيين إيران سفيرًا للحوثيين:-2 

في خطوة تعُبِّر عن سياســية النظام الإيراني الانتهازية واللعب على متناقضات الأحداث 
في اليمن وتعتبر انتهاكًا سافرًا للقوانين والأعراف الدولية، أعلن الحوثيون قبول النظام 
الإيراني أوراق اعتماد إبراهيم الديلمي كسفير فوق العادة ومفوَّض للحوثيين لدى النظام 
ي  الإيرانــي، حيــث إنّ هــذه الخطــوة تعتبر بمثابة نقل العلاقة بين الطرفين والتنســيق وتلقِّ

الميليشيات الحوثية الدعم من قبل النظام الإيراني من تحت الطاولة إلى العلن.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الحوثيين والنظام الإيراني، بمثابة تأكيد لما كانت الحكومة 
اليمنيــة الشــرعية ودول التحالــف تؤكــد عليــه، بــأنّ النظــام الإيرانــي يدعــم الميليشــيات 
الحوثية لزعزعة أمن واســتقرار اليمن بما يخدم مصالح النظام الإيراني الإســتراتيجية، 
حيــث قــام الرئيــس اليمنــي عبد ربه منصور هادي بقطع العلاقة مع النظام الإيراني وأمر 
بإغــاق ســفارة اليمــن في إيران في أكتوبــر 2015، متّهمًا النظام الإيراني بدعم الحوثيين 
فيمــا كان النظــام ينفــي اتّهامــه بدعــم ميليشــيات الحوثي؛ الأمــر الذي ظهــر علنًا في ظلّ 

تطوُّر الأحداث اليمنية؛ لتعزيز موقف ميليشيا الحوثي سياسيًّا.2
ية  الجدير بالذكر أنّ النظام الإيراني أعلن الاعتراف رسميًّا، بعد يومين من رسالة خطِّ
مــن عبــد الملــك الحوثــي زعيــم ميليشــيات الحوثــي إلــى المرشــد الإيراني علــي خامنئي، 
ــن تقديــم البيعــة للنظــام الإيراني على اعتبار أنّه امتــدادٌ لإمامة علي بن أبي طالب،  تتضمَّ
وذلك وفقًا لما جاء في موقع المرشــد الإيراني علي خامنئي، وقامت ميليشــيات الحوثي 
ــن  ــم علــى الرســالة فــي وســائل إعلامهــا، فيمــا يــرى مراقبــون أنّ هــذه الخطــوة تبيِّ بالتكتُّ
مــدى حجــم تأثيــر عملية الغرس الثقافي الإيراني المتمثِّلة بالآيديولوجية السياســية التي 
تتبنّاهــا ميليشــيات الحوثــي ويقوم النظــام الإيراني بتوظيفها لخدمة مصالحة السياســية 
والإستراتيجية، لا سيما أنّ السفير الحوثي لدى طهران إبراهيم الديلمي من أتباع جماعة 
ى تعليمه الطائفي في إيران والضاحية الجنوبية لبيروت،  زعيم الميليشيا العقائدية، وتلقَّ
ــى مبادئ الثورة الإيرانيــة، حيث يترأس  وفــي نفــس الوقــت يدير قناة »المســيرة« التي تتبنَّ

ث الرسمي لميليشيات الحوثي محمد عبد السلام. 3 إدارتها المتحدِّ
ر الأرياني على هذه الخطوة ودلالات  وفــي هــذا الإطــار، يعلِّق وزير الإعلام اليمني معمَّ
توقيتها، بأنّها استغلال من النظام الإيراني لعامل الوقت وتطوُّر الأحداث، في ظلّ مساعي 

https://2u.pw/JnZP8 تاريخ الاطلاع )١٣ يناير ٢٠٢٠( العرب “إيران تستثمر في أحداث عدن لعقد صفقة بين الحوثيين والإخوان“ (((
https://2u.pw/TDQ8E ”.24 الحوثيون يعلنون تعيين “سفير للجمهورية اليمنية” في طهران” تاريخ الاطلاع )١٤ يناير ٢٠٢٠( فرانس (((
https://2u.pw/aUdqE )الشرق الأوسط.” الحوثي ينتحل صفة الحكومة اليمنية ويعين سفيراً في طهران” تاريخ الاطلاع )١٤ يناير ٢٠٢٠  (((
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النظام الإيراني لكســر العزلة التي يعيشــها النظام، فيؤكِّد في الوقت نفســه على ما كانت 
ة ما تقوله الشرعية  د ذلك صحَّ تؤكِّد عليه الحكومة الشرعية منذ البداية، حيث قال »يؤكِّ
منــذ البدايــة عــن هــذه العلاقــة وطبيعتهــا وأهدافها«، وأضاف قائلً »التبادل الدبلوماســي 
بين نظام طهران وأداته في اليمن الميليشيات الحوثية، ليس مفاجئًا، فهو ينقل العلاقة 

ي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن«.1 بين الطرفين من التنسيق وتلقِّ
 وعلَّق السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون على الخطوة الإيرانية-الحوثية قائلً 
»الحكومــة الشــرعية اليمنيــة وحدهــا هــي التــي يمكنهــا تعيين ســفراء«، معتبرًا أنّها خطوة 

غير قانونية، وأضاف »إنّ المملكة المتحدة تدعم موقف الحكومة الشرعية«.2
الجديــر بالذكــر أنّ النظــام الإيراني قام بتســليم مقرّ البعثة الدبلوماســية للحوثيين في 
وقــت لاحــق، بعــد لقــاء إبراهيــم الديلمــي بوزيــر الخارجيــة الإيراني محمد جــواد ظريف، 
حيــث أدانــت جامعــة الدول العربية هذه الخطــوة الإيرانية، ووصفها الأمين العام للجامعة 
ل خروجًا فاضحًا على الأعراف الدبلوماسية وانتهاكًا صريحًا  أحمد أبو الغيط بأنّها »تمثِّ
وقــرارات  والقنصليــة،  الدبلوماســية  للعلاقــات  فيينــا  واتفاقيــة  المتحــدة  الأمــم  لميثــاق 
ــا »دعــم الجامعــة الكامــل لكلّ ما  مجلــس الأمــن ذات الصلــة، خاصّــةً القــرار 2216«، مضيفً
ي لهذا  تتّخذه الحكومة اليمنية الشرعية من إجراءات قانونية وسياسية ملائمة؛ للتصدِّ

السلوك الإيراني، حفاظًا على سيادتها واستقلالها«.3

))) المصدر السابق.
(2) Arab news.” UK’s Yemen envoy denounces Houthi’s ‘ambassador to Iran’” date of access (16 December 2020) https://2u.
pw/xJ6nu
(3)  arabic.rt.” الجامعة العربية تدين تسليم إيران مقرّ البعثة الدبلوماسية اليمنية للحوثيين” https://2u.pw/G4xGI (تاريخ الاطلاع )١٦ يناير ٢٠٢٠
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وفــي ظــلّ محاولــة النظــام الإيرانــي تعزيز موقــف الميليشــيات الحوثية على المســتوى 
السياســي، يقوم النظام بتنســيق لقاءات لإبراهيم الديلمي مع ســفراء آخرين في طهران، 
مــن ضمنهــم الســفير العراقــي لــدى إيــران القائم بأعمال الســفير الليبي لــدى إيران علي 
العبيدي، بالإضافة إلى الســفير السويســري ماركس ليتنر والوزير المفوَّض في الســفارة 
التــي تحتضــن قســم المصالــح الأمريكية. واســتنكرت الحكومة اليمنية الســلوك الإيراني، 
د وزير الإعلام في الحكومة الشرعية بتنسيق لقاءات السفراء والمسؤولين في طهران  وندَّ
دًا أنّ هذا التنســيق الحوثي-الإيراني هو امتــداد للدعم المالي  مــع إبراهيــم الديلمــي، مؤكِّ
مه النظام الإيراني لميليشيات الحوثي، معبِّرًا عن إمعان  والإعلامي والعسكري، الذي يقدِّ

النظام الإيراني في سياساته العدائية تجاه اليمن حكومةً وشعبًا.1
مبادرة الحوثيين للسلام.. التوقيت والدلالات:-3 

بعــد أســبوع مــن العمليــات الإرهابيــة التي اســتهدفت منشــأتي النفط في بقيــق وخريص، 
ى برئيس المجلس السياسي للحوثيين مهدي المشاط، بإعلان مبادرة حوثية  قام ما يسُمَّ
تعُنــى بوقــف جميــع أنــواع الأعمــال الإرهابيــة واســتهداف المناطــق الحيويــة فــي المملكة 
العربيــة الســعودية، خــال تصريــح نقلتــه قناة »المســيرة« التابعة لميليشــيا الحوثي، حيث 
ر  قــال »نعلــن عــن وقــف اســتهداف أراضــي المملكــة العربيــة الســعودية بالطيــران المســيَّ
حــة وكافّــة أشــكال الاســتهداف، وننتظــر ردّ التحيــة بمثلهــا  والصواريــخ البالســتية والمجنَّ

أو أحسن منها«.2
يــرى العديــد مــن المتابعيــن أنّ هــذه الخطــوة تأتــي بإيعــازٍ إيراني لميليشــيات الحوثي، 
فــي إطــار تخفيــف الضغــط على النظــام الإيراني، بعــد ردود الفعل الواســعة، حيث تتمثَّل 
بــردّة فعــل لحظيــة لتجــاوز الصدمــة. الجدير بالذكــر أنّ تبنِّي الحوثي للهجمــات الإيرانية 
ــرًا ودلالــة واضحــة عــن مــدى خضوع  وتقديــم مبــادرة ســام بعدهــا بأســبوع، يعطــي مؤشِّ
ــى لــو على حســاب مصلحة الميليشــيات  ميليشــيات الحوثــي لأوامــر النظــام الإيرانــي، حتّ
ل الميليشــيات الحوثية  الحوثيــة، فضــاً عــن مصلحة الشــعب اليمني، وذلــك في ظلّ تنصُّ
مــن جميــع اتفاقيات الســام الســابقة، حيث يعبِّر وزير الخارجيــة اليماني محمد عبد لله 
ــع ممّــن لا يلتــزم بالاتفاقــات  الحضرمــي عــن ذلــك، بقولــه »إنّ الحكومــة الشــرعية لا تتوقَّ
الســابقة، أن يمتثل للاتفاقات اللاحقة«. وفي المقابل، يعبِّر قائد الحرس الثوري حســين 
ســامي عن تبعية الحوثيين للنظام الإيراني بشــكل غير مســبوق بقوله »أنصار الله هو فرع 
ر ساحة  ر من الثورة، وهم اليوم مصدر متراكم للسلطة، إذا تمّ إطلاق سراحه، سيغيِّ متحوِّ

المعركة بأكملها«.3

الأناضــول.”   )٢٠٢٠ ــر  يناي  ١٧( الاطــاع  ــخ  تاري ــران”  طه ــدى  ل ــن  الحوثيي ســفير  مــع  ــاءً سويســريًا  لق تســتنكر  ــة  اليمني الحكومــة   ((( 
http://cutt.us.com/bJZN1

https://2u.pw/7D5ba )رويترز “الحوثيون يعرضون على السعودية وقف الطرفين للهجمات “ تاريخ الاطلاع )١١ يناير ٢٠٢٠ (((
https://bit.ly/2mAm3lS( وكالة تسنيم.” اللواء سلامي: يمكن لـ أنصار الله تغيير ساحة المعركة بأكملها” تاريخ الاطلاع 11 يناير ٢٠٢٠ (((
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ثالثًا: انعكاسات الدور الإيراني على عملية السلام:
تكمُــن المصالــح الإســتراتيجية الإيرانيــة فــي اســتمرارية النــزاع المســلَّح فــي اليمــن، 
حيــث أنَّ امتثــال ميليشــيات الحوثــي لعمليــة الســام المبنية علــى المرجعيات الثلاث، 
لا تتماشــى مــع المصالــح الجيوسياســية الإيرانيــة المبنيــة علــى اســتخدام الحوثييــن 
كورقــة ضغــط إيرانيــة للحفــاظ على مناطق نفــوذ حيوية داخل اليمن تخضع لســيطرة 
ــعي  الحوثيين، حيث تأتي هذه الإســتراتيجية امتدادًا لخدمة المشــروع الإيراني التوسُّ
فــي المنطقــة، بالإضافــة إلــى الســيطرة علــى مناطق حيويــة في المنطقــة، من أبرزها 
الســيطرة علــى مضيــق بــاب المنــدب. ويســتمر الــدور الإيرانــي فــي محاولــة إفشــال 
ــة الــدور الإيرانــي  عمليــة الســام علــى أرض الميــدان فــي اليمــن، حيــث تثبــت الأدلّ
ــل فــي الإيعــاز إلــى الطــرف الحوثــي بالتملُّــص مــن عمليــة الســام، والتصعيــد  المتمثَّ

السياســي والعســكري، وإمدادهم بالمال والسلاح.
ولميليشــيات الحوثي تاريخ ممتدّ في التملُّص من جميع اتفاقيات الســلم والشــراكة 
قًا رئيسًــا لجميع الحلول السياســية في  السياســية، حيث تعتبر ميليشــيات الحوثي معوِّ
اليمــن، وهــي الســبب الرئيس في اندلاع الأزمة اليمنية، حيــث إنّهم نقضوا بالمراوغة 
ســت اتفاقيــات للســام فــي اليمــن، ابتــداءً مــن اتفاقيــة شــكل الحكــم، حيــث اجتمعت 
الوثيقــة  اليمــن عــام 2013، وخرجــت  اليمنيــة للتشــاور بمســتقبل  القــوى السياســية 
بتوافــق جميــع الأطراف، إلّ أنّ الحوثيين رفضــوا جميع القرارات المتعلِّقة بمخرجات 
ت ميليشــيات الحوثــي بالعمــل علــى وقــف العملية  الحــوار الوطنــي. وبعــد ذلــك اســتمرَّ
السياســية فــي اليمــن، إلــى أن انقلبــت علــى الحكومة الشــرعية فــي 2014/9/21، ثمّ 
اســتمرت فــي التملُّــص مــن جميــع الاتفاقيات الســلمية، بمــا فيها جنيــف1، وجنيف 2 
ومحادثــات الكويــت، انتهــاءً بعــدم تنفيــذ بنــود اتفاقيــة إســتوكهولم فضلً عــن موقفهم 

المناهــض لاتفاقية الرياض.1
ــر جميــع الاتفاقيــات الســلمية، التــي كانــت  وتبــرز ملامــح الــدور الإيرانــي فــي تعثُّ
ــا فيها بمــا فيها اتفاقية إســتوكهولم المعنية بمدينة الحديدة،  ميليشــيات الحوثــي طرفً
التــي كانــت تعتبــر بمثابــة محطّة تحوُّل في مســار الأزمــة اليمنيــة، وموقفهم المناهض 
ــل الإرادة الإيرانية بالرغبة  ــا فيها؛ وتتمثَّ لاتفاقيــة الريــاض التــي لــم يكن الحوثي طرفً
فــي زعزعــة أمــن واســتقرار اليمــن، والإيعــاز لذراعهــا الحوثــي بالتملُّــص مــن جميــع 
اتفاقيات الســلم والشــراكة؛ وفيما يلي نســتعرض أبرز ملامح الدور الإيراني في تعثُّر 

عملية الســام باليمن:
)))  Qposts.” اتفاقات نقضها الحوثيون في 6 أعوام” https://2u.pw/iFKYW تاريخ الاطلاع )١٧ يناير ٢٠٢٠(
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اتفاقية إستوكهولم:-1 
شهدت العاصمة السويدية في شهر ديسمبر من عام 2018 اتفاقيةً عُرِفت باسم اتفاقية 
إســتوكهولم، حيث انطلقت مشــاورات الســام بين ميليشــيات الحوثي والحكومة الشرعية 
بجهود إقليمية ودولية، بهدف إنهاء الصراع في اليمن، ويقضي الاتفاق بأن يتمّ انسحاب 
الميليشــيات الحوثية من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيســى بعد 14 يومًا من موعد 
الاتفاقية، بالإضافة إلى انسحاب الميليشيات الحوثية بشكل كامل من مدينة الحديدة في 
المرحلة الثانية. ولاقت هذه الاتفاقية ترحيبًا إقليميًّا ودوليًّا من أطراف عدّة، على اعتبار 
ــة تحــوُّل في مســار الأزمة اليمنيــة، ونقطة البداية نحو الحلّ السياســي  ل محطَّ أنّهــا تشــكِّ

الشامل في اليمن.
وبمــا أنّ المصالــح الإســتراتيجية الإيرانيــة تكمُــن فــي اســتمرارية النــزاع المســلَّح فــي 
اليمن، يكون امتثال ميليشيا الحوثي لعملية السلام لا يتماشى مع المصالح الجيوسياسية 
الإيرانية المبنية على استخدام الحوثيين كورقة ضغط إيرانية للحفاظ على مناطق نفوذ 
حيويــة داخــل اليمــن تخضــع لســيطرة الحوثييــن، حيــث تأتي هــذه الإســتراتيجية امتدادًا 
ــعي فــي المنطقة، بالإضافــة إلى الســيطرة على مناطق  لخدمــة المشــروع الإيرانــي التوسُّ

حيوية في المنطقة، من أبرزها السيطرة على مضيق باب المندب.
ــة إلــى الــدور الإيراني البارز في إفشــال مشــاورات الســام اليمنية، وذلك  وتشــير الأدلّ
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لإدراك النظــام الإيرانــي أنّ انســحاب الحوثييــن بموجب نصّ الاتفاق مــن موانئ الحديدة 
ــر قواعــد اللعبــة في اليمــن، ويمنع  والصليــف ورأس عيســى ومدينــة الحديــدة، ســوف يغيِّ
وصول الدعم العسكري الإيراني للحوثيين، ويعيد قدرة الحكومة الشرعية على استرداد 
باقي المحافظات التي يســيطر عليها الحوثيون، وبالتالي ســوف تأثِّر هذه الاتفاقية على 
عملية التغلغل الإيراني والقدرة على التأثير في اليمن؛ وفي ظلّ تبعية ميليشيات الحوثي 
ــل من الاتفاقية،  للنظــام الإيرانــي، يظــل النظام خلف اســتمرار ميليشــيات الحوثي بالتنصُّ
وذلك بعدم تطبيق أيّ بند من بنود الاتفاقية، بالإضافة إلى تصعيد عسكري داخل اليمن 
ــر عــن ذلــك الرئيــس الإيراني بشــكل مباشــر بقوله  وخارجــه ببصمــات إيرانيــة، حيــث يعبِّ

»دعمت إيران اليمن لتواصل طريقها«، خلال كلمته في ذكرى الأربعين للثورة الإيرانية.1
إنّ جميع الدلائل المتعلِّقة بملامح الدور الإيراني التي شــهدتها الســاحة اليمنية، تثبت 
تورُّط إيران في إطالة أمد الأزمة اليمنية، وزعزعة اســتقرار اليمن والمنطقة، ومناهضة 
جهود الســام بدعم الميليشــيا عســكريًّا وسياســيًّا، والإيعاز لهم بالتصعيد بهدف إفشــال 
جميــع مســاعي الحــلّ السياســي الشــامل فــي اليمن. وذكر وزيــر الخارجيــة اليمني آنذاك 
خالد اليماني، أنّ النظام الإيراني يسعى لإفشال جميع مباحثات السلام باليمن، بما فيها 
اتفاقية إستوكهولم،حيث قال على هامش مؤتمر وارسو في منتصف فبراير 2019 »إيران 
لعبــت دورًا كبيــرًا فــي إفشــال اتفاقيــة إســتوكهولم” مطالبًــا بـ “وضع حــدٍ لتدخل إيران في 

اليمن وما تشكله من تهديدٍ للأمن في مناطق خليج عدن والبحر الأحمر” 2

https://bit.ly/2Ia2Ul8 اقتصاد..” در دوران قاجار و پهلوی دو سوم ایران جدا شد” )١٧ يناير ٢٠٢٠(تاريخ الاطلاع  (((
(2)  Debriefer.”Al-Yamani accuses Iran of inciting Houthis to breach Stockholm Agreement” date of access https://2u.pw/qWXNw
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اتفاق الرياض-2 
فــي ظــلّ دعــم المملكــة العربيــة الســعودية ودول التحالــف لجميــع المشــاريع التوافقيــة، 
التي تســاهم بشــكل مباشــر بإنهاء الأزمة اليمنية، ونقل الســلطة ســلميًّا لحقن دماء أبناء 
الشــعب اليمني، ابتداءً من المبادرة الخليجية، والمســاهمة بشــكل مباشر في تنفيذ جميع 
الاتفاقيات السلمية لحل الأزمة اليمنية، يأتي »اتفاق الرياض« امتدادًا لهذه الجهود، حيث 
شــهدت العاصمة الرياض اتفاقًا يعتبر منعطفًا تاريخيًّا في مســار الأزمة اليمنية في ظلّ 
م الاتفاق بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي مصالح اليمن  الظروف الراهنة؛ وقدَّ
والشــعب اليمنــي، ودعــا إلــى التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حلٍّ جــذري للأزمة اليمنية، إذ 
يعتبــر بمثابــة محطّــة تحــوُّل في العملية السياســية في اليمن تقودها الحكومة الشــرعية، 
ــر الرئيــس اليمنــي عبد ربه منصــور هادي عن الاتفاق بقوله »نريــد لهذا الاتفاق  حيــث عبَّ
دة للانطلاق نحو الحلّ الأشمل، رغم عدم مبالاة الحوثيين بالوضع  ل أرضية جيِّ أن يشكِّ
الإنســاني، وتحويلهــم لهــذا الملــفّ إلــى وســيلة للضغــط والابتزاز السياســي«، ونصّت أبرز 

بنود اتفاق الرياض على ترتيبات أساسية أبرزها:
الترتيبات السياسية: -أ

ــن الرئيس أعضاءها  ــل فــي تشــكيل حكومــة كفاءات سياســية لا تتجاوز 24 وزيرًا، يعيِّ تتمثَّ
نات الأخرى، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة  بالتشــاور مع رئيس الوزراء والمكوِّ

بين المحافظات الشمالية والجنوبية، في مدّة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
الترتيبات الأمنية والعسكرية: -ب

كــت باتجــاه عدن وشــبوه وأبين إلــى مواقعها ومعســكراتها  عــودة جميــع القــوّات التــي تحرَّ
ــا قــوّات الأمــن التابعــة للســلطة المحلِّيــة فــي كلّ محافظــة  الســابقة، علــى أن تحَــل محلهّ
ــا مــن توقيع الاتفاق، بالإضافة إلى تجميع ونقل الأســلحة من جميع القوّات  خــال 15 يومً
العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق إلى المعسكرات داخل عدن، 
حيث تشرف عليها قيادة التحالف العربي، ونقل جميع القوات العسكرية التابعة للمجلس 
الانتقالي إلى معسكرات خارج المحافظة، بالإضافة إلى توحيد القوات العسكرية التابعة 
للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وضمّها لوزارة الدفاع، وتولِّي الشرطة في محافظة 
عــدن مســؤولية تأميــن المحافظــة، وإعــادة تنظيــم القــوّات الحكوميــة التابعــة للحكومــة 
والتشــكيلات التابعــة للمجلــس الانتقالــي وفــق الاحتيــاج وخطــة التأميــن، بالإضافــة إلــى 

توحيد وإعادة توزيع القوات الأمنية وضمّها لوزارة الداخلية.
الترتيبات الاقتصادية: -ج

إيــداع جميــع إيــرادات الدولة بما فيها النفطية والضريبية والجمركية في البنك المركزي 
بعدن، بالإضافة إلى تفعيل أجهزة الرقابة، من بينها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 
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فــي عــدن، بالإضافــة إلــى إعادة تشــكيل الهيئة الوطنيــة لمكافحة الفســاد وتفعيل دورها، 
وإعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الأعلى.

مات   الجديــر بالذكــر أنّ اتفــاق الريــاض وجد ترحيبًا من أطــراف إقليمية ودولية ومنظَّ
ب مجلس الأمن بتوقيع الاتفاق على اعتبار أنّه يمثِّل خطوة إيجابية نحو  أممية، حيث رحَّ
د مجلس الأمن دعمه لرئيس الحكومة الشــرعية  الحلّ السياســي الشــامل في اليمن، وأكَّ
عبــد ربــه منصــور هــادي، ولجهــود دول التحالــف لدعم الشــرعية بقيادة المملكــة العربية 
ل  الســعودية، حيــث جــاء فــي نصّ البيان الصادر مــن مجلس الأمن »الدعم الكامــل للتوصُّ
إلى تســوية سياســية متفاوضٍ عليها بمشــاركة جميع الأطراف لحلّ الخلافات ومعالجة 
الشــواغل المشــروعة لجميع اليمنيين، بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 
بمــا فــي ذلــك القــرار 2216 )2015(، ومبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي وآليــة تنفيذهــا، 
ونتائــج مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل«، الجديــر بالذكــر أن قــرار مجلــس الأمــن ٢٢١٦ 

ينص على حظر توريد الأسلحة للحوثيين من قبل النظام الإيراني.1
ث باسم العمل  ب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، جاء ذلك وفقًا لبيان ذكره المتحدِّ كما رحَّ
الخارجــي الأوروبــي، حينمــا قــال »يمثل هــذا الاتفــاق خطوة هامــة نحو خفــض التصعيد 
الفرصــة  هــذه  اغتنــام  إلــى  عــة  الموقِّ الأطــراف  داعيًــا  والمنطقــة«،  اليمــن  فــي  والســام 
لاســتئناف العمل نحو تحقيق ســام تفاوضي ومســتدام برعاية الأمم المتحدة، وضمان 
إشــراك جميــع اليمنييــن فــي خفــض التصعيــد وعمليــة المصالحــة. وفــي هــذا الســياق، 
ــل إلــى اتفــاق الريــاض، مشــيدة بجهود المملكــة العربية  بــت المملكــة المتحــدة بالتوصُّ رحَّ

السعودية ودول التحالف التي تهدف إلى إعادة أمن واستقرار اليمن.2
وقــد ذكــر تقريــر صــادر من مجموعة الأزمــات الدولية، أنّ اتفاق الريــاض يعتبر بمثابة 
الأمــل لحــلّ الأزمــة اليمنيــة، حيث جاء في نــص التقرير »إنّ اتفــاق الرياض يعتبــر بمثابة 
جسر لتسوية سياسية شاملة في اليمن«، مضيفًا أنّ طرفي الاتفاقية، الحكومة اليمنية 
دت  ة التي هدَّ المعترف بها دوليًا والمجلس الجنوبي الانتقالي، أنهيا المواجهة المستمرَّ

بالانقسام.3
الموقف الإيراني - الحوثي خارج منظومة المجتمع الدولي:-3 

امتــدادًا للمواقــف الســابقة من جميع الاتفاقيــات التوافقية التي تصبّ في مصلحة اليمن 
والشــعب اليمني، يأتي الموقف الإيراني المناهض لـ »اتفاقية الرياض«، في ظلّ سياســة 
ــة باللعــب علــى المتناقضــات، ورغبتــه المســتمرّة بامتــداد الأزمة  النظــام الإيرانــي المتمثِّل
اليمنية إلى أطول وقت ممكن، على حسب مقتضيات مصالحها الإستراتيجية التي تخدم 
https://2u.pw/4CviT )ميدل إيست.” مجلس الأمن يشيد باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي” تاريخ الاطلاع )١٧ يناير ٢٠٢٠  (((

https://2u.pw/Hh50v )2020/1/18( د اليمنيين” تاريخ الاطلاع )))  اليوم.” ترحيب إقليمي ودولي بـ »اتفاق الرياض« موحَّ
https://2u.pw/YOMRi )2020/1/18( المواطن.” منظَّمة دولية: هناك طريق ناجح للسلام في اليمن بعد اتفاق الرياض” تاريخ الاطلاع  (((
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عي في المنطقة. مشروعها التوسُّ
بة بـ »اتفاق الرياض«  وبالمقارنة بين مواقف القوى الإقليمية والدولية والأممية المرحِّ
ــا عــن منظومــة المجتمــع الدولــي والمناهــض بشــدّة  والموقــف الإيرانــي المختلــف تمامً
للاتفاقيــة، وقبلهــا مســاهمته فــي إفشــال جميــع اتفاقيــات الســام، مــن الواضــح أنّ هذا 
التباين في الموقف له دلالات تعبِّر عن السلوك الإيراني المتمثِّل بدفع الملف اليمني إلى 
مزيد من التعقيد، وأنّ مصالح النظام الإســتراتيجية تكمُن في اســتمرار الفوضى وخلط 

نات اليمنية والمنطقة بشكلٍ عام. الأوراق بين المكوِّ
وقد أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا يعبِر عن سياستها المزعزعة لأمن واستقرار 
اليمن، ويمثِّل في الوقت نفســه رســالة لميليشــيات الحوثي قبل الأطراف الســاعية لاتفاق 
نــات اليمنيــة المعنيــة بالاتفــاق، حيــث جاء فــي نصّ بيــان وزارة الخارجية  الريــاض والمكوِّ
الإيرانيــة »اتفــاق الريــاض بيــن حكومة منصــور هادي والمجلس الانتقالي، لن يســاهم في 

حلّ أزمة اليمن ومشاكلها«.1
ويظهــرُ الموقــف الإيراني-الحوثــي مــن الاتفــاق أكثر وضوحًا قبل أن يخــرج إلى صيغته 
النهائيــة، حيــث اســتدعت ميليشــيات الحوثــي المبعــوث الأممــي لليمــن مارتــن غريفتــس، 
نات اليمنية برفضهم للاتفاق، وذلك في ظلّ إيعاز إيراني للميليشيات  لتوصيل رسالة للمكوِّ
بالتصعيد ومســاعدتهم في تهريب الأســلحة، حيث ذكرت مصادر عســكرية أنّه تمّ إحباط 
ــرات قادمــة مــن إيــران فــي أواخر شــهر أكتوبر، قبــل اتفاق  تهريــب مــواد لصناعــة المتفجِّ

الرياض بأيّام.2
ويأتــي فــي الســياق ذاتــه التصعيــد العســكري الحوثــي المتزامــن مــع مباحثــات اتفــاق 
الريــاض، حيــث يأتــي هــذا التصعيــد امتدادًا للســلوك الحوثي في نســف جميــع اتفاقيات 
السلام والموقف، وعدم رغبة الميليشيات الإيرانية بالانخراط في العملية السياسية كأيّ 
مكوِّن سياســي آخر في اليمن، حيث قامت الميليشــيات باســتهداف بعض المواقع التابعة 
لقوات الســاحل الغربي وميناء المخا بأربعة صواريخ بالســتية، تمّ إســقاط ثلاثة منها من 
قبــل دفاعــات التحالــف العربــي، بالإضافــة إلــى طائــرة مســيَّرة إيرانيــة الصنــع، ونتج عن 

الاستهداف مقتل سبعة جنود من قوّات العمالقة بالإضافة إلى جرح آخرين.3

رابعًا: آفاق الدور الإيراني في اليمن خلال عام 2020
 مــع ظهــور ملامــح الــدور الإيرانــي في اليمن عام 2019م بشــكل علني وغير مســبوق أكثر 
من الأعوام السابقة، يكمن الدور الإيراني بما يتوافق مع أهدافه الإستراتيجية، ولا تخرج 

https://2u.pw/Of6Yo يمن الغد.” إيران تهاجم اتفاق الرياض وتقول إنه لن يساعد في حل الأزمة اليمنية “تاريخ الاطلاع)١٩ يناير ٢٠٢٠  (((
https://2u.pw/VKGUk ”.بارود حوثي في الساحل الغربي.. مليشيات لا تعرف إلا الدم “تاريخ الاطلاع )٢٠ يناير ٢٠٢٠( المشهد العربي  (((

https://2u.pw/9Me45 )برس بي.” الحوثيون يردون على اتفاق الرياض بقصف المخا” تاريخ الاطلاع )١٢ يناير ٢٠٢٠ (((
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هاته. وتعتمد مســارات الأزمة اليمنيــة المتمثَّلة في  الميليشــيات الحوثيــة عــن تبعيتــه وتوجُّ
الــدور الإيرانــي، علــى مــدى اســتجابة أحــد الطرفيــن )أو الإيرانــي( بالانخراط فــي الحلّ 
السياســي الشــامل باليمن، بمعنى إمّا أن تخرج الميليشــيات الحوثية عن التبعية الإيرانية 
نات السياسية اليمنية كأيّ مكوِّن سياسي آخر في اليمن، أو أن يساهم  وتندمج مع المكوِّ
النظــام الإيرانــي فــي عمليــة الســام باليمن بشــكل فاعل، في ظــلّ عزلة النظــام الإيراني 
سياسيًّا على المستوى الدولي، خاصّةً في أواخر عام 2019م، إذ تتزامن العزلة مع ضغط 
دولــي، بســبب الأعمــال الإرهابية للنظام واســتهداف إمدادات الطاقــة الدولية، بالإضافة 
إلى الأحداث التي أتت مع بداية عام 2020م، والمتمثِّلة في مقتل قائد فيلق القدس قاسم 
ســليماني بوصفــه العقــل المدبِّر للميليشــيات الإيرانية، بالإضافة إلــى الأزمة الاقتصادية 

الإيرانية الخانقة.
 جميــع هــذه الأحــداث، قــد تدفــع أحــد الطرفيــن للقبــول بالتســوية السياســية، أو مــن 
الممكــن أن تدفــع النظــام الإيرانــي لمزيــد مــن التصعيد، باســتخدام الميليشــيات كأوراق 
ل أن يكــون الدور الأممــي المتمثِّل بالمبعوث  ضغــطٍ إقليميــة؛ وفــي هــذه الحالة مــن المؤمَّ
الأممــي لــدى اليمــن مارتــن غريفتــس واللجــان الأمميــة أكثر فاعليــةً، إذ يعتمــد ذلك على 
مــدى قدرتهــم بفــرض مزيدٍ من الضغوط على النظام الإيراني وميليشــيات الحوثي لقبول 
الحــلّ السياســي، خاصّــةً بعــد تعثــر اتفاقيــة إســتوكهولم، لا ســيما أنّ الحكومــة الشــرعية 
ب بجميع مبادرات السلام في اليمن، وتدعم  ودول التحالف لدعم الحكومة الشرعية ترحِّ
مشــروع اليمــن الاتحــادي، فــي ظلّ خيار الحســم العســكري المشــروع للحكومة الشــرعية 

المعترف بها دوليًّا.
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ل خروج الإدارة الأمريكية مِن الاتفاق النووي وإعادة  شكَّ
فرض العقوبات الأمريكية على طهران، واحدةً مِن أكبر 

أدوات الضغط على النظام الإيراني.
وخلال العام 2019 وصلت العلاقات الأمريكية الإيرانية 
إلى ذروة التوتر والتعقيد وذلك نتيجةً لاستمرار الطرفين 
في مواقفهما، فالولايات المتحدة استمرت في سياسة 
تشديد الضغط والعقوبات على إيران أما إيران فقد واصلت 

سياسة الرفض. 
زادت إيران من تفاعلها مع بقية الأطراف الدولية المؤثرة 
كالاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند على أمل أن 
رٍ لخفض التصعيد الأمريكي أو يخففو من  يلعبوا دورٍ مؤثِّ

أزمتها الاقتصادية.



الشــــــأن الدولي



 إيــــــران 
والولايـــات المتحدة

بلغ التوتر في العلاقات الأمريكية -الإيرانية 
ذروته خلال العام 2018م بعد الانسحاب 
الأمريكي أحادي الجانب من الاتفاق النووي 
في مايو، وإعادة تفعيل العقوبات الأمريكية 
على إيران، وذلك ضمن إستراتيجية تبنتها 
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عُرفت 
بإستراتيجية الضغوط القصوى، هدفها 
الأخير إرغام إيران على تعديل سلوكها عبر 
اتفاق جديد مع الولايات المتحدة، وهو الأمر 
الذي رفضته إيران، وتبنت في مواجهته 
إستراتيجية تنهض على الرفض والمقاومة.
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دخلت العلاقات الأمريكية - الإيرانية في عام 2019م طورًا أكثر تعقيدًا، نتيجة اســتمرار 
المواقف المتناقضة والمتباعدة وعدم التعاطي بإيجابية مع مســاعي الوســاطة والتهدئة، 
فمــن جانبهــا كثفــت الولايــات المتحــدة مــن ضغوطها القصــوى على إيران، وتســببت هذه 
الضغوط في التأثير على استقرار الأوضاع الداخلية في إيران، وذلك على خلفية تشديد 
العقوبــات الاقتصاديــة التــي شــملت الصادرات الحيويــة، وأهمها النفــط والبتروكيماويات 
والمعادن، فضلً عن التعاملات المالية مع الخارج، كما شملت الضغوط تكثيف الحضور 
العســكري فــي المنطقــة لمواجهــة نفــوذ إيــران الإقليمي، وكذلــك العمل علــى خلق إجماع 

دولي بشأن إيران.
بالمقابل راهنت إيران على مواصلة التحدي ووضع إستراتيجية للتغلب على العقوبات 
ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتوحيد الجبهة الداخلية، مع تبني سياســة تصعيدية شــملت 
مواجهــات محســوبة بمنطقــة الخليــج لتخفيــف الضغــوط الأمريكيــة، بجانــب تخفيــض 
الالتزامات النووية، للضغط على الدول الأوروبية لتفعيل التزاماتهم تجاه إيران بما يحبط 

الإستراتيجية الأمريكية.
وقــد أدى التصعيــد المتبــادل مــن الجانبيــن، والخــوف مــن وصــول الصراع إلــى مرحلة 
المواجهة المفتوحة، إلى تدخل عدد من الأطراف الإقليمية والدولية من أجل التهدئة، ووقف 
التصعيد، وقد طرحت هذه الأطراف عددًا من المبادرات والوساطات، لمعالجة الأزمة.

في هذا الإطار سيتناول هذا القسم من التقرير، أولً: حملة الضغوط القصوى وأبعاد 
التصعيــد الأمريكــي تجــاه إيــران، ثانيًا: السياســة الإيرانية لمواجهة الضغــوط الأمريكية، 

ثالثًا: آفاق العلاقات الأمريكية -الإيرانية في 2020م.
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أولً: حملة الضغوط القصوى وأبعاد التصعيد الأمريكي تجاه إيران
بينما استبعدت الولايات المتحدة خيار المواجهة العسكرية ضد إيران، ورأت أن استمرار 

سياسة الضغوط سوف يحقق أهدافها، فإن هذه الضغوط شملت ما يأتي:
الضغط على الداخل للتأثير على شرعية النظام الإيراني-1 

كثفــت الولايــات المتحدة ضغطها بشــكل أوســع خلال العــام 2019م، حيث فرضت الإدارة 
الأمريكية سلسلةً من العقوبات الاقتصادية خلال العام 2019م، والتي استهدفت قطاعات 
مهمة كالنقل والطيران والنفط والتجارة والصناعة، فضلًا عن عقوبات سياسية كتصنيف 
الحرس الثوري منظمة إرهابية، لكن كان الإجراء الأهم هو إعلان البيت الأبيض في 22 
أبريــل 2019مّ أنَ الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب قد قرَر عدم تجديــد الإعفاءات على 
الــدول المســتوردة للنفــط ابتــداءً مــن الثالث من مايو 2019م، كان هــذا الإجراء هو الأكثر 
تأثيرا منذ الثورة الإيرانية في 1979م، باعتبار النِّفط أهم مورد اقتصادي للنظام تسمح 
فوائضه في تصدير النظام ثورته وتحقيق طموحاته التوسعية في الخارج وفرض هيمنته 
في الداخل. وفي إطار سياسة حظر واردات النفط الإيراني أوضحت وكيلة وزارة الخزانة 
لشــؤون مكافحــة ​الإرهــاب​ والمخابــرات الماليــة الأمريكيــة ســيغال ماندلكــر أن ​الولايــات 
المتحدة​ حريصة على إبلاغ ​الدول بشــحنات ​النِّفط​ الإيرانية المحظورة، والأســاليب التي 

يتبعها النظام الإيراني لخداع ​المجتمع الدولي​ فيما يتعلق بشحنات النفط.
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24 يناير 2019م

ــران علـى صلـة بالحرس  ــركتي طيـ ــات وشـ  إدراج 4 كيانـ
ــواء  ــون” و”لــ ــواء فاطميــ ــا “ لــ ــوري الإيرانــي، منهــ الثــ
ــي ســوريا إلــى  ــران عمليــات فــ ــذان يديــ ــون”، اللــ زينبيــ
 “ FARS QESHM“ ــركتي طيران جانب نظام الأسد، وشـ

الإيرانية و”TRAVEL FLIGHT “ الإيرانية.

26 مارس 2019م
ضمُ 25 شخصًا على لائحة العقوبات، حيث إنهم يعملون 
ضمــن شــبكة تضم عدة شــركات مقرها إيــران الإمارات 

وتركيا.

7 يونيو 2019م

فــرض عقوبــات على شــبكة المجموعة القابضة المؤلفة 
مــن 39 شــركة فرعيــة للبتروكيماويــات ووكلاء مبيعــات 
أجانــب. كمــا أن شــركة الخليــج والشــركات التابعــة لهــا 
تملــك 40 بالمئــة من الطاقــة الإنتاجيــة للبتروكيماويات 
فــي إيــران، وهــي مســؤولة عــن 50 بالمئــة مــن إجمالــي 

صادرات طهران من البتروكيماويات.

فرض عقوبات على شركة منابع ثروت الجنوب التي لها 12 يونيو 2019
علاقات مالية على نطاق واسع مع إيران.

22 يوليو 2019م

 ”Zhuhai Zhenrong“ عقوبــات علــى الشــركة الصينيــة
بســبب قيامهــا بنقل النفط الإيرانــي وعلى أحد مديريها 
“يو مين لي”، وذلك بســبب انتهاك العقوبات الأمريكية 

بشكل متعمد.

29 أغسطس 2019م 

ــن  ــؤولين عــ ــطاء ماليين، مســ ــة وســ ــات على أربعــ عقوبــ
ــع  ــدس التابــ ــق القــ ــن فيلــ ــدولارات مــ ــن الــ ــل ملايــ نقــ
ــن  الديــ ــز  عــ ــب  كتائــ إلــى  الإيرانــي  ــوري  الثــ ــرس  للحــ

القســام التابعــة لحركــة حـمـاس في قطــاع غــزة.

جدول )1(: العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران لعام 2019م
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المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات جديــدة استهدفت العديد مِن الشخصيات والكيانات 
الإيرانية. )انظر جدول 2(.

جدول )2(: العقوبات الأمريكية على الأشخاص والكيانات الإيرانية خلال العام 2019م

20 أغسطس 2019م 

عقوبــات علــى كلٍ من البنــك المركزي الإيراني وصندوق 
تجــارت  “اعتمــاد  وشــركة  الإيرانــي  الوطنــي  التنميــة 
بــارس”، بســبب تقديــم هذه المؤسســات الدعــم المالي 

للإرهاب الذي يقوم به النظام الإيراني

25 سيبتمبر 2019م

عقوبــات علــى خمســة أفــراد وســتة كيانــات فــي الصين 
بسبب صلتهم بإيران.كما أن العقوبات تستهدف وحدات 
“كوسكو شيبنج تانكر” و”كوسكو شيبنج تانكر سيمان” 
و”شيب ماندجمنت”. لكنها لا تسري على الشركة الأم. 
كما تســتهدف شركتي “كونلون” القابضة و”بيجاسوس 

88 المحدودة”.

13 فبراير 2019م

فــرض مكتــب مراقبــة الأصــول الأجنبيــة عقوبــات علــى 
كيــان مقــره إيــران وأربعــة أفــراد مرتبطين بإيــران ينظم 
مؤتمــرات دوليــة تدعــم جهــود قــوات الحــرس الثــوري 
لتجنيــد وجمع المعلومات الاســتخبارية مــن الحاضرين. 
وكيانًا منفصلًا مقره إيران وستة من الأفراد المرتبطين 
بالمشــاركة في اســتهداف أفــراد الحكومــة والجيش في 
ــة إلكترونيــة ضــارة للوصــول إلــى برامــج الكمبيوتــر  حمل

وزرع أجهزة تجسس

 3 مارس 2019م
فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبات على حركــة النجباء 
الإســامية المواليــة لإيــران فــي ســوريا والعــراق، وعلــى 

زعيمها أكرم الكعبي
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4 يونيو 2019م

فرضــت الولايــات المتحــدة حزمــة جديدة مــن العقوبات 
علــى إيــران تســتهدف المرشــد الأعلــى فــي إيــران علــي 
خامنئي وثمانية قادة إيرانيين كبار يشرفون على الحرس 

الثوري وأنشطته الإقليمية

عقوبــات علــى قيــادات لبنانية بزعم اســتغلال مناصبهم 9 يوليو 2019م
السياسية لتسهيل عمل أجندة  ”حزب الله“ ودعم إيران

18 يوليو 2019م

فرض عقوبات على 4 أشخاص عراقيين بتهمة انتهاكات 
حقوق الإنسان والفساد ومن بين المتهمين الأربعة اثنان 
مــن الميليشــيات همــا ريان الكلداني ووعــد قادو، واثنان 
العراقييــن الســابقين، نوفــل حمــادي  مــن المحافظيــن 

السلطان وأحمد الجبوري

31 يوليو 2019م
فــرض عقوبــات علــى وزيــر الخارجيــة الإيرانــي محمــد 
جــواد ظريــف تشــمل تجميــد أصــول ومحاولــة الحد من 

رحلاته الدولية

29 سيبتمبر 2019م

وقــف إصــدار التأشــيرات لكبــار المســؤولين الإيرانييــن 
وعائلاتهم للسفر إلى الولايات المتحدة لأسباب انتهاك 
حقوق الإنسان في إيران، وتهديد دول الجوار والملاحة 

الدولية والهجمات السيبرانية

6 ديسمبر 2019م

قادة  من  ثلاثة  على  عقوبات  المتحدة  الولايات  فرضت 
لتورطهم  العراق  في  إيران  من  المدعومة  الميليشيات 
في القمع الوحشي للمتظاهرين المسالمين في العراق.
عبد  فالح  حسين  الخزعلي،  ليث  الخزعلي،  قيس  وهم 

العزيز اللامي

19 ديسمبر 2019م
فرضــت وزارة الخزانــة عقوبات علــى قاضيين في إيران 
الشــعب  العادلــة ضــد  غيــر  الصــادرة  أحكامهــم  بســب 

الإيراني بسبب ممارستهم لحريات التعبير والتجمع

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.
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وقــد أدت مجمــل هــذه الضغــوط إلــى حــدوث أزمــة اقتصادية غير مســبوقة فــي الداخل، 
وتفشي حالة من عدم الاستقرار والغضب الشعبي، كانت أبرز صورها اندلاع احتجاجات 
عنيفــة نجمــت عــن رفــع ســعر الوقود فــي نوفمبــر 2019. وامتدت الاحتجاجــات إلى ما لا 
يقــل عــن 100 مدينــة وبلــدة فــي جميع أنحــاء إيران واســتمرت لنهاية العــام، وردد خلالها 
المتظاهريــن شــعارات ضــد كبــار القيــادات السياســية والدينيــة فــي إيران، وذلك بســبب 

الفقر، وفساد الدولة، وسط حملة الضغوط المستمرة من قبل الولايات المتحدة.
وأيد ترامب الاحتجاجات وأشــار على تويتر إلى أن: “إيران قد أصبحت غير مســتقرة 
إلى درجة أن النظام أغلق شــبكة الإنترنت لديهم بالكامل حتى لا يتمكن الشــعب الإيراني 
العظيم من الحديث عن العنف الهائل الذي يحدث داخل البلاد. إنهم لا يملكون أي قدر من 
الشفافية، معتقدين أن العالم لن يكتشف الموت والمأساة التي يسببها النظام الإيراني”.
وأعــاد وزيــر الخارجيــة الأمريكــي مايــك بومبيــو نشــر تغريدة نشــرها قبل عــام ونصف 
العام على تويتر بشــأن إيران، “حيث جدد فيها دعم بلاده للمتظاهرين الإيرانيين، وقال 
إن الولايات المتحدة تنُصتُ للشعب الإيراني وتقفُ إلى جانبه”. وفي الوقت نفسه أدانت 
واشنطن سعي الحكومة الإيرانية للحد من إمكانية الوصول إلى الإنترنت في البلاد وقالت 
المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس إن الولايات المتحدة “تقف إلى 
جانــب الشــعب الإيرانــي الــذي طــال أمــد معاناته في الوقــت الذي يحتج فيــه على أحدث 
المظالم من نظام السلطة الفاسد. إننا ندين محاولة قطع الإنترنت. اتركوهم يتحدثون!”.
وعلى صعيد متصل قامت الولايات المتحدة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية 
في أبريل 2019 لدوره في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتي وردت في سياق التصعيد 
المتواصــل بيــن واشــنطن وطهــران، فمــن خــال إدراج الحــرس الثــوري كمنظمــة إرهابيــة 
أجنبيــة فــي قائمــة وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، نجحــت واشــنطن فــي توجيه رســالة تفيد 
عزمها على رفع وتيرة الضغوط على النظام الإيراني، وذلك عبر توســيع نطاق العقوبات 
المفروضة عليه، وبذل مزيد من الجهود لتجفيف مصادر التمويل التي يعتمد عليها، حيث 

يمارس الحرس الثوري دوراً أساسياً في تأمينها إقليمياً ودولياً.
الجدير بالذكر أن هذا القرار صدر قبل شــهر من حلول الذكرى الأولى لقرار الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي، وقبل أسابيع من انتهاء مهلة 
الإعفــاءات التــي منحتهــا الإدارة الأمريكيــة لثمانــي دول مســتوردة للنفــط الإيراني، الأمر 
الــذي يعنــي أن واشــنطن تســعى لتقليــص الخيــارات المتاحة أمام كلٍ مــن النظام الإيراني 
والــدول الأخــرى، خاصــة تلك التي تصــر على مواصلة التعاملات الماليــة والتجارية حتى 
بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفاق النــووي. حيث إن الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
أشــار إلــى العواقــب المترتبــة علــى تلك الــدول التي تمضي قدمــاً في تعاملاتهــا التجارية 
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مــع إيــران باعتبــار أن أي جهــة قــد تحــاول مواصلة هــذه التعاملات فإنهــا تغامر بمواجهة 
اتهامات بدعم الإرهاب، خاصة أن الجهة الإيرانية التي ربما تشاركها في تلك التعاملات 
قد تكون تابعة للحرس الثوري، الذي يمارس نشاطًا اقتصاديًا كبيرًا داخل إيران وخارجها. 
ولعــل أحــد ثمــرات هــذا القرار هو انســحاب شــركة “توتــال”، من الســوق الإيرانية تجنبًا 
للعقوبــات الأمريكيــة. حيــث أشــار الرئيــس الأمريكــي فــي بيــان “التصنيــف يوضح بجلاء 
مخاطــر الدخــول فــي معامــات مالية مع الحرس الثوري أو تقديــم الدعم له.. إذا تعاملت 

ماليًا مع الحرس فإنك بذلك تدعم الإرهاب”.
جدول رقم )3(: العقوبات الأمريكية على الأشخاص والكيانات الإيرانية بشأن تقييد 

البرنامج النووي الإيراني خلال العام 2019م

العقوباتالتاريخ

 22مارس 2019م

ــا إيرانيًا فــي قائمة العقوبات، فيما  تعييــن 14 فــردًا و17 كيانً
 )SPND( يتعلق بمنظمة الأبحاث والابتكار الدفاعية الإيرانية
حيــث لعبــوا دورًا رئيســيًّا فــي جهــود الحصــول علــى أســلحة 

الدمار الشامل من قبل النظام الإيراني)1(

24 يونيو 2019م

إدراج ثمانيــة مــن قــادة الحــرس الثــوري الإيرانــي على قائمة 
رأس  علــى  القــادة  هــؤلاء  باعتبــار  الأمريكيــة،  العقوبــات 
ســة التــي تتزعــم الأنشــطة التخريبية للحــرس الثوري  المؤسَّ
في المنطقة، بما فيها برنامج الصواريخ البالستية، وتخريب 
المزعــزع  والوجــود  الدوليــة،  الميــاه  فــي  التجاريــة  الســفن 

للاستقرار في سوريا

18 يوليو 2019م

العقوبات  قائمة  إلى  شركات  و7  أشخاص   5 أسماء  إدراج 
الأمريكية ضد إيران، بحجة التعاون مع البرنامج النووي الإيراني 
وشراء مستلزمات حساسة لإيران، ووفقًا للقائمة المعلنة من 
قبل واشنطن فإن الأشخاص الذين حُظروا هم إيرانيون، كما أن 
شركتين من الشركات السبع المحظورة هما شركتان إيرانيتان، 

إلى جانب 4 شركات صينية وشركة واحدة بلجيكية

.https://2u.pw/6vLzb ،2019 صالح حميد، “ رحلة العقوبات على إيران خلال عام” العربية. 02 مايو 2019، تاريخ الاطلاع: 23 يناير  (((
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العقوباتالتاريخ

30 أغسطس 
2019م

ــراد في إيـران وكيـان  ــات وأفـ ــعة كيانـ فرض عقوبات على تسـ
ــة  ــد خاصــ ــود توريــ ــم جهــ ــغ لدعمهــ ــغ كونــ ــر فــي هونــ آخـ

بانتشــار الأسلحة النووية الإيرانية

31 أكتوبر 2019م

أعلنت الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على قطاع 
الإنشاءات في إيران والتجارة في 4 مواد تستخدمها طهران 
في برامجها العســكرية أو النووية، وفرض قيود دائمة تحرم 
إيــران مــن امتــاك ســاح نــووي عبــر اســتخدام كل الأدوات 

الدبلوماسية والاقتصادية

11 ديسمبر 
2019م

أعلنــت وزارة مراقبــة الأصــول الأجنبيــة فــي وزارة الخزانــة 
الأمريكية )OFAC( عن إيقاف شــبكة شــحن إيرانية تشــارك 
فــي تهريــب المســاعدات الفتاكــة من إيــران إلى اليمــن نيابة 
 .)IRGC-QF( عن قوة الحرس الثوري الإســامي فيلق القدس
حيث تمت مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية متجهة إلى 

اليمن لإيصال الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين)1(

المصدر: المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

مواجهة نفوذ إيران الإقليمي-2 
بالتوازي مع الضغوط الداخلية اتجهت الولايات المتحــدة لتفعيل أطــر التعــاون الجماعي 
ــد كانت هناك مساعٍ أمريكية لتشكيل “الناتــو العربــي” منــذ  ــران، وقــ ــر إيــ لمواجهة خطـ
مطلـع عــام 2019م، حيث مضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاولة لإنشاء 
تحالــف أمنــي وسياســي جديد يضم الــدول الخليجية، بالإضافة إلى مصر والأردن جزئياً 

لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة، لكنه لم يرَ النور بعد)2(.
ــا العسـكري فـي  ــن حضورهـ ــدة مـ ــة شهر مايو 2019م، عززت الولايات المتحـ ــع بدايـ مـ
ــر سلســلة من الإجراءات. كان من بين الإجراءات الأمريكية إرســال  ــج، عبـ ــة الخليـ منطقـ

(1) Treasury Designates IRGC-QF Weapon Smuggling Network and Mahan Air General Sales Agents” U.S. Department Of The 
Treasury, December 11, 2019. https://cutt.us/dxiOy
(2) - Landay, Jonathan & Strobel, Warren.” Trump seeks to revive ‘Arab NATO’ to confront Iran”, Reuters. July 27,2019, 
accessed on: 23 Jan. 2020. https://cutt.us/E0pAL
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ــى  ــن”، بالإضافة إلـ ــام لينكولـ ــرات “أبرهـ ــة الطائـ مجموعة ســفن عســكرية بقيادة حاملـ
ــتراتيجية مـن طـراز  ــج، ونشـر قاذفـات إسـ ــة أخرى إلى الخليـ ــفن حربيـ ــال خمـــس سـ إرسـ
“بـي-52” فـي قاعـدة العديـد القطريـة، وفي قاعدة أخرى جنوب غرب آسيا، تلاه إعلان 
البنتاغــون نشــر صواريــخ “باتريــوت” فــي المنطقة، وتعزيــز قوات الولايــات المتحدة في 
الخليج بســفينة “أرلينغتون” الهجومية البرمائية، وإعادة انتشــار القوات الأمريكية بدول 
الخليج)1(. كما شهدت العلاقات ذروتها في توتر العلاقات والتصعيد العسكري بين إيران 
ــن خــال عــدد من الحــوادث التي شــهدتها منطقة الخليــج، أهمها،  والولايــات المتحــدة مـ
اتهـام طهـران بالمسـؤولية عـن تفجيـر ناقلات النفط في الخليج العربي، كما اتهم الجيش 

الأمريكي إيران بإسقاط طائرة دون طيار أمريكية كانت تحلق في الأجواء الدولية.
وللتصدي لزعزعة إيران الاســتقرارَ في المنطقة وردًا على هجماتها العســكرية، سعت 
الولايــات المتحــدة إلى تشــكيل تحالف دولي لحماية الملاحــة البحرية في الخليج العربي 
من مخاطر إيران، وقد دعت الدول الأوروبية إلى الانضمام إليها لبناء قوة دولية، لحماية 
حركــة الناقــات النفطيــة في الخليج العربي، ولكن واجهت الولايات المتحدة تحديًا فيما 
يتعلــق بتدشــين هــذا التحالــف، إذ تعــارض بعــض الــدول الأوروبية هذا التوجــه، وذلك في 

إطار سياستها الرامية إلى الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.
تزامــن هــذا التصعيــد مــع قــرار إقالة مستشــار الأمن القومي جون بولتــون، حيث أعلن 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي العاشــر مــن ســبتمبر 2019م، إقالتــه عبر حســابه 
الشــخصي فــي وســائل التواصــل الاجتماعي “تويتر”. فمــن جانبٍ تناول بعــض المحللين 
هــذا القــرار كإشــارة إلــى أنــه قد يدفع بجهود تســوية الأزمــة قدماً بين الولايــات المتحدة 
وإيران. كون مستشاره السابق كان يشار إليه كأهم المحرضين على استخدام القوة ضد 
النظام في إيران، وقد لعب دوراً مهماً في دفع الإســتراتيجية الأمريكية عبر عدة جولات 
واسعة شملت دولً أوروبية وآسيوية وبعض دول جوار إيران، وذلك من أجل إحكام تطبيق 
إســتراتيجية الضغوط القصوى، وتضييق الخناق على إيران. لكن أظهرت ملامح 2019م 
ــم يؤثــر غيــاب جــون بولتــن بقــرارات الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب  حقيقــة الأمــر، فل
ــران والمضي قدماً في سياسة الضغط القصوى  ــع إيـ فيما يتعلق برغبته في التفاوض مـ
والتصعيد العسكري في حال لم يحقق الهدف الأول. فالمستشار السابق جون بولتـون لـم 
ــار التفـاوض علـى الرغـم مـن معارضتـه لمحادثـات محتملـة بيـن  ــدء مسـ ــي بـ ــن عقبةً فـ يكـ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامـب والقادة الإيرانيين حتـى يمثل رحيله فرصةً للشروع فيه.

فلــم تنجــح الولايــات المتحدة من خلال التواجد العســكري الواســع فــي منطقة الخليج 
العربي والدول المجاورة لإيران بردعها عن أعمالها التخريبية. فقد شــهد شــهر ســبتمبر 
ــج، 12 مايـو 2019، تاريخ  ــد القـوات الأمريكية فـي الخليـ ــن واشـنطن وطهـران.. تعـداد وقواعـ ــة التصعيـد بيـ ــى خلفيـ ــي، علـ ــي عربـ ))) - آر تـ

.http://bit.ly/38FlSc4 ،2019الاطلاع: 19 مايـو
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المســبوقة  التصعيــد غيــر  أحــد موجــات 
أرامكــو  منشــآت  اســتهداف  تــم  بعدمــا 
بالمملكــة  وخريــص  بقيــق  فــي  النفطيــة 
الرئيــس  الســعودية، حيــث هــدد  العربيــة 
باســتهداف  ترامــب  دونالــد  الأمريكــي 
مباشــر للجهة المتورطــة في هذا الهجوم، 
ــل وزيــر خارجيتــه مايــك بومبيــو  فيمــا حمَّ
إيــران المســؤولية المباشــرة عــن الهجوم، 
ورداً على هذا الاستهداف دفعت الولايات 
المتحــدة بعــددٍ مــن قواتهــا العســكرية إلى 
عــززت  2019م،  أكتوبــر  ففــي  المملكــة، 
الولايات المتحدة من حضورها العســكري 
فــي منطقــة الخليــج ردًا علــى الهجوم على 
منشــآت النفط. أذ أرســل البنتاجون ثلاثة 

آلاف جندي إلى المملكة.
وفي نهاية عام 2019م، تعرضت القاعدة 
الجوية )K-1( في محافظة كركوك لهجوم 
بصواريخ الكاتيوشــا، مما أســفر عن مقتل 
العديــد مــن أفــراد قــوات الأمــن العراقيــة 

وأربعة جنود أمريكيين ومقاول مدني أمريكي. حيث أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيــو الهجمــات، وألقــى باللــوم على الميليشــيات الشــيعية المدعومة من إيــران. وتلاها 
الرد الأمريكي، حيث اســتهدفت الغارات الجوية الأمريكية منشــآت كتائب حزب الله في 
العراق وســوريا مما أســفر عن مقتل 25 مســلحًا وإصابة 55 آخرين على الأقل. وأشــارت 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة إلــى إن العمليــة كانــت ردًا علــى الهجمات المتكــررة على القواعد 

.)OIR( ”العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف “عملية الحزم المتأصلة
وفــي ظــل هــذا التصعيد المســتمر في المنطقة، اقتحم رجال الميليشــيات المدعومين 
من إيران بتاريخ 31 ديسمبر 2019 السفارة الأمريكية في بغداد، مما أجبر الدبلوماسيين 
الأمريكييــن علــى الإجــاء إلــى غرف آمنة. حيث تم إرســال 100 جندي إضافي من مشــاة 

البحرية الأمريكية لتعزيز أمن السفارة.
جهود خلق إجماعٍ دولي ضد إيران-3 

ــران،  ــر إيـ ــي لمواجهة خطـ ــر دولــ ــم مؤتمــ ــي تنظيــ ــدة وبولندا فــ شاركت الولايات المتحــ
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ــة وممثلــون  ــث اجتمــع وزراء الخارجيـ حيـ
ــدا يومـي  ــي وارسـو ببولنـ ــة فـ ــن 62 دولـ عـ
ــل  ــر 2019م، بعنــوان “العمـ 13 و14 فبرايـ
ــا  أمنً أكثــر  أوســط  ــرق  شـ ــق  تحقيـ ــى  علـ
واســتقرارًا”)1(. ولتنسيق الجهود لمواجهة 
الهجمات المتكررة ضد السفن والمنشآت 
النفطية في الخليج، والتي أشــارت أصابع 
الاتهــام إلــى أن إيــران تقــف وراءهــا، وفــي 
إطار محاولة بلورة خطة مشتركة للتصدي 
لها استضافت العاصمة البحرينية المنامة 
مؤتمــرًا دولياً بمشــاركة أكثر مــن 60 دولةً 
لبحث الترتيبات الأمنية المناسبة للتعامل 

مع إيران.
وفي إطار جهود تمديد حظر الأســلحة 
المفــروض علــى إيــران، طالبــت واشــنطن 
مجلــس الأمــن فــي 20 أغســطس 2019 
بتمديــد حظــر الأســلحة المفــروض علــى 
إيــران. والــذي يفتــرض انتهاؤه مع سلســلة 
أخرى من العقوبات في 18 أكتوبر 2020م 
وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2231 الذي جاء عقب إبرام الاتفاق النووي لعام2015 )2(.

ــل تقويض الاتفاق النووي، حيث  ــن أجـ ــة مـ ــوداً مكثفـ ــدة جهـ كما بذلت الولايات المتحـ
ألغــت الإدارة الأمريكيــة بعــض الإعفــاءات المتعلقــة بالاتفــاق النــووي، والتي شــملت إلغاء 
الإعفــاء مــن شــرط تصدير الماء الثقيــل المنتج في إيران، ومبادلــة اليورانيوم المخصب، 

ووقف جميع الأنشطة الحساسة)3(.
ــداً الجانــب الأوروبي في مســألة  ــران، وتحديـ ــاه إيـ ــى الموقــف الدولــي تجـ ــر علـ وللتأثيـ
ــاء في الاتفاق، قامت الولايات المتحدة من جهتها بالضغط على الأطراف الأوروبية  البقـ
للانســحاب مــن الاتفــاق والتصــدي لخطــر إيــران، حيــث أشــار نائــب الرئيــس الأمريكــي 

(1) - Office of the Spokesperson, U.S. Department of State. “Co-chairs’ Statement on the Ministerial To Promote a Future 
of Peace and Security in the Middle East” February 14, 2019.
(2) - U.S. Department of State. “Time on Iran’s Restrictions Is Running Out”, accessed on: 23 Jan. 2020, https://cutt.us/
QXOK5.
(3) - Office Of The Spokesperson,” Advancing the Maximum Pressure Campaign by Restricting Iran’s Nuclear Activities” U.S. 
Department of State, MAY 3, 2019 .accessed on: 23 Jan. 2020, https://cutt.us/yvppW.
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مايــك بنــس فــي خطابــة علــى هامــش مؤتمــر أمــن الشــرق الأوســط إلــى إنــه يتعيــن علــى 
الاتحــاد الأوروبــي وقف جهوده التــي “تفتقر للحكمة” للالتفاف على العقوبات الأمريكية 

المفروضة على إيران.
وفي رسالة بعث بها المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحـدة إلـى أعضـاء مجلـس الأمن 
من أجـل التعامل مع التهديد الذي تمثله التجارب الصاروخية الإيرانية باعتبارها تخالف 
قــرار مجلــس الأمــن 2231، ولــم تقتــرح الولايــات المتحــدة بعــد على المجلــس أي تحرك 
ملمــوس يقــوم بــه لتشــديد القيــود علــى الصواريخ الإيرانيــة، حيث إنه مــن المرجح أن أي 
تحــرك بهــذا الاتجــاه ســيتم الاعتــراض عليه من قبل روســيا والصين اللتــان تتمتعان بحق 

الفيتو )النقض()1(.
الموقف الأمريكي من عملية المفاوضات-4 

 علــى الرغــم مــن التصعيــد الأمريكــي تجــاه إيــران، فــإن التفاوض ظــل هدفًا إســتراتيجيًّا 
ا بالتوصــل إلى اتفاق مع إيــران، وأكد في  ح ترامــب أنــه مهتم جدًّ لــإدارة الأمريكيــة، صــرَّ
الوقــت نفســه أنــه لــن يســمح لإيــران بامتلاك أســلحة نوويــة )2(، فيما قال وزيــر الخارجية 
الأمريكي مايك بومبيو: إن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط)3(.

ثانيًا: السياسة الإيرانية لمواجهة الضغوط الأمريكية
فــي مواجهــة التحديــات التي فرضتهــا الولايات المتحدة خلال العــام 2019م، تبنت إيران 
خيار المقاومة والمواجهة المحسوبة وموازنة الضغوط، وذلك لتخفيف آثر الضغوط من 

جهة، وفرض تكلفة على الأطراف الإقليمية والدولية التي تستهدف عزل إيران دوليًا.
خيار المقاومة والصمود لاحتواء الأزمة-1 

تحــدّدت سياســةُ إيــران تجــاه الولايات المتحــدة خلال العام 2019م على ضــوء تزايد دور 
الجناح المتشــدد بقيادة المرشــد في توجيه السياســة الإيرانية بعد تكثيف العقوبات على 
إيران على إثر الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي)4(. ومن ثم رفضت إيران السياسة 
الأمريكيــة تجاههــا وانتقدت العقوبات المتوالية التي اســتهدفت إضعــاف النظام والتأثير 

على شرعيته داخليًا.
شــرعَتْ إيران مبكّرًا في خطواتٍ اســتباقيةٍ للقرارِ الأمريكي بإلغاء الإعفاءات النفطية 

))) يشــيل نيكولز، “أمريكا تدعو الأمم المتحدة لاســتعادة القيود الصارمة على صواريخ إيران بعد اختبارات” رويترز 8 مارس 2019، تاريخ 
.https://cutt.us/xTmrD ،2019 الاطلاع: 23 يناير

.http://cutt.us/c9RYH ،2019 موقع بي بي سي، آمریکا رهبر ایران و دفتر او را تحریم کرد، تاريخ الاطلاع: 14 يوليو - (((
http:// ،2019 وكالة أنباء شبستان، کارشناس سیاست خاری: آبه می تواند بین ایران و آ‌مریکا وساطت کند، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو- (((

.shabestan.ir/detail/News/798076
ــر انقلاب: هر قدر اراده کنیم نفت صادر می‌کنیم/ دشــمن پاســخ اقدام خود را خواهــد گرفت، تاريخ الاطلاع: 7 مايو  ــارس، رهب ــة ف ))) -وكال

.http://fna.ir/d9iiey ،2019
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من خلالِ إعادةِ تأهيلِ شبكاتٍ معقّدةٍ وطرُقِ تحايلٍ مختلفةٍ لتصديرِ النِّفط والحصولِ على 
عائداته )1(، كما تبنت الحكومة سياســةً تقشــفية من أجل معالجة تقلص حجم الإيرادات، 
بجانب العمل على ضبط سوق العملة وتبني سياسات اقتصادية جديدة استلزمت تغييرات 

في عدد من الوزراء والمسؤولين عن القطاع المالي.
شكل )1(: شبكة من الشركات تنقل مئات الملايين من الدولارات واليوروهات إلى 

ة الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانيَّ

https://bit.ly/2TZP7TQ المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية

لكــن بمــرور الوقــت تقلص حجــم الصادرات النفطية، وتقلصت موارد الميزانية ولا ســيما 
بعد أن توســعت العقوبات وشــملت المعادن والبتروكيماويات والبنك المركزي وغيرها من 
القطاعــات المهمــة التي ترفــد الميزانية بالعملات الصعبة، كما فرضت قيودًا كبيرةً على 
عمــاء إيــران فــي الخــارج، فتقلصت علاقاتهم الاقتصادية مع طهران إلى حدٍ مؤثر، لهذا 
ــتْ الحكومــة بالإعــانِ عــن ميزانيةِ العام الجديد الذي ســيبدأ في مارس 2020م دون  قامَ
اعتمادٍ كبيرٍ على عائدات النفط بعدما وصلت صادراته مع نهاية العام إلى أقل من 300 

ألف برميل يوميًا.
وقــد نجــح النظــام فــي توظيف الضغــوط الأمريكية؛ لإعــادة ترتيب الأوضــاع الداخلية، 
واســتيعاب الحركــة الاحتجاجيــة تحــت شــعارات الوحــدة الوطنيــة والمقاومــة، والمؤامــرة 
))) وكالة خانه ملت، آمریکا نمی تواند فروش نفت ایران را به صفر برســاند/برای فروش نفت برنامه داریم، تاريخ الاطلاع: 7 مايو 2019، 

.https://bit.ly/2IMW3Nb
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الخارجية، بل اســتثمرَت المواقف الإيرانية لتعزيز شــرعية النظام بوصفه رمزًا لمواجهة 
الولايات المتحدة)1(، لكن ســرعان ما ظهرت تأثيرات العقوبات على الاســتقرار الداخلي 
فاندلعت أعنف تظاهرات شهدتها إيران منذ الثورة في الفترة بين 16 و21 نوفمبر 2019م، 
واعتبــرت إيــران موقــف الإدارة الأمريكية مــن الاحتجاجات التي اندلعت في إيران تدخلً 
فــي الشــأن الداخلــي الإيرانــي)2(، لكــن نجــح النظــام في احتــواء الاحتجاجــات بعد أعنف 
عملية قمع للمحتجين منذ الثورة، وهو ما عرَّض النظام لانتقادات دولية واسعة النطاق.

ولم تتخلَ إيران عن الاتفاق النووي وقاومت محاولات الولايات المتحدة عرقلة الاتفاق 
وتقويضه، حيث تختبر قدرتها على تحمل الضغوط والعقوبات لأقصى مدى زمني ممكن، 
ربمــا لاختبــار إمكانيــة الصمــود وإحبــاط العقوبات والضغــوط الأمريكيــة، وحافظت على 
بقائهــا فــي الاتفــاق النــووي وفق صيغة )4+1( ضمن هذا الســياق، أملً في أن تلعب بقية 
الأطراف الشــريكة في الاتفاق بمرور الوقت دورًا في تنفيذ اســتحقاقاته وعدم الانســياق 
خلــف الولايــات المتحــدة والاشــتراك فــي عــزل إيران، أو كســب الوقت لحيــن الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة التــي قــد تــؤدي نتائجها إلى احتمــال تغيير السياســة الأمريكية تجاه 

إيران)3(.
سياسة التصعيد المحسوب وموازنة الضغوط-2 

لــم تكتــفِ إيــران باختبــار قدرتهــا علــى الصمــود والمقاومــة، لكنهــا اتجهــت إلــى تصعيــد 
محســوب بهدف التأثير على التصعيد المتواصل من جانب الولايات المتحدة، ولتشــكيل 
بيئــة ضاغطــة وتهديــدات متعــددة مرتبطــة بالأزمــة، بمــا قــد يدفــع باتجــاه الضغــط على 
الولايات المتحدة لتغيير سياساتها، أو التأكيد على أن استهداف إيران سيكون سببًا في 

تزايد التوتر وعدم الاستقرار الإقليمي والدولي.
قامــت إيــران فــي هــذا الإطار بتطويــر برنامج الصواريخ في إطار سياســة الردع، حيث 
يحــرص النظــام الإيرانــي علــى تطوير قدراته العســكرية في إطــار إســتراتيجية المقاومة 
التي يتبناها، وقد وجّه المرشد علي خامنئي رسالة إلى الحرس الثوري قال فيها: “يجب 
علــى آلــة الحــرس العســكرية أن تكــون متطوّرة...احصلوا على ما تحتاجــون إليه في جميع 

المجالات العسكرية والاستخباراتية”)4(.
وقد واصلت إيران تطوير برامج الصواريخ البالستية، واختبرت مع بداية العام 2019م 
))) - وكالة تســنيم، روحانی: همه مســئولین کشــور نظر واحد و متحدی دارند/ مقصر اصلی آمریکاســت، تاريخ الاطلاع: 11 يوليو 2019، 

.http://cutt.us/CQCrC
))) وكالة إيرنا، واکنش وزارت خارجه به همراهی آمریکا با آشــوبگران؛ موســوی: مردم فهیم ایران حمایت پمپئو از اغتشاشــگران را محکوم 

.https://bit.ly/2CS5Ayh ،2019 می‌دانند، تاريخ الاطلاع: 6 ديسمبر
))) وكالة إيرنا، خبرگزاری فرانسه: مشاور رئیس جمهوری ایران سرنوشت کارتر را برای ترامپ بازخوانی کرد، تاريخ الاطلاع: 5 أغسطس 

.https://bit.ly/2XSXuBT ،2019
ــار آمریکایی‌ها موجب افزایش عزت ســپاه شــد/ با تمســک به  ــه‌ای در دانشــگاه افســری امام حســین)ع(: رفت ــة تســنيم، امــام خامن ))) وكال

.https://soo.gd/6IDY ،2019 سیدالشهداء)ع( در مقابل آمریکا کوتاه نمی‌آییم، تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر

238 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://bit.ly/2CS5Ayh
https://bit.ly/2XSXuBT


عددًا من تجارب إطلاق أقمار صناعية، حيث تبعث إيران من خلال تجاربها الصاروخية، 
ونقلهــا ليــد الميليشــيات التابعــة لها في بلدان المنطقة أو تزويدهــا بخبرات إنتاجها عدة 
رسائل أهمها: إثارة مخاوف الولايات المتحدة في حال التفكير باستهداف إيران عسكريًا، 
وإثــارة مخــاوف دول المنطقــة مــن أي تصعيــدٍ تجاه إيــران، وإثارة مخــاوف الأوروبيين من 

تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة ككل إذا ما تم تضييق الخناق على إيران.
كمــا لوحــت إيــران بقدرتهــا علــى تهديــد الأمــن والاســتقرار الإقليمي، وذلــك من خلال 
ا علــى الضغــوط  رســائل ضمنيــة ودون تحمــل مســؤولية مباشــرة)1( ضغطــت إيــران -ردًّ
الأمريكية المكثفة، سواء ذات الطبيعة الاقتصادية أو التهديدات العسكرية- بورقة الأمن 
الإقليمــي )2(، ويوضــح الجــدول رقــم )4( بعض عمليــات التصعيد والهجمــات التي اتهُمت 

إيران بالمسؤولية عنها خلال العام 2019م.

 جدول رقم )4(: التصعيد الإيراني في المنطقة 
بعد إلغاء الاستثناءات النفطية في مايو 2019 

الحادثةالتاريخ

12 مايو
توجيــه اتهامــات لإيــران مــن جانــب الولايــات المتحــدة ودول 
إقليميــة باســتهداف أربــع ســفن تجاريــة بمينــاء الفجيــرة فــي 

الإمــارات

14 مايو

لضــخ  محطتيــن  الحوثــي  لجماعــة  مســيرة  طائــرات  قصفــت 
النفــط فــي المملكــة العربيــة الســعودية ممــا أشــعل حريقًــا تمــت 
الســيطرة عليــه وألحــق ضــررًا بســيطًا بإحــدى محطتــي الضــخ 
لكــن الهجــوم لــم يعطــل إنتــاج أو صــادرات النفــط. وقالــت شــركة 
أرامكــو النفطيــة الســعودية إنهــا أغلقــت مؤقتًــا خــط أنابيــب 

ــم الوضــع ــن لتقيي ــرو لاي ــروف باســم بت شــرق-غرب المع

اتهام إيران بالهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان13 يونيو

))) - وكالة تســنيم، موســوی خطاب به پامپئو: مشــکوک بودن حوادث نفتکش‌ها نگران‌کننده و هشــدارآمیز اســت، تاريخ الاطلاع: 14 يوليو 
.https://bit.ly/2Ie4Y9M ،2019

))) - وكالة الإذاعة والتليفزيون، عراقچي: امنيت در خليج فارس مفهومی به هم پیوسته وتفکیک ناپذیر است، تاريخ الاطلاع: 14 يوليو 2019، 
.https://bit.ly/2MHaPJ4
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الحادثةالتاريخ

10 يوليو
محاولــة 3 ســفن إيرانيــة منــع مرور الســفينة التجاريــة البريطانية 
بريتــش هيريتيــج فــي مضيــق هرمــز، وذلــك قبــل تدخــل الفرقاطة 

“مونتــروز” وإبعــاد القوات الإيرانية

أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة20 يونيو

15 يوليو
الحــرس  احتجــاز  فــي  الأمريكيــة  الاســتخبارات  وزارة  أعلنــت 
ــد  ــا واســمها “M/I RIAH”، ويعتق ــم بنم ــة تحمــل عل ــوري ناقل الث

أنهــا ملــك للإمــارات لكــنَّ الأخيــرة نفــت

20 يوليو
إجبــار قــوات الحــرس الثــوري الناقلــةَ النفطيــةَ “مصــدر” التابعــة 
لشــركة جزائريــة علــى تغييــر وجهتهــا نحــو الميــاه الإقليميــة 

الإيرانيــة عندمــا كانــت تعبــر مضيــق هرمــز

18 يوليو
قالــت الولايــات المتحــدة إن المدمــرة الأمريكيــة بوكســر حطمــت 
طائــرة إيرانيــة مســيرة فــي مضيــق هرمــز بعدمــا هــددت الســفينة 

الأمريكيــة، ونفــت إيــران فقــد أي طائــرة مســيرة

19 يوليو
احتجــاز الحــرس الثــوري الإيرانــي لناقلــة النفــط البريطانيــة 
ســتينا إمبيــرو، ومســدار اللتــان تديرهمــا بريطانيــا ثــم سُــمح 

للثانيــة بالمغــادرة بعــد تلقــي إنــذار مــن الســلطات الإيرانيــة

14 سبتمبر

أعلــن الحوثيــون مســؤوليتهم عــن هجــوم بطائــرات مســيرة علــى 
منشــأتي نفــط ســعوديتين فــي بقيــق وخريــص، وتقــع المنشــأتان 
فــي قلــب صناعــة النفــط الســعودية وإحداهمــا هــي أكبــر محطــة 

لمعالجــة البتــرول فــي العالــم.

المصدر: إعداد وحدة الدارسات الإقليمية والدولية، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.
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 وفــي إطــار التصعيد المحســوب اســتهدف النظــام الإيراني إيصال رســالة مفادها قدرته 
على استهداف القوات الأمريكية في المنطقة، ولا تخلو تصريحات المسؤولين من التلويح 
بذلك. واتساقًا مع ذلك أكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ترصد تحركات الولايات المتحدة 
فــي الخليــج على مدار الســاعة، مهددة باســتهداف المصالــح الأمريكية في المنطقة حال 
تعــرض إيــران لأي ضربــة، إذ قــال نائــب وزيــر الدفــاع الإيرانــي قاســم تقــي زاده: “معظم 
ــرًا، ولــو قامــوا بشــن ضربــة فإننا سنســتهدف  المصالــح الأمريكيــة تبعــد عنــا 220 كيلومت

مصالحهم”.
وشــن النظــام فــي إطــار موازنــة التهديــدات هجمات ســيبرانية ضد الولايــات المتحدة 
وضــد حلفائهــا، وقــد أعلنــت شــركة “مايكروســوفت” أنّ القراصنــة الإيرانييــن، وبدعــم 
واضح من حكومتهم، قاموا بأكثر من 2700 محاولة اختراق حســابات البريد الإلكتروني 
للمســؤولين الحاليين والســابقين في حكومة الولايات المتحدة والصحفيين الذين يغطون 
الحملات السياســية والحســابات المرتبطة بحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 

2020م بالولايات المتحدة)1(.
وكانــت أهــم الخطــوات التــي لجــأ إليهــا النظــام في إطار سياســة التصعيد المحســوب 
لت إيران فــي بيان لمجلس الأمن  لموازنــة الضغــوط خفــض الالتزامــات النووية، حيث حمَّ
القومي الولايات المتحدة الأمريكية وبقية أعضاء الاتفاق النووي مسؤولية انهيار الاتفاق 
وأي تداعيات تلي ذلك، واعتبرت إيران أنه لم يكن أمامها ســوى تقليص التزاماتها لأجل 

إعادة التوازن إلى مطالب الطرفين في الاتفاق)2(.
(1)  Iranian Hackers Target Trump Campaign as Threats to 2020 Mount, accessed on: 1 Nov. 2019, https://cutt.us/7CnGw.

ــووي، 8 مايو 2019، تاريخ الاطلاع: 9 مايو  ــس الأمن القومي الإيراني بشــأن وقف تنفيذ بعض بنود الاتفاق الن ــان مجل ــي، بي ــي عرب ))) )( آر ت
.http://cutt.us/9FXrW ،2019
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وقد لجأت إيران إلى خفض التزاماتها النووية بهدف الضغط على الأطراف الأوروبية 
وبقيــة شــركاء الاتفــاق علــى اتخاذ خطوة فعلية من أجــل الحفاظ على الصفقة النووية، لا 

سيما ما يتعلق بمسألتيَ صادرات النفط والتسهيلات البنكية)1(.

أنظر صفحة)١٢٥( للتعرف على مراحل خفض الالتزامات النوويةالإيرانية في عام 2019م
تعزيز العلاقات مع دول الجوار والقوى الدولية المؤثرة-3 

حاول النظام الإيراني الحدّ من أثر الضغوط الأمريكية من خلال سياسة إقليمية يتحقق 

https:// ،2019 وكالة إيســنا، مطهرنیا: به مذاکره مســتقیم ایران با آمریکا یا در قالب 5+1 خوشــبین نیســتم، تاريخ الاطلاع: 4 نوفمبر (((
.bit.ly/2LOWcRa
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من خلالها بعضٌ من الأهداف، أهمها التحايل على العقوبات، وتوظيف نفوذها لتخفيف 
حــدة الضغــوط والتعامــل مــع تصاعــد التهديــدات لا ســيما مــع دول جوارهــا الأهــم تركيا 
والعراق )1(، إضافة إلى دول أخرى كأرمينيا)2(، ولا شك أن دول الجوار تتيح لإيران نوافذ 
إقليميــة أخــرى لتعزيــز جهودهــا فــي مواجهــة العقوبــات الأمريكيــة ولا ســيما فيمــا يتعلق 

بتصدير النِّفط أو تسهيل التعاملات المالية.
ولتأكيد مكانتها الإقليمية اســتضافت إيران “المؤتمر الدولي للدفاع والأمن في غرب 
آســيا” بطهــران، ويعكــس ذلك أهمية خاصة في مواجهة سياســة الولايــات المتحدة التي 
ــا )3(. كما قــدم الرئيس الإيراني حســن روحاني في 25  تحــاول حصــار إيــران وعزلهــا دوليً
ســبتمبر 2019م أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مبــادرة “تحالــف الأمــل مــن أجل 
السلام في مضيق هرمز”، وهي المبادرة التي قال إنها تقوم على التفاهم المتبادل وعدم 
الاعتداء واحترام سيادة الدول، وتستهدف إنشاء تحالفٍ يضم إيران ودول الخليج، وذلك 

في مقابل المبادرة الأمريكية لتشكيل تحالف دولي لحماية أمن الخليج.
ــا فــي أغلبهــا كــرد فعــل على السياســة  فضــاً عــن ذلــك تتــم التفاعــات الإيرانيــة دوليً
الأمريكية، فإيران حريصة على عدم السماح للولايات المتحدة بخلق إجماع دولي ضدها، 
لهــذا مــا زال النظــام حريصًــا علــى علاقاتــه مــع الأطــراف الأوروبيــة فضــاً عــن الصيــن 
وروسيا والهند وجنوب إفريقيا ودول الجوار على وجه الخصوص، فإيران لديها رغبة في 

عدم استغلال الولايات المتحدة للفجوة بين الموقفين الأوروبي والإيراني لصالحها)4(.
الموقف الإيراني من المفاوضات-4 

رغم أن المرشــد علي خامنئي قال “لن نتفاوض ولن تقع الحرب”، ورغم رفض الحرس 
الثــوري القاطــع للمفاوضــات)5(، فــإن الرئيــس حســن روحاني قال إن “الباب لــم يغُلقَ بعد 
أمام مفاوضات مع الولايات المتحدة، لكن بشرط رفع الولايات المتحدة العقوبات وتنفيذ 
التزاماتهــا بموجــب الاتفــاق النــووي”)6(، فيمــا تتعرض الحكومة لضغــوط داخلية من أجل 
قبول التفاوض، فقد طالب 225 ناشــطًا سياســيًّا ومدنيًّا داخل وخارج إيران بمفاوضات 
غير مشروطة بين إيران والولايات المتحدة، عبر بيان أشير فيه إلى رغبة قطاع عريض 

))) - المرجع نفسه.
))) - وكالة أنباء إينا، حوار حصري لإرنا مع رئيس الوزراء الأرميني باشــينيان: العلاقات مع إيران جزء مهم من السياســة الخارجية لأرمينيا، 

.http://cutt.us/c83L ،2019 تاريخ الاطلاع:27 فبراير
))) وكالة أنباء إيســنا، شــمخانی: در ســفرم به افغانســتان، آمریکا برای مذاکره با ایران اعلام آمادگی کرد، تاريخ الاطلاع: 6 مارس 2019، 

.https://goo.gl/zFTxpi
))) - وكالة أنباء مهر، فرجی‌راد در گفتگو با مهر: احتمال کاهش نقش اروپا دربرجام/اجازه اجرای طرح‌های آمریکا را ندهیم، تاريخ الاطلاع: 

.http://cutt.us/0BYzi ،2019 15 يوليو
))) - وكالة المراسلين الشباب، مقاومت موجب کوتاه آمدن استکبار می‌شود/ مذاکره مجددی با آمریکایی‌ها نخواهیم داشت، تاريخ الاطلاع: 

.https://bit.ly/2MDzWfP ،2019 11 يوليو
ــوز، تاريخ الاطــاع: 10 يوليو 2019،  ــة متناقضة إلى الأمريكيين والعالم، ســكاي ني ــارق ســاعات.. رســائل إيراني ــي، بف ــوز عرب ))) - ســكاي ني

.http://cutt.us/Mz8zq
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من الشعب في انفراجة التوتر مع العالم والمنطقة)1(. كما أن هناك وساطات عديدة، من 
بينها وساطات إقليمية قامت وأخرى دولية )2(.

جدول رقم )6(: وساطات حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران

النتيجةالوساطةالتاريخ

يونيو – 
يوليو

الوساطة 
العمانية

عُمــان  لســلطنة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  أجــرى 
يوســف بن علوي مباحثات للتهدئة وعدم التصعيد 
بعــد زيــادة حــدة التوتــر بيــن الجانبيــن فــي منطقــة 

الخليج

الوساطة يوليو
العراقية

شــكل العراق أحد القنوات الدبلوماســية للوســاطة 
بيــن واشــنطن ولنــدن من ناحية وطهــران من ناحية 
أخرى، إذ أجرى رئيس حكومتها عادل عبدالمهدي 
زيارة مفاجئة لطهران يوم 22 يوليو 2019م لتقليص 
معــدل التوتــر والعمــل على تلافي عوامــل التصعيد 

في منطقة الخليج العربي

الوساطة يونيو
اليابانية

دخلــت اليابــان بقوة على خط الوســاطات الدولية، 
حيث أجرى رئيس وزرائها شينزو أبي زيارة لإيران، 
رفــض خلالها المرشــد علي خامنئي تســلم رســالة 
خطيــة مــن ترامب بعثهــا مع أبي بحجــة عدم الثقة 

في شخص ترامب ومواقفه

ــکا، تاريخ الاطلاع: 15  ــن ایران و آمری ــال سیاســی و مدنی برای »مذاکره بدون قیدوشــرط« بی ــردا، درخواســت ۲۲۵ فع ــو ف ))) - موقــع رادي
يوليو 2019،

.https://bit.ly/2R2r1mD
ــر انقــاب به ترامپ/ روایــت تصویری از پیامی که به مقصد نرســید، تاريخ الاطــاع: 15 يوليو 2019،  ــارس، پاســخ قاطــع رهب ــة ف ))) - وكال

.http://fna.ir/da80me

244 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9



النتيجةالوساطةالتاريخ

يونيو 
-سبتمبر

الوساطة 
الفرنسية

بدورها أوفدت فرنسا مهندس الاتفاق النووي بين إيران 
والغرب 2015 المستشار إيمانويل بون أرفع مستشار 
ديبلوماســي للرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون إلى 
إيران لوقف التصعيدات وطرح إيمانويل بون مقترحًا 
للتهدئة يقوم على اتخاذ الجانبين الأمريكي والإيراني 
الحــد الأدنــى مــن الخطــوات الواجــب اتباعهــا لوقف 
التصعيــدات مــن خــال “التجميــد مقابــل التجميد، 
والتي تتضمن ضمن بنودها الســماح لإيران بتصدير 
مليون برميل من النفط يوميًّا مقابل تراجع إيران عن 
الخطــوات التــي اتخذتهــا فــي المجــال النــووي والتي 
تخالــف الاتفــاق الســابق. وإلــى جانب جهــود ماكرون 
المباشــرة هذه تتواصل الجهود الأوروبية لمنع انهيار 
الاتفاق النووي بالكامل والتصعيد في الخليج، والذي 
قــد ينزلــق إلى مواجهة عســكرية. لم يتمكــن الرئيس 
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون مــن دفــع الوســاطة التي 
يقوم بها بين إيران والولايات المتحدة قدمًا، لا سيما 
بعدما نفى ترامب أن يكون قد فوّض ماكرون من قبلُ 
للقيــام بهــذا الــدور، إذ قــال: “لا أحد ســوى الولايات 
المتحــدة يتحــدث باســمها”، وهو ما رفضته فرنســا 
باعتبارها لا تحتاج إلى تفويض من أجل الحفاظ على 

الاتفاق النووي الذي تعدّ شريكة أساسية فيه
واصلــت  ماكــرون  الرئيــس  بقيــادة  فرنســا  أنَّ  رغــم 
مســاعيها مــن أجــل التوســط بيــن ترامــب وروحانــي 
وتدبيــر لقــاء بيــن الرئيســين على هامــش اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لكن باءت 
الجهود بالفشل إذ تمسكت إيران بموقفها وهو إلغاء 
العقوبــات، وأنْ يكــون الاجتمــاع فــي إطــار مجموعــة 

)5+1( وليس لقاءً ثنائيًّا بين ترامب وروحاني
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النتيجةالوساطةالتاريخ

 20
ديسمبر

الوساطة 
اليابانية 
الثانية

صــرح روحانــي بعــد لقائــه برئيس الــوزراء الياباني 
آبي شــينزو في طوكيو: ترُحب إيران بأي خطة من 
شــأنها تعزيــز التبــادلات الاقتصاديــة، وخاصــة في 
قطــاع الطاقــة، وزيــادة صــادرات النفــط ومبيعاتــه. 
وأضاف: لا نمانع أي مفاوضات أو اتفاق في سبيل 

مصلحتنا الوطنية)1(

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ثالثًا: آفاق العلاقات الأمريكية -الإيرانيــة في عــام 2020م
مــن خــال اســتعراض التفاعــات الأمريكيــة - الإيرانية خلال العــام 2019م، يمكن القول 
بأن الإســتراتيجية الأمريكية على مســتوى الداخل قد تركت آثارٍ اقتصادية متعددة، باتت 
تؤثر على حياة المواطنين في إيران، وقد وصل سوء الأوضاع الاقتصادية إلى التأثير على 
مســتويات الإنفاق الحكومي واتجاهاته، وتراجع تمويل طهران لميليشــياتها في المنطقة، 
وانكمش اقتصادها بنسبة ٩.٥%. وقد عبَّر صندوق النقد الدولي عن توقعاته لاقتصاد إيران 
في تقرير له في أكتوبر 2019م أشار فيه إلى أن عام 2020/2019 سيكون الأسوأ لإيران 
منذ عام 1983م إبان الحرب الإيرانيَّة العراقية. وقد جســدت الاحتجاجات التي اندلعت 
فــي نوفمبــر 2019م حجــم التحدي الــذي فرضته الولايات المتحدة علــى النظام الإيراني 
داخليًا، كما كان استهداف الميليشيات في العراق وتراجع الدعم المقدم للميليشيات في 

الخارج يظهر حجم التحدي الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران خارجيًا.
أمــا علــى المســتوى الدولي فإن عددًا من المؤشّــرات والشــواهد يشــير إلــى أن هامش 
المنــاورة أمــام إيــران خارجيًّا يضيق مع الوقت. من أبرز تلك الشــواهد الموقف الأوروبيّ، 
ــر إلــى حــدّ بعيــد، بل باتت بعض الدول الأوروبيَّة بطريقها إلى تنســيق أوســع مع  الــذي تغَيَّ
الولايات المتَّحدة فيما يخصّ مواجهة خطر إيران، لا سيما بعدما مثَّلتَ ضربات منشآت 
النِّفْط في الســعوديَّة في ســبتمبر 2019م تهديدًا أمنيًّا واقتصاديًّا دوليًّا غير مســبوق، بل 
تضغــط الولايــات المتَّحــدة على الصين وروســيا لتغيير مواقفهما. كذلك تمارس مجموعة 
العمل المالي الدولي )FATF( ضغوطًا متواصلة على إيران، وســيؤدي عدمُ التزامِ طهران 
ــخ الاطلاع: 20 يناير 2020،  ــی: در راســتای منافــع ملی خود از هیچ‌گونه مذاکره و توافقی، روی‌گردان نیســتیم، تاري ــا، روحان ــة إيرن ))) وكال

.https://bit.ly/2Q9s04x
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بشــروطها إلــى فــرض تحديات دولية إضافية فيما يتعلــق بالتعاملات المالية مع مصارف 
العالمَ، خصوصًا أن إيران بالأساس تواجه صعوبات كبيرة في هذا المجال بفضل العقوبات 
ــة علــى التعامــات الماليــة. هــذا فضلً عن تداعيــات الاعتــداءات الإيرانيَّة على  الأمريكيَّ
الملاحــة فــي الخليــج العربي وضد دول المنطقة ومنشــآتها النِّفْطية، التي جلبت ترتيبات 
ا حدّ فعليًّا من قدرة  أمنية ترعاها الولايات المتَّحدة بالتنسيق مع بعض القوى الدولية، مِمَّ

القوات الإيرانيَّة على الإيذاء والاستمرار في سياسة التصعيد والاستهداف.
وأخيرًا على المستوى الإقليمي فقد أدت الضغوط الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق، 
إلــى خلــق واقــع صعــب أمــام إيــران، لا ســيما بعــد الاحتجاجــات الواســعة فــي بعــض هذه 
البلــدان ضــدّ الوجــود الإيرانــيّ وما يمثله ذلك من تحََدٍّ لمشــروع إيران الإقليمي ونفوذها، 
خصوصًا أن هذه الاحتجاجات ذات طبيعة شعبية وتشارك فيها الطوائف الشيعية. حتى 
عندمــا يفكــر النِّظــام فــي مزيد من سياســات خفــض التزاماته النووية ربمــا كورقة ضغط 
أخيرة بيده، فإن هذا التصعيد النووي بقدر ما سيكون ورقة ضغط على الأطراف الدولية 
لحــل الأزمــة، فإنه قد يأتي بنتائج عكســية غيــر متوقعة لإيران، لأن الاتجاه نحو التصعيد 
النووي سوف يخلق حالة إجماع دولي ضدّ إيران، ولن يلُتفت إلى مدى مشروعية خطواتها 
ــة وتعطيــل الاتفــاق بقدر النظر إلى خطــر هذه الخطوة.  ا علــى العقوبــات الأمريكيَّ تلــك ردًّ
كما أن التصعيد في ساحات إقليمية كالعراق لم تتوانَ عنه الولايات المتحدة، وقد أفضى 
في الأخير إلى توجيه ضربة قاســمة للنظام باســتهداف قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثــوري الإيرانــي الجنــرال قاســم ســليماني، وهــو الأمــر الــذي أحــدث ربكــة كبيــرة لإيران 

داخليًا وخارجيًا.
ومــن المتوقــع فــي العــام القــادم 2020م أن تزيــد الولايــات المتحــدة مــن رهانهــا علــى 
فــرض تحديــات داخليــة علــى النظــام الإيرانــي من أجل دفعــه إلى إعادة التفــاوض وقبول 
شــروط الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولا ســيّما بعــد انــدلاع الاحتجاجات الشــعبية ضد 
النظام في الداخل، وبعد توجيه ضربة كبيرة لمشروعه في الخارج بقتل قاسم سليماني، 
واســتهداف الميليشــيات الشــيعية التابعة لإيران في العراق، ورســائل الردع العسكري في 

الخليج والمنطقة.
وســتتابع الولايــات المتحــدة ضغوطهــا عبــر فــرض مزيد مــن العقوبات وحرمــان إيران 
من تمويل ميزانيتها عبر تصدير منتجاتها الرئيســية، بالإضافة إلى قطع تعاملات إيران 
الماليــة مــع العالــم باســتثناء التعامــات الخاصــة بالغــذاء والــدواء، فضــاً عــن ممارســة 
مزيــد مــن الضغــط علــى أي أطراف دولية تقدّم يد المســاعدة لإيــران، بما فيها الأطراف 

الأوروبية، وكذلك الصين وروسيا.
وضمن الضغوط المحتملة يتوقع أن تنجح واشنطن في تمديد حظر الأسلحة المفروض 
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علــى إيــران، والــذي يفتــرض انتهاؤه مع سلســة أخرى من العقوبات فــي ١٨ أكتوبر ٢٠٢٠ 
وفــق قــرار الأمــم المتحــدة رقــم ٢٢٣١ الذي أعقب إبــرام الاتفاق النووي لعــام ٢٠١٥، إذ 

طالبت واشنطن مجلس الأمن في ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ باتخاذ موقف في هذا الشأن.
ومن الصعب أن تقبل الولايات المتحدة بتقديم تنازلات لإيران، لأن الحكومة الأمريكية 
واثقة من قدرتها على مواصلة إســتراتيجيتها وعلى تحقيق هذه الإســتراتيجية لأهدافها. 
وفــي المقابــل تتراجــع مــع الوقت قــدرة إيران على التأثيــر، وتتــآكل أوراق الضغط بيدها، 
خصوصًا أن الأطراف الأوروبية وغيرها من القوى الشريكة في الاتفاق النووي غير قادرة 

على خلق مسار ثالث للأزمة التي تتفاقم يومًا بعد يوم أمام النظام في إيران.
ــي خيار التصعيــد كإســتراتيجية ثابتــة؛ لأنها غير  وتــدرك إيــران عــدم قدرتهــا علــى تبنّ
قــادرة علــى تحمّــل تبعــات هــذا الخيــار، لهــذا رغــم أجــواء التصعيــد الراهنــة، ورغــم أن 
التصعيــد العســكري أمــر وارد تحــت وطــأة أي أخطاء غير محســوبة كما حــدث مع حادثة 
اســتهداف الجنرال قاســم ســليماني، كما أن استمرار الوضع الراهن من المواجهة والشد 
والجــذب وارد، لكــن يظــل التفــاوض خِيــارًا مطروحًــا بقــوة؛ نظرًا لأنه الخيــار الأقل تكلفة 
بالنسبة للطرفين؛ ونظرًا لحالة عدم التكافؤ في القوة بين الولايات المتحدة وإيران، ومن 
جانبهــا تؤكــد الولايــات المتحــدة أن هدفهــا الأساســي مــن هــذه الضغوط غير المســبوقة 
للتفــاوض مــن أجــل اتفــاق جديد، وقد تحــدث الرئيس الإيراني حســن روحاني عن ثماني 
مرات عرضت فيها الولايات المتحدة التفاوض، كما تحدث عن توســط أربعة رؤســاء بين 
الولايات المتحدة وإيران، ومن ثم قد تنجح بعضٌ من هذه الوســاطات في تهدئة العلاقة 
في الفترة المقبلة، لا سيما أن إيران بدأت تعيد التفكير في سياساتها تجاه دول الخليج، 

وتطرح الأفكار حول ترميم العلاقة وخفض التوترات الإقليمية.
يعتبر عام 2019م عام الأزمات في إيران بعد تشديد الولايات المتحدة لسياساتها تجاه 
إيران، لا ســيما أن إيران اســتنفذت كثيرًا من أوراق ضغطها، لهذا من المرجح أن يشــهد 
العام 2020م تطورات بشأن ملف إيران أكثر أهمية سواء داخليًا أو خارجيًا، لا سيما مع 
إصرار الإدارة الأمريكية على متابعة ضغوطها، لفرض اتفاق جديد على إيران، خصوصًا 
بعدما بدأت إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تؤتي ثمارها، وتفرض ضغوطًا 
غير مسبوقة على النظام داخليًا وخارجيًا، في مقابل أن بقاء النظام يعد بمثابة الأولوية 
القصــوى للنخبــة الحاكمــة في إيران، وبالتالي فإن خيار التفاوض قد يكون خيارًا مرجحًا 
لا سيما إذا ما أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية جديدة، حيث 
ــدًا مــن الضغــوط والعقوبات، لكن لا بد من الإشــارة إلى أن  لا يتحمــل النظــام خلالهــا مزي
إيران لن تلجأ لهذا الخيار إلا بعد أن تستنفذ كل طاقتها في مقاومة الضغوط الأمريكية، 
وهنــا لا بــد مــن الإشــارة إلى أهــم العوامل الثانوية التي يمكن أن تحــدد اتجاهات العلاقة 
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خلال 2020م، وأهمها الموقف الأوروبي من البقاء في الاتفاق النووي، ونتائج الانتخابات 
الأمريكية نهاية 2020م، ونتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في إيران؛ حيث ستحدد 
هــذه العناصــر إما اســتمرار المواجهة أو قبول إيــران بالجلوس إلى طاولة التفاوض تحت 

وطأة تزايد الضغوط وتآكل القدرة على المواجهة.
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إيـــــــــــران 
وروسيـــــــــــــا

يمكن تسمية عام 2019م على صعيد 
العلاقات الإيرانية الروسية بعام توقيع 
الاتفاقات الثنائية، وكان بمثابة تكثيف لما 
بدأته روسيا وإيران في عام 2018م، عندما 
وقع البلدان اتفاقية بحر قزوين التي تنازلت 
إيران بمقتضاها عن كثير من مطالباتها 
التاريخية في مياه وثروات بحر قزوين. لكن 
الاتفاقات الثنائية التي عقدت في عام 
2019م اتخذت طابعًا تفصيليًا أكثر بعد 
التوقيع على الاتفاقيات الإستراتيجية 
الأشمل في 2018م، فكلا البلدين على 
الرغم من تكثيف أوجه التعاون الثنائي 
ومشاركة قواتهما المسلحة في القتال 
فوق الأراضي السورية جنبًا إلى جنب، 
وتبني مواقف متقاربة تتعلق بالملف 
النووي والأمن الإقليمي في الخليج 
العربي، بل والشرق الأوسط بشكلٍ عام،
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لكــن لــم تصــل علاقاتهمــا إلــى مســتوى التحالــف الإســتراتيجي نظــرًا للقناعــة الراســخة 
لــدى كلٍ مــن طهــران وموســكو بــأن تقاربهما تكتيكــي مرحلي وليس إســتراتيجيًا، لتعارض 
الآيديولوجيــا والأهــداف العامة للدولتين فضــاً عن ميراث العداء التاريخي الذي يفصل 
بينهمــا، لــذا عمــدا إلــى عقد الكثير من الاتفاقيات الثنائيــة لتقنين علاقة التعاون القائمة 

بينهما.
 ربما تكون الرؤية الروسية التي ترى ضرورة البناء التدريجي للتحالفات الإستراتيجية 
عبــر اتفاقيــات ثنائيــة أو جماعيــة ترســخ التعــاون فــي جميــع المجــالات علــى غــرار بنــاء 
منظومــة التعــاون الأوروبــي التــي أثمــرت في النهايــة بناءَ نمــوذجِ الاتحاد الأوروبــي القائم 
ــا، هــو مــا تســعى روســيا إلــى تطبيقه مــع حلفائها عبــر منظمتي الاتحاد الأورواســي  حاليً

وشنغهاي، هي التي وجهت العلاقات الإيرانية -الروسية نحو هذا المسار.
 بينمــا تقــف روســيا علــى مفتــرق طرق فــي بيئة إقليمية خليجية شــرق أوســطية تقاوم 
السياســات الإيرانيــة التوســعية، وبيئــة إقليمية وســط آســيوية ترتاب من النوايــا الإيرانية 
ــا على توجهاتهــا العلمانيــة الديموقراطيــة، وبين هاتين  وتــرى فــي إيــران خطــرًا آيديولجيً
البيئتيــن اللتيــن تتــوزع عليهمــا التوجهــات الجيوسياســية الإيرانيــة يبــرز التعــاون الإيراني 
-الروســي كأحــد الآليــات التــي تعتمــد عليهــا طهــران فــي تطويــع هاتيــن البيئتيــن لتحقيق 

أهدافها الإقليمية والدولية.
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إن ما تطمح إيران للحصول عليه من روسيا أكبر بكثير مما يمكن أن تقدمه لها، ولعل 
تلــك المعادلــة الصعبــة التــي تجمع بين البلدين هي ما دفع إيــران لعقد الاتفاقات الثنائية 
لوضع حســابات المكاســب المتبادلة على المحك واختبار قدرة الطرفين على التفاوض، 

بحیث يتم في النهاية تقنين علاقة الطرفين على أساس واقعي.
ونظرًا للدوافع ســالفة الذكر شــرعت روســيا وإيران في عام 2019م بإجراء مناقشــات 
مكثفة لتنســيق وتنفيذ سلســلة من الاتفاقيات في المجالات الأمنية والعســكرية والنووية 
والإستراتيجية والاقتصادية والتجارية؛ وأضاف التصعيد الإيراني - الأمريكي في الخليج 
إلــى قــوة روســيا كطــرف تفاوضــي يدعو للتهدئة وعدم التصعيد، وهو ما ســارعت روســيا 
إلى استغلاله وتوظيفه لرفع مكانتها الدولية عندما طرحت نفسها كأحد الضامنين لأمن 
واســتقرار الملاحــة فــي الخليــج عبر المبادرة التي تقدمــت بها إلى مجلس الأمن، ومن ثم 
تم تكثيف التنســيق بين المســؤولين من البلدين لوضع سياســات متفق عليها من الطرفين 
رداً على تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران وفي منطقة الخليج. حيث نظرت 
روســيا إلــى هــذا التصعيــد بقلــق، إلا أن موســكو نظــرت إلــى الفــرص التــي يولّدهــا هــذا 
التصعيــد لتعزيــز هدفهــا فــي السياســة الخارجيــة المتمثل في بناء توازن قــوة في الخليج 
ــة، بما فــي ذلك إيــران وجيرانها العرب، بالإضافــة لتعزيزها  بيــن مختلــف الجهــات الفاعل
لسياســاتها الرامية لتقوية التواصل بين منطقة الخليج وأوراســيا عبر إيران، وهنا رحبت 
إيران بكلتا السياســتين الروســيتين أملًا منها في أن يســاعدها ذلك على الاندماج بشــكل 
أفضــل فــي النظاميــن الإقليمييــن الخليجــي والأوراســي علــى المــدى الطويل.وعبــر عــدة 
نطاقات للتعامل يمكن تلمس مســارات العلاقات الإيرانية - الروســية عام 2019م، ويمكن 

إجمالها فيما يلي:

أولً: روسيا وتخفيض إيران لالتزاماتها النووية
 تطــور الموقــف الروســي من الخروج الأمريكــي من الاتفاق النووي على مدار عام 2019م 
ــا كان عليــه فــي عــام 2018م، فبعــد أن كانــت روســيا مكتفية بإعــان التزامها بالاتفاق  عمَّ
النــووي ورفــض الانســحاب الأمريكــي ومواصلة علاقاتها التجارية مع إيران على مســتوى 
الحكومــات، دون الدخــول فــي مباحثــات لإقنــاع بقيــة الأطــراف بالعمــل علــى الإبقاء على 
الاتفــاق النووي، أدت السياســات الإيرانيــة الخاصة بتخفيض الالتزامات النووية إلى دفع 
روســيا إلــى ممارســة دور الداعــم للإبقــاء علــى الاتفــاق النــووي، وربما يكــون الدافع وراء 
تغييــر روســيا لتعاملهــا مع الاتفاق النووي إدراكها لمــدى خطورة الإجراءات الإيرانية على 
بقــاء الاتفــاق النــووي، وكذلــك عدم رغبتها في تنامي القــدرات النووية الإيرانية أو إعطاء 
مبــررات للولايــات المتحــدة للدخــول فــي مواجهــة مســلحة مباشــرة مــع إيــران تــؤدي إلــى 

القضاء على شريك فعال لروسيا في المنطقة.
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 لذا قاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
مباحثــات متكــررة مــع الولايــات المتحدة 
والاتحــاد الأوروبــي لضمــان الإبقــاء علــى 
وزيــر  وجــه  کمــا  النــووي(1)،  الاتفــاق 
لافــروف  ســيرجي  الروســي  الخارجيــة 
انتقــادات حادة ومتكررة للــدول الأوروبية 
بســبب  الاتفــاق  علــى  الموقعــة  الثــاث 
تأخــر تفعيــل آلية إنســتكس الماليــة التي 
مــن المفتــرض أن تقــوم بتيســير التجــارة 
الأوروبيــة الإيرانية فضــاً عن اقتصارها 
على توفير الاعتمادات للتجارة في السلع 
لعقوبــات  تتعــرض  لــم  التــي  الإنســانية 
الأمــر  وهــو  الأســاس)2(.  مــن  أمريكيــة 
الــذي عكــس الموقف الروســي الذي يرى 
أن أوروبــا هــي التــي بيدهــا بقــاء الاتفــاق 

النووي أو القضاء عليه.
ــا  وقــد بــدأت إيــران تخفيضًــا تدريجيً
لالتزاماتهــا النوويــة منــذ مايو 2019 نجم 
عنــه تجــاوز إيــران مــا نــص عليــه الاتفاق 
النــووي فــي كميــة المــاء الثقيــل المخــزن علــى أراضيهــا، وكميــة اليورانيــوم المنخفــض 
التخصيــب المســموح لهــا بتخزينــه، وكان التصعيــد الأهــم هــو تجــاوز عدد أجهــزة الطرد 
المركــزي لمــا هــو منصــوص عليــه، ثم رفع نســبة التخصيــب، ومثَّلت إعادة تشــغيل أجهزة 

الطرد المركزي في منشأة فروردو النووية ذروة التصعيدات الإيرانية)3(.
 ونتيجة لتقليص إيران التزاماتها النووية أوقفت موســكو مشــاريع الأبحاث النووية مع 
إيران بسبب تخصيب اليورانيوم في منشأة “فوردو” النووية شديدة التحصين، الذي يعد 
انتهــاكًا للاتفاقيــة النوويــة)4(. وبعد قيام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعدة 
رحلات إلى موســكو في شــهري ســبتمبر وديســمبر 2019، أبلغت إيران موســكو بقراراتها 

(1) - “Russia Warns Nuclear Deal in Danger of Falling Apart,” The Times of Israel, December 30, 2019. http://bit.ly/2V3ndFB.
.https://2u.pw/WVvyw ،مشرق، هشدار لاوروف به اروپا درباره برجام، تاريخ الاطلاع 30 ديسمبر 2019م  (((

ــد کرد، تاريخ الاطلاع: 30 ديســمبر 2019م،  ــدازی یک مرکز زیرزمینی غنی‌ســازی اورانیوم را تأیی ــه فارســی، صالحــی راه‌ان )))  دویچــه ول
.https://2u.pw/NfgKz

(4) - “Russia Suspends Project with Iran Due to Uranium Enrichment” Times of Israel, December 5, 2019, http://bit.
ly/2v2eOrx.
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ــة بشــأن الصفقــة النوويــة. وبحلــول نهايــة العــام، ســحبت طهــران جميــع التزاماتها  المقبل
بالصفقــة لكنهــا وعــدت بالعودة إليها إذا امتثلت جميع الأطراف ببنودها، وأدركت روســيا 
الموقــف الإيرانــي، وحاولــت أن تطمئن المجتمع الدولي إلى أن عدم امتثال إيران لا يعني 
نهايــة الاتفــاق النــووي، وبعد ذلك شــجعت الأطراف الأخرى علــى العودة إلى الاتفاق. لكن 
ألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة قــرروا تفعيــل آلية فــض المنازعات التــي ينص عليها 
الاتفــاق النــووي تمهيــدًا لإحالــة الملــف النــووي الإيرانــي إلــى مجلــس الأمن في ديســمبر 
2019، وألقــت روســيا باللــوم علــى الولايــات المتحدة بســبب خروجها من الاتفــاق النووي 

الذي رأت فيه روسيا ضمانة لكبح الجماح النووية الإيراني)1(.

ثانيًا: المشروع الروسي لضمان أمن الملاحة بالخليج العربي
 بعــد سلســلة مــن هجمــات ضــد ناقلات النفط فــي مياه الخليج العربــي في صيف 2019 
الماضي -التي يعتقد أن طهران من دبرتها-شددت كل من إيران وروسيا على الحاجة إلى 

آليات أمنية خليجية جماعية متعددة الأطراف لتأمين حرية الملاحة بالخليج العربي.
وقــد ســلم منــدوب روســيا الاتحادية في الأمــم المتحدة أمينها العام نســخةً من مبادرة 
الأمــن الجماعــي فــي الخليــج العربــي فــي شــهر يوليــو 2019، وخــال الشــهر نفســه عقد 
المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل 
بوغدانــوف فــي موســكو اجتماعًــا مــع رؤســاء البعثات الدبلوماســية للــدول العربية وإيران 
وتركيــا والــدول الخمــس دائمــة العضوية في مجلس الأمن، إضافــة لممثلي دول مجموعة 

البريكس من أجل التعريف بالمبادرة والترويج لها)2(.
وعلى الرغم من صعوبة تنفيذ تلك المبادرة بل واستحالتها إذ أنها تفترض حالة عالية 
من التنســيق بين الدول التي يفترض أن تقوم على تنفيذها، وتســتوحي النموذج التعاوني 
الأوروبــي فــي كثيــر مــن بنودهــا، وتتجــاوز وضع منظمــة التعــاون الخليجي، وحالــة العداء 
القائمــة بيــن إيــران والــدول الخليجيــة)3(، فضــاً عــن أنها طرحــت في نفــس الوقت الذي 
قدمت فيه الولايات المتحدة مشــروع “الحارس” كعملية متعددة الجنســيات لضمان أمن 
الملاحة في الخليج العربي، وكذلك المبادرة الأوروبية التي صدرت عن فرنسا بعد قيام 
إيران باحتجاز ناقلة النفط البريطانية استينا امبيرو”، وقد أكدت بريطانيا لدى إعلانها 
عــن المبــادرة أنهــا ترفــض أن تكــون المبــادرة جــزءًا مــن إســتراتيجية الضغــوط القصــوى 
الأمريكية على إيران، لكن سرعان ما تم دمج المشروع الأوروبي في المشروع الأمريكي. 

ومع هذا لم يتم تفعيل مشروع “الحارس”.
(1) - “Russia Warns EU Over Crumbling Iran Nuclear Deal,” Euro News, December 30, 2019. http://bit.ly/2SGMbco.

ــي، تاريخ الاطــاع 11 ديســمبر 2019م،  ــادرة روســيا للأمــن الجماعي فــي الخليج العرب ــة فــي مب ــراءة أولي ــان، ق ــد الخث ــن محم ــح ب )))  صال
.https://2u.pw/vFVgT

)))  المرجع نفسه.
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مع كل ما سبق واصلت روسيا تقديم مشروعها عبر مداولات مكثفة لعل كان المستهدف 
منها شرعنة التواجد الروسي في مياه الخليج العربي، والقيام بأنشطة بحرية مكثفة في 
ــا بعد خمســة أشــهر من طــرح المبــادرة فيما عــرف بمناورة  المنطقــة، وهــو مــا ظهــر فعليً
“حزام الأمن البحري” التي نفذت في شهر ديسمبر 2019، إذ أجرى الطرفان مع الصين 
أول مناورة بحرية مشتركة منذ ثورة إيران عام 1979م في شمال المحيط الهندي)1(، ولقد 
صُمــم التمريــن الــذي جرى على مــدار ثلاثة أيام لمواجهة التهديدات المشــتركة، وضمان 
التجارة الآمنة، ومكافحة القرصنة في أعالي البحار، وتبادل الخبرات البحرية التشغيلية، 
وبمبادرةٍ إيرانية جمعت المناورات كلً من الســفن البحرية الروســية والصينية والإيرانية 
التي انطلقت من “ميناء تشاباهار” على خليج عمان إلى المحيط الهندي)2( وغطت تلك 
المنــاورات 17000 كــم من خطوط الشــحن البحري، واشــتملت علــى التدريبات التكتيكية 
الروتينيــة مثــل عمليــات الإنقــاذ الطارئــة)3(، وأدى نجــاح المنــاورات إلــى إبــرام اتفــاق بيــن 
روسيا وإيران لزيادة عدد لقاءات اللجان العسكرية المشتركة السنوية. الجدير بالذكر أن 

الجانبين عقدا منذ عام 2017م، 12 اجتماعًا للجان العسكرية المشتركة.)4(

ثالثًا: إيران وتعاظم التواجد الروسي في سوريا
علــى الرغــم مــن وقــوع الكثير مــن الصدامات والخلافات بين روســيا وإيــران حول الأزمة 
الســورية فــي عــام 2019م، بــدءًا مــن الخــاف حــول تصفيــة قــوى المعارضــة فــي إدلــب 
والموقف من التوغلات التركية داخل الشــمال الســوري، إلى التصدي للغارات الإســرائلية 
على المواقع الإيرانية في الأراضي السورية، وصولً إلى ذروة الصدام الروسي - الإيراني 
في سوريا باقتتال بعض الوحدات الإيرانية ومثيلاتها الروسية، واتخاذ كل منهما فصيلً 
مــن القــوات الســورية الحكوميــة حليفًا له فــي مواجهة الآخر، لكن مــع كل هذه الخلافات 
والصدامــات ظــل التعــاون والتنســيق يغلــب على طبيعــة العلاقات الإيرانية - الروســية في 
الملــف الســوري، فــكلٌ مــن روســيا وإيــران تهدفــان إلــى التأكيــد علــى قوتهمــا كمفاوضين 
في الترتيبات النهائية للأزمة الســورية بخلق مســارٍ تفاوضيٍ بديلٍ للمســار الأممي، فقد 
انخرط الطرفان مع تركيا في “مســار أســتانة” لتســهيل العملية الدســتورية في ســوريا، 
ا على الحاجة لدعم بشــار الأســد حتى يتم إيجاد عمليةٍ لانتقال الســلطة من  ولكنهما أكدَّ

(1) - “Iran Says It is Working with Russia, China for Full Security of Shipping Lanes,” The Times of Israel, December 28, 2019. 
http://bit.ly/38GM1rd.
(2) - “Drill Comprising Iran, Russia and China ended,” Fars News Agency, January 9, 2019, https://www.farsnews.com/
news/13981008000725/رزمایش-مرکب-ایران-روسیه-و-چین-پایان-یافت
(3) - “Hybrid Iran, Russia, China Naval Drill in Northern Indian Ocean,” Fars News Agency, January 7, 2020, https://www.
farsnews.com/news/13981006000054/رزمایش-مرکب-دریایی-ایران-روسیه-و-چین-در-شمال-اقیانوس-هند-آغاز-شد
(4) - “Combination of China and Russia in Joint Drill with Iran/An Under-skin Message to US was Transferred,” Fars News 
Agency, December 22, 2019, https://www.farsnews.com/news/13981003000809/-ترکیب-چین-و-روسیه-در-رزمایش-مشترک-با
ایران-پیامی-که-زیرپوستی-به
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خــال المحادثــات مــع المعارضــة الســورية. وعبــر “مســار أســتانة” أثَّرت روســيا وإيران 
على المحادثات التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة بين الحكومة الســورية وجماعات 

المعارضة.
لكــن المنافســة الأشــد بيــن روســيا وإيــران كانت حــول التمركز على الســاحل الســوري 
وإدارة موانئه، فإيران تطمح إلى ربط أراضيها بســاحل البحر المتوســط عبر إنشــاء خط 
ســكك حديديــة يمــر ببغــداد مع الاســتحواذ على مينــاء الحاويات باللاذقيــة لتعزيز وجود 

البحرية الإيرانية في المنطقة وخلق مسار للتجارة 
الإيرانيــة بعيــدًا عــن الخليــج العربــي وأزماتــه)1(. 
في حين تتمســك روســيا بالســيطرة على الســاحل 
الســوري وتحديدًا على “ميناء بانياس” الســوري، 
الــذي يقــعُ بيــن قاعــدة حميميــم الجويــة الروســية 
وطرطــوس، والــذي ينتهي عنده خط أنابيب النفط 
الممتــدُ مــن العــراق إلــى البحــر المتوســط، وتريد 
إيران اســتخدام هذا الميناء لبيع نفطها عبر خط 

الأنابيب ذاته.
وتأمــل إيــران فــي الحصــول علــى حصــة عادلــة 
مــن أســواق إعــادة الإعمــار الســورية، والتــي تقــدر 
بنحــو 600 مليــار دولار، منهــا 150 مليــار دولار 
ســتذهب إلى إعادة بناء الداخل الســوري)2(. وعليه 
ســتضاعف إيــران مــن تجارتهــا مع ســوريا في عام 

2020م)3(.
ومــع ذلــك، مــن المحتمــل أن تمنح ســوريا عقود 
إعــادة الإعمار الرئيســية لروســيا)4(. ويشــير تدفق 
الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى ســوريا إلــى احتماليــة 
نشــوب تنافــس بيــن روســيا وإيــران علــى الفــرص 
الاقتصادية، وهنا تتمتعُ روسيا بميزة إضافية على 
(1) - “Iranian Private Sector Investors Will Rebuild Syria / 600 Billion 
Dollard Syrian Market for Iranian Contractors // Central Bank to Ensure 
Investments,” ILNA, mehr 9, 1397. https://www.ilna.news/fa/tiny/
news-705127.

(2) - “Iranian Private Sector Investors Will Rebuild Syria / 600 Billion Dollard Syrian Market for Iranian Contractors // Central 
Bank to Ensure Investments,” ILNA, mehr 9, 1397.http://bit.ly/39O6oTf.
(3) - “Iran and Syria Ground Transit Activated,” Shafagna, February 15, 2019. https://fa.shafaqna.com/news/706632/
(4) - “Syria Regime Repays War Debt by Awarding Iran Huge Reconstruction Contract,” The New Arab, February 25, 2019. 
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2019/2/25/syria-regime-repays-ally-iran-with-huge-construction-project
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إيران عندما يتعلق الأمر بمســاعدة ســوريا، إذ تحد عزلة إيران من تواصلها مع الجهات 
الفاعلة العالمية الأخرى للاســتثمار المشــترك بينما ضغطت روســيا على الحكومات في 
جميــع أنحــاء العالــم للاســتثمار معهــا في الاقتصاد الســوري، وعلى الرغم مــن أن العديد 
من الدول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي غير راغبة في منح روسيا مبالغ 
كبيرة للاستثمار، إلا أن موسكو لا تزال تأمل في العمل مع دول أخرى في الشرق الأوسط 
لإعادة بناء ســوريا. وقد قامت روســيا بصياغة عقود تفضيلية في القطاعات الاقتصادية 
الشــركات  ســتمنح  والتــي  الرئيســية،  الســورية 
الروســية “الأولويــة الأولــى” في تخصيــص أموال 
إعــادة الإعمــار التــي تحصــل عليهــا ســوريا. وفــي 
مــع  اتفاقيــة  أيضًــا  ينايــر 2018م، وقعــت روســيا 
ــا حصرية لاســتخراج النفط  ســوريا تمنحهــا حقوقً
الثــوري  الحــرس  بيــن  خلافــات  وهنــاك  والغــاز. 
الإيرانــي والرئيــس الإيرانــي حســن روحانــي حــول 
إعمــار ســوريا، وهنــا يلقــي الحــرس الثوري بشــكل 
غير مباشر باللوم على روسيا في الصعوبات التي 

تواجه إيران على الأرض في سوريا)1(.
وعلى الرغم من الوعود بمنح روسيا الأولوية في 
الصفقات الاقتصادية، تحول الأسد إلى منح إيران 
فرص الاستثمار في العديد من الصناعات بما في 
ذلك الاتصالات الســلكية واللاسلكية واحتياطيات 
الفوســفات الكبيــرة. ولــدى ســوريا وإيــران خطــط 
لإقامة ميناء متعدد الأغراض في جنوب طرطوس 
بالقرب من الحدود اللبنانية، وسوف توظف إيران 
رجال الأعمال اللبنانيين لتوسيع مدى استثماراتها 
في ســوريا. وفي يوليو، وافقت ســوريا على إنشــاء 
297 شــركة خاصة جديدة، بما في ذلك الشــركات 
اللبنانيــة)2(. ومــع ذلــك، بنهايــة العام منحت ســوريا 
وقالــت  لروســيا،  وإنتاجــه  النفــط  تنقيــب  عقــود 

(1) - Samuel Ramani, “Russia’s Eye on Syrian Reconstruction,” Carnegie Endowment for International Peace, January 31, 
2019. https://carnegieendowment.org/sada/78261
(2) -Bilge Nesibe Kotan, “How Assad Balances Competing Interests of Russia and Iran in Syria,” TRT World, September 
20, 2019. https://www.trtworld.com/middle-east/how-assad-balances-competing-interests-of-russia-and-iran-in-syria-29976
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موسكو إنها ستنفق 500 مليون دولار لتحديث ميناء طرطوس، إذ تملك عقودًا نفطيَّة بما 
في ذلك اتفاقية لتطوير حقل للغاز شمال دمشق، كما تراقب احتياطات النفط المتوقعة 
في مرتفعات الجولان)1(. وســيؤكد التنقيب عن النفط في ســوريا السياســات الروسية في 
شــرق البحر المتوســط الأمر الذي يجعل من الســيطرة على حمص أمرًا ضروريًا كنقطة 
ربــط رئيســية)2(. ومــن خــال رصــد العقــود المبرمــة بين النظام الســوري وكل من روســيا 
وإيــران يتضــح أن ثمــة تعديــاً فــي اتجاه توزيــع عقود إعادة البناء قد حــدث لصالح إيران 
في شــهر ســبتمبر 2019م، لكنه لا يصل إلى حد المســاواة بين كلٍ من إيران وروســيا، فلا 
زالــت روســيا هــي صاحــب النصيــب الأكبر من عقود إعــادة الإعمار خاصــة في قطاعات 

النفط والغاز عالية الربحية.
ويعزز من فرص روســيا لاقتناص النصيب الأكبر من المكاســب الاقتصادية في ســوريا 
قدرتهــا علــى ضبــط الصراع بين إســرائيل وإيــران فوق الأراضي الســورية، فغطاء الدفاع 
الجــوي الروســي هــو مــا يحمــي القــوات الإيرانيــة المتواجــدة فــي ســوريا مــن الضربــات 
الإســرائيلية، وتقوم روســيا برفع الغطاء عن القوات الإيرانية كلما أبدت إيران قدرًا أكبر 
من الممناعة أمام تحقيق الأهداف الروســية في ســوريا؛ وقد ظلت إيران قلقةً من دخول 
روسيا في مفاوضاتٍ مع إسرائيل حول التواجد الإيراني في سوريا، وكذلك تعطيل روسيا 
لنظــام الدفــاع الصاروخــي الروســي )S-300( علــى حــد زعمهــا خــال العمليــات الجويــة 
الإســرائيلية ضــد الأهــداف الإيرانيــة. وردًا علــى ذلك، واصلت طهران الاســتثمار في بناء 
قواتهــا العســكرية في ســوريا بمســاعدة “حــزب الله اللبناني” و”لــواء فاطميون” و”لواء 

زينبيون” المكون من المقاتلين الشيعة من أفغانستان وباكستان)3(.
وعندمــا أعلنــت قــوات الولايــات المتحدة وقوات ســوريا الديموقراطيــة انتصارها على 
داعش في مارس 2019م، وقعت اشتباكات مناطقية بين الروس والإيرانيين تؤكد التنافس 

على مناطق النفوذ بينهما.
ومع ذلك تراجعت مخاوف إيران من إجبار موســكو على خروج القوات التابعة لها من 
ســوريا عندمــا رأت أن روســيا مهتمــة بعقــد صفقات أكثر من نقضها، في محاولة روســية 
للمحافظــة علــى قوتهــا المهيمنــة ونفوذها الاقتصادي في ســوريا. ومع هذا تحتفظ إيران 
بعدد من أوراق الضغط على روسيا في سوريا، فإذا شعرت إيران بالتهديد الروسي يمكنها 
ببساطة أن تزيد من عدد قوات حزب الله في سوريا، على عكس روسيا التي تتمتع بعدد 
قــوات أقــل علــى الأرض. وعندمــا وســعت موســكو اتصالاتها مع واشــنطن وتــل أبيب، أقلَّ 

(1) - Simon Watkins, “Russia Strengthens Its Grip on Syrian Oil,” Oil Price, December 22, 209. https://oilprice.com/
Geopolitics/Middle-East/Russia-Strengthens-Its-Grip-On-Syrian-Oil.html#
(2) - Ibid.
(3) - Maysam Behravesh, Giorgio Cafiero, “Can Russian-Iranian Alignment in Syria Last?” Middle East Institute, October 16, 
2019. https://www.mei.edu/publications/can-russian-iranian-alignment-syria-last
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قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري آنذاك الجنرال قاسم سليماني الرئيس السوري 
ــا إلى طهــران في 25 فبرايــر 2019م ليظهر قوة النفوذ  بشــار الأســد بالطائــرة ســرًا متجهً

الإيراني في سوريا.)1(

رابعًا: التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري
وفقًا لما ذكرته مصلحة الجمارك الفيدرالية الروســية بلغت التبادلات التجارية الإيرانية 
مع روسيا 1.33 مليار دولار أمريكي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019م، مما يمثل 
زيادة بنسبة 24.6 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2018م، ومع انخفاض صادرات إيران 
إلى روسيا بنسبة 6.2 %، لكن صادرات روسيا إلى إيران زادت بنسبة 39.9 %. ومع ذلك، 

ارتفعت حصة إيران في التجارة الخارجية لروسيا من 0.3 % إلى 0.4 % فقط.
لا شــك أن التبادل التجاري بين إيران وروســيا لا يشــكل الكثير في التعاملات التجارية 
الروسية مع دول العالم، لكن بالنسبة لإيران تشكل التجارة مع روسيا أحد منافذها لكسر 
التقلــص الحــادث فــي تجارتها مع العالم نتيجةً للعقوبــات الأمريكية. لذا وجدنا أن ارتفاع 
حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران يخالف مؤشرات التجارة الإيرانية مع بقية دول 
العالم، حيث انخفض التبادل التجاري الإيراني مع كل من الاتحاد الأوروبي والهند وتركيا 
بنســبٍ تتــراوح مــا بيــن 50 % إلــى 70% ، صحيــح أن الميــزان التجاري بين روســيا وإيران 
مال أكثر لصالح روســيا، لكن إجمالي التجارة زاد بمقدار الربع، وهو ما يعني أن روســيا 
قــد حصلــت علــى نســبة إضافيــة مــن الــواردات الإيرانيــة كانــت مخصصــة لــدول الاتحاد 
الأوروبــي؛ ولقــد وافقت روســيا وإيــران على تجارة المقايضة في يونيــو 2019م؛ وبموجب 
شــروط الاتفاقيــة، تســتورد إيــران المعــدات والمنتجــات الزراعيــة الروســية مقابل النفط 
الخــام الــذي باعتــه إيران إلى موســكو. وهذا الاتفــاق هو تتويج لاتفاق مماثل أبُرم في عام 
2017م، والــذي ســمح لإيــران بتصديــر النفــط الخــام إلى روســيا مقابل تســليم المنتجات 
في المســتقبل. وســمح لإيران ببيع 100 ألف برميل من النفط يوميًا مقابل شــراء المواد 
الغذائية والبضائع التي تقدر بنحو 2 مليار دولار، وبمجرد رفع العقوبات المفروضة على 
إيــران فــي عــام 2016م، لــم تعــد تلك الصفقــة ضرورية، ولكــن مع إعادة فــرض العقوبات 
فــي عــام 2018م، طُرحــت الاتفاقيــة علــى الطاولــة مرةً أخرى، ولم تكشــف روســيا وإيران 
عــن كيفيــة تســليم النفــط، لكــن اســتمرت طهــران بالمحادثــات لبنــاء تعاون تجــاري ثلاثي 
إستراتيجي مع روسيا والصين لتحدي العقوبات الأمريكية، وتواصل إيران وروسيا إجراء 

محادثات تجارية سنوية لمواصلة التعاون في ظل العقوبات.
وعبــر آليــة اللجنــة المشــتركة للتعاون الاقتصــادي والتجاري بين إيران وروســيا، وقعت 

(1) - “Sardar Gha’ani: Sepah Brought Assad to Tehran/Soleimani and Zarif Are Friends,” Iranian Students’ News Agency, 
March 6, 2019. https://www.isna.ir/news/97121507964/سردار-قاآنی-اسد-را-نیروی-قدس-سپاه-به-تهران-آورد-سلیمانی-و
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إيــران فــي 18 يونيــو 2019م علــى 12 اتفاقيــة اقتصاديــة وتجاريــة مــع روســيا الاتحاديــة، 
وتولي اللجنة الروسية -الإيرانية المشتركة أهميةً كبيرة للتعاون بين مناطق شمال القوقاز 
الروســية مع الأقاليم الشــمالية الإيرانية، بالإضافة إلى مدينة أصفهان كواحدة من أكبر 
المــدن الصناعيــة بإيــران، والتي تتمركــز فيها الأقلية المســيحية الأرمينية وتضطلع بدور 

الوسيط التجاري بين البلدين منذ أربع عقود مضت وحتى الأن.
ولعــل أبــرز الاتفاقــات الاقتصادية التي وقعها الطرفان هــي: اتفاقية الربط الكهربائي، 
كهربة الســكة الحديد الواصلة بين مدينتي غرمســار واينتشــه برون، ومشــروع إنشاء خط 
سكك حديدية يربط بين مدن سرخس – بندر عباس – تشابهار- زاهدان ثم ربطه بخط 
بافــق – مشــهد، ثــم إنشــاء ســكك حديديــة بيــن مدينتــي رشــت- آســتارا ، ليتم فــي النهاية 
عبــر هــذه المشــروعات ربــط الســكك الحديديــة فــي كل مــن إيران وكازاخســتان وروســيا 
وآذربيجــان ببعضهــا، إنشــاء خــط ملاحــة ســياحي فــي بحــر قزويــن يربط شــمال القوقاز 
الروســي بالموانــئ الإيرانيــة علــى بحــر قزويــن، كما تم إنشــاء أربع محطات إنتــاج للطاقة 

الكهربائية في محافظة هرمزجان على الخليج العربي بقوة 1400 ميجا وات(1).
ويلاحــظ علــى هــذه المشــروعات تركيزهــا علــى المجــالات التــي تربط إيران بروســيا 
والقوقاز في إطار مشــروع دمجها اقتصاديًا بالاتحاد الأوراســي الذي تهيمن عليه روســيا 
الاتحادية، كما تقدر تكلفة هذه المشروعات بمبالغ تفوق تكلفتها الحقيقية، وهو ما يثير 

)))  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، وکشــاورزی ایران، امضای 12 ســند همکاری اقتصادی و تجاری میان ایران و روســیه، تاريخ الاطلاع: 
.https://2u.pw/eShgH ،11 ديسمبر 2019م
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الداخــل الإيرانــي ضــد التعــاون الاقتصادي مع روســيا، وإذ يرى فيــه الكثير من الإيرانيين 
نوعاً من الابتزاز الروسي لإيران مقابل مواقفها الداعمة لإيران في مواجهة إستراتيجية 
الضغــوط الأمريكيــة، وتحالفها العســكري مع ايران في ســوريا، ولعــل المثال الأبرز لذلك 
مشــروع كهربة ســكك حديد غرمســار- اينتشــه برون الذي قدرت تكلفته بـ 1.2 مليار يورو 
يتم توفير 85% منها بقرض من الحكومة الروســية في حين أن شــركة ســيمنس الألمانية 
كانت قد عرضت تنفيذ المشــروع مقابل 125 مليون دولار فقط، ويعززُ هذه الرؤية عدمُ 

جدوى المشروع وفق آراء كثير من الاقتصاديين الإيرانيين(1).

خامسًا: الدعم الروسي لإيران في الانضمام للمنظمات الإقليمية
ضمن مساعي إيران لإيجاد حلول لأزمتها الاقتصادية الناجمة عن إستراتيجية الضغوط 
القصوى والعقوبات التي تطبقها عليها الولايات المتحدة منذ شهر مايو 2018م، اتجهت 
إيــران بقــوة إلــى الانضمام للاتحــادات الاقتصادية الإقليمية التي تنخــرط فيها وتتزعمها 
روســيا الاتحادية وتضم الدول المســتقلة عن الاتحاد الســوفيتي ســابقًا، وعلى الرغم من 
الضعف النســبي لاقتصاديات هذه الدول وعدم قدرتها على تلبية كامل احتياجات إيران 
إلا أن إيران تنظر إليها كشــريكٍ يمكن الوثوق فيه إلى حدٍ ما، يســتطيع الوقوف في وجه 

الضغوط الأمريكية.
الاتحاد الاقتصادي الأورو-آسيوي-1 

ــا كلً مــن روســيا البيضــاء وروســيا الاتحادية وكازاخســتان  يضــم الاتحــاد الأوراســي حاليً
وقيرغيزســتان وطاجيكســتان، لكن نزعة الهيمنة لدى روسيا ستجعل الانضمام لاتحادات 
موازيــة مــع الصيــن أو توقيــع اتفاقات شــراكة مع الاتحاد الأوروبي أكثر إغراءً لدول آســيا 
الوســطى وشــرق أوروبا، وهي الدول المســتهدفُ انضمامها على حد التصور الروسي من 

الانضمام لاتحاد أوراسيا.
مع كل ما سبق تسعى إيران للانضمام للاتحاد الأورواسي وجميع المنظمات الإقليمية 
الاقتصادية الموجودة في نطاقها الجغرافي بغرض توفير مساحة حركة أرحب للاقتصاد 

الإيراني في ظل العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة على إيران.
وقد جاءت زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لأرمينيا في 30 من سبتمبر 2019م، 
والتي كانت بمثابة التحضير النهائي للتوقيع على اتفاقية التجارة التفضيلية مع الاتحاد. 
ثــم فــي 26 مــن نوفمبــر 2019م تــم توقيــع اتفــاق التجــارة التفضيليــة بيــن إيــران والاتحاد 
وشــمل 862 ســلعة، منها 360 تفضيلية ممنوحة من إيران إلى الدول الأعضاء في اتحاد 

.http://ksa.pm/ovm ،ايران ايكونوميست، برقی کردن خط‌آهن گرمسار-اینچه‌برون؛ باچه توجیهی؟، تاريخ الاطلاع 11 ديسمبر 2019م  (((
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أوراسيا و502 هي تفضيلات ممنوحة من الأخير إلى إيران)1(. بحيث يتم تخفيض التعرفة 
الجمركية مقارنةً بنفس الســلع الواردة من دولٍ خارج الاتحاد مما يمنحها قدرةً تنافســيةً 

أكبر.
تــرى إيــران أن إمكانيــات الســوق قــد تصــل قيمتهــا إلــى 100 مليــار دولار فــي الاتحــاد 
الاقتصــادي الأوروآســيوي، لكنهــا تتوقــع إلغــاء الاتفاقيــات إذا فشــلت مفاوضــات التعرفة 
الجمركية. وتعُدُ التعريفات الجمركية الخاصة آليات مالية تســمح لإيران بالالتفاف على 

العقوبات الأمريكية)2(.
ويتيح انضمام إيران لاتحاد أوراسيا عددًا من الفرص منها؛ تخفيض التعرفة الجمركية 
في التجارة مع دول الاتحاد، وتقليل اســتخدام الدولار في التجارة الخارجية، فمن ضمن 
قواعد التجارة البينية بالاتحاد التعامل بالعملة الوطنية بنســبة 70% من قيمة الصفقات 
المتبادلة، مما يعني تســهيل التجارة لإيران التي تعاني من حظر تداول العملة الأمريكية. 
ويمكن لإيران عبر المنطقة الحرة التي أنشأتها مع دول الاتحاد تبادل جميع السلع بدون 

جمارك بعد مرور ثلاث سنوات.
وطبقًا للإحصائيات الرسمية يبلغ مجموع الصادرات الإيرانية لدول اتحاد أوراسيا في 
عام 2018م نحو 918.2 مليون دولار، وفي المقابل تبلغ وارداتها من دول اتحاد أوراســيا 
فــي نفــس العــام 1.775 مليــار دولار، وتأتــي معظــم الــواردات الإيرانيــة من روســيا بقيمة 
1.207 مليار دولار، ومعظم الصادرات الإيرانية ذهبت لروسيا بقيمة 533 مليون دولار)3(.
وتتوقع إيران أن يبلغ حجم التبادل التجاري 10 مليارات دولار في عام واحد. لكن من 
الواضح أن الرقم مبالغ فيه إلى حد كبير خاصة في ظل غياب قنوات مصرفية موثوقة في 
إيران؛ وإن كانت إيران تسعى لاستخدام نظام المراسلة المصرفية الروسية الجديد ٍ“س 
بــي أف إس” ليحــل محــل نظام “ســوفت”. ومــع ذلك، فإن اســتخدام الاتحاد الاقتصادي 
الأوروآســيوي لـ “ايتش سيســتم” أو ما يطُلق عليه بــ “النظام المتســق” المكون من 10 
أرقــام يتناقــض مــع النظــام المصرفــي الإيرانــي المكــون مــن 8 أرقــام، الأمر الذي ســوف 

يتطلب إدخال هيئات تنظيمية جديدة لبناء قنوات واستثمارات مصرفية قوية)4(.
منظمة شانغهاي للتعاون-2 

وسعت إيران ومنظمة شانغهاي للتعاون نطاق المحادثات بشأن عضوية طهران في مارس 
ــي الجديد، تاريخ الاطلاع: 1ديســمبر2019م،  ــى العقوبات الأمريكية، العرب ــن التجــارة مــع الاتحاد الأوراســي: منفذ للالتفاف عل ــران تدشّ )))  إي

http://ksa.pm/oxa
(2) - “Eurasia Agreement Will be Canceled if Not Reach Free Trade,” Fars News Agency, November 10, 2019. https://www.
farsnews.com/news/13980819000499/موافقت%E2%80%8Cنامه-اوراسیا-اگر-به-تجارت-آزاد-نرسد-لغو-می%E2%80%8Cشود
http://ksa. ،اطهر اينانلو، پیوســتن به اتحادیه اورآســیا؛ دروازه جدیدی برای اقتصاد ایران، ايراس، تاريخ الاطلاع: 1ديســمبر2019م  (((

.pm/oxf
(4) - “Iran Trade Deal with Russia-Led Bloc Warrants Cautious Optimism,” Bourse & Bazaar, October 22, 2019. https://www.
bourseandbazaar.com/articles/2019/10/21/iran-joins-russian-led-trade-bloc-with-cautious-optimism.
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2019م، فــي ظــل التزامــات إيــران المســتمرة بالاتفاق النووي في ذلــك الوقت، والذي كان 
يعتبــر خطــوة إيجابيــة لتوســيع التجارة مع طهــران. علاوة على ذلك، عملــت إيران جاهدةً 

لتوسيع اتفاقيات التجارة الثنائية مع الدول الأعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون)1(.
مع ذلك، فإن المناوشات بين الولايات المتحدة وإيران تعني أيضًا أنه لا يمكن لطهران 
الانضمام إلى منظمة شــانغهاي للتعاون كعضوٍ كامل في المســتقبل المنظور. ولدى إيران 
أيضًا منافسون اقتصاديون في منظمة شانغهاي للتعاون، بما في ذلك دول القوقاز فضلً 
عن طاجيكستان التي أوقفت سابقًا الجهود الإيرانية للانضمام إلى المنظمة. على الرغم 
مــن اتخــاذ طهــران ودوشــنبه خطــوات لتســوية التوتــرات بينهمــا، إلا أن إيران لــم تقم بعد 
بتنســيق سياســاتها الاقتصادية مع أعضاء آخرين في منظمة شــانغهاي للتعاون مثل الهند 
وباكســتان. ولقــد قبلــت إيــران بهــذا الواقــع، لكنهــا لا تزال تــرى منظمة شــانغهاي للتعاون 
على أنها فرصة واعدة لها في مساعدتها على تخفيف وطأة العقوبات الأمريكية والعزلة 

السياسية من خلال نهجها الإقليمي.
ــا بدعــم الدول الرئيســية الأخرى في منظمة شــانغهاي للتعاون مثل  تحظــى إيــران حاليً
روســيا مــن أجــل تعزيــز السياســة الخارجيــة الإقليميــة، والتي تتحــدى الجهــود الأمريكية 
لاحتــواء طهــران. وقــد أعربــت روســيا عــن دعمهــا لعضويــة إيــران فــي منظمــة شــانغهاي 
للتعــاون، لكنهــا لم تقدم أي خطوات ملموســة لمســاعدة طهران علــى تحقيق هذا الهدف. 
في نوفمبر، حثت إيران دول منظمة شانغهاي للتعاون على تعزيز التعددية، لأنها واجهت 
عقوبــات أمريكيــة متزايــدة، واســتمرت فــي المشــاركة بشــكل اســتباقي فــي اجتماعــات 
المنظمــة الإقليميــة الدوريــة)2(. وعلــى الرغــم مــن المســاعي الدؤوبة من إيــران على مدار 
ســنوات للانضمــام لمنظمــة تعــاون شــانغهاي إلا أن العقوبات الاقتصاديــة الأمريكية على 
إيــران تســهم إلــى حــدٍ كبيــر في إحجــام المنظمة عن ضــم إيران حتى لا تدخــل في دائرة 

العقوبات وفرض قيود على نشاطاتها الاقتصادية.

سادسًا: مبيعات الأسلحة الروسية لإيران
 قدمت إيران لروســيا قائمةً طويلةً بالأســلحة التي تريد شــراءها منها منذ ثلاث ســنوات 
مضــت، لكــن روســيا نتيجــة للعقوبات الأممية المفروضة على إيــران وبنود الاتفاق النووي 
الموقع في 2015م، والذي ينص على أن تصدير أي سلاح هجومي لإيران يستلزم الحصول 
على موافقة مجلس الأمن، امتنعت روسيا حتى الآن عن توريد الأسلحة الهجومية لإيران 
لكثيــر مــن الاعتبــارات الأخــرى غيــر القــرارات الأممية، منها رغبة روســيا فــي بقاء إيران 
(1) - “Iran, SCO Negotiating Tehran’s Membership,” MSN, March 3, 2019. https://www.msn.com/en-xl/middleeast/top-
stories/iran-sco-negotiating-tehrans-membership/ar-BBV4GcE
(2) - “Iran Urges SCO States to Promote Multilateralism,” Financial Tribune, November 1, 2019. https://financialtribune.com/
articles/national/100566/iran-urges-sco-states-to-promote-multilateralism
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بقــدرات عســكرية محــدودة لا تمكنهــا مــن خــوض حــرب نظاميــة طويلة الأمــد، والحفاظ 
على التوازن النســبي القائم في الشــرق الأوســط خاصة مع الروح العدائية المرتفعة لدى 
قــادة إيــران، وكذلــك الالتزام بالاتفاقات الروســية الإســرائيلية المتعلقة بامتناع إســرائيل 
عن بيع الســاح المتقدم لكل من جورجيا وأوكرانيا مقابل امتناع روســيا عن بيع الســاح 
الهجومي)1(. لكن مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط والعقوبات التي تفرضها أوروبا 
والولايات المتحدة على روسيا يمكن أن تدفع الأخيرة إلى تخفيف القيود عن بيع السلاح 
لإيران خاصة مع اقتراب موعد رفع الحظر المفروض على إيران في مبيعات السلاح في 

أكتوبر 2020م بمقتضى الاتفاق النووي.
وقــد كثفــت إيــران مــن مســاعيها لإقنــاع روســيا بالموافقــة علــى توريــد الأســلحة التــي 
ــواء محمد حســين  طلبتهــا، وأوفــدت قائــد القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الإيرانيــة الل
باقــري إلــى موســكو فــي 20 ينايــر 2019م، وخــال الزيــارة وقعــت روســيا وإيــران اتفاقية 
للتعــاون العســكري طويــل الأجــل، وهــي الأولى منــذ 15 عامًا. وفي الأشــهر التالية، أجرت 
طهران محادثات ســرية مع موســكو لتحديد نوع الأســلحة العســكرية التي تحتاج إليها مع 
إدراك أنه لا ينبغي عليها الاعتماد كلية على موســكو في الحماية في حالة نشــوب صراع 
عســكري بيــن الولايــات المتحــدة وإيــران. المخاوف التي تــرواد إيران بخذلان روســيا لها 
في حالة نشوب صراع عسكري مع أمريكا دفعتها لتكثيف مسار المفاوضات في محاولة 

لإقناع روسيا بحاجة إيران للمزيد من الأسلحة العسكرية)2(.

(1) - “Israel and Russia Coordinate Arms Sale Preventing Deals with Iran,” Middle East Monitor, December 13, 2019. https://
www.middleeastmonitor.com/20191213-israel-and-russia-coordinate-arms-sale-preventing-deals-with-iran/
(2) - “Russia and Iran Sign Military Cooperation Agreement,” Haaretz, January 20, 2015. https://www.haaretz.com/iran-
russia-to-sign-military-cooperation-pact-1.5362702
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في ديسمبر من عام 2019م، رفضت روسيا تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، 
متحديةً الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة حتى أكتوبر من 2020م. وقالت موسكو إنها 
غير مستعدة للامتثال للعقوبات الأمريكية فيما يتعلق بقضية مبيعات الأسلحة إلى إيران 
لأنهــا أكبــر ســوق للســاح غيــر المســتخدم فــي العالــم. وقــد أرادت إيران شــراء مقاتلات 
روســية مــن طــراز “ســو-30” وطائــرات التدريــب من طــراز “يــاك-130” ودبابــات “تي-

ــا بالحصــول علــى نظــام الدفــاع الجــوي “إس -400” ونظام الدفاع  90”، وأبــدت اهتمامً
الســاحلي “باســتيون”)1(، كمــا تســتهدف طهــران شــراء ســفن بحريــة وبطاريــات صواريخ 
ســاحلية ومحــركات طائــرات وعربات مدرعــة وغواصات وقطع غيار للمعدات العســكرية 
الحاليــة والطائــرات المقاتلــة وطائرات الهليكوبتر، وذلــك مقابل 8 إلى 10 مليارات دولار 

أمريكي لإتمام عمليات الشراء)2(.
مع وجود أكبر ترسانة إيرانية من الصواريخ البالستية القصيرة والمتوسطة المدى في 
الشــرق الأوســط، وحيازتها في الســابق على “إس- 300” بســعر 800 مليون دولار، تشُير 
المفاوضات إلى أن روسيا ستزيد من مبيعات أسلحتها إلى إيران .3 وما دفع الطرفين إلى 
هذه المبيعات رفضهما قيادة الولايات المتحدة هندسةَ أمن منطقة الخليج، إذ استفادت 
روســيا من عزلة إيران بالاســتحواذ على أســواقها العســكرية، وعقدت اجتماعات متكررة 
ورفيعــة المســتوى مــع الجيــش والمخابــرات الإيرانيــة للعمــل علــى اتخاذ تدابيــر لمحاربة 
التهديــدات، والشــبكات الإرهابيــة، والتأكيــد علــى التنســيق العســكري. ومــع ذلــك أدركــت 
طهــران أن موســكو لــن تزودهــا باحتياجاتهــا مــن المعدات العســكرية المتطــورة لأغراض 
المراقبة والاســتطلاع)4(. في ديســمبر، نســقت روسيا وإسرائيل صفقات بيع السلاح لمنع 

حصول إيران على بعض الأسلحة، وفي مقابل عدم بيع الأسلحة لجورجيا.

سابعًا: آفاق العلاقات الروسية -الإيرانية في عام 2020م
كشــف مســار العلاقات الروســية -الإيرانية في عام 2019م عن عدة اتجاهات مهمة. فمن 
المنظــور الأمنــي، روســيا وإيــران عازمتــان على توحيد بعــض رؤاهم حــول منطقة الخليج 
والشرق الأوسط، والتي تدعو إلى تعاون إقليمي موسع وتقليل المشاركة الأمريكية، وهذا 
يعني أن تعاون روسيا وإيران الموسع لإحلال السلام في سوريا سيستمر. من المقرر أن 

(1) - Henry Meyer, “Russia Rejects Extending Iran Arms Embargo, Defying US,” Bloomberg, December 27, 2019. https://
dsm.forecastinternational.com/wordpress/2019/11/20/russia-ready-to-discuss-arms-contracts-with-iran/goohttps://www.
bloomberg.com/news/articles/2019-12-27/russia-rejects-extending-iran-arms-embargo-defies-u-s-pressure
(2) - Derek Bisaccio, “Russia Ready to Discuss Arms Contracts with Iran,” Defense & Security Monitor, November 20, 2019. 
https://dsm.forecastinternational.com/wordpress/2019/11/20/russia-ready-to-discuss-arms-contracts-with-iran/
(3) - April Brady, “Russia Completes S-300 Delivery to Iran,” Arms Control, December 2016. https://www.armscontrol.org/
act/2016-11/news-briefs/russia-completes-s-300-delivery-iran
(4) - Pyotr Kortunov, Abdolrasool Divsallar, “Russia Unlikely to Stay Neutral if US and Iran Go to War,” The Moscow Times, May 
28, 2019. https://www.themoscowtimes.com/2019/05/28/russia-unlikely-to-stay-neutral-if-us-and-iran-go-to-war-a65771
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تعُقد محادثات “مسار أستانة للسلام” في دورتها القادمة في مارس 2020م، من أجل بناء 
اتفاق لدستور جديد ويشمل ذلك معارك على أرض الواقع بين القوات الموالية للحكومة 
وقوات المعارضة؛ وفي حالة تصاعد توتر العلاقات الأمريكية -الإيرانية، ستسعى روسيا 
إلى الحفاظ على استقرار سوريا من خلال التأكيد على دورها الدبلوماسي مع الولايات 
المتحدة وإسرائيل والدول العربية. وبعد قتل الولايات المتحدة لقاسم سليماني في أوائل 
يناير عام 2020م، ســافر الرئيس الروســي بوتين إلى ســوريا ليؤكد من جديد على التزام 

موسكو معها، بغض النظر عن التوترات الدولية المتزايدة مع إيران.
ســتلعب روســيا دورًا حاســمًا فــي الملــف النــووي الإيرانــي، فقــد حثــت موســكو طهران 
على توخي الحذر بشأن تهديداتها الأخيرة بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية لاستئناف برنامجها النووي. علاوةً على ذلك، تؤكد موسكو جنبًا إلى جنب مع دول 
الاتحــاد الأوروبــي أن إيــران يجــب أن تعود إلى التزاماتهــا بموجب الاتفاق النووي بدلاً من 
مواجهة احتمالات عقوبات ساحقة على يد مجلس الأمن، والتي ستكون متعددة الأطراف 
ويصعب تجاهلها مقارنة بنظام العقوبات الأحادي الذي تقوده الولايات المتحدة. لكن كونها 
دولة عضو في مجلس الأمن الدولي تتمتع بحق النقض )الفيتو(، يمكن أن تحبط روســيا 
الضغــوط الأمريكيــة لزيــادة عزلة إيران من خلال العقوبــات التي من الممكن أن تفرضها 
الأمــم المتحــدة، إذ إن تطبيــق هــذه العقوبات ســيؤدي إلى تراجع الإنجــازات التي حققتها 
موســكو وطهران حتى الآن، والرامية لتوســيع التجارة في الأســواق الأوروبية والآســيوية، 
وفــي بحــر قزويــن ومــع الــدول الأعضاء فــي منظمة شــانغهاي للتعاون. في حيــن أن إيران 
تحتاج إلى هذه التجارة أكثر مما تحتاج إليه روسيا، إلا أن موسكو تعارض العقوبات لأنها 
متضررة أيضًا من العقوبات التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء القوة والنفوذ الروسي 
في المنطقة. إذا أقر مجلس الأمن عقوبات صارمة ضد إيران، فستتمكن موسكو وطهران 
من التبادل التجاري سراً إذا قررا ذلك، بمساعدة النظام المالي والمصرفي واسع النطاق 

الذي فعَّلاه.
ــا فــي الحــد مــن التهديدات العســكرية الأمريكية ضــد إيران،  ســتلعب روســيا دورًا مهمً
خاصة إذا واصلت موسكو بيع الأسلحة إلى طهران، وتوسيع التدريبات البحرية الإيرانية 
- الروســية المشــتركة. وبالنظر إلى مصالح روســيا في العراق وســوريا المســتقرة، فإنها 
ســتدعم الإجــراءات الإيرانيــة للمســاهمة فــي اســتقرار هــذه الــدول الإقليميــة مــن خلال 
الدبلوماســية والتكامل الاقتصادي، بغض النظر عن التهديدات العســكرية الأمريكية ضد 
طهــران. هــذه السياســة الروســية ســتمُكن إيران من إحبــاط الضغــوط الأمريكية، وتجنب 
الحرب الأمريكية -الإيرانية. لكن احتمالات اعتماد إيران المتزايد على روســيا في أمنها 
العسكري والغذائي يعني أن القوة الإيرانية في منطقة الخليج وفي سوريا ستطغى عليها 
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المصالح الروسية بشكل كبير. وعندما تتلاقى المصالح الروسية والإيرانية لتعزيز الأمن 
الإقليمــي، فــإن ذلــك ســيتيح لإيــران العمــل كدولــة طبيعيــة رغــم العقوبات. ومــع ذلك، من 
الممكن أن تتصادم تلك المصالح عندما تقرر إيران تنفيذ سياســاتها العســكرية والأمنية 

الخاصة بصرف النظر عن المصالح الروسية.
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 إيـــــــــــران 
وأوروبـــــــــــا

في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس ترامب 
من الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض 
العقوبات الأمريكية على مرحلتين خلال 
عام 2018م، أبدت دول الاتحاد الأوروبي 
حماسًا لمواجهة الموقف الأمريكي الذي 
رأت فيه إخلًلا أحاديَّ الجانب لاتفاق ناجح 
تحجيم  إلى  الرامية  الدولية  بالمعايير 
البرنامج النووي الإيراني، وهذا الموقف 
الأوروبي من الانسحاب الأمريكي من 
الاتفاق قد أسهم في نشوب الخلافات 
بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية 
ل نفقات حلف الناتو واتفاقية  حول تحمُّ

التجارة عبر الأطلسي. 
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كمــا أنّهــا ارتــأت الحفــاظ علــى 
أهمّيــة  مِــن  لــه  لمــا  الاتفــاق 
نظــر  وجهــة  مِــن  اســتراتيجية 
الناحيــة  مِــن  لأنــه  الاتحــاد، 
ــالً  فعّ نموذجًــا  ــل  يمثّ الأمنيــة 
الانتشــار  قضيــة  لمعالجــة 
النــوويّ على المســتوى الدوليّ، 
ويوفــر حمايــة لأمــن أوروبــا مِــن 

التهديدات التي قد تنجم عن عدم 
الأوســط،  الشــرق  فــي  الاســتقرار 

والتــي أوّلهــا التعــرُّض لموجــات مــن 
الهجــرة واللجوء إلى الأراضي الأوروبية 

على غرار ما حدث نتيجة الأزمة السورية، 
فضــاً عــن موجــات الإرهاب التــي طالت عددًا 

مــن المــدن الأوروبيــة بمــا عُــرف بظاهــرة “الذئــاب 
ل الاتفاق النووي  المنفــردة”، ومِــن الناحيــة الاقتصادية شــكَّ

فرصة أمام الشركات الأوروبية في ظلّ اقتناص الشركات الأمريكية لمعظم 
الفرص الاستثمارية في الدول الخليجية العربية، ومِن الناحية السياسية فإنه يبرز فعالية 
الدبلوماسية والمكانة الأوروبية في المجتمع الدولي، بالإضافة إلى اعتباره مدخلً لعملية 

انفتاح سياسيّ قد تخفِّف مِن حدّة الطبيعة الراديكالية والعدائية للنظام الإيراني.
وقــد شــهدت العَلاقــات الأوروبية-الإيرانيــة تفاعلاتٍ متباينةً خلال عــام 2019م، بدايةً 
مــن تحــوُّل مجــرى الموقــف الأوروبــي مــن الاكتفــاء بتقديم الضمانــات إلى اتخاذ سياســة 
العصــا والجــزرة، مازجًــا بين الوعود والضغــوط بغية إطالة عمر الاتفاق النووي، بالتزامن 
دة للأمن الإقليمي وأمن  مــع تضييــق الخناق على الممارســات التخريبية الإيرانية والمهــدِّ

أوروبا.
ومع تزايد حدّة المواقف وركون الجانب الإيراني إلى رغبة دول الترويكا الأوروبية في 
الحفــاظ علــى التهدئــة وخفــض التصعيد، بادر النظــام الإيراني إلى شــنّ هجماتٍ منتهِكة 
لاستقرار أمن الملاحة في الخليج العربي، ومِن ثمَّ تنفيذ خطة لتقليص الالتزامات النووية 
التــي كان لهــا انعكاســات مقوِّضــة للاتفــاق النــووي وبنــوده، ممــا نحــا بالعَلاقــة الأوروبية-

الإيرانية إلى منعطف شديد التعقيد ومُفضٍ إلى احتمالات مشوبة بالتصعيد.
يحــاول هــذا المحــور إلقــاء الضــوء على هــذه التفاعلات مِــن خلال التركيــز على ثلاثة 
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محــاور، هــي: السياســات الأوروبيــة حيال العَلاقة مع إيــران، وردود الأفعال الإيرانية على 
السياسات الأوروبية، ومتغيرات التبادل التجاري بين الطرفين. ومِن ثمَّ تقديم الاستنتاجات 
المســتقاة مِن طيّات هذه التفاعلات، وتحديد الســيناريوهات المســتقبلية المحتملة تبعًا 

لتوافر العوامل المحفزة لحدوثها.

أوّلً: السياسات الأوروبية حيال العَلاقة مع إيران
فــي بدايــة عــام 2019 تصاعدت حدّة المواقف بين أوروبا وإيران، فالإدارة الإيرانية كانت 
تترقــب اســتجابةً ســريعة مــن نظيرتهــا الأوروبيــة فيما يتعلــق بتنفيذ خطة إنقــاذ الصفقة 
النووية المتفق عليها مِن الطرفين، بينما الجانب الأوروبي انبرى لسياسات الشدّ والجذب 
منذ ذلك الحين للوصول إلى نتائج مُرضية لدى الدول الأعضاء. ملامح هذه السياســات 
الأوروبيــة حيــال إيــران خــال عــام 2019 رُصِــدَت وأدُرِجَــت تحــت القضيتين الرئيســتين: 
تقديــم الضمانــات للحفــاظ علــى الاتفــاق النووي مِن جهة، وممارســة الضغــط على إيران 
مِــن جهــة أخــرى في جوانب ذات عَلاقة بالبرنامــج الصاروخي والملفّ النووي الإيرانيين، 

ي الإرهاب وحقوق الإنسان. وكذلك بالأمن الإقليمي في الشرق الأوسط وملفَّ
المساعي والضمانات الأوروبية للحفاظ على الاتفاق النووي:-1 
قنوات التفاهم وجهود التنسيق للحفاظ على الاتفاق: -أ

بما أنّ الاتفاق النووي بوصفه وثيقةً فنّية ذات هدفٍ محدّد يخصّ معالجة البرنامج النووي 
الإيرانــي، فقــد راهنــت الأطــراف الأوروبيــة علــى بقــاء الصفقــة بحكــم شــرعيتها الدولية 
واستنادًا إلى شهادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنّ الاتفاق يفي بغرضه في السيطرة 

على طموح إيران النوويّ ويقلِّص فُرَص تحوُّله إلى برنامجٍ ذي استخدامات عسكرية.
ــا عند المخرجات لاجتماعٍ ســابق في عــام 2018)1(  بنــاءً علــى هــذه المنطلقــات، ووقوفً
على مستوى وزاريّ ضمّ ممثلي الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية وإيران، تعهدت 
دول الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي بالعمل على حماية المصالح الأوروبية مع إيران 
على المســتوييَن الوطني والجماعي، واتخاذ تدابير وآليات لحماية الشــركات الاقتصادية 
الأوروبية العاملة في إيران، وتقديم ضمانات كافية لإيران للاستمرار في الاتفاق. مِن أهمّ 
هذه الضمانات: حماية مبيعات النِّفط الإيرانية من العقوبات الأمريكية، ومواصلة شــراء 

الخام الإيراني، والتزام البنوك الأوروبية حماية التجارة مع إيران.
ــفت ملامح  ــة فــي الضمانــات والوعــود، حتــى تكشَّ لــم تــدُم الحماســة الأوروبيــة المتمثل
موقــفٍ أوروبــيٍّ جديــد مــع بدايــة العــام، وبالتحديــد فــي البيــان الــذي صــدر عــن الاتحاد 

(1) - Peiman Seadat, In 2019, the nuclear deal is hanging by a thread, Euro News, 4 Jan 2019, accessed on: 2 Jan 2020, 
https://cutt.us/qxrig.
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فــي الرابــع مــن فبرايــر 2019)1(، والذي يشــير إلى المخــاوف الأوروبية المتعلقــة ببرنامج 
لات إيران الإقليمية، والتزام إيران بتعهداتها في إطار الاتفاق  الصواريخ البالستية، وتدخُّ

النووي، وأنشطة طهران العدائية في بعض العواصم الأوروبية.
ــد فــي الوقــت نفســه على دعــم الاتحاد للاتفاق وأشــاد بالتــزام إيران  ومــع أنّ البيــان أكّ
ببنــوده، اتضــح مــن ســياق البيــان ملامــح الموقــف الأوروبي الجديــد الممســك للعصا مِن 
ــا بالموافقــة  المنتصــف، إذ أصبــح تنفيــذ ضمانــات الحفــاظ علــى الاتفــاق النــووي مرهونً
الإيرانيــة علــى عــددٍ مِــن الشــروط، أهمّهــا التصديــق علــى لوائــح مجموعة العمــل المالي 
الدوليــة )FATF(، والوصــول إلــى اتفــاقٍ بشــأن برنامــج الصواريــخ البالســتية، ودور إيــران 

ي الإرهاب وحقوق الإنسان. الإقليمي، وملفَّ
ومــا بيــن تحــوُّل الموقــف الأوروبــي وتهديــد الجانــب الإيراني بخــرق التزامــات الاتفاق 
النــوويّ والعــودة لتخصيــب اليورانيــوم، فإنّ دول الاتحاد الأوروبي، ولا ســيّما دول الترويكا 
عين على الاتفاق، حرصوا على استمرار التعاون  الأوروبية )بريطانيا-فرنسا-ألمانيا( الموقِّ
مــع النظــام الإيرانــي بغُيــة إبقاء قنوات التفاهم مفتوحة. وتمثلــت مظاهر هذا التعاون في 
اجتماعــات اللجنــة المشــتركة للاتفــاق النــووي التي عُقدت في فتــراتٍ مختلفة خلال عام 
2019، وخصوصًــا فــي أعقاب تراجُع طهران عن التزاماتها وتكثيف تخصيبها لليورانيوم، 
سعيًا من الاتحاد وممثلي دول الترويكا الأوروبية، بالإضافة إلى روسيا والصين، للحفاظ 

على الاتفاق النووي.
آلية التعامل المالي “إنستيكس – INSTEX”: -ب

فــي ســبتمبر 2018 أعلنــت مســؤولة السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي، فيديريــكا 
موغيرينــي، عــن أداةٍ قانونيــة تدعــى “Special Purpose Vehicle SPV”)2(، أو مــا يمكــن 
تســميته قنــاة ماليــة لأغــراض محــدّدة تهدف إلــى إبقاء عمليــات التجارة قائمــة مع إيران 
ــق القانــون الأوروبــي، ودون التعرُّض للعقوبات الأمريكيــة. غير أنّ الاتحاد الأوروبي في  وَفْ
اجتمــاع مجلســه فــي الثامــن والعشــرين مــن ينايــر 2019)3( فشــل في الوصــول إلى إجماع 

.)SPV( بشأن الإعلان عن آلية التعامل المالي
لذلــك لــم تجــد دول الترويــكا الأوروبيــة مِن بدٍُّ ســوى الإعلان عن آلية تبــادلٍ ماليّ هي 
“آليــة دعــم التبــادل التجــاري” )إنســتيكس – INSTEX(، إذ أعلنت كلٌّ من ألمانيا وفرنســا 
وبريطانيــا علــى هامــش اجتمــاع وزراء خارجيــة الدول الأوروبية، في بوخارســت)4( في 31 
))) - موقع راديو فردا، الاتحاد الأوروبي يعرب عن »قلقه الشــديد« من أنشــطة الصواريخ البالســتية الإيرانية، تاريخ الاطلاع: 7 يناير 2020، 

.https://bit.ly/2Sf5oU8
ــادي العقوبات الأمريكية، 25 ســبتمبر 2018، تاريخ  ــي ســي، الاتحــاد الأوروبي ينشــئ كيانًا قانونيًّــا لمواصلة التجارة مع إيران وتف ــي ب ))) - ب

.https://cutt.us/CKahc ،2020 الاطلاع: 10 يناير
.http://cutt.us/xPDsV ،2020 إرم نيوز، خلاف أوروبيّ يهدِّد الاتفاق على الآلية المالية مع إيران، تاريخ الاطلاع: 10 يناير - (((

(4) - DW, INSTEX: Europe sets up transactions channel with Iran, 31 Jan 2019, Date of access: 2 Jan 2020, https://cutt.
us/RfrNm.
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يناير 2019، تدشــين الآلية المالية الأوروبية لمواصلة التجارة مع إيران، على أنْ تقتصر 
ــا علــى التعامــات الماليــة فــي قطاعَــي الغــذاء والــدواء. واختيــرت العاصمة  الآليــة مبدئيًّ
ا لهــذه الأداة، علــى أنْ يديرهــا خبيــر مصرفــيّ ألمانــيّ، وتتــرأس  الفرنســية باريــس مقــرًّ

المملكة المتحدة مجلس الإشراف.
ولكي يرى هذا المقترحُ النورَ، سعت دول الترويكا إلى الحصول على التصديق الرسمي 
مــن جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي الثمانــي والعشــرين على هــذه الآلية، ورغــم عدم وجود 
استجابة داعمة منذ بيان التدشين، فإنّ ستّ دول أوروبية، هي الدنمارك وفنلندا والسويد 
والنرويج وهولندا وبلجيكا، أعلنت في بيانها المشترك في التاسع والعشرين من نوفمبر)1( 

سة. انضمامها أخيرًا إلى الآلية وعززت موقف الدول المؤسِّ
وقــد رحّبــت دول الترويــكا بانضمــام الــدول الســت الأخــرى، معبــرةً عــن التــزام وجدّية 
الاتحــاد الأوروبــي فــي موقفــه تجــاه الاتفاق النووي مــع إيران، ومطالِبةً إيــران بالعودة إلى 
دةً علــى وجوب الامتثال لبنود الاتفاق وخفض حدّة التصعيد في  التزاماتهــا النوويــة، ومؤكِّ

منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
انقضى عام 2019 وآلية التبادل التجاري “إنســتيكس” لم تفُعّل بعد، لأســبابٍ متفرّقة 
عطلت الجانبين عن المضيّ قُدُمًا في إجراءاتها. فمن جهةٍ لا تقبل إيران شروط مجموعة 
العمل المالي ولا ترى في الآلية منقذًا يمنع اقتصادها من الانهيار التام، ومِن جهةٍ مقابلةٍ 

(1) - EURACTIVE, Six European countries join EU-Iran financial trading mechanism INSTEX, 29 Nov 2019, accessed: 2 Jan 
2020, https://cutt.us/5yN6y.
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لا يستطيع الأوروبيون إرغام الشركات تحت مظلة الاتحاد الأوروبي على التعامل مع إيران 
مــن خــال الآليــة ومِــن ثمَّ تعريضهم للإقصــاء الأمريكي، ولا يملكون القــدرة على تقويض 

قرارات الإدارة الأمريكية بتضمين قطاع النِّفط الإيراني في الآلية التجارية.
تفعيل الوساطة الفرنسية للإبقاء على الاتفاق النووي: -ج

علــى خلفيــة تصاعــد التوتــر فــي الخليــج العربــي، وإعــان إيــران عــن خطتهــا لتخفيــض 
الالتزامات النووية، أوفدت فرنســا إيمانويل بون، المستشــار السياســي للرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون، إلــى طهــران للمــرة الثانيــة، ليقــدم مقتــرح “الوقف مقابــل الوقف”)1(، 
ويعني به وقف العقوبات مقابل وقف تخفيض الالتزامات النووية. المقترح الفرنسي كان 
يرمي إلى وقفٍ مؤقت، وذلك ما لم تقبله الأوساط الداخلية الإيرانية، مشددةً على موقف 

النظام الثابت والمُطالِب بالإلغاء الكامل للعقوبات وانتفاء احتمالية عودة فرضها بتاتًا.
ومــع الأخــذ فــي الحســبان موقف إيــران الرافض للمقتــرح الفرنســي، إلّ أنّ الإيرانيين 
ســعوا إلــى إبقــاء البــاب مفتوحًا أمامــه، بوصفه بوابــة الدخول إلى التفــاوض مع الولايات 
المتحــدة إذا مــا دعــت الحاجــة إلى ذلك. فعندما حاول الرئيس الفرنســي في نهاية شــهر 
أغســطس)2( الجمــع بيــن وزيــر الخارجيــة الإيرانــي وممثلــي قمــة مجموعة الدول الســبع، 
بمــن فيهــم الرئيــس الأمريكي ترامب، اســتقلَّ وزير الخارجية الإيرانــي طائرته على الفور 
مــن طهــران إلــى فرنســا لتحقيــق هــذا الهدف، لكــنَّ المحاولة لــم تثمر عن لقــاء الطرفين 

الأمريكي والإيراني، لرفض الجانب الأمريكي على ما يبدو لهذه المبادرة.
ولم يكتفِ الرئيس الفرنســي بالمحاولة الســابقة، فأعاد الكرّة ولكن في ســبيل الجمع 
بيــن رئيسَــي الحكومتيــن الأمريكيــة والإيرانيــة فــي اجتمــاعٍ غيــر رســميّ وبعيــدٍ عن رصد 
كاميــرات الإعلامييــن، خــال انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في شــهر ســبتمبر 
فــي نيويــورك)3(، غيــر أنّ محاولته باءت بالفشــل هي الأخرى لأســبابٍ اختلُف في ماهيتها 

بين الطرفين الإيراني والأمريكي.
المســاعي الفرنســية ومحاولات التهدئة اســتمرت على نفس النســق طيلة عام 2019، 
إلّ أنّ تزايدُ انتهاكات الجانب الإيراني لتعهداته في مجال تخصيب اليورانيوم دفع بوزير 
الخارجية الفرنســي إلى التصريح في نهاية شــهر نوفمبر بأنّ خروقات إيران لالتزاماتها 

النووية قد تفضي إلى احتمالية تفعيل آلية فضّ النزاع من قِبل دول الترويكا الأوروبية.

))) -دوت الخليج، مستشار الرئيس الفرنسي من طهران: لستُ وسيطًا ولا أحمل رسالةً أمريكية، تاريخ الاطلاع: 7أغسطس2018م،
.https://cutt.us/cZezu

(2) - AP News, Macron tries to arrange a Trump meeting with Iranian leader, 26 Aug 2019, accessed on: 10 Jan 2020. https://
cutt.us/Sd9pG
(3) - The Wall Street Journal, Macron Tried to Broker Meeting Between Trump, Iran’s President, 24 Sep 2019, accessed on 
15 Jan 2020. https://cutt.us/WhREV.
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الضغوط الأوروبية على إيران ومساراتها:-2 
في تطبيقٍ لسياسة العصا والجزرة، أعادت دول الاتحاد الأوروبي بناء موقفها تجاه إيران 
بحِــزَم مــن الضغــوط خــال عــام 2019. فمثلمــا حرصــت علــى تقديــم ضمانــات للحفــاظ 
على الاتفاق النووي وبقاء مســار للتفاهم مع النظام الإيراني، حاولت تعديل ســلوك إيران 
بفــرض العقوبــات وتشــديد الخنــاق فــي ملفــات خمســة ذات أولوية بالنســبة إلــى الاتحاد 
الأوروبــي: هــي الملــف النووي، وملف برنامج الصواريخ البالســتية، وملف الإرهاب، وملف 

أمن الإقليم والملاحة في الخليج العربي، وأخيرًا ملف حقوق الإنسان.
الملف النووي: -أ

منذ تدشين آلية التبادل التجاري “إنستيكس” وبيان وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية في 
31 يناير، تم ربط إقرار تفعيل الآلية الجديدة بالتزام النظام الإيراني بالمعايير المناهضة لغسل 
الأموال وتمويل الإرهاب )AML-CTF(، مع مراعاة عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في 
هذا الاتجاه، وسرعة التصديق على جميع لوائح مجموعة العمل المالي الدولية )FATF()1(. وقد 
ــل التصديــق على معاهدات دولية مثــل )FATF( نقطة جدل مثيرة في الداخل الإيراني، كان  مثّ

لضغوط الحرس الثوري على مجمع تشخيص مصلحة النظام دور كبير في تعطيل إقرارها.
مــن جهــةٍ أخــرى حاولت دول الترويكا التصدي لخطوة إيران المســمّاة بالخفض التدريجي 
للالتزامــات النوويــة، التــي نفــذت إيران منها أربع خطوات حتى نهاية عام 2019، فقد تقدمت 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا بطلب عقد اجتماعٍ طارئ للجّنة المشتركة للاتفاق النووي بعد تنفيذ 
إيــران لخطوتهــا الثانيــة، بحضور روســيا والصين، في محاولةٍ لإثناء إيران عن الاســتمرار في 
خرق التعهدات النووية. وعقد الاجتماع في الثامن والعشرين من شهر يوليو 2019 على مستوى 
مساعدي وزراء الخارجية بالعاصمة النمساوية فيينا، ولكنه لم يسفر عن أيِّ تعهدات إيرانية 

بالتوقف عن خفض التزاماتها النووية)2(.
ومع استمرار المساعي الأوروبية عن طريق ممثلي الاتحاد أو ممثلي الدول الأعضاء، إلّ أنّ 
إيران استمرت في تصعيدها بإعلانها الخطوة الثالثة في بداية شهر سبتمبر، ومِن ثمَّ خطوتها 
الرابعة في شهر نوفمبر، ممّا حدا بممثلي دول الترويكا بالتلويح بورقة تفعيل آلية فضّ النزاع 

المفضية إلى عودة فرض العقوبات الأوروبية وعقوبات الأمم المتحدة على إيران.
تقليص التبادل التجاري الأوروبي-الإيراني: -ب

ا، فقد بلغ حجم  هبط معدل التبادل التجاري الأوروبي-الإيراني إلى مستويات متدنّية جدًّ
التبــادل التجــاري بيــن الطرفيــن خــال الفتــرة من ينايــر 2019م إلى نهايــة أكتوبر 2019م 

https://bit. ،2019 ــر ــخ الاطلاع: 6 فبراي ــا برای اجرای ‌INSTEX، تاري ــوز، اجــرای تمام برنامه اقدام FATF شــرط اروپ ــر مشــرق ني ))) - خب
.ly/2UxCU4q

https://cutt.us/ ،ــاع فيينا.. إيران تحذّر الأوروبيين مــن عرقلة تصديرها للنفط، تاريخ الاطلاع: 7أغســطس2019م ــه، اجتم ))) -دويتشــه فيل
.Iruab
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أربعــة مليــارات وثلاثمئــة مليــون يــورو، وهــو مــا يمثــل انخفاضًا بنســبة 75% على أســاسٍ 
ســنويٍّ مقارنةً بنفس الفترة خلال عام 2018م. صاحَب هذا الانخفاض هبوط في معدل 
الصادرات الأوروبية إلى إيران بما نسبته 53%، وبلغ حجم هذه الصادرات ثلاثة مليارات 
وسبعمئة مليون يورو فقط. أمّا الصادرات الإيرانية إلى أوروبا فقد هبط حجمها إلى 584 
مليون يورو، أي ما يشُكّل نسبة 94% معدّل انهيار عن نفس الفترة خلال العام السابق)1(.
وبناءً على بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي فقد انخفضت أحجام التبادل التجاري ما بين 
إيران وأكبر ثلاثة شركاء اقتصاديين داخل الكتلة الأوروبية، وهم ألمانيا وإيطاليا وهولندا، 
بينما ارتفعت بأحجام طفيفة معدلات التبادل التجاري الإيراني مع قبرص وبلغاريا. وفي 

الجدول التالي تبيان للأرقام والإحصائيات لنِسَب وأحجام القيم المشار إليها.

جدول )1(: أحجام التبادل التجاري الإيراني مع بعض الدول الأوروبية

القيمة باليورو البند
في عام 2019

نسبة الهبوط أو 
الارتفاع مقارنة 
مع نفس الفترة 

عام 2018

حجم التبادل التجاري )أوروبا-
75%4.3 مليارإيران(

53%3.7 مليارالصادرات الأوروبية إلى إيران

94%584 مليونًاالصادرات الإيرانية إلى أوروبا

-1.52 مليارالتبادل التجاري )ألمانيا-إيران(

-889.15 مليونالتبادل التجاري )إيطاليا-إيران(

(1) - Financial Tribune, Iran-EU Trade Plunges 73%, 18 Jan 2020, accessed 21 Jan 2020. https://cutt.us/XMGce.
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القيمة باليورو البند
في عام 2019

نسبة الهبوط أو 
الارتفاع مقارنة 
مع نفس الفترة 

عام 2018

-468.13 مليونالتبادل التجاري )هولندا-إيران(

65.18%7.62 مليونالتبادل التجاري )قبرص-إيران(

34.67%86.88 مليونالتبادل التجاري )بلغاريا-إيران(

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الدولية والإقليمية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ملف برنامج الصواريخ البالستية الإيراني: -ج
شدّد بيان الاتحاد الأوروبي الصادر في الرابع من فبراير 2019 على المخاوف الأوروبية 
المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية)1(، وقد نقل مبعوثون أوروبيون من فرنسا 
وبريطانيــا وألمانيــا والدنمــارك وهولنــدا وبلجيكا لنظرائهم الإيرانيين فــي اجتماع بوزارة 
الخارجية الإيرانية مخاوف أوروبا من خلال رســالةٍ مفادُها أنّ أوروبا لم تعُد قادرة على 

ل تجارِب الصواريخ البالستية في إيران. تحمُّ
وبدورها كشــفت فرنســا من خلال تصريحات لوزير خارجيتها عن مفاوضات مفتوحة 
مع الطرف الإيراني حول ملف البرنامج الصاروخي، وقد بدا أنّ إيران لم تتجاوب معها، 
مما دفع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إلى التهديد بـ”فرض عقوبات جديدة 

م في محادثات برنامج الصواريخ البالستية الإيراني”. على إيران، ما لم يتحقّق تقدُّ
وفي السياق ذاته، طالبت كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الثاني من أبريل 2019 
الأميــن العــام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش، بتقديم تقرير كامل للأمم المتحدة عن 
برنامج إيران الصاروخي، متهمةً إيران بتطوير تقنيات تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة 
بهــذا الشــأن. وقــد أشــارت الــدول الثــاث إلى إطــاق إيران مركبــةً فضائيةً وكشــفها عن 
ه لنشــاطات متزايدة تتعارض مع  صاروخين بالســتيين جديدين في فبراير، كجزءٍ من توجُّ

))) - موقع راديو فردا، الاتحاد الأوروبي يعرب عن »قلقه الشديد« من أنشطة الصواريخ البالستية الإيرانية، مرجع سابق.

276 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9



قرار مجلس الأمن رقم 2231 لسنة 2015م)1(.
عــاوةً علــى مــا ســبق، أعلنــت الحكومــة الهولنديــة فــي الرابــع عشــر من مــارس 2019 
أن الطــاب والباحثيــن الإيرانييــن العامليــن فــي هولنــدا ســيرُاقَبون عــن كثب لمنــع إيران 
مــن الحصــول علــى “تقنيــات خطيــرة” قد تفيدها فــي تطوير برنامجهــا الصاروخي، في 
إطار برنامج شــامل يســتهدف “زيادة الرقابة على الطلاب والباحثين من البلدان شــديدة 

الخطورة”.
ملف الإرهاب: -د

أقــرّ الاتحــاد الأوروبــي فــي التاســع مــن ينايــر 2019 عقوبــات علــى إيــران بدعــوى تــورط 
دبلوماســيين إيرانييــن فــي التخطيــط لعمليــات إرهابيــة في هولنــدا والدنمارك وفرنســا. 
وشــملت هــذه العقوبــات تجميــد أمــوال وأصــول ماليــة أخــرى تابعة لــوزارة الاســتخبارات 

الإيرانية وأفراد تابعين لها)2(.
وفي إطار الضغوط مِن بعض الأطراف الأوروبية على إيران فيما يتعلق بملف الإرهاب، 
ألغت الحكومة الألمانية تصريح التشــغيل الخاص بشــركة “ماهان إير” الجوية الإيرانية 
فــي العاصمــة برليــن، فــي الثانــي والعشــرين مــن ينايــر 2019، لأســباب تتعلق بالســامة، 
وللاشــتباه في أنّ الشــركة تسُــتخدَم لأغراض عســكرية)3(. كما ألغت فرنسا في 20 مارس 

الرحلات الخاصة بشركة “ماهان إير” اعتبارًا من الأول من أبريل 2019)4(.
ــب أنشــطة المراكــز  ومِــن أهــم مظاهــر اســتمرار الضغــوط الأوروبيــة علــى إيــران، تعقُّ
الشــيعية فــي أوروبــا، فقــد قامــت دول أوروبية عدة بمراقبة وتعقب أنشــطة هــذه المراكز 
علــى أراضيهــا، ففــي غضون شــهر مارس 2019 شــرعت الســلطات الفرنســية فــي اتخاذ 
خطواتٍ باتجاه وقف نشــاط أربعة مراكز شــيعية مقربة من إيران، كما كشــفت الســلطات 
الدنماركيــة عــن وثائــق تثُبــت مــن خلالهــا تــورّط مؤسّســة “مســجد الإمام علــي”، التابعة 
لمؤسّســة “رابطــة أهــل البيــت” فــي كوبنهاغــن، فــي بنــاء الصــات بيــن النظــام الإيراني 
وأوساط المواطنين المسلمين. واتصالً بالمؤسّسة نفسها كشفت الاستخبارات الألمانية 

عَلاقة هذا المسجد بإيران وخضوعه لسلطة المرشد الإيراني علي خامنئي)5(.
د دور هذه  ها: تمــدُّ ويعــود الانزعــاج الأوروبــي مِــن هــذه المراكــز إلى عــدة أســباب، أهمُّ

ــران، تاريخ الاطلاع: 9 مايو 2019،  ــا تطالب الأمم المتحدة بتقرير كامل عن النشــاط الصاروخي لإي ــا وفرنســا وألماني ))) - فرانــس 24، بريطاني
.http://cutt.us/6NL8i

ــن في دول الاتحاد، تاريخ الاطــاع: 17 فبراير 2019،  ــد اتهامها بالتخطيط لاغتيال معارضي ــى إيران بع ــة عل ــات أوروبي ))) - فرانــس 24، عقوب
.http://cutt.us/PStzD

(3) - Premium times, Bowing to U.S. pressure, Germany bans Iran airline from its airspace, January 21, 2019, accessed on: 6 
Feb. 2019, http://cutt.us/Zjcro.
https://cutt. ،2020 ــاء رحلات »طيران الحرس الثوري« لفرنســا، 20 مارس 2019، تاريخ الاطــاع: 20 يناير ــا.. إلغ ــد ألماني ــة، بع ))) - العربي

.us/RjKLm
https://cutt. ،2020 حفريات، لهذه الأسباب أغلقت 3 دول أوروبية مراكز شيعية على أرضها، 7 أبريل 2019، تاريخ الاطلاع: 2 يناير - (((

.us/TCAdl
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المراكــز الثقافيــة واتســاع نطاقهــا نتيجــةً لتجاوزها دورهــا الرعائي للأقلية التــي تمثلها، 
مة لنشاطها في هذه الدول، وتبنّت سياساتٍ وأهدافًا  كما تجاوزت الأطُر القانونية المنظِّ
مِن شــأنها أن تقوّض الأمن والاســتقرار الداخليّين لهذه الدول، فعلى ســبيل المثال عندما 

داهمت السلطات بعض المراكز وجدت أسلحةً دون ترخيص.
هـ- ملف أمن الإقليم والملاحة في الخليج العربي:

ــر السياســة الأوروبيــة إزاء إيــران، المؤتمــر الــذي دعــت إليــه الولايــات  مِــن مؤشــرات تغيّ
المتحدة وبولندا واستضافته العاصمة البولندية وارسو في الثالث عشر والرابع عشر من 
لات إيران الإقليمية وما تمثله  فبراير 2019)1(، وشارك فيه أكثر من 60 دولة. كانت تدخُّ
مــن خطــر على الاســتقرار الإقليمــي أحد العناوين الرئيســية للمؤتمر، وشــاركت الولايات 
المتحدة الدول الأوروبية مخاوفها من خطورة الدور الإيراني وسُبلُ مواجهة هذا الخطر)2(.
مِــن جهــة أخــرى، وفــي ســبيل التصدي لسلســلة الأعمــال العدائيــة والاســتفزازية التي 
شــنتها إيــران واســتهدفت أمــن وســامة الملاحة في الخليــج العربي بدايةً مِن شــهر مايو 
ــة النِّفــط “إســتينا إمبيــرو” التــي ترفــع علــم  2019م، كان أبرزهــا توقيــف واحتجــاز ناقل
بريطانيا، ســارعت دول عديدة للتعبير عن اســتهجانها ورفضها للهجوم. فوزير الخارجية 
البريطانــي جيرمــي هانــت دعا لتشــكيل تحالف بحريّ لضمان حرّيــة الملاحة في الخليج 
العربي، ولاقت هذه الدعوة اســتجابة مبدئية مِن فرنســا وإيطاليا والدنمارك، لكن بعض 
الدول مثل بولندا رفضت المقترح البريطاني، والبعض الآخر مثل ألمانيا تحفّظت عليه.

ظهــرت فكــرة التحالــف الدولــي لتأميــن الملاحــة فــي الخليــج العربــي في يوليــو 2019 
علــى لســان رئيــس هيئــة الأركان المشــتركة الأمريكيــة، الجنــرال جوزيــف دانفــورد، بعــد 
سلسلة الهجمات التي شنّتها إيران على ناقلات النِّفط وإسقاط دفاعاتها الجوية لطائرة 
استطلاعٍ أمريكية. غير أنّ دولً أوروبية رأت في قيادة الولايات المتحدة للتحالف تعطيلً 
لمساعيها الدبلوماسية وتصعيدًا للتوتر القائم في المنطقة، كما أنها تخوّفت من احتمالية 
ردود فعل استفزازية وعكسية من الجانب الإيراني، ممّا عرقل مساعي تشكيل التحالف، 
ــت دول أوروبيــة مثــل فرنســا وألمانيا على عدم الانضمــام إلى تحالف تأمين الملاحة  وحثّ

بقيادة الولايات المتحدة.
وعلى صعيد أحاديّ، بداية شهر نوفمبر، انضمت بريطانيا رسميًّا إلى تحالف عسكريّ 
بحريّ مهمّته تأمين الملاحة في الخليج العربي بقيادة الولايات المتحدة وبعضوية خمس 
دول بالإضافــة إلــى بريطانيــا، هــي الســعودية والإمــارات والبحريــن وأســتراليا وألبانيــا. 
وجــاء هــذا التحالــف نتيجــة التجاوزات الإيرانية علــى ناقلات النِّفط فــي الخليج العربي، 

(1) - BBC, Warsaw summit: Why Iran is the elephant in the room, 12 Feb 2019, accessed 20 Jan 2020. https://cutt.us/oea9X
))) - وزارة الخارجية الأمريكية )مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية(، بيان الرئيسين المشاركين بالاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام 

.http://cutt.us/mlW8Z ،2019 والأمن في الشرق الأوسط، تاريخ الاطلاع: 17 فبراير
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والأحداث اللاحقة من إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية، والهجوم على منشآتٍ نفطية 
داخل الأراضي السعودية.
و- ملف حقوق الإنسان:

وجّه البرلمان الأوروبي انتقاداته إلى إيران بشــأن انتهاكات حقوق الإنســان، ودعا أعضاء 
البرلمــان الأوروبــي فــي 14 مــارس 2019 الســلطات الإيرانيــة للإفراج الفــوري عن أولئك 
ون مدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين الذين سُجنوا وأدينوا لممارستهم  الذين يسُمَّ
الحــق فــي التعبيــر والتجمــع، كمــا انتقــد عــدد مِــن الــدول الأوروبيــة، مِــن ضمنهــا فرنســا 
والنرويــج، الحكــم الــذي صــدر فــي حــق المحامية والناشــطة في حقوق الإنســان نســرين 
ستوده)1(. ويمثل ملف حقوق الإنسان أحد أهمّ الملفات التي تضغط بها أوروبا على إيران 

وتمثل نقطة خلاف رئيسية بين الطرفين.
علــى صعيــدٍ مماثــل مــدّد الاتحاد الأوروبي في الثالث عشــر من أبريــل 2019م عقوباته 
الخاصــة بانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي إيران لمدة عــام)2(، وتقضي هــذه العقوبات بمنع 
ــا، ومنــع دول الاتحــاد الأوروبــي  الســفر وتجميــد أصــول وممتلــكات 82 شــخصية وكيانً
مِــن تصديــر معــدّات يمكــن أنْ تسُــتخدَم فــي عمليــات القمــع الداخلــي، ومعــدّات لمراقبة 
د ســنويًّا، وهــي تطــال  ــدَّ الاتصــالات. وكانــت هــذه العقوبــات قــد فُرضــت فــي 2011م وتمُ
عســكريين رفيعي المســتوى وقضاة ومُدّعين ومســؤولين في الشرطة أو في الاستخبارات 

وقادة قوّات مسلحة أو مديري سجون.
ــدّ العقوبــات الخاصــة بحقــوق الإنســان مــن العقوبــات غيــر النوويــة التي لم يشــملها  تعَُ
الاتفاق النووي، وقد سنّها الاتحاد الأوروبي في أعقاب أحداث القتل لعشرات الأشخاص 
والقمع والاعتقال لآلافٍ من الإيرانيين المحتجّين على نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية 

الإيرانية العاشرة 2009م.

ثانيًا: ردود الفعل الإيرانية على السياسات الأوروبية
رغــم حــرص النظــام الإيرانــي على بقاء عَلاقاته مــع الأطراف الأوروبية وتثمينه للمســاعي 
الأوروبية باتجاه الحفاظ على الاتفاق النووي، فإنّ التغير الذي طرأ على الموقف الأوروبي 
منذ بداية عام 2019م وفرضه لقيود أو ضغوط على النظام الإيراني، دفع بالحكومة الإيرانية 
إلــى التلويــح ببعــض الأوراق والتنديــد بالضغوط المفروضة بغُية جــذب الأوروبيين لمواقفَ 

أكثر إيجابية تجاه إيران. ويمكن رصد أبعاد الموقف الإيراني مِن خلال العناصر الآتية:

https://.2019 ،موقع راديو فردا، »فرانسه: برجام، چک سفید امضاء برای نقض حقوق بشر در ایران نیست«، تاريخ الاطلاع: 3 أبريل - (((
.bit.ly/2FjbJ7p

(2) - European Council, Iran: Council extends by one year sanctions responding to serious human rights violation, 8 April 2019, 
accessed 22 Jan 2020. https://cutt.us/0qQ4W.

279

https://cutt.us/0qQ4W


رفض الاتهامات والضغوط الأوروبية:-1 
ــةً لبيــان الاتحــاد الأوروبي الصادر فــي الرابع من فبراير 2019م، أصدرت الخارجية  مقابل
ها)1(: توجيه الاتهام إلى إيران باستهداف  الإيرانية بيانًا ضمّنت فيه رفضها لنقاط عدّة، أهمُّ
بعــض الــدول الأوروبيــة بعمليــات إرهابيــة، والتفاوض حــول برنامج الصواريخ البالســتية، 
ل الإيراني في شؤون دول الجوار، وأخيرًا رفض البيان  وموقف الاتحاد الأوروبي من التدخُّ
تسييسَ ملف حقوق الإنسان مِن جانب دول الاتحاد لتمرير أهدافها السياسية. كما أبدى 
البيــان الإيرانــي امتعاضــه مــن المخــرج النهائــي للآليــة الماليــة بوصفه أقل مــن المتوقع، 

.)FATF( واستنكر ربط التفعيل بقبول شروط ولوائح مجموعة العمل المالي
التشكيك في جدوى الآلية المالية “إنستيكس”:-2 

علــى أهميــة المســاعي الأوروبية لتفعيل آليــة مالية تحجّم ضرر العقوبات الأمريكية على 
هــا: أنها ليســت محــلّ إجماعٍ  إيــران، لكــنّ إيــران تشــكّك فــي جدواهــا لأســبابٍ عــدّة، أهمُّ
ــة الثانيــة  ســة، والعل أوروبــيّ رغــم انضمــام ســت دول إضافيــة إلــى دول الترويــكا المؤسِّ
اقتصارهــا علــى التبــادلات التجاريــة الخاصــة بالمــواد الإنســانية والطبيــة، وأخيرًا عدم 
اشــتمالها علــى عائــدات صــادرات قطــاع النِّفط الإيرانــي، الذي انخفض معــدل تصديره 
جــراء فــرض العقوبــات الأمريكيــة وإنهــاء قــرار الإعفــاء الأمريكــي لثمانــي دول مــن كبار 

مشتري النِّفط الإيراني.

.https://bit.ly/2Bmti5p ،2019 إيلنا، پاسخ وزارت امور خارجه به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا درباره تهران، تاريخ الاطلاع: 7 فبراير - (((
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ومــا زاد الأمــر تعقيــدًا لدى الجانب الإيراني هو: أولً ربط الآلية بالتصديق والانضمام 
إلــى مجموعــة العمــل المالي )FATF( التي من شــأنها أن تعدّل القوانين الإيرانية المتعلقة 
م في ملفات أخرى مرتبطة  بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وثانيًا إلزام إيران بتحقيق تقدُّ
بالبرنامــج الصاروخــي وحقــوق الإنســان والإرهــاب والتدخّــات الإقليميــة. ونتيجــةً لهــذا 
التعقيــد عطّــل مجمع تشــخيص مصلحــة النظام عملية التصديق علــى المجموعة المالية 
)FATF( ولم يتّخذ أيّ خطوة تقدمية في هذا الاتجاه، مخافة تقييد أدوار الحرس الثوري 
الخارجية واتباع الرغبات الأوروبية دون الحصول على إجراءات ملموسة تنتشل الاقتصاد 

الإيراني مِن مغبّة العقوبات الأمريكية وضغوطها.
فقدان الثقة بِنِيّات الأوروبيين:-3 

أســهمت سياســة العصا والجزرة التي يتّخذها الجانب الأوروبي في إثارة شــكوك أطراف 
داخــل النخبــة الحاكمــة الإيرانيــة تجــاه صــدق نيــات أوروبــا، إذ أصبــح الموقــف الأوروبي 
يقتــرب أكثــر خــال عــام 2019 باتجــاه التوافــق والدعــم للموقــف الأمريكــي، فقــد أصبح 
مطروحًــا علــى الســاحة الإيرانية تصوّر بوجود تنســيق أوروبيّ-أمريكــيّ وتوزيع أدوار بغُية 
ه الأمريكي. فمِن  إحكام الضغط على إيران وإخضاعها لقبول شــروط أكثر ملاءمةً للتوجُّ
وجهــة نظــر الإيرانييــن، أوروبــا تســاوم بالاتفــاق النووي من أجــل الحصول علــى امتيازاتٍ 
خاصّة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي البالستي ودور إيران الإقليمي. والمرشد الأعلى 
الإيراني نفسه كان في مقدمة المشكّكين في سلامة النيات الأوروبية، وقد حذّر الرئيس 

روحاني مِن الاعتماد على الدعم الأوروبي في غير مناسبة.
تقليص الالتزامات النووية:-4 

منــذ بدايــة العام ومع سياســة الشــدّ والجــذب المتّبَعة مِن قبل الجانــب الأوروبي، صدرت 
تصريحــات مِــن مســؤولين إيرانييــن تهــدّد بخــرق الاتفــاق النــووي والعــودة إلــى تخصيــب 
اليورانيــوم، كنــوع مِــن الضغط على الأوروبيين لدفعهم إلى تســريع عملياتهم الدبلوماســية 
وتنفيــذ وعودهــم. ومــع تزايــد سياســات تشــديد الخنــاق علــى إيــران واقتصادها مــن قِبل 
أمريكا أو أوروبا، اتّخذت إيران عددًا مِن الآليات والإجراءات على نحوٍ متصاعد من أجل 
ــن عن خطة تقليص الالتزامــات النووية الإيرانية  الضغــط علــى الــدول الأوروبية. فقد أعُلِ
على مراحل عدة، التي تستهدف في النهاية التخلي عمليًّا عن جميع القيود التي فرضها 

الاتفاق النووي على الأنشطة النووية الإيرانية.
إيــران فــي سياســاتها للضغــط علــى الــدول الأوروبيــة تســتهدف علــى وجــه الدقــة دول 
عة على الاتفــاق النووي، ولإدراك  الترويــكا، فرنســا وبريطانيــا وألمانيــا، لأنها الدول الموقِّ
إيــران لرغبــة الطــرف الأوروبــي فــي الإبقاء على الاتفــاق، لكنها أيضًا تــدرك ميل الطرف 
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الأوروبي إلى الموقف الأمريكي الداعي إلى تعديل الاتفاق النووي على النحو الذي يحول 
ــا. ورغــم اتجاه إيــران للتخلي عن التزاماتهــا وردود الفعل  دون امتــاك إيــران ســاحًا نوويًّ
ــوّح بأنّ الأفعــال الإيرانية تقوّض الاتفــاق النووي،  ــة مــن الطــرف الأوروبــي، التــي تل المقابل
فــإنّ إيــران مِــن خــال تصريحــات الرئيس حســن روحانــي ووزير خارجيتــه ظريف، أكدت 
اســتعدادها للعــودة إلــى كامل الالتزامات في حال بــادرت الدول الأوروبية بالوفاء بالوعود 

والضمانات الصادرة مِن قِبلهم.

انظر صفحة )١٢٥( للتعرف على مراحل خفض الالتزامات النووية الإيرانية في عام 2019م
إجراء تجارِب صواريخ بالستية:-5 

مِــن آليــات الضغــط الإيرانــي علــى الــدول الأوروبيــة إجراؤهــا لتجــارِب علــى صواريخهــا 
البالســتية، إذ تمُثّل هذه الصواريخ تهديدًا عســكريًّا للأراضي الأوروبية. فمع بداية شــهر 
فبراير 2019م أظهرت الحكومة الإيرانية في فيديو قصير تجرِبة إطلاق صاروخ بالستي 
مســمى “هويــزه”)1(، وادّعــت أنّ هــذا الاســتعراض للقدرات الصاروخيــة كان لدواعٍ أمنية 
ودفاعية. وفي تصعيدٍ آخر، أجرَت إيران تجربة على الصاروخ البالســتي متوســط المدى 

“شهاب-3” في الرابع والعشرين من شهر يوليو 2019م)2(.
تهــدف إيــران مــن تجــارب الصواريخ البالســتية إلى الضغط على الــدول الأوروبية بغُية 

(1) - DW, Iran tests new cruise missile, 1 Feb 2019, Accessed 15 Jan 2020. https://cutt.us/HypCq.
(2) - The New York Times, In Escalation, Iran Tests Medium-Range Missile, U.S. Official Says, 25 July 2019, accessed: 17 Jan 
2020. https://cutt.us/8UaRz.

282 التقريرالإستراتيجي السنوي
2 0 1 9

https://cutt.us/HypCq
https://cutt.us/8UaRz


التحرك ضدّ العقوبات الأمريكية وتغيير سياســاتها لصالح إيران. وتظهر إيران قدرًا من 
ــة برنامجهــا الصاروخــي بعيــد المــدى علــى الرغم من  التحــدي للمجتمــع الدولــي بمواصل
صدور قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015م، وترى إيران -وتشــاركها روســيا رؤيتها-

أنّ التجــارب التــي تجريهــا علــى الصواريخ بعيدة المدى لا تنتهــك قرار مجلس الأمن، لأنّ 
الصواريخ “شــهاب” التي تختبرها لا تحمل رؤوسًــا نووية، في حين ترى كلٌّ من الولايات 
المتحدة وأوروبا أنّ القرار ينصّ على منع تجارب الصواريخ التي يمكن أنْ تحمل رؤوسًــا 

نووية، سواء أكانت الدولة المنفذة للتجارب لديها بالفعل رؤوس نووية أم لا.
قــد تكــون الرغبــة فــي منــع إيــران مــن إجــراء التجــارب الصاروخيــة بعيــدة المــدى هي 
أكثــر النقــاط المشــتركة التــي تجمع بيــن الولايات المتحدة وأوروبا في مــا يتعلق بأهداف 
اســتراتيجية الضغــوط القصــوى، فأوروبا هي المتضرر الرئيســي مــن امتلاك إيران لمثل 
م فــي هــذا البرنامج يجعلهــا قادرة  هــذه الصواريــخ، نظــرًا لأنّ مــا حققتــه إيــران مــن تقــدُّ
علــى اســتهداف عــدد مــن الــدول الأوروبيــة الأعضاء فــي الاتحــاد الأوروبي وحلــف الناتو 
مثــل اليونــان، وجميــع دول البلقــان، وصولً إلى أراضي شــرق النمســا، فالتصــوُّر الإيراني 
يــدرك المخــاوف الأوروبيــة مــن القــدرات الصاروخيــة التــي تملكهــا إيــران، وحــذرت دول 
ن الأخيرة من تطوير ومضاعفة  الترويكا الأوروبية من امتلاك إيران لقدرات وتقنيات تمُكِّ
ترســانتها الصاروخية. يجدر التنويه إلى أنّ إيران ومِن خلال ميليشــياتها المنتشــرة فوق 
أراضي عدد مِن دول الشــرق الأوســط تســتطيع زيادة مدى صواريخها لتغطية مســاحات 

أوسع من القارّة الأوروبية إذا أطُلِقَت الصواريخ عبر هذه الميليشيات.
تهديد أمن الملاحة في الخليج:-6 

شــهدت العَلاقــات الإيرانية-الأوروبيــة تفاعــاتٍ متلاحقــةً خــال النصــف الأول مــن عــام 
ــك بالاتفاق النووي  2019م، فالتبايــن فــي المواقــف الأوروبية ما بين إظهار قدر من التمسُّ
وزيــادة الضغــوط علــى الجانــب الإيراني فــي ملفات متفرقة، بالإضافة إلى أســباب أخرى 
تتعلق بإلغاء إدارة ترامب الاســتثناءات على صادرات النِّفط الإيراني في شــهر مايو، أدت 
جميعها إلى تحوُّل محوريّ في سياســات الضغط الإيراني على أوروبا والمجتمع الدولي. 
ــة المواجهة  ــة الضغوط السياســية والدبلوماســية إلى مرحل فقــد انتقلــت إيــران مــن مرحل
ومناصبة العداء من خلال الهجوم على ناقلات النِّفط واحتجازها، وتهديد أمن الملاحة 
في الخليج العربي ومضيق هرمز الذي يمرّ من خلاله خُمس الاستهلاك العالمي يوميًّا.

وفــي الجــدول التالــي رصــد لسلســلة الأحداث التــي يمكن أن يطلق عليها اســم “حرب 
الناقــات الثانيــة”، وقــد آلت إلى احتجاز الحرس الثوري لناقلة النفط “اســتينا إمبيرو” 

التي ترفع علم بريطانيا.
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جدول )3(: أحداث “حرب الناقلات الثانية”

الحادثةالتاريخ

توجيه الولايات المتحدة ودول إقليمية اتهامات إلى إيران ١٢ مايو 2019
باستهداف أربع سفن تجارية بميناء الفجيرة في الإمارات

الهجوم على ناقلتين نفطيتين في بحر عمان13 يونيو 2019

10 يوليو 2019

محاولة 3 سفن إيرانية منع مرور السفينة التجارية 
البريطانية “بريتش هيريتيج” في مضيق هرمز، 
ل الفرقاطة “مونتروز” وإبعاد  وذلك قبل تدخُّ

القوّات الإيرانية

15 يوليو 2019
أعلنت وزارة الاستخبارات الأمريكية احتجاز الحرس 
 ،”M/I RIAH“ الثوري ناقلة تحمل علم بنما اسمها

يعُتقد أنها ملك للإمارات، لكن الأخيرة نفت

20 يوليو 2019

إجبار قوّات الحرس الثوري الناقلة النفطية 
“مصدر” التابعة لشركة جزائرية على تغيير 

وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية عندما كانت 
تعبر مضيق هرمز

19 يوليو 2019
احتجاز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط 
البريطانية “إستينا إمبيرو” التي ترفع علم 

بريطانيا، وطاقمها

المصدر: إعداد وحدة الدراسات الدولية والإقليمية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة(.

ثالثًا: آفاق العلاقة الإيرانية – الأوروبية في عام 2020م:
نخلُــص مــن تجاذبــات العلاقــة مــا بين إيــران وتركيا في عــام 2019م إلــى أن دول الاتحاد 
الأوروبي تتّخذ مِن سياســة العصا والجزرة موقفًا ثابتًا لها إزاء العَلاقات مع إيران. فمِن 
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جهــةٍ حرصــت علــى بــذل الجهــود للإبقــاء على الاتفــاق النــووي، ومِن جهةٍ أخــرى فرضت 
الضغــوط علــى إيــران فــي ملفــات متفرقــة ذات أهميــة بالنســبة إلــى أمن ومصالــح القارة 
الأوروبيــة. وعلــى صعيــد آخــر فإن أهــم جهود دول الترويــكا الأوروبية، آلية “إنســتيكس” 
ــة تكمن في التعقيد الكبير المحيط بهذه  الماليــة، لــم تصــل إلى مرحلة التفعيل بعد. والعل
الآليــة مِــن جوانــب عدة، فالطــرف الإيراني لم يقبل التصديق على مجموعة العمل المالي 
)FATF( وغيرها من الشــروط التي فرضتها دول الترويكا، والحكومة الأمريكية لن تغضّ 
الطــرف عــن فــرض عقوباتها على الشــركات المتعاملة مع إيران مــا عدا تعاملات مجاليَ 

الغذاء والدواء.
وفي معرض الســياق ذاته، يســتحيل على دول الترويكا تبنّي سياســة مِن شأنها تقويض 
سياســات حليفهــا الأمريكــي، كمــا أنهــا عاجــزة عــن إجبــار الشــركات تحــت مظلتهــا علــى 
عــدم الانصيــاع للعقوبــات الأمريكية. وعليه فإيران لا تعوّل على هذه الآلية لأســبابٍ عدّة، 
أهمها: اقتصار الآلية على قطاعَي الغذاء والدواء. وبحسب النظرية الإيرانية، يلزم الدول 

الموقعة على الاتفاق النووي تمكين إيران من استمرار انسياب صادراتها النِّفطية.
يمكننــا كذلــك اســتنتاج تقــارب مواقــف دول الترويــكا الأوروبية حيال إيــران بنهاية عام 
2019م مع الموقف الأمريكي، وكونه أبعد ما يكون عن الموقف الذي اتخذته في أعقاب 
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق النــووي. فالمخــاوف الأوروبيــة وصلت إلــى ذروتها بعد 
التجربة الإيرانية للصاروخ البالســتي “شــهاب-3” في شــهر يوليو 2019م، وهو ما ضمّنه 
ســفراء دول الترويــكا الأوروبيــة فــي الخطــاب الموجــه إلــى الأميــن العام للأمــم المتحدة، 
م ترســانتها بشــكلٍ  مشــيرين إلى تطوّر قدرات إيران التقنية الصاروخية واحتمالية تضخُّ
ر معــه تحجيــم الخطــر الإيراني. مِــن هذا المنطلق بدأ موقف الــدول الأوروبية يتخذ  يتعــذَّ
المنحــى الأمريكــي الســاعي إلــى تقويــض الاتفــاق النــووي، أمــاً فــي إدراج المخاوف من 

البرنامج الصاروخي البالستي الإيراني ضمن أيّ اتفاقٍ مستقبليّ.
بالنســبة إلى إيران فإن التقارب الأوروبي-الأمريكي يمثل خســارة سياســية ودبلوماسية 
فادحــة للحكومــة الإيرانيــة، فالهــوّة بيــن الحليفيــن أمريكا وأوروبــا كانت الورقــة الإيرانية 
الرابحــة، والتــي بانتفائهــا يتعاظــم الانعــزال الإيرانــي عن المجتمع الدولــي، فضلًا عن أن 
الأعمــال الإيرانيــة المهــددة للملاحــة فــي الخليــج العربي لم تسُــفر إلا عن حضــورٍ مكثفٍ 
لقــوات بحريــة غربيــة فــي الخليــج العربي لضمان ســامة الملاحة، والتأكد من اســتمرار 

عمليات شحن النفط، وهو ما يقوض بنية الأهداف الإستراتيجية الإيرانية.
وفيمــا يتعلــق بالاتفــاق النووي فإن الجانب الإيراني لا يســعى إلى إبطال الاتفاق برُمّته، 
ــد خســارة الحليــف الأوروبي، وإنمــا إثارته فقط لاتخاذ سياســات أكثر  ولا يرغــب فــي تكبُّ
ــغ الانزعاج الإيراني  إيجابيــة بمــا يتــواءم مــع اعتبارات الحكومــة الإيرانية. لذلك عندما بل
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ذروته وفقدَ الثقة بالجانب الأوروبي بعد ميل الأخير إلى سياســة العصا والجزرة ما بين 
وعــود وضغــوط، اندفــع الجانــب الإيرانــي إلى اتخــاذ إجراءات اســتفزازية، نكايــةً بنظيره 
الأوروبي ومحاولةً منه لإرغام المجتمع الدولي لتمكينه مِن مواجهة العقوبات الأمريكية.

من جهة الملف الصاروخي البالستي فقد أثبتت تجربة الصاروخ البالستي “شهاب-3” 
فــي شــهر يوليــو تطــوّر القــدرات الصاروخية الإيرانيــة وتنامي خطرها علــى الإقليم ودول 
القارة الأوروبية التي أضحت ضمن مدى هذه الصواريخ، فقد اســتحضرت دول الترويكا 
في تحليلها للتقنيات المستخدمة في التجربة الإيرانية التعقيد والتطوّر اللافتين للأجهزة 

والمعدّات الصاروخية ودلالتها على قدرة هذه الصواريخ على حمل الرؤوس النووية.
ع بقاء الاتفاق  ا توقُّ أخيــرًا، وفــي ظــلّ الحيثيــات الراهنة نخلصُ إلى أنه من الصعب جدًّ
النــووي أو اســتمراره، فإعــان إيــران عــن خطوتهــا الخامســة والأخيــرة والقاضيــة بإلغــاء 
ــع عليها ضمــن الاتفاق النووي فيما يتعلــق بعدد أجهزة  القيــود التشــغيلية الرئيســية الموقَّ
الطــرد المركــزي، حــرض الإعــانُ دول الترويكا الأوروبية على تفعيــل آلية فضّ النزاعات 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاق النــووي وإحالتها إلى اللجنة المشــتركة لحلها، مع تأكيدها 
ــل إلى حلّ دبلوماســيّ في إطــاره. والجدير  علــى رغبتهــا فــي الإبقــاء علــى الاتفــاق والتوصُّ
بالذكــر أنّ تفعيــل آليــة فضّ النزاعات قد يفُضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة 

على إيران.
بناءً على ما سبق فإن التنبؤ بطبيعة العَلاقة الأوروبية-الإيرانية في عام 2020م يرتبط 
جذرياً بما تؤول إليه ملابسات ملف الاتفاق النووي. فمِن جهةٍ، هناك تقليص للالتزامات 
النووية من الجانب الإيراني، وفي الطرف المقابل فقد فعّلت دول الترويكا آلية فض النزاع 
الخاصة بالاتفاق، ومســتقبل العَلاقة بين الطرفين سيتشــكل وفقًا لتطوّرات الأحداث في 
هذا الملف ومدى قابلية كلّ طرف بالالتزام ببنوده. وفي هذا الســياق يمكن الحديث عن 

السيناريوهات الآتية:
ن العَلاقة وبقاء الاتفاق:-1   تحسُّ

يجــادل هذا الســيناريو بأنّ التفاوض ســيكون الحلّ الدبلوماســيّ بيــن الطرفين والمفضي 
إلى الإبقاء على الاتفاق النووي، ومِن ثمَّ تطوّر العَلاقة لتتعدى حالة الجمود وفقدان الثقة 
التــي اكتنفــت التجاذبــات خــال عــام 2019، لتصل إلى تحقيق تقدمــاتٍ على أرض الواقع 
فيما يتعلق ببنود الاتفاق النووي والآلية المالية خلال عام 2020م، ويعزز هذا الســيناريو 

ما يلي:
مية في  أ-استعداد إيران للعودة إلى الالتزام بتعهداتها النووية، واتخاذها إجراءات تقدُّ
سبيل إنجاح آلية التبادل التجاري مع أوروبا بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل مجموعة العمل المالي )FATF(، بالإضافة إلى قبولها 
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تقديــم ضمانــات سياســية وأمنيــة لأوروبــا فيمــا يتعلــق ببرنامجهــا الصاروخي البالســتي، 
وامتناعهــا عــن الأنشــطة المزعزعــة للاســتقرار، ســواء علــى الأراضي الأوروبيــة أو إقليم 

الشرق الأوسط.
ب-الأهمية الإســتراتيجية للاتفاق النووي ودوره في حفظ الأمن في الإقليم الذي يعَُدّ 
مِن مناطق تهديد أمن أوروبا، فالحفاظ على التزام إيران ببنود الاتفاق وعدم شروعها في 
تعطيل أجزاء منه يتناسق طرديًّا مع التطلعات الأوروبية إلى التعاون وفتح آفاق الشراكات 

السياسية والاقتصادية مع إيران.

ج-رغبة دول الترويكا الأوروبية في تفعيل الآلية المالية “إنستيكس” لخلق قناة تواصُل 
ل تبعات العقوبــات الأمريكية ما دامت الحكومة  تجاريــة مــع إيــران، ومســاعدتها على تحمُّ

الإيرانية أبدت قدرًا من الجهد في رفع مستوى شفافية تعاملاتها المالية.
د-احتمالية الحصول على إجماع الدول الأوروبية وانضوائها تحت عباءة مساعي دول 
الترويكا لتضمين آلية “إنستيكس” أكثر من قطاع كالغذاء والدواء، وتحفيز دول الاتحاد 
والشــركات تحــت مظلتهــا للعمــل بقانون التعطيــل 1996، الذي يمنح الشــركات والمحاكم 

الأوروبية صلاحية عدم الرضوخ لعقوبات يفرضها بلد ثالث.
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 بقاء الاتفاق دون تطوّر العَلاقة:-2 
يشــير هذا الســيناريو إلى بقاء العَلاقة عند مســتوى الحفاظ على الاتفاق النووي وامتناع 
ن العَلاقة عما كانت عليه خلال عام 2019م، ودون  إيران عن تقليص التزاماتها، دون تحسُّ

وصولها إلى مرحلة القطيعة في عام 2020م، ويعزز هذا السيناريو ما يلي:
أ-اســتمرار الاتفــاق يعتبــر مكســبًا سياســيًّا ودبلوماســيًّا لإيران، لأنه يحول دون تنســيق 
المواقــف الأوروبية-الأمريكيــة تجــاه إيــران بمــا يكثــف الضغــوط عليهــا. لذلك تعــي إيران 
أهميــة كســب الموقــف الأوروبــي في صالــح الإبقاء على الاتفاق حتى فــي ظلّ عدم تفعيل 

الضمانات المتوافق عليها.
 ،)FATF( ب-عــدم قبــول النظــام الإيراني التصديــق على معاهدة مجموعة العمل المالي
لما قد تفرضه من قيود قانونية دولية وأممية على الدولة وقياداتها. ويعود رفض النظام 
في تمرير هذه اللوائح والمعاهدات إلى تورُّط قيادات النظام والحرس الثوري في عمليات 
غســل أموال ونشــاطات غير مشــروعة من قبيل دعم ميليشــيات في دول الجوار، وتهريب 

النِّفط، والمساعدة في التغلب على العقوبات الأمريكية.
ج-تعــرُّض الأوروبييــن لضغــوط أمريكيــة كبيــرة لمقارعتهــم للعقوبــات الأحاديــة مــن 
طــرف الحليــف الأمريكــي تجاه إيران، ولعجزهم عن منع الشــركات من الامتثال للعقوبات 
الأمريكيــة، بالإضافــة إلــى ترددهــم مــا بيــن الإبقــاء علــى الاتفــاق النــووي ومحاولــة حــلّ 

القضايا الخلافية مع إيران كبرنامج الصواريخ 
البالستية والتدخّلات الإقليمية.

الأوروبي-الأوروبــي  التبايــن  د-اســتمرار 
تجــاه تفعيــل الضمانــات الأوروبيــة، ومنهــا آلية 
“إنســتيكس”، وتجاه حزم السياسات المتّخذة 

حيال الملفات الخلافية مع إيران.
مفتوحــة  الحــوار  قنــوات  علــى  هـ-الإبقــاء 
أمــام الطرفيــن يعزز من احتمالية الوصول إلى 
تطــوّرات مســتقبلية مرغوبة، ويؤخــذ بالاعتبار 
عامــل الوقــت وإمكانية تغير الموقف الأمريكي 
المرتبطــة  والتناقضــات  الخلافــات  ظــل  فــي 

بالملف الإيراني على المستوى الدولي.
 تدهوُر العَلاقة وتقويض الاتفاق النووي:-3 

يجادل هذا السيناريو بوجود شرخ في مستوى 
قه مع استمرار  العَلاقة الأوروبية-الإيرانية وتعمُّ
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خطــوات إيــران فــي تقليــص التزاماتهــا النوويــة، عــاوةً علــى اتســاع الفجــوة فــي الداخــل 
الأوروبــي إزاء التعامــل مــع ملــف إيران، في ظلّ التحفظ والتشــدد تجاه عدد مِن الملفات، 
كبرنامج الصواريخ البالستية والإرهاب وحقوق الإنسان والتدخّلات الإقليمية؛ وفي ضوء 
المعطيات الملموسة خلال الظروف الراهنة فإنّ هذا السيناريو يعَُدّ الأقرب للمثول على 

المدى القريب والمتوسط خلال العام 2020م، ويعززه ما يلي:
د في تقليص تعهداتها النووية ووصولها  أ-النهج الإيراني المتصاعد في الحدّة والتشدُّ
ــا لا تلتــزم إيــران  ــة الخامســة فــي الخامــس مــن ينايــر 2020م، التــي فــي ظلهّ إلــى المرحل
بــأي قيــود علــى برنامجهــا النــووي ولا على أعــداد أجهزة الطرد المركــزي أو كمية المواد 

المخصبة.
ب-في أعقاب الضربة الأمريكية التي استهدفت قتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم 
سليماني، فإنّ التيار المتشدد قد يستغلّ الموقف لإخضاع النظام والحكومة لهيمنته، ممّا 
سيسُــهِم فــي تعميــق الهــوّة بيــن الطــرف الأوروبي والآخر الإيرانــي الذي فقــدَ الثقة تمامًا 
بمساعي دول الاتحاد والترويكا على وجه الخصوص، وبالتالي عدم قبول التفاوض حول 
القضايــا الخلافيــة، وربمــا إجراء تجارب صاروخية رغبةً فــي تعظيم الهاجس والمخاوف 

الأوروبية.
ج-تفعيــل الأوروبييــن لآليــة فــضّ النــزاع المنصــوص عليهــا فــي الاتفــاق النــووي بعــد 
اللجنــة  إلــى  وإحالتهــا  الإيرانيــة  التجــاوزات 
المشــتركة، ممــا قد يصبّ فــي تقويض الاتفاق 
بالكامــل وعــودة العقوبــات الأمميــة التي ســبق 
فرضهــا علــى إيــران قبــل الوصول إلــى الاتفاق 

النووي عام 2015.
د-التقــارب الأوروبي-الأمريكــي الذي حامت 
حولــه الشــكوك منذ تنصيــب الإدارة الأمريكية 
الحاليــة بقيادة الرئيــس ترامب بدأ يعود ببطء 
حثيــث، ولا ســيّما أنّ التصــوّر الأوروبــي يــرى 
فــي التخــاذل الإيرانــي بالالتــزام ببنــود الاتفاق 
النووي ذريعة سياسية لنقضه، حتى يتسنى لهم 
إعــادة النظــر في أطُر التفــاوض حول الملفات 
البالســتية،  الصواريــخ  كبرنامــج  الخلافيــة، 
والملــف النــووي، وبالأحــرى تضميــن مثل هذه 
مســتقبليّ  اتفــاق  أيّ  فــي  الشــاملة  الشــروط 
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بالتعاون مع الجانب الأمريكي، مستغليّن الإجماع الأممي لتحقيق ذلك.
فَبينما كان هامش الحركة والمناورة أمام الأطراف الأوروبية محدودًا في مواجهة حملة 
الضغوط المكثفة التي تبنّتها إدارة الرئيس ترامب ضد إيران، حاولت دول الترويكا الوفاء 
بوعودهــا ودشــنت آليــة التبــادل التجــاري “إنســتيكس”، غيــر أنّ ســقف التبــادل التجاري 
المقتــرح مــن خــال هــذه الآليــة لا يتجــاوز التبــادل المالــي في الســلع الإنســانية، وهو ما 
لــن تعــوّل عليــه الحكومــة الإيرانيــة. وعقــب تشــديد الخناق علــى إيران في ملفات شــملت 
برنامجها الصاروخي وحقوق الإنسان وملف الإرهاب، ردّت بتهديد أمن الملاحة وقلصّت 
التزاماتها النووية على مراحل خمس، مما دفع بدول الترويكا إلى تفعيل آلية فضّ النزاع 
المنصــوص عليهــا فــي الاتفاق النــووي. لذلك تقاربــت وجهات النظــر الأوروبية-الأمريكية 
أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، منذ تنصيب الإدارة الأمريكية الحاليــة، وأصبح الاتفاق النووي 

موشِكًا على الانهيار رغم صموده لأكثر من عام ونصف، بعد الانسحاب الأمريكي منه.
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أحدث إصداراتنا
لعـــــام ٢٠١٩



 إيـــــــــــران 
والصيـــــــــن

ترى الصين في إيران، بأزمتها المتصاعدة مع 
العالم الغربيّ، فرصةً اقتصاديةً كبيرة، وورقةَ 
نها من  ضغطٍ على الولايات المتحدة، تمكِّ
ما دعت الحاجة  إجراء مناورات سياسية، كلَّ
إلى ذلك، في الملفّات العالقة بينهما، 
كملفّ الحرب التجارية، والدعم الأمريكي 
الموازنات  ترتيبات  عن  فضلً  لتايوان، 
المحيط  في  والعسكرية  السياسية 
المتحدة  الولايات  باتت  التي  الهندي، 
ية كبرى منذ تخلِّي الصين -ولو  توليها أهمِّ
ا-عن سياسة رفض الانتشار العسكري  جزئيًّ

خارج أراضيها بدايةً من عام 2017م.
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عندمــا انســحبت الولايــات المتحــدة مــن الاتفاق النووي عــام 2018م، أعلنــت الصين أنّها 
ــد فــرض العقوبــات علــى إيــران، ولن تشــارك فيها. لكن  ترفــض القــرار الأمريكــي، ولا تؤيِّ
ــا أخــذت تقُلِّــص تبادلها التجاري مع إيران، وانســحب كثير من الشــركات الصينية  تدريجيًّ
من الاســتثمارات الإيرانية، خصوصًا في مجاليَ النفط والغاز، على الرغم من الاســتثناء 
نت بموجبه  ــح للصيــن فــي الفترة من نوفمبر 2018م إلى مايو 2019م، والذي تمكَّ الــذي مُنِ
من استيراد النفط الإيراني خلال تلك الفترة دون أن تتعرَّض الشركات الصينية للعقوبات 
الأمريكيــة. لكــن الصيــن عوّضَــت تراجــع التعــاون الاقتصــادي مــع إيــران بزيــادة التعــاون 
مات الإقليمية الاقتصادية التي تهيمن  العســكري، وتنشــيط المشــاركة الإيرانية في المنظَّ
عليهــا الصيــن، كمنظمــة تعاون شــنغهاي، وهو ما بدا واضحًــا في عام 2019م، الذي حمل 
ق هذا التقرير إلى أهمّ  كثيــرًا مــن التطــوُّرات في العلاقات الصينية-الإيرانية. لذا ســيتطرَّ
التطــوُّرات والمســتجدّات فــي العلاقــات الثنائيــة بيــن الدولتين، من خلال تنــاوُل عدد من 
ــفّ النــووي الإيرانــي، والتعــاون الاقتصــادي الصيني- هــا: الصيــن والمل المحــاور، مِــن أهمِّ

الإيرانــي فــي مواجهــة العقوبــات، والتعــاون الصيني-الإيرانــي والمبــادرات والمنظمــات 
الإقليمية، وأخيرًا قراءة لآفاق العلاقات الصينية-الإيرانية في عام 2020.
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أوّلً: الصين والملفّ النووي الإيراني
ية جميع دول العالم في الاستخدامات  يرتكز موقف الصين من أزمة الاتفاق النووي على أحقِّ
الســلمية للطاقة النووية، وعدم توجيه إدانات أممية مباشــرة إلى إيران بتوجيه برنامجها 
ــد الصيــن كذلــك حلّ النــزاع النــووي الإيراني عن  النــووي للاســتخدامات العســكرية. وتؤيِّ
طريق الحوار والتشاور، في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، وتعُارِض استخدام القوّة 
ــى التهديــد باســتخدامها، وتــرى في ذلك تصعيدًا للمشــكلات، لا حلًّ لها. وتماشــيًا  أو حتّ
ح وزير الخارجيــة الصيني وانغ يي لنظيره  مــع هــذا الموقــف المعلنَ مِــن قِبل الصين، صرَّ
الإيرانــي محمــد جــواد ظريف، عند ســؤاله عــن موقف الصين من الاتفــاق النووي وإعادة 
فــرض واشــنطن للعقوبــات، بقوله: “إنّ الصين أوضحت رفضهــا لفرض عقوبات أمريكية 
على إيران”، وكذلك أضاف: “لقد عارضنا دائمًا فرض عقوبات أحادية الجانب”)1(، في 
إشــارة إلــى الجهــود الأمريكية لإجبار الدول الأخرى علــى الالتزام بالتدابير التي تفرضها 

خارج قرارات الأمم المتحدة.
اصطدم الموقف الصيني من الاعتراف بحقّ إيران في الاستخدامات السلمية للطاقة 
النوويــة، ورفضهــا للانســحاب الأمريكــي من الاتفــاق النووي، بما أعلنتــه إيران خلال عام 
2019م مــن التخفيــض التدريجــي لالتزاماتها النووية. ففــي يوليو 2019، أعلنت إيران عن 
ح بها للاحتفاظ  ية المُصرَّ تجاوزها الســقف المنصوص عليه في الاتفاق النووي من الكمِّ
ــب، ومِــن قبــلُ كانــت قــد تجــاوزت الحــدّ المســموح للاحتفــاظ بالماء  باليورانيــوم المُخصَّ
الثقيــل، مــا يــدلّ علــى إخلالها بالالتزامــات الدولية التي تمّ على أساســها الاتفاق النووي. 
ــت الــدول  هــذا التجــاوز مــن الجانــب الإيرانــي أثــار كثيــرًا مــن ردود الفعــل الدوليــة، وحثَّ
الأوروبيــة، وخصوصًــا فرنســا، إيران على عــدم ارتكاب “خطأ خــرق” الاتفاقية، ووجوب 
وقــف إيــران لأنشــطتها المخالفــة للاتفاق، بينمــا اعتبرت الصين من جانبها أنّ الأســلوب 
الذي تمارســه الولايات المتحدة كان الســبب وراء تصعيد الأزمة المتعلِّقة بالملفّ النووي 
ث باسم الخارجية الصينية غينغ شوانغ بقوله: “الضغوط  ح بذلك المتحدِّ الإيراني. وصرَّ
القصــوى التــي مارســتها الولايــات المتحــدة علــى إيران هي الســبب الرئيســي وراء الأزمة 
النووية الإيرانية”)2(. واســتمرّ الدعم الصيني للموقف الإيراني الرافض لإجراء تعديلات 
د وزير الخارجية الصيني في ديسمبر 2019م)3(، في أثناء لقائه  على الاتفاق النووي، إذ أكَّ
دية  نظيــره الإيرانــي، ضــرورة الحفــاظ علــى الملفّ النــووي، الذي يعني الحفــاظ على تعدُّ

الأطراف والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.

(1) - Christopher Bodeen, China, Iran meet amid efforts to preserve nuclear deal, 19 February 2019, Accessed on: 07 January 
2020, https://2u.pw/Kxtjs.
(2) Can, China blames US ‘bullying’ for Iran nuclear crisis, 08 July 2019, Accessed on: 02 January 2020, https://2u.pw/
TmNsD.
(3) - Irna, China Willing to Work with Iran to Safeguard JCPOA, 31 Dec 2019, Accessed: 13 Feb 2020, https://2u.pw/hk0Ux.
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ــي إيــران عــن التزاماتهــا النوويــة،  ويتّضــح مــن الموقــف الصينــي عــدم الاكتــراث لتخلِّ
قها الصين من تعاونها مع إيران، على  والتركيــز علــى جانــب المنافع الاقتصادية التي تحقِّ
الرغــم مــن أنّ هــذا يتناقض مــع برامج التعاون الضخمة التي تجمــع الصين بدول الخليج 
ــه البرنامــج النــووي الإيراني من مخاطــر على بيئة الإقليم، ســواء  العربــي، نظــرًا لمــا يمثِّل
ــى البيئيــة، فــي ظلّ الشــبهات التي تحوم حــول معامل الأمن  مــن الناحيــة العســكرية أو حتّ
والســامة في المنشــآت النووية الإيرانية، وعدم تمتُّع إيران بالتقنيات الحديثة في مجال 
تأمين المفاعلات النووية. لكن رغبة الصين في استمرار إمدادات النفط الإيراني إليها، 
يــات أقلّ من الســابق، دفعتها إلــى عدم الضغط عليها في مجال إدانة تخلِّي  ــى ولــو بكمِّ حتّ
إيران عن التزاماتها النووية. ولعلّ الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين 

قد لعبت دورًا في الموقف الذي اتّخذته الصين من تخفيض إيران لالتزاماتها النووية.

رة للمسؤولين الإيرانيين للصين ثانيًا: الزيارات المتكرَّ
شــهد عــام 2019م كثيــرًا مــن الزيــارات الدبلوماســية والاتفاقيــات العســكرية والتجاريــة 
المتبادَلة بين الطرفين. فعلى المســتوى الدبلوماســي، زار وزير الخارجية الإيراني محمد 
جــواد ظريــف بكيــن عــام 2019 أربــع مــرات)1(، أوُلــى هــذه الزيــارات كانت فــي فبراير، إذ 
التقــى فيهــا وزيــر الخارجيــة الصينــي، ولــم تحمــل الزيــارة أيّ مســتجدات ســوى مناقشــة 
الملفّ النووي، وســبلُ تعزيز التعاون الإســتراتيجي بين البلدين. وعلى نفس المنوال كانت 
الزيارة الثانية في شــهر مايو. أمّا الزيارة الثالثة فكانت في شــهر أغســطس وحملت كثيرًا 
(1) - Wang Qingyun, China and Iran to strengthen cooperation, 01 January 2020, accessed on: 03 January 2020, https://2u.
pw/FAu2P.
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مــن التطــوُّرات، إذ تــمّ الإعــان فيهــا عــن تقديــم إيــران لمقتــرح تفعيــل خريطــة الطريــق، 
وهــي صفقــة تجارية-عســكرية لمــدّة 25 عامًا، من أجــل تعزيز التعاون الإســتراتيجي بين 
ــا. وفــي 11 ســبتمبر، أعلنــت إيــران أنّ الصين وروســيا ســتجُريان مــع إيران  البلديــن لاحقً
تدريبات عسكرية مشتركة في المياه الدولية، هي الأوُلى من نوعها منذ الثورة الإسلامية، 
واعتبُِرت رسالة واضحة من الجانب الإيراني بأنّهم قادرون على إيجاد الحلفاء رغم سعي 
الولايــات المتحــدة إلــى فــرض عزلــة على إيــران، كما أنّهــا من الجانب الصيني والروســي 

تشير إلى قدرتهما على منافسة الولايات المتحدة في حماية أمن الخليج.

جدول )1(: أهمّ الزيارات المتبادَلة بين الطرفين خلال عام 2019

ثالثًا: التعاون الاقتصادي الصيني-الإيراني في مواجهة العقوبات 
الأمريكية

علــى الرغــم مــن أنّ الصيــن لا تــزال الشــريك التجــاري الأوّل لإيــران، فــإنّ حجــم التبــادل 
التجاري شــهد تراجعًا، خصوصًا فيما يتعلَّق بقطاع النفط والغاز، الذي شــهد خلال عام 
2019 تذبذبًا في مجموع الصادرات النفطية لبكين، كذلك تراجع مجموع التبادل التجاري 

زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين من أجل تعميق العلاقات 2 فبراير
الثنائية ومناقشة العقوبات الأمريكية.

زيارة رئيس البرلمان علي لاريجاني للصين.20 فبراير

زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين بعد نشر الولايات 17 مايو
المتحدة لحاملات وطائرات عسكرية في الخليج.

زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني للصين خلال لقاء 14 يونيو
منظمة شانغهاي للتعاون.

زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين بعد بعد حضورة المفاجئ 25 اغسطس
لقمة الدول السبع في فرنسا.

زيارة وزير الخارجية الإيراني للصين لتعزيز التعاون بين 31 ديسمبر
البلدين.
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للصــادرات غيــر النفطيــة بيــن البلديــن مقارنــة بالعام الســابق. أمّا فيما يتعلَّق بالاســتثمار 
فــي إنشــاء وتطويــر البنــى التحتيــة، فقد شــهد تراجعًا هو الآخر. وفيما يلــي تفصيل لأهمّ 

التبادلات التجارية التي حدثت بين البلدين خلال 2019:
التبادل التجاري بين البلدين-1 

بلغت الصادرات الإيرانية للصين 8.722.708 مليار دولار، بنسبة تراجع بلغت %35.6 
عــن العــام الســابق، بينمــا بلغــت الــواردات الإيرانية مــن الصين 12.6 مليار دولار، بنســبة 
تراجــع أيضًــا بلغــت 36.3%، ليصبح إجمالــيّ حجم التبادل التجــاري21.3 مليار دولار)1(، 
وهــي نســبة أقــلّ مــن حجــم التبــادل التجاري بيــن البلدين في عــام 2018، التــي بلغت 35 

مليار دولار.
قطاع النفط والغاز-2 

يعتبر قطاع النفط والغاز من أهمّ مجالات التعاون بين البلدين، إذ كانت الصين تســتورد 
ــا، لكن بعد فــرض العقوبات تراجعت  مــن إيــران قرابــة 650.000 برميــل مــن النفط يوميًّ
الصــادرات الإيرانيــة النفطيــة للصيــن لتصــل إلــى 140.000 برميل يوميًّا)2(. كذلك أشــار 
بعض الإحصائيات إلى أنّ الصينيين استوردوا ما يقارب 12 مليون طنّ من النفط الخام 
منــذ بدايــة 2019، جــزء منهــا تــمّ تســليمه إلــى المصافــي الصينية )ما يقــارب 10 ملايين 
طــنّ(، وجــزء منهــا تــمّ تخزينــه في مخــازن تابعة لشــركة النفــط الإيرانية داخــل الأراضي 
الصينيــة)3(، بالإضافــة إلــى وجــود حاملات نفط إيرانية تحمل نحو 20 مليون برميل نفط 

نة على السواحل الصينية، وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”)4(. مخزَّ
ولســداد ثمــن النفــط الإيرانــي، اتّخــذت الصيــن عــدّة خطوات، مــن أهمّها: ســداد ثمن 
النفط الإيراني يتمّ إمّا عن طريق تنفيذ مشاريع إنمائية في إيران، مثل السكك الحديدية 
ــت الصيــن فيهــا عقــدًا بقيمــة 40 مليــار دولار في  والطــرق والمواصــات، كتلــك التــي تولَّ
مشــاريع طرق ومواصلات لوصلها بطريق الحرير، وإمّا عن طريق تصدير بضائع صينية 
ــا الدفــع النقــدي بالعملة الصينيــة لتفادي العقوبــات الأمريكية، وهذا ما  إلــى طهــران، وإمّ
أعلنه بنك “كونلون” الذي يعَُدّ أحد أهمّ البنوك الصينية في تحويل المدفوعات لإيران، 
را أعلن البنك عن عودته  وقــد تــمّ إخضاعــه للعقوبــات الأمريكية في عام 2012، لكن مؤخَّ

(1) - General Administration of Customs People’s Republic of China, (2) Imports and Exports by Country(Region) of Origin/
Destination, Nov 2019, 23 Dec 2019, Accessed: 01 Jan 2020, https://2u.pw/86R5A.
(2) - Radio Farda, China’s Trade With Iran Declines By Close To 40 Percent in 2019, 01 December 2019, Accessed on: 29 
December 2019, https://2u.pw/mTAQ0.
.https://2u.pw/ZSzfg ،عما ابشناس، كيف استفادت الصين من العقوبات الأمريكية على إيران، 16 سبتمبر، تاريخ الاطلاع: 27 يناير - (((
(4) - Bloomberg, Millions of Barrels of Iranian Oil Are Piled up in China’s Ports, 22 July 2019, Accessed on: 27 January 2020, 
https://2u.pw/fGlxG.
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ح بذلــك نائب رئيس غرفة التجــارة الإيرانية بيدرام  لنشــاطاته مــع بدايــة 2020، كمــا صرَّ
سلطاني في يونيو 2019، وستكون التعاملات مع البنك بالعملة الصينية)1(.

الاستثمارات وتطوير البُنى التحتية-3 
ــف التعــاون التجــاري بيــن البلديــن فــي 2019 عنــد الاســتيراد والتصديــر فقــط،  لــم يتوقَّ
بــل شــمل أيضًــا اســتثمارات ومشــروعات في مجال إنشــاء وتطويــر حقول النفــط والغاز، 
عت في 2016 بين  وكذلك تطوير البنية التحتية، التي جاءت كجزء من اتفاقية ســابقة وُقِّ
مة لهم، إذ  الدولتين)2(. وأمام الصينيين فرصة للاســتفادة من التســهيلات الإيرانية المقدَّ
ــل الســوق الإيرانيــة فرصــة للصينيين. كذلــك فتحت إيران المناطــق الصناعية الحرّة،  تمثِّ
والموجــودة فــي كلٍّ مــن الحدود العراقية والحدود الباكســتانية والحــدود التركية، وكذلك 
تلــك الموجــودة علــى بحر عمان والخليج العربي، أمام الصينيين لتأســيس مصانع خاصّة 

نوا من التصدير مباشرة من هذه المناطق الحرّة)3(. مُعفاة من الرسوم، ليتمكَّ

رابعًا: التعاون الاقتصادي الإقليمي

إيران ومبادرة الحزام والطريق-1 
يــة وبحْرية للتجــارة العالمية  يهــدف مشــروع مبــادرة الحــزام والطريــق إلى إحيــاء طرق برِّ

القديمــة، كانــت تربــط آســيا بأوروبــا، مــن خــال مــدّ أنابيب للغــاز الطبيعــي والنفط، 
وتشــييد شــبكات من الطرق وســكك الحديــد، ومدّ خطوط للطاقــة الكهربائية 

ــدّ إيــران واحدة مــن أهمّ الدول التي يمرّ عبرها المشــروع  والإنترنــت. وتعَُ
يــة إســتراتيجية وجغرافيــة لنجــاح المشــروع  ــل أهمِّ الصينــي، مــا يمثِّ

الصينــي، بالإضافــة إلــى وفرة الغاز والنفط فــي الحقول الإيرانية. 
كذلــك تــرى إيــران أنّ هــذا المشــروع سيســاعدها فــي الالتفاف 

علــى العقوبــات الأمريكية، عن طريق ربط أســواقها بالأســواق 
ــا الصيــن مــن جانبهــا فإنّهــا مهتمّة بالتعــاون مع  العالميــة. أمّ
هــا -كمــا ذكرنا ســابقًا- الموقع  إيــران لعــدّة أســباب، مــن أهمِّ
الإســتراتيجي لإيــران الــذي سيســاعد الصين فــي الوصول 
إلى المناطق البعيدة عنها نســبيًّا، خصوصًا منطقة الخليج 

(1) - International News Agency, China’s ‘Kunlun’ Bank starts work in Iran, 07 
June2019, accessed on 19 January 2020, https://2u.pw/njljl.

))) راديو زمانه , چین ۲۸۰ میلیارد دلار در صنایع تحریم‌شده ایران سرمایه‌گذاری می‌کند, 08 
.https://2u.pw/KZ0ku , 2020 سبتمبر 2019, تاريخ الاطلاع: 08 يناير

ــه چینی‌هــا واگذار شــده اســت؟/ نماینده مجلس: دســتگاه‌های  ــا ب ــش واقع ــا کی ))) - اقتصــاد24, آی
.https://2u.pw/AzFIR ,1398 نظارتی سکوت کرده‌اند, 27 فروردين
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ر إيران أقصر طريــق لعبور البضائع  العربــي. كذلــك فــي حال إكمال هذا المشــروع ســتوفِّ
الصينية للأسواق الأوروبية.

الانسحاب الصيني من مشروع تطوير حقل بارس الإيراني، الذي بلغت قيمة الاستثمار 
فيــه 5 مليــارات دولار أمريكــي، وضَــع طهــران في مــأزق، خصوصًا أنّها كانــت تعوِّل كثيرًا 
على الصين في العزلة المفروضة على اقتصادها. كذلك يعتبر هذا الانسحاب دليلً على 
ــر المشــاريع الصينيــة بالوضع العــام الذي فرضته العقوبــات الأمريكية على الاقتصاد  تأثُّ

الإيراني.
مشاركة الصين في مناورة بحرية مع كلٍّ من إيران وروسيا-2 

يةً كبيرة، خصوصًا أنّ معظم تعاملات الصين الاقتصادية  تولي الصينُ الأمنَ البحريَّ أهمِّ
ى  مــع دول العالــم تتــمّ عبر البحر، ومن خلال الممرّات المائية الإســتراتيجية، وهذا ما أدَّ
إلى اهتمام الصين بزيادة حضورها البحري بشكل تدريجيّ، لا سيّما في المناطق الحيوية 
التي أعلنت الولايات المتحدة في يونيو 2019 عن الانسحاب منها)1(. وقد شاركت الصين 
فــي الســنوات الماضيــة في مناورات بحريــة لمكافحة القرصنة قبالة ســواحل الصومال، 
ثمّ أنشــأت فيما بعدُ أوّلَ قاعدة عســكرية لها خارج حدودها، وذلك في جيبوتي بمنطقة 
القــرن الإفريقــي، بذريعة الحاجة إلى محطّة دعم لوجيســتي لطواقمها البحرية التجارية 

في إفريقيا.
وقد شــاركت الصين في مناورة حزام الأمن البحري مع كلٍّ من إيران وروســيا 
ت المناورة لمدّة أربعة أيّام، وتمّ تقسيم العمليات  في ديسمبر 2019، واستمرَّ
فيها إلى مرحلتين: المرحلة الأولى كانت على الشاطئ، والمرحلة الثانية 
كانت العمليات البحرية. وشاركت الدول الثلاث بمجموع 14 سفينة 
من مختلف الأنواع، إذ شاركت إيران متمثِّلة في الجيش الإيراني 
بعدد من السفن و700 جندي، بينما شاركت روسيا أيضًا بثلاث 
ســفن، هي ســفينة “ياروســاف مودري”، ومقطورة “يفغيني 
خوروف”، وناقلة “ييلنيا” للتزوُّد بالوقود، والصين شــاركت 

رة “شينينغ Hull 117-Xining” و700 جندي)2(. بالمدمِّ
إجراء مثل هذه التدريبات العسكرية لأوّل مرة منذ الثورة 
الإيرانية إلى جانب دولتين قويتين مثل روسيا والصين، ومن 
الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، 

))) - بي بي سي نيوز، دونالد ترامب للدول المستوردة للنفط الخليجي: احموا أنفسكم، 24 يونيو، 
.https://2u.pw/75O2K ،2020 تاريخ الاطلاع: 15 فبراير

ــان از فردا آغاز  ــران، چین و روســیه در دریای عم ــوز، رزمایش مشــترک ای ــي ســي ني ــي ب ))) - ب
.https://2u.pw/tQZTq ،2020می‌شود، 5 دي 1398، تاريخ الاطلاع: 10 يناير

299

https://2u.pw/tQZTq


إنّمــا يــدلّ علــى دخــول إيران إلى مرحلة جديدة في صراعهــا مع الولايات المتحدة، وذلك 
لثلاثة أسباب:

أ-تعَُد التدريبات الأخيرة، التي عُقِدت بمشــاركة الدول الثلاث في خليج عمان، تجربة 
واســتعدادًا جيِّدًا للإيرانيين لمشــاركتهم المســتقبلية في المناورة البحرية “إيونز”، التي 
أعلــن نائــب رئيــس بحريــة الجيــش الإيراني في نوفمبــر 2019 عن المشــاركة فيها، والتي 
سيشــارك فيهــا 27 دولــة وفــق مــا أعلنته إيران، ومــن المعروف أن تجمع أيونز قد تشــكل 
في عام 2008م من 24 دولة مطلة على المحيط الهندي و8 دول مشتركة بصفة مراقب، 
وذلــك للقيــام باجــراءات تطوعيــة لزيادة التعاون البحري بين الــدول المطلة على المحيط 

الهندي )1(.
ــد أنّ تلــك المنــاورات كانــت عرضًــا اســتثنائيًّا لإيــران، ورســالةً واضحــة  ب-مــن المؤكَّ
للولايــات المتحــدة بــأنّ جمع أســاطيل المنافســين الجيوسياســيين للولايــات المتحدة في 
مثل هذه المياه التي يشوبها التوتُّر، هو نجاح دبلوماسيّ لإيران، وأنّ إيران بإمكانها إنشاء 
تحالف مضادّ للولايات المتحدة، والتحرُّك بثقة في هذه المنطقة البحرية شديدة التوتُّر.

ج-حجــم القــوات التــي قامــت روســيا والصيــن بإرســالها يبعــث رســالة قويــة للولايــات 
المتحــدة بــأن هنــاك نيــة لــدى الدولتين للحضــور الدائم والقــوي في ميــاه الخليج العربي 
والمحيــط الهنــدي أي بدايــة عصــر القــوة البحريــة الصينيــة وانطلاق روســيا نحــو المياه 

الدافئة والتمركز فيها.

خامسًا: آفاق العلاقات الصينية-الإيرانية في عام 2020
ــرات  فــي ضــوء مــا ســبق، نجــد أنّ العلاقــات الصينية-الإيرانيــة، علــى الرغــم مــن التغيُّ
يــات التــي واجهتهــا خلال عام 2019، لم تؤثِّر على التعاون بين الدولتين، أو تقُلِّص  والتحدِّ
حجــم العلاقــات التجاريــة بيــن البلديــن كنتيجــة لتخفيــض الصيــن لوارداتهــا النفطية من 
إيران. كما أنّ الدعم والمســاندة عل المســتويين السياســي والعســكري لم يتأثَّرا كثيرًا، ما 
ة دلالات وإشــارات تؤيِّد هذا  ينبــئ بمزيــد مــن التعــاون مع إيران في عام 2020، وذلك لعدَّ

الاتجاه، منها:
ــن الصيــن مــن الحفــاظ على تــوازن القوى في  تعميــق العلاقــة مــع إيــران مســتقبلً يمكِّ
ــر الموقــف واندلاع صــراع فــي المنطقة، وهو  ــل مــن احتماليــة تفجُّ الشــرق الأوســط، ويقلِّ
مــا تخشــاه الصيــن ذات المصالــح الاقتصاديــة الضخمــة والمتناميــة فــي منطقــة الشــرق 
الأوسط. وترى الصين أنّ مواصلة دعمها لإيران سوف تحُول دون تنامي سياسة العقوبات 
الأمريكيــة ضــد بعــض الدول، فالصين ترفض العقوبات الأوروبية والأمريكية على روســيا 

))) - إيرنا، قائد بحري: إيران تشــارك في مناورة بحرية مع 27 دولة في المحيط الهندي، 12 نوفمبر 2019, تاريخ الاطلاع: 19 يناير 2020، 
.https://2u.pw/9Hka6
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كت الصين بقوّة خلال عام 2019م نحو  بنفس قدر رفضها للعقوبات على إيران، ولقد تحرَّ
مزيد من التعاون مع كلِّ من روسيا وإيران، تعبيرًا عن رفض سياسة العقوبات الأمريكية، 
د نمــوَّ اقتصادها، ويقلِّل من الفــرص التجارية المتاحة أمامها.  التــي تــرى فيهــا خطرًا يهدِّ
وقد أعلنت الصين على لسان وزير خارجيتها أنّها سوف تشارك في ترتيبات أمن الخليج 
كات بكين  العربي رغم تسارع العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، من خلال تحرُّ
وموســكو نحو اندماجهما في تحالفات واتفاقيات للدفاع المشــترك، مناهضة لتلك التي 
تعقدها الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وما تمرين الحزام الأمني في نهاية 2019 
إلّ خطــوة أولــى فــي طريــق ذلــك التحالــف، وإن بــدت الصين أكثــر حذرًا فــي تصريحاتها 

بشأن الهدف الرئيسي من المشاركة.
ــه كلِّيــةً مِــن قِبل الإيرانيين هاجسًــا  ــل احتماليــة الإخــالِ بالاتفــاق النــووي أو إلغائِ وتمثِّ
عــت بكيــن مباشــرةً بعــد ذلــك الاتفاق في 2016 عقدًا لشــراكة إســتراتيجية  للصيــن، إذ وقَّ
شــاملة مــع إيــران، تتوافــق مــع الأهــداف الصينيــة فــي المنطقــة، مــا يعنــي أنّ أيّ إخــال 
بالاتفاق هو تدمير لتلك الأهداف، لذلك ســعت بكين وستســعى مســتقبلً لمحاولة إقناع 

طهران بالإبقاء على الاتفاق النووي.
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إيـــــــــــران 
والهنــــــــــــد

واردات  على  الهند  اعتماد  إلى  نظرًا 
النفط الإيراني بشكل كبير، فقد شملها 
الإعفاء الأمريكي من العقوبات، الذي 
استمرّ من نوفمبر 2018 حتى مايو 2019. 
ومع كل المحفزات التي قدمتها إيران 
للهند لمواصلة استيراد النفط، لا سيّما 
أنّ الهند تُعَدّ ثاني أكبر مستورد للنفط 
الخام الإيراني بعد الصين، وكون إيران ثالث 
د للنفط إلى الهند بعد العراق  أكبر مورِّ
والمملكة العربية السعودية، إلا أنّ الهند 
بدأت التخفيض التدريجي لوارداتها منذ 
صدور القرار الأمريكي في نوفمبر 2018.
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أمّا عامُ 2019 فقد حَمَلَ معه انعكاســات انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، 
وتبنّي سياسة “الضغط الأقصى” ضد إيران، على العلاقات الإيرانية-الهندية، إذ اتجهت 
طهران إلى الهند كأحد الخيارات المتاحة لديها لتقليص العزلة الاقتصادية التي فُرضت 
عليهــا بمقتضــى العقوبــات الأمريكيــة. وعلى الرغم من امتثال الهنــد للعقوبات الأمريكية، 
وحرصهــا علــى عــدم تقويــض السياســة الأمريكيــة إزاء إيــران، وتبنّيهــا للــرأي الدولــي 
المســتهجِن للنشــاطات النوويــة الإيرانيــة، فــإنّ فكــرة الشــراكات الإســتراتيجية الإيرانية-

الهندية لا تزال قائمة بســبب العوامل الجيوسياســية والجغرافية والاقتصادية التي تربط 
الهند بالخليج العربي وأفغانســتان وآســيا الوســطى. كما أنّ اســتعراض ديناميات علاقات 
طهــران مــع نيودلهــي خلال عــام 2019 يظُهِر رغبة الهند في الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع 
طهــران، دون تعريــض علاقاتهــا مــع الولايــات المتحدة للتوتر، وذلك للاســتفادة من الثقل 
الإيرانــي فــي منطقــة جنــوب آســيا، ولمعادلة الثقل الباكســتاني في أفغانســتان وكشــمير، 
فضــاً عــن كســب الشــراكة الإيرانيــة مقابــل الشــراكة الصينيــة مــع باكســتان، والحصــول 
علــى حصــة أكبــر مــن الســوق الإيرانيــة في ظــل العقوبــات الأمريكية التي فرضــت تباعد 

الأوروبيين عن السوق الإيرانية.
هــذا الجــزء يلقي الضوء على محاور أساســية فــي العلاقة الإيرانية-الهندية خلال عام 
2019، التي تشمل: العلاقات السياسية بين البلدين، وتداعيات العقوبات الأمريكية على 
مجــرى العلاقــة بيــن الطرفين، والعلاقــات الاقتصادية متمثلةً في حجــم التبادل التجاري 

والتعاملات المالية.
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أوّلً: العلاقات السياسية بين الهند وإيران خلال عام 2019

إيران في معادلة توازنات السياسة الخارجية الهندية-1 
شــكّلت العلاقــة مــع إيران أحد تحدّيات السياســة الخارجية الهنديــة، التي واجهت رئيس 
الوزراء ناريندرا مودي خلال عام 2019، فالهند كقوة اقتصادية صاعدة وساعية لموازنة 
التفوُّق الاقتصادي الصيني، تحرص على انتهاج سياسات خارجية غير مقوِّضة للسياسة 
الخارجيــة الأمريكيــة إزاء إيــران. وعلــى الرغــم من إلغاء الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
ــة التجاريــة التفضيليــة للهنــد فــي يونيــو 2019، التــي كانت تســمح للهنــد بتصدير  المعامل
سلع للولايات المتحدة بقيمة 5.6 مليار دولار دون رسوم جمركية)1(، فإنّ اشتعال الحرب 
التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن قــد أدى بالتأكيــد إلــى تقــارب أكبــر بيــن الهند 

والولايات المتحدة.
وإلى جوار الموازنة الدولية تبرز توازنات إقليمية لا تقلّ أهمّية عن سابقتها، فالعلاقات 
الجيدة التي تربط الهند بدول الخليج العربي تفرض سقفًا للتعاون الهندي-الإيراني، قد 
لا يحــدّ مــن العلاقــات الاقتصاديــة بيــن البلديــن لكــن بلا شــك يحــول دون تكويــن تحالف 
إســتراتيجيّ أو إرســاء تعــاون عســكريّ يــؤدي إلــى تطــوُّر نوعــيّ فــي القــدرات العســكرية 
الإيرانيــة. ومــع هــذا حرصــت الهنــد علــى إرســاء صيغــة التعــاون الثلاثــي بينهــا وبيــن كل 
مــن إيــران وأفغانســتان، عبــر تدعيم التبادل التجاري بين الهند وأفغانســتان، المارّ بميناء 
تشــابهار والأراضي الإيرانية، وذلك لمنافســة الدور الباكســتاني في أفغانســتان، وتدعيم 
الحكومة الأفغانية التي تحرص الولايات المتحدة على تقديم العون لها في مواجهة حركة 

طالبان، في إطار مسار عملية السلام.
وعلــى الرغــم مــن مســاعي إيــران طَــوال عــام 2019 لإثنــاء الهنــد عــن الالتــزام بتنفيــذ 
العقوبــات الأمريكيــة، فــإنّ محاولاتهــا بــاءت بالفشــل، إذ أعلن ســفير الهند لــدى الولايات 
المتحــدة، هــارش فــردان شــرينغلا، فــي 24 مايــو 2019، أن بــاده وقفت اســتيراد النفط 
الإيراني امتثالً للعقوبات الأمريكية، وأضاف: “لقد انتهى الأمر، ولن نستورد بعد الآن”.
ويعود دافع الامتثال الهندي للعقوبات الأمريكية إلى حرص الهند على عدم المخاطرة 
بعلاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة في ظل هذه الظروف، إذ رأت كل من الهند 
والولايات المتحدة أنّ تعزيز العلاقات ســيصبّ في مصلحة البلدين، آخذين في الاعتبار 
تنامي قدرات الصين واستحواذها على الاقتصاد الآسيوي بشكل كبير. لذلك تسعى الهند 
إلى تخفيف التحديات الإستراتيجية وعدم تصعيد التوتر مع حليفتها الولايات المتحدة.

.https://2u.pw/T0vof ،بي بي سي عربي، ترامب ينهي المعاملة التجارية التفضيلية للهند، تاريخ الاطلاع: 16 يناير 2019م - (((
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السياسة الإقليمية الإيرانية في إطار علاقتها بالهند-2 
الجانــب الإيرانــي لم يتوانَ في اســتغلال الظروف الإقليميــة الطارئة، بغُية تعزيز مجالات 
التعــاون الاقتصــادي مــع البلــدان المجــاورة ومواجهــة العقوبــات الأمريكيــة. فعلــى خلفيــة 
تصاعــد الخلافــات الباكســتانية-الهندية فــي فبراير 2019 والوصول إلــى حافّة المواجهة 
العســكرية المباشــرة بين البلدين، لعبت إيران دور الوســيط في الخلاف وعززت مكانتها 
لدى كل من الهند وباكستان على السواء، مستثمرةً ذلك الوضع المتوتر في تدعيم تعاونها 

الاقتصادي مع البلدين.
وتشير الدلائل إلى أن اختيار إيران مواصلة موقفها التاريخي فيما يتعلق بأزمة كشمير، 
والمتمثل في مساندة باكستان على الرغم من تزايد وتيرة التعاون الاقتصادي والعسكري 
الذي يجمعها مع الهند، هو نوع من كسب أوراق الضغط على حكومة دلهي. ففي المواقف 
ــة، وعدم الاســتقرار في كشــمير ولو على  المتضاربــة للقضيــة التــي اســتمرت لعقــود طويل
أدنى مستوى، ضمان لاستنزاف قوّتين جارتين لإيران، مما يسمح لها باستغلال الأحداث 

الإقليمية خدمةً لمصالحها الوطنية.
الزيارات المتبادَلة بين الطرفين الإيراني والهندي-3 

شــهد عــام 2019م كثيــرًا مــن الزيــارات المتبادَلــة بين الطرفيــن الإيراني والهنــدي، وذلك 
لأهداف اقتصادية وسياسية وعسكرية. وفي جدول )1( قائمة للزيارات المعلنَ عنها من 

الطرفين.

جدول )1(: الزيارات المتبادَلة بين الهند وإيران 2019

هدف الزيارة / اللقاءممثلو البلدين في اللقاءالتاريخ

08 يناير 
2019

 زار وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد 

ظريف، الهند والتقى رئيس 
الوزراء الهندي ناريندرا 
مودي ووزيرة الشؤون 

الخارجية سوشما سواراج

لحضور مؤتمر “ريسينا” 
السنوي للحوار الذي 
تنظمه مؤسسة أبحاث 

“أوبزرفر”
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17 فبراير 
2019

اجتماع وزيرة الشؤون 
الخارجية الهندية سوشما 

سواراج ومساعد وزير 
الخارجية الإيراني عباس 

عراقتشي في طهران

لتشريع اتفاقية مكافحة 
الإرهاب بعد واقعة 

هجوم انتحاريّ في إقليم 
سيستان-بلوشستان 
جنوب شرقي إيران

13 مارس 
2019

مسؤولون وممثلو أعمال من 
كلا الجانبين

منتدى مشترك بعنوان 
“إمكانات توسيع التجارة 
بين الهند وإيران”، في 
مقرّ الغرفة التجارية 
الإيرانية للصناعات 

والمناجم والزراعة في 
طهران

06 مايو 
2019

اجتمع رئيس غرفة التجارة 
والصناعة والمناجم 

والزراعة الإيرانية، غلام 
حسين الشافعي، وسفير 

الهند لدى إيران

للتغلب على المشكلات 
المصرفية، ولإجراء 

محادثات بشأن إنشاء 
مصرف جديد لتسهيل 

التجارة مع إيران

14 مايو 
أجرى ظريف زيارة للهند2019

سعيًا للحفاظ على 
التبادل التجاري، 

ولتخفيف التأشيرات 
والقضايا القانونية
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15 سبتمبر 
2019

أجرى وزير الخارجية 
الهندي زيارة معلنة إلى 

طهران، لإجراء محادثات 
مع كبار الدبلوماسيين 

الإيرانيين

لبحث العلاقات الثنائية، 
والتجارة المتبادلة، 
والتطورات الإقليمية

27 سبتمبر 
2019

رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي والرئيس 
الإيراني حسن روحاني

لقاء على هامش الجمعية 
العامة للأمم المتحدة 

في نيويورك

20 ديسمبر 
2019

اجتماعٌ عُقِد بين الهند 
وأفغانستان وإيران على 

مستوى الأمين العام 
المشترك

الاجتماع الثاني للجنة 
المتابعة بين الهند 
وأفغانستان وإيران 

حول اتفاق تشابهار في 
نيودلهي، لتنفيذ اتفاق 

تشابهار الثلاثي

22 ديسمبر 
2019م

وزير الشؤون الخارجية 
الهندي سوبرامانيام 

جيشانكار، ونظيره الإيراني 
محمد جواد ظريف، في 
طهران. وفي اليوم التالي 
التقى الوزير الهندي مع 
الرئيس حسن روحاني

آخر التطورات في 
العلاقات الثنائية في 

طهران

المصدر: وحدة الدراسات الإقليمية والدولية–المعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانة).
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ثانيًا: العقوبات الأمريكية وتداعياتها على العلاقة الإيرانية-الهندية

محاولات إيران لتأمين بدائل لعائدات النفط عن طريق الهند-1 
شــهدت أواخــر عــام ٢٠١٩ بــوادر توقيع اتفاقية التجــارة التفضيلية بين إيــران والهند، إذ 
دخلت المحادثات “المرحلة النهائية”، وأشار السفير الإيراني لدى الهند، علي تشغيني، 
إلــى أن “الجولــة الرابعــة مــن المحادثــات عُقِــدت في طهــران في مارس 2019، وســتعُقد 
الجولة القادمة قريبًا في نيودلهي”. وصرح بأنّ “البضائع ستكون في بلد الطرف الآخر 
رخيصــة للغايــة بعــد توقيع اتفاقية التجارة التفضيلية”. ووفقًا لخطة الأعمال، تم الانتهاء 
من اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي بين الجانبين، وينُتظر الموافقة النهائية من إيران.

وذكر تشغيني أنه “لا ينبغي أن تقتصر التجارة على الأرز والشاي والزيت والغاز؛ هناك 
الآلاف مــن البضائــع التــي يمكــن تبادلهــا بيــن البلديــن”. كما اقترح إنشــاء نظــام مقايضة 
مــع الهنــد يتجــاوز آليــة دفع الروبية الحاليــة، قائلً: “يمكن أن تكون هناك وســيلة للتغلب 
علــى العقوبــات الأمريكيــة المفروضة على طهران”. كما أضاف الســفير الإيراني أنّ آلية 
المقايضة التجارية لفئات واســعة من الســلع يمكن تنفيذها بســهولة، مثل الأســمدة وقطع 

غيار المركبات)1(.
استمرار إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات الأمريكية-2 

واصلت الولايات المتحدة إعفاء ميناء تشابهار من العقوبات المفروضة على إيران، ذلك 
الإعفاء الذي كانت قد منحته إياه في نوفمبر 2018. وترجع دوافع الولايات المتحدة إلى 
الإبقاء على هذا الإعفاء على الرغم من رغبتها في تشديد العقوبات على إيران إلى عدة 
أســباب، أهمّهــا فــي معرض العلاقــة الهندية-الإيرانية، رغبة الولايــات المتحدة في تعزيز 

مكانة الهند كمنافس اقتصاديّ للصين، خصوصًا في منطقة آسيا الوسطى.
ميناء تشــابهار أحد أهمّ المشــاريع الثلاثية التي تربط الهند وإيران وأفغانســتان، وقد 
واجــه هــذا المشــروع خلال مســيرته عراقيل كثيرة، يتخللها العقوبــات الدولية المفروضة 
ل الهنــد بجزء كبير مــن تطويره بمبلغ  علــى إيــران. ثــم عــاد إلى ســير العمل مــن خلال تكفُّ
يقدر بـ85 مليون دولار)2(، وإنشاء شبكة سكك حديدية تصل الميناء بأفغانستان لتحقيق 
أهداف اقتصادية وإستراتيجية طموحة تخدم جميع المصالح. ومن الجانب الهندي فإنّ 
نيودلهي تسعى من خلاله لرفع مستوى التبادل الاقتصادي كزيادة صادراتها ووصولها إلى 

عمق آسيا، كما سيسهم الميناء في تخفيض عزلة إيران الاقتصادية.

(1) - (N\K), Iran, India could seal preferential trade agreement by 2019 end: Iranian envoy” Business Standard , August 28, 
2019 https://2u.pw/fbwuW Acceded on January 20, 2020
(2) 2- Manoj, P. “Chabahar Port: US gives ‘written’ assurance to India facilitating banks to fund $85 mn equipment purchase” 
Business Line, December 25, 2019 https://2u.pw/gaLWn Acceded on January 18, 2020
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ثالثًا: العلاقات الاقتصادية بين إيران والهند

حجم التبادل التجاري-1 
شهد النصف الثاني من عام 2019 انخفاضًا حادًّا في حجم التجارة بين إيران والهند، فبعد 
انقضاء مهلة الإعفاء من العقوبات الأمريكية التي مُنحت للهند، وبعد أن كانت إيران تحقق 
فائضًا في تجارتها مع الهند، بلغ في الفترة من 21 مارس 2018 إلى 20 مارس 2019 نحو 
10 مليارات دولار من إجماليّ حجم التجارة البالغ 17 مليار دولار، انخفض حجم التجارة 
بين البلدين في الأشهُر الثمانية الأخيرة من عام 2019 إلى 3.5 مليار دولار فقط، منها 
1.29 مليار دولار صادرات إيرانية إلى الهند، و2.24 صادرات هندية إلى إيران. وبالتالي 
فإنّ إيران تحوّلت من تحقيق فائض من تجارتها مع الهند يبلغ 10 مليارات دولار سنويًّا إلى 

تحقيق عجز بلغ 946 مليون دولار في الأشهُر الثمانية الأخيرة من عام 2019م)1(.

. http://tccim.ir/economic/FullDoc.aspx?nid=924&itm=2 ،المصدر: غرفة تجارة طهران والصناعات والمناجم والزراعة

(1) - The Hindu, “India-Iran trade dips 79.4 per cent in April-Nov; may fall further” Business Line, January 7, 2020 https://2u.
pw/6SuwV Acceded on January 18, 2020.
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التعاملات المالية-2 
نتيجــة للعقوبــات الماليــة المفروضــة علــى إيــران مِن قِبــل الولايات المتحــدة، التي تهدف 
إلــى حرمــان إيــران مــن الوصــول إلــى نظــام التحويــات البنكيــة “ســويفت” ومنــع تعامــل 
إيران بالدولار الأمريكي، سعى مسؤولو القطاع المصرفي الإيراني إلى تنفيذ التعاملات 
الماليــة مــع شــركاء إيــران التجارييــن المؤثريــن، مثل الصيــن والهند وتركيــا وإيطاليا، من 
خــال التعامــل بعمــات الشــركاء المحليــة، اليــوان والروبيــة والليــرة واليــورو. وقد يفسّــر 
ذلــك الجهــود المبذولــة مِــن قِبــل وزيــر الخارجيــة الإيراني محمــد جواد ظريــف، المتمثلة 
فــي مشــاركتة فــي المنتــدى الاقتصــادي الإيراني-الهندي، والكلمة التــي ألقاها في مؤتمر 
“رايســينا” الدولي)1(. وقد أســفرت هذه المســاعي الدبلوماســية عن إنشــاء فرع من بنك 
“باســارجاد” فــي الهنــد حتــى تتــم متابعــة العلاقات بيــن البلدين عبر هــذا البنك، علاوة 
على متابعة البنوك المركزية. وقد ســبق لإيران التعامل بالروبية في أثناء فترة العقوبات 
المفروضــة عليهــا قبــل الاتفاق النــووي 2015، إذ حصلت إيران على عائدات بيعها النفط 
للهنــد بالروبيــة بنســبة 45%، بينمــا بقــي باقــي الثمن كأمــوال إيرانية مجمدة لــدى الهند، 

حصلت عليها إيران بعد التوقيع على الاتفاق النووي ورفع العقوبات في عام 2015)2(.

رابعًا: آفاق العلاقة الإيرانية-الهندية خلال عام 2020م
دارت تجاذبــات العلاقــة الإيرانية-الهنديــة خــال عــام 2019 حــول مســاعي الطرفيــن 
للإبقاء على الشراكة الإستراتيجية المتشكّلة بسبب العوامل الجيوسياسية والاقتصادية، 
فالعقوبات الأمريكية مثلت رادعًا إقصائيًّا للجانب الهندي الذي عُدّ ثاني أكبر مستوردي 
ــه إلــى دول الخليــج العربــي، وتحديدًا  النفــط الإيرانــي بعــد الصيــن، وأرغمتــه علــى التوجُّ
الســعودية والإمــارات، كبديــل عــن إيــران فــي توفيــر مــوارد الطاقــة للهنــد. كمــا أن علاقة 
الهند الاقتصادية بالولايات المتحدة، وتقارب سياسات الدولتين الاقتصادية ضد الهيمنة 
الصينية في آسيا، حفزت الجانب الهندي للانصياع للعقوبات الأمريكية المفروضة على 
إيــران، بغُيــة تحقيــق مكاســب إضافيــة فــي قطــاع التبادل التجــاري والتنســيق الاقتصادي 

والسياسي مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ل لبُّ  د التوازنات الإقليمية الذي شــكَّ وإضافــة إلــى التوازنــات الدوليــة، كان هناك محدِّ
السياســة الخارجيــة للطرفيــن، فإيــران تســعى إلــى خلق بدائــل لعائدات النفــط ومواجهة 
العقوبــات الأمريكيــة التــي أنهكــت النظام السياســي والاقتصادي الداخلــي في إيران، عن 

https:// ،2019 علي حيدري، وكالة تسنيم، سفر ظریف به عراق ونگرانی‌های واشنگتن، وكالة أنباء تسنيم، تاريخ الاطلاع: 06 مارس - (((
.bit.ly/2sq3GQs

https://2u.pw/ ،بي بي ســي فارســي، خریداران هندی نفت ‘به روپیه با ایران معامله خواهند کرد، تاريخ الاطلاع: 18 يناير 2020م - (((
.oEfuY
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طريــق بحــث ســبل التعــاون السياســي والاقتصــادي، وكذلــك التبــادل المالي مع الشــركاء 
الإقليميين مثل الهند وتركيا والصين. والهند ترى في إيران حليفًا إقليميًّا ذا أهمية بالغة، 
كونها المنفذ المفضي إلى آسيا الوسطى بالنسبة إلى الهند، ولكون مشروع ميناء تشابهار 
مــع الطرفيــن الإيرانــي والأفغانــي يعــزز من مكانــة الهنــد الإقليمية ودورهــا المحوري في 

مقابل دور غريمها الإقليمي باكستان، وغريمها الاقتصادي الصين.
ــدًا مــن التعــاون والتفاهــم السياســيّ  ولا شــك أنّ عــام 2020 ســيحمل فــي طيّاتــه مزي
بيــن الهنــد وإيــران، بمــا تقتضيــه العوامــل الجيوسياســية المشــار إليها، وبما يتماشــى مع 
العقوبــات الأمريكيــة المفروضــة علــى إيــران. فإيــران ستســتمرّ فــي الدفــع باتجــاه توقيــع 
ن الجانبين  ــل منها، بما يمكِّ اتفاقيــات اقتصاديــة جديــدة تلغي الضرائب الجمركية، أو تقلّ

مِن رفع معدّل التبادل التجاري غير النفطي والتأثير في اقتصادَيهما إيجابيًّا.
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إيـــــــــــران 
وتركيــــــــــــا

 2018 عام  خلال  وتركيا  إيران  تنبَّهت   
ا  إلى حاجة كل منهما إلى الآخر سياسيًّ
ا من أجل حلِّ القضايا الأمنية  واقتصاديًّ
المفاوضات  واستمرار  المنطقة  في 
الدبلوماسية حول سوريا والأكراد، وكذلك 
مواجهة التدابير الأمريكية الرامية إلى 
ا. وقد انقضى العام  احتوائهما إقليميًّ
ر العلاقة الإيرانية – التركية  2018 دون تأثُّ
الإستراتيجية خصوصًا مع استمرار انسياب 
الصادرات النفطية الإيرانية إلى تركيا 
في ظلِّ الإعفاء الأمريكي لتركيا وسبع 
دولٍ أخرى من العقوبات المفروضة على 

النِّفط الإيراني.
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وفــي عام 2019 ســعت إيــران وتركيا إلــى الحفاظ 
على علاقاتهما الإســتراتيجية ومضاعفة ســبل 

التعاون، في محاولاتٍ دبلوماســية ترمي إلى 
تقليــص دوائــر الاختــاف والإبقــاء علــى 

التحالفــات  أنَّ  كمــا  العلاقــات.  تــوازن 
الإقليمية المناوئة لكلا البلدين أعطت 
ــا جديدًا لهذا التعاون، بالإضافة  زخمً
إلــى أنَّ مناقشــة قضايــا مفصلية مع 
الولايــات المتحدة والمجتمع الدولي 
نحا بتفاعلات العلاقة بين الجانبين 
خــال عــام 2019 باتجــاه التقــارب 

وبناء الشراكات.
 وممــا لا شــكَّ فيــه، أنَّ تجاذبــات 
العلاقــة بيــن إيران وتركيــا علاوةً على 

التقارب والتعاون السياسي في مجالاتٍ 
وتضــارب  التنافــس  يعتريهــا  متنوعــةٍ، 

المصالــح علــى أصعــدةٍ عــدة فــي ملفــات 
شائكة في الشرق الأوسط. ويجدر التنويه هنا 

إلى البعد التاريخي المتناقض للطرفين والمتمثِّل 
فــي الهويــات السياســية المتباينــة والآيديولوجيــات 

المختلفة جذريًّا. يتناول هذا الجزء تفاعلات العلاقة بين 
إيران وتركيا خلال عام 2019 وذلك بإلقاء الضوء على محورين 

أساسيين هما؛ مسارات التعاون في العلاقة بين إيران وتركيا، وأثر التوتر 
المتصاعد حول سوريا على العلاقة الإيرانية -التركية.

أولً: مسارات التعاون في العلاقة بين إيران وتركيا
 دأبــت إيــران وتركيــا علــى موازنــة مصالحهمــا فــي الشــرق الأدنــى، مــن خــال إيجــاد كل 
طــرف الحلــول إزاء التحديــات التــي تواجهه فــي معرض العلاقة مع الطــرف الآخر. وهنا 
يســتعرض المحــور الأول ثلاثــة مســارات تنضــوي تحتهــا الأطــر التعاونيــة ونتائجهــا فــي 
تحســين العلاقــة الإيرانيــة -التركيــة، وهــي كالتالــي: مســار المســاعي السياســية لتوطيد 
الشراكة الإستراتيجية، ومسار توافق التوجهات تجاه بعض الصراعات الإقليمية، ومسار 

العلاقات الاقتصادية ومعدل التبادل التجاري.
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المساعي السياسية لتوطيد الشراكة الإستراتيجية:-1 
ا لإيران  ــدًّ اتخــذت تركيــا مواقــف مســاندة للجانــب الإيرانــي، وأوضحت تبنيهــا موقفًا مؤي
بتصريحــاتٍ عديــدة فــي ظــروفٍ متفرقــة، فقــد بــدأ الموقف التركــي بمعارضــة العقوبات 
الأمريكيــة التــي عصفــت بالاقتصــاد الإيرانــي وعرقلت تنامــي التبادل التجــاري مع تركيا. 
وبعد إعلان الإدارة الأمريكية انقضاء مدة الإعفاء الممنوح لثماني دول من كبار مستوردي 
النفــط الإيرانــي مــن بينهــم تركيا؛ صرح وزيــر الخارجية التركي مولــود جاويش أوغلو في 
)22 أبريــل 2019( برفــض بــاده العقوبــات الأحاديــة والإمــاءات الأمريكيــة لكيفية إدارة 

العلاقات مع البلدان المجاورة(1).
 واصلــت الدبلوماســية التركيــة الوقــوف إلــى جانب إيران، فعلى لســان وزيــر الخارجية 
التركي وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني، انتقد القرار الأمريكي بتصنيف الحرس 
ــا مثل هذا القــرار بالتطور الخطيــر المؤدي إلى  الثــوري الإيرانــي منظمــة إرهابيــة، واصفً
د الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان بالتظاهرات  ــا لتوجهٍ مشــابه نــدَّ الفوضــى(2). وطبقً
ــا نوايــا من يقفــون خلفهــا بمحاولتهم نقل  العراقيــة التــي ابتــدأت فــي أكتوبــر 2019، عازيًّ
هذا الاختلال الحكومي والاضطراب السياسي إلى إيران(3). وعندما انطلقت احتجاجات 
نوفمبــر الإيرانيــة، بــادر وزير الخارجية التركي إلى إبــداء آمال تركيا بانتهاء الاحتجاجات 
وعودة الاستقرار إلى إيران في أسرع وقتٍ ممكن، مستطردًا بأنَّ دوافع مثل هذا التصريح 

تتمثَّل في سياسة بلاده المستقاة من “حسن الجوار” حسب تعبيره(4).
ر الرئيــس التركــي أردوغــان مــن المســارعة في اتهــام الجانب  وعلــى صعيــدٍ آخــر، حــذَّ
الإيراني على خلفية الهجمات التي اســتهدفت منشــآتٍ نفطية ســعودية في )14 ســبتمبر 
2019()5(، علــى الرغــم مــن المعلومات الاســتخبارية والإجماع الدولــي على أنَّ إيران تقف 
خلف هذه الهجمات واستفزازها للعالم بعملياتٍ تخريبية تستهدف الإضرار بأهم مناطق 
سوق الطاقة العالمي. فالدبلوماسية التركية تغضُّ الطرف عن التجاوزات الإيرانية وتقف 
بجانبها إزاء التحديات التي واجهتها أو التجاوزات التي ارتكبتها خلال فتراتٍ متعددة من 
نت عاليًّا الدور الإيراني في كبح رغبة إقليم كردســتان العراق  العام 2019. ولعل تركيا ثمَّ
إعــان اســتقلاله عــن الجمهوريــة العراقية وتأســيس جمهوريــة كردية بالمنطقــة، وتدرك 

(1) - Xinhuanet, Spotlight: Analysts not expecting Turkey to violate U.S. sanctions on Iran despite rhetoric, May 06 2019, 
accessed Feb 5 2020. https://cutt.us/9zE4E
(2) - VOA News, Turkey Criticizes US for Designating Iranian Force Terrorist, April 17 2019, accessed Jan 30 2020. https://
cutt.us/avpAc
(3) RadioFarda, Erdogan Says Those ‘Behind Iraq Protests” Want To Export Unrest To Iran, Nov 09 2019, accessed Jan 30 
2020. https://cutt.us/mVIKr
(4) - Asharq Alawsat, Turkey Hopes Iran Protests Will End, ‘Stability Will Return’, 19 Nov 2019, accessed 6 Feb 2020. https://
cutt.us/wd14j

ــخ الإطلاع: 5 فيراير  ــه مــن الجيد اتهام إيران بالضلوع في هجمات الســعودية، 26 ســبتمبر 2019، تاري ــد أن ــوز، أردوغــان: لا أعتق ــورو ني ))) ي
.https://cutt.us/wA0Ku ،2020
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تركيا جيدًا حجم النفوذ الإيراني في كردستان العراق ومدى قدرتها على اللعب على وتر 
الخلافــات السياســية الداخليــة بالإقليــم. ونظــرًا لأنَّ تركيا تضع الأزمــة الكردية الداخلية 
التــي تعانــي منهــا فــي أعلى ســلم المخاطر التي تواجــه أمنها القومي، فهــي حريصةٌ على 
كســب التعــاون الإيرانــي فــي هذا الملف، والذي انعكس بدوره علــى بقية ملفات العلاقات 

التركية الإيرانية.
 أمــا الجانــب الإيرانــي فيعي أهمية الحليف التركي، ويدرك الحاجة الماســة لتحســين 
العلاقــات التجاريــة والاســتفادة منــه فــي مجابهــة الضغــوط الأمريكيــة. وبحكــم صعوبــة 
الالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكية والقيود المفروضة على التبادل المالي، فإنَّ الدولتين 
بذلتــا جهــودًا حثيثــة فــي تطويــر مجالات التعــاون بين البلديــن في جوانب أخــرى لتقريب 
وجهــات النظــر وتطويــر العلاقــة السياســية مــع الإبقــاء علــى الجهــود الراميــة لتقويــض 

العقوبات الأمريكية.
 من هنا نشير إلى نطاقات التعاون المشترك بين البلدين عن طريق توقيع عدة اتفاقيات 
شــملت: اتفاقيــة جمعيــة التعــاون الدينــي والموقــع عليهــا فــي شــهر ديســمبر، ومفاوضات 
توسيع نطاق التعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ولقاءات اللجان البرلمانية 
بالإضافة إلى مخرجات مفوضية العمل المشترك المتعلق بالتعاون الاقتصادي بين إيران 
وتركيا(1). وفي جانب أكثر تأثيرًا، تم الإعلان عن تدشين خدمات القطار بين العاصمتين 
طهران وأنقرة في منتصف شــهر أغســطس على لســان وزير النقل والبنية التحتية التركي 

ونظيره الإيراني(2).
التوجهات المتوافقة إزاء بعض الصراعات الإقليمية:-2 

 يســتعرض هذا المســار تقاطعات المصالح بين إيران وتركيا تبعًا لما طرأ على الســاحة 
الإقليمية من تحزبَّاتٍ وصراعاتٍ سياسية أو عسكرية. فخلال عام 2019 برزت الاستمرارية 
فــي توجهــات التعــاون الأمني بين الجارتين كمؤشــر وفاق سياســي ضد الأحــزاب الكردية 
ــة علــى الحــدود بيــن الدولتيــن أو علــى الحــدود العراقيــة، أمــا المؤشــر الثاني فقد  الفاعل
اتضح في سياق التحالف السياسي الإسلامي بين إيران وتركيا إضافةً إلى ماليزيا وقطر 

في الاجتماع المثير للجدل بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
التعاون الأمني والمسألة الكردية: -أ

ــع الجانبــان الإيراني والتركي في شــهر أغســطس 2019 مذكرة تفاهــم لتعزيز التعاون   وقَّ
الأمنــي علــى المناطــق الحدوديــة بين الدولتين، على أن يكــون هنالك اجتماع دوري نصف 

(1) - Financial Tribune, Iran, Turkey Expanding ICT Collaborations, 24 Dec 2019, accessed 29 Jan 2020. https://cutt.us/d5w8J
(2) - Tasnim News Agency, Iran, Turkey Restart Direct Train Services, 02 June 2019, accessed 7 Feb 2020. https://cutt.
us/xdllT
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سنوي بين الطرفين)1(. وتهدف المذكرة لزيادة التنسيق من أجل تكثيف الأدوار العسكرية 
بغيــة الحفــاظ علــى أمــن وحماية الحــدود. والدافع يكمن في الهاجــس الأمني لكلِّ جانب؛ 
فإيران تســعى للســيطرة على التطلعات الإقليمية للقوميين الأكراد الذين يشــكلون تهديدًا 
خطيــرًا علــى الأمــن القومــي الإيرانــي والتركــي علــى الســواء، كمــا تســعى تركيــا لتقليــص 

مجالات نفوذ حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من المناطق الحدودية مرتعًا له.
 وقــد ســبق هــذه الاتفاقيــة قيــام إيــران وتركيا بعمليةٍ مشــتركة في )21 مــارس 2019( 
ضد حزب العمال الكردســتاني، والتي شــملت غارات جوية تركية على مقر الجماعة في 
جبال قنديل العراقية، وأسفرت عن مقتل أعضاء بارزين في حزب العمال الكردستاني)2(. 
ــو بإنكار  جُوبهــت هــذه التصريحــات التــي أدلــى بهــا وزيــر الداخلية التركي ســليمان صويل
الجانب الإيراني. وإزاء هذه المعلومات فحتى وإن كانت العملية غير مشتركة، فإنَّ هناك 
احتمــالٌ كبيــر بــأن تكــون العمليــة انطلقــت بعد تنســيق بيــن الطرفين، خاصةً أنَّ المســألة 
مــض عنــه مــن  الكرديــة منــذ اســتفتاء الانفصــال للأكــراد فــي العــراق عــام 2017 ومــا تخَّ
تداعيــات، دفعــت بالعلاقــة الإيرانيــة التركيــة إلــى مزيــد مــن الشــراكة الأمنيــة والتنســيق 

السياسي.
القمة الإسلامية المصغرة في كوالالمبور: -ب

كان ومــا زال التقــارب الإيرانــي التركــي موســومًا بالشــك، لتبايــن الآيديولوجيــات الفكرية 
ــة البينة  لــكلِّ نظــام، وتناقــض الهويــات الدينيــة والسياســية لــكل بلــد، بالإضافــة إلــى العل
والمتجــذرة عبر الإرث الفارســي الصفوي بالنســبة لإيــران والإرث الإمبراطوري العثماني 
بالنسبة لتركيا. ورغم تنافس القوتين بحثًا عن الهيمنة الإقليمية ومحاولات بسط النفوذ 
الآيديولوجي على الأتباع، إلَّ أنَّ المتغيرات السياسية في الإقليم حفزت كلا الجانبين إلى 
قتهما.  مراعــاة القواســم المشــتركة وتعميقهــا في ظــل العزلة الإقليمية والعالميــة التي طوَّ
أمــا مــا تشــهده إيــران من عزلةٍ اقتصادية، وما تشــهده تركيا من تدهــور اقتصادي بتفاقم 
معــدلات التضخــم والديــون الخارجيــة وعجز الموازنة، فقــد آلَ بالدولتين إلى البحث عن 
حلفاء إقليميين واستغلال المنصات الدينية للتأثير في الرأي العام الإسلامي والإقليمي.
 وفــي قمــة كوالالمبــور، التــي بادر بهــا الرئيس الماليزي مهاتير محمــد وتم عقدها في 
)19 ديســمبر2019(، وجــدت الحكومــة الإيرانيــة والتركيــة ضالتهمــا في منصة إســامية 
للتعبيــر عــن حنقهمــا تجــاه القضايــا الاقتصاديــة والسياســية المتعلقة بالعالم الإســامي 
وإشــهار العــداء لمنظمــة التعاون الإســامي، وعقد تحالفاتٍ اقتصاديــة جديدة، وإضعاف 
مكانــة الخصــوم الإقليمين، بالإضافة إلى شــجب واســتنكار النظــام الأممي العالمي الذي 

(1) - Iran Daily, Iran, Turkey Sign Border Agreement, 06 Aug 2019, accessed 7 Feb 2020. https://cutt.us/aQ1XN
https://cutt. ،2020 أحوال تركية، تركيا تضغط على إيران لضرب حزب العمال الكردســتاني، 10 إبريل 2019، تاريخ الإطلاع 5 فبراير (((

.us/4SlMt
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ن قوىً دولية من فرض سيطرتها والتأثير في اقتصاديات دول مثل إيران وتركيا. يمكِّ
 وتــم الإعــان عــن هــذه القمة التي أثارت جدلً نظرًا لتنظيمها بعيدًا عن مظلة منظمة 
ا رســميًّا  التعاون الإســامي التي تتخذ من أرض الحرمين المملكة العربية الســعودية مقرًّ
لها؛ كقمةٍ خماســيةٍ وإســاميةٍ مصغرة عن طريق الرئيس الماليزي وبدعواتٍ مرســلة إلى 
تركيا وقطر، وإندونيسيا وباكستان اللتين اعتذرتا عن الحضور لأسبابهما الخاصة وعلى 

انقســام  حــول  المثــار  الجــدل  خلفيــة 
الصــف الإســامي. ونتيجــةً لذلــك لــم 
تتــوانَ إيــران عــن تلبيــة الدعــوة لتحــلَّ 

محل باكستان وإندونيسيا)1(.
 عرج الرئيس التركي رجب أردوغان 
ونظيــره الإيرانــي حســن روحانــي فــي 
خطابهمــا علــى المعضلات المشــتركة 
الإســامي  العالــم  منهــا  يعانــي  التــي 
حســب وجهــة نظريهمــا، فانتقــدا دور 
منظمة التعاون الإســامي ومخرجاتها 
بخصوص القضية الفلسطينية ووحدة 
الصــف الإســامي )2(. وبحكــم أنَّ مقر 
وقيــادة المنظمــة فــي الســعودية التــي 
تقــف إيــران وتركيــا ضــد ريادتها، فقد 
فــي  ــا  هجومً عليهــا  الدولتــان  شــنَّت 
مــن مكانتهــا  التقليــل  منهمــا  محاولــة 

الريادية في العالم الإسلامي.
 وعلــى صعيــد آخــر طالــب الرئيس 
الإيرانــي روحانــي المجتمع الإســامي 
علــى  الاقتصــادي  الإرهــاب  بمحاربــة 
حــد تعبيــره، الــذي تمارســه الولايــات 
المتحــدة، وبتقويــض احتــكار وهيمنــة 
التبــادلات  علــى  الأمريكــي  الــدولار 
أمــا  العالميــة.  بالأســواق  التجاريــة 

(1) - MEMRI, Kuala Lumpur Summit 2019: A Bid By Qatar, Turkey, Malaysia, Iran To Challenge Saudi Arabia’s Standing In Muslim 
World, 23 Dec 2019, accessed 30 Jan 2020. https://cutt.us/AQAc5
(2) - Ibid.
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الرئيــس التركــي أردوغان فقد شــنَّ هجومًا على بنيــة مجلس الأمن الدولي مطالبًا بإعادة 
الاعتبــار للمليــار وســبع مئــة مليــون مســلم من ســكان العالم الذيــن تهُمــش مصالحهم في 
ا إلى أنَّ العالم أكبر مــن الاقتصار بصنع  غيــاب ممثــل لهــم بمجلــس الأمن الدولــي، ومنوهًّ

القرار الأممي على أعضاء المجلس الدائمين الخمسة فقط(1).
العلاقات الاقتصادية ومعدل التبادل التجاري:-3 

ــة التعاون  ــا أساســيًّا ودافعًا لمواصل ل العلاقــات الاقتصاديــة بيــن إيــران وتركيــا ركنً  تشــكِّ
والحفــاظ علــى حســن الجــوار. فإيــران هي ثاني أكبر مــورد للغاز الطبيعي إلــى تركيا بعد 
روســيا، ومنــذ نوفمبــر 2018 حتــى إنهــاء الإعفــاء الأمريكــي في مايــو 2019، كانــت تركيا 
تســتورد مــن إيــران قرابة 12-15% مــن إجمالي احتياجاتها النفطيــة)2(. ورغم رفض تركيا 
العلنــي للعقوبــات الأمريكيــة وتنديدهــا بالقــرار بذريعــة صعوبــة إيجاد البدائل المناســبة، 
إلَّ أنَّ التقاريــر تؤكــد امتثالهــا للعقوبــات الأمريكيــة واســتبدالها النفــط الإيرانــي، بالنفط 

العراقي والروسي والكازاخستاني(3).
ومع تزايد حدة الضغوط الأمريكية وانتفاء احتمالية تمديد الإعفاءات لاستيراد النفط 
الإيرانــي، مضــى الجانبــان الإيرانــي والتركــي فــي تكثيف عــدد الزيارات الرســمية بينهما 
بغية محاصرة تصاعد المشــكلات الاقتصادية التي يعانيان منها. ولا يكاد يخلو لقاء بين 
مسؤولين إيرانيين وأتراك من توقيع اتفاقيات وصفقات اقتصادية، فإيران أصبحت تعوِّل 
علــى الــدول الصديقــة مثــل تركيــا في تعزيــز التبادلات التجاريــة بالعملة المحليــة ومن ثمّ 
انتشــال اقتصادهــا مــن الركود بتناقص الايرادات بالعملة الصعبــة. أما تركيا فباتت تعوِّل 
على السوق الإيراني بعد تعثر عملتها المحلية وخسارتها لجانبٍ معتبرٍ من أسواق الإقليم 

خاصةً الخليجية.
في )19 يوليو 2019( نشرت صحيفة طهران تايمز إحصائيات إيجابية لمعدل التبادل 
التجــاري غيــر النفطــي بيــن إيران وتركيا، أشــارت فيه إلى تضاعــف المعدل خمس مراتٍ 
خــال الربــع الأول مــن الســنة الماليــة الإيرانيــة )مــن 21 مــارس إلــى 21 يونيــو 2019( 
ــةً بنفــس الفتــرة مــن العــام الســابق(4). ويرجع الفضــل في هذا النمــو الإيجابي -رغم  مقارن
القيــود الأمريكيــة المفروضة-إلــى الاتفاقيــات الموقعة بين البلدين، وإلــى جهود مفوضية 
العمل المشــترك فيما يتعلق بالتعاون الحدودي بين إيران وتركيا والذي أســفر عن توقيع 
مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق التبادل التجاري الحدودي من قبل حاكم مدينة خوي عاصمة 
(1) -Middle East Monitor, Iran, Turkey presidents urge Muslim world to stop US dollar dependence, 19 Dec 2019, accessed 4 
Feb 2020. https://cutt.us/ZV4n3

.https://cutt.us/RYp3l ،2020 العربية، موانئ تركيا “تغلق” أمام نفط إيران، 22 مايو 2019، تاريخ الإطلاع: 4 فبراير - (((
(3) Reuters, Despite rhetoric, Turkey complies with U.S. oil sanctions on Iran, 21 May 2019, accessed 29 Jan 2020. https://
cutt.us/TVd6O
(4) - Tehran Times, Major Leap in Iran’s trade with Turkey, 09 July 2019, accessed 5 Feb 2020. https://cutt.us/5DOaO
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محافظــة أذربيجــان الغربيــة الإيرانية مع نظيــره حاكم محافظة وان التركية الحدودية مع 
إيران.

المؤشر العام للتبادل التجاري بين الطرفين خلال عام 2019 لم يكن إيجابيًا. فبحسب 
ل التبادل التجاري بين إيران وتركيا خلال العشــرة الأشهر  مؤسســة الإحصاء التركية ســجَّ
الأولى من عام 2019، انخفاضًا حادًا يصل إلى 39.24% مقارنةً بمعدل التبادل التجاري 
خــال نفــس الفتــرة مــن العام الســابق. فقــد كانت الصــادرات الإيرانية خلال هــذه الفترة 
بقيمــة 3.09 مليــار دولار، أي أنَّهــا هبطــت بمــا يعــادل 50.28% علــى أســاس ســنوي. أما 
الــواردات الإيرانيــة مــن تركيــا فقــد وقفــت عنــد 1.91 مليــار دولار وهــو ما يمثــل %5.26 
هبــوط فــي المعــدل عــن ســابقه خــال نفــس الفتــرة مــن عــام 2018 (1). والجــدول التالي 
ص قيم ونسب معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال العشرة أشهر الأولى من عام  يلخِّ
2019. ويعُزى هذا الانخفاض -على الرغم من ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي-

إلى تقلص الواردات التركية من النفط الإيراني بشكل كبير.

 جدول)1(: التبادل التجاري بين إيران وتركيا 
خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2019

البند )خلال العشرة أشهر 
الاولى من عام 2019م(

القيمة 
بالدولار

معدل 
الانخفاض

39.24%5.01 مليارالتبادل التجاري بين البلدين

50.28%3.09 مليارالصادرات الإيرانية إلى تركيا

5.26%1.91 مليارالصادرات التركية إلى إيران
إعداد وحدة الدراسات الإقليمية والدولية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)

ا: أثر التوتر المتصاعد حول سوريا على العلاقة الإيرانية -التركية ثانيًّ
لــم تطــغَ درجــة التعــاون مــا بين إيــران وتركيا بعد على حيــز التنافس ودوائــر الصراع بين 
القوتين الإقليميتين، فالملف الســوري وتعقيداته له تداعيات ســلبية على مجرى العلاقة 
التــي وإن اتســمت بالوئــام خلال معظم أشــهر العــام 2019، إلَّ أنَّ انطلاق الحملة التركية 
المســماة “نبــع الســام” أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا المعتــاد مــن التنافــس بيــن البلدين 
(1)  Financial Tribune, Iran’s Trade With Turkey Tumbles 39%, 29 Nov 2019, accessed 4 Feb 2020. https://cutt.us/3QeX4
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وأثارت الشبهات في فعالية التنسيق التركي الإيراني الروسي.
 ورغــم تشــعب قضايــا التنافــس والاختــاف بيــن إيــران وتركيــا خلال الأعوام الســابقة 
وانسحابها على ملفاتٍ أخرى إقليمية كالتنافس داخل الأراضي العراقية، وكذلك التنافس 
فــي مناطــق آســيا الوســطى والقوقــاز، إلَّ أنَّ ملامــح التنافــس في عــام 2019 في العلاقة 

الإيرانية التركية اقتصرت على الملف الأبرز وهو الملف السوري.
ولكــي نصــل إلــى جوهــر الأثــر على العلاقــة الإيرانيــة التركية جراء تصاعــد التوتر في 
ســوريا، يحلل هذا المحور المســائل المُشّــكِلة لتجاذبات العلاقة بين الطرفين والمنضوية 
تحت مظلة الملف الســوري، ابتداءً من مخرجات محادثات الســام والمؤتمرات الثلاثية 
حــول ســوريا، ثــم عمليــة “نبع الســام” التركية ورد الفعل الإيراني، ومــن ثم الإجابة على 

السؤالين الحاسمين: ماذا تريد إيران وتركيا من مكاسب في القضية السورية؟
مخرجات محادثات السلام والمؤتمرات الثلاثية حول سوريا:-1 

عُقد خلال عام 2019 ثلاث جولات من محادثات السلام في أستانا بجمهورية كازاخستان، 
بدايــةً مــن الجولــة الثانيــة عشــر المنعقــدة فــي أبريــل، والجولتيــن الثالثــة عشــر والرابعة 
عشــر المنعقدتين في أغســطس، وديســمبر 2019. مع هذا لم تحُدِث مخرجات محادثات 
الســام انفراجــات ذات أهميــة خصوصًــا فيما يتعلق بإنشــاء لجنةٍ دســتوريةٍ تقود تســوية 
سياســية بيــن الفرقــاء الســوريين، وبخلاف ذلك فإنَّ مناطق خفــض التصعيد الأربع كانت 
أبــرز مــا توصلــت إليــه هذه المحادثــات. أصبحت ثلاث من مناطق خفــض التصعيد تحت 
ســيطرة النظام الســوري، أما الرابعة وهي إدلب، آخر معاقل المعارضة الســورية، فمثلت 
عقدة الصراع ومحور الاختلاف بين روســيا وإيران وحليفهما الســوري من طرف، وتركيا 

والمعارضة السورية من الطرف المقابل(1).
 وعلــى نســقٍ مشــابه، عُقــدت قمتــان ثلاثيتــان بين روســيا وتركيا وإيران للتنســيق حول 
سوريا خلال عام 2019، ففي 14 فبراير عُقدت القمة الأولى التي تعتبر الرابعة من نوعها 
في سوتشــي الروســية)2( ، وأعرب البيان الختامي عن دعمه لانســحاب القوات الأمريكية 
من سوريا، واتفاق الأطراف الثلاثة على العملية السياسية والحفاظ على وحدة الأراضي 
السورية وخفض التصعيد في إدلب دون تحقيق تقدم يذكر في ملف اللجنة الدستورية.

 أمــا القمــة الأخــرى وهي الخامســة من نوعها فقد أقُيمت فــي العاصمة التركية أنقرة 
فــي منتصــف شــهر ســبتمبر، وتمخضــت عــن تشــكيل لجنــة دســتورية تعُنــى بإعــادة كتابــة 

(1) - Valadi, The Russia-Iran-Turkey Triangle and the Astana Format: No Expected Breakthrough on Syria, but Cooperation Will 
Be Extended, 31 July 2019, accessed 2 Feb 2020. https://cutt.us/upONk
(2) Mehr News Agency, Joint statement by presidents of Iran, Russia and Turkey at end of Sochi summit, 15 Feb 2019, 
accessed 3 Feb 2020. https://cutt.us/8HklJ
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الدســتور الســوري، على أن تبدأ اللجنة أعمالها في أقرب وقت ممكن)1(. هدفت القمتان 
الثلاثيتــان إلــى إقامــة علاقــاتٍ ثلاثية بين روســيا وتركيــا وإيران تتجــاوز صيغة محادثات 
أســتانا والســام في ســوريا، لتكون على مســتويات جيوسياسية أوســع، ولتشمل العلاقات 
السياسية والمالية والاقتصادية بين الأطراف الثلاثة وكذلك العلاقات العسكرية والتقنية. 
وبلا شكٍّ فإنَّ القمتين ساعدتا الجانبين الإيراني والتركي على الارتقاء بمعدلات التعاون 
بينهما وشكلتا حجر الزاوية لتعميق الروابط الثنائية السياسية، لكن التباين في المواقف 

لم يظهر للعيان خلال العام 2019 حتى عملية “نبع السلام” التركية.
عملية “نبع السلام” التركية ورد الفعل الإيراني:-2 

ألقت عملية “نبع السلام” التركية بظلالها على مجريات الأحداث بالأزمة السورية. فعقب 
إعــان الرئيــس الأمريكــي انســحاب قواته من مناطق شــمال ســوريا فــي 7 أكتوبر 2019، 
مضت القوات التركية في عمليتها العسكرية التي خططت لها منذ فترة طويلة لإنشاء ما 
وصفته بـــ”المنطقة الآمنة” والتي تقدر ب 444 كلم طولً و32 كلم عمقًا بحسب المنظور 
التركــي)2(. وبغــضِّ النظــر عن التنديد الدولــي والإقليمي بالعمليــة والتداعيات المصاحبة 
مــا بيــن الأطــراف المتنازعة، فإنَّ الجانب الإيراني وجد فيها تعدٍ على مصالحه وتقويضًا 

لطموحاته في الوجود على الأراضي السورية.
 نفــذ الجيــش الإيراني تدريبات عســكرية غير معلنة غــرب بلاده على الحدود التركية، 
كــردة فعــل أولــى علــى تصريحــات الرئيس التركي أردوغــان بنيّة بلاده الشــروع في عملية 
“نبع السلام”(3). وواصلت ردة الفعل الإيرانية استهجانها للعملية العسكرية التركية بحثِّ 
الرئيــس روحانــي تركيــا لتجنــب إثــارة الفوضــى في الملف الســوري والحفــاظ على وحدة 
الأراضــي الســورية )4(، إلــى مبــادرة وزير الخارجية بالتوســط بين تركيا والأكــراد والنظام 
السوري، وانتهاءًا إلى إلغاء رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني زيارته لنظيره التركي 

على خلفية تدخل القوات التركية في سوريا(5).
التصعيد المصاحب لعملية “نبع الســام” والذي شــهدته المنطقة في منتصف شــهر 
أكتوبر، تم إحتواؤه نسبيًا بعد الاتفاق الروسي – التركي على منطقة شمال سوريا في 22 
أكتوبر 2019، والذي قضى بانسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني/ ووحدات حماية 

(1) - AP News, Russia, Iran, Turkey say Syrian constitution committee ready, 16 Sep 2019, accessed 2 Feb 2020. https://
cutt.us/tvLL6
(2) The Defense Post, Iran slams Turkish plan for northeast Syria military bases, 21 Oct 2019, accessed 2 Feb 2020. https://
cutt.us/XMboT
(3) - Reuters, Iran’s Rouhani urges Turkey to avoid military action in Syria, 09 Oct 2019, accessed 3 Feb 2020. https://cutt.
us/rybxa
(4)  Ibid.
(5) - Middle East Monitor, Iran parliament speaker cancels Istanbul visit over Turkey offensive in Syria, 10 Oct 2019, accessed 
30 Jan 2020. https://cutt.us/LKef0
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الشعب الكردية للخلف 30 كلم عن الحدود التركية، وتنظيم دوريات مشتركة بين القوات 
الروسية والتركية على طول 110 كلم تقريبًا )1(.

 لكــن مــع تداعيــات الحــدث المفاجئ بالانســحاب الأمريكي أولً ثم التدخل العســكري 
ــا، بــدت علانيــة التفــاوت السياســي والتضــارب الإســتراتيجي فــي الأهــداف  التركــي ثانيًّ
والمصالــح بيــن القوتيــن الإقليميتين، إيران وتركيا، وإن ســبق وســاد التوافــق بينهما لفترةٍ 
من الزمن. مع الأخذ في الاعتبار أنَّ إيران مراقبةٌ للأحداث أكثر منها فاعلة مؤثرة على 
أرض الواقــع فــي مناطــق التصعيد شــمال ســوريا، لكون روســيا الفاعل الرئيســي والأقوى 
فــي الجانــب المناضــل عــن مصالح النظام الســوري، كما أنَّ إيــران تتخذ من قوات النظام 

السوري غطاءً لعملياتها حتى لا تنساق إلى مواجهة مباشرة ضد حليفها التركي.
ماذا تريد إيران من الملف السوري؟-3 

 بعد العملية العسكرية التركية شمال سوريا، وقعت إيران في مأزقٍ بين تضارب المصالح 
مــع الجانــب التركــي فــي الملــف الســوري وبيــن حاجتهــا إلى الحليــف التركي فــي مجابهة 
العقوبــات الأمريكيــة والعزلــة الدوليــة. فإيــران لديهــا إســتراتيجية ترغــب مــن خلالها في 
بســط نفوذهــا علــى الإقليــم، وتعزيــز قدرات محــور المقاومة الــذي يمتد مــن طهران إلى 
بغداد فالجنوب السوري، مرورًا بدمشق ووصولً إلى البحر الأبيض المتوسط عبر ميناء 

اللاذقية.
وعليه فإنَّ وجود القوات التركية أو إنشاء قواعد عسكرية تركية يقوِّض الإستراتيجية 
الإيرانيــة، ويعرقــل تدفق الإمدادات بين جانبي محور المقاومة، خصوصًا أنَّ الاختلافات 
الجوهريــة فــي الهويــات السياســية والآيديولوجيــة بيــن النظامين الإيرانــي والتركي يمكن 
بســهولة إثارتها في حال التصادم ما بين قوى المعارضة الســورية المماثلة للهوية الدينية 
والآيديولوجية التركية وبين قوات النظام السوري المدعومة بميليشيات شيعية تدُار تحت 

إمرة الحرس الثوري الإيراني.
كذلــك فــإنَّ التدخــل التركــي ومــن ثم الاحتواء الروســي وصولً إلى الاتفــاق بين طهران 
ــة بــأنَّ إيــران مراقبــة لا فاعلــة في  وموســكو فــي 22 أكتوبــر، يثبــت صحــة النظريــة القائل
العملية السياسية وتطوراتها بالملف السوري. وبالتأكيد فروسيا تملك زمام الأمور واليد 
العليــا فــي صناعــة القرار السياســي للنظام الســوري وحليفه الإيراني، ومن شــأن الوجود 
العسكري التركي وتمدده للسيطرة على مناطق واسعة أن يحصر مستقبل الأزمة السورية 
بيــن القوتيــن الفاعلتيــن علــى الأرض )روســيا وتركيــا(، وبالتالــي إقصاء الجانــب الإيراني 

وتقليص نفوذه ومكاسبه.

(1) European Council of Foreign Relation, Managed chaos: Russia’s deal with Turkey on northern Syria, 03 Nov 2019, accessed 
03 Feb 2020. https://cutt.us/56u5u
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مــن ناحيــةٍ أخــرى ورغــم توافــق الجانبيــن الإيرانــي والتركي فــي محاربــة الانفصاليين 
الأكــراد، إلَّ أنَّ الهجمــات التــي شــنتها القــوات التركيــة علــى الأحــزاب الكرديــة لهــا تأثيرٌ 
لون عامل ضغط على  غيــر مباشــر علــى الأمن القومــي الإيراني. فالأكراد الإيرانيون يشــكِّ
الحكومــة الإيرانيــة لدفعها باتجاه التنديد بالعملية العســكرية التركية والتصدي لتقدمها. 
كما أنَّ الأحزاب الكردية في سوريا والتي تخافها إيران وتركيا لها صلات عرقيّة وعشائريّة 
ــة مــع المجموعات الكردية داخل الأراضــي الإيرانية. وبالتالي تتزايد دوافع  ــة وثقافيّ ودينيّ

إيران لتعطيل ومجابهة العملية التركية في سوريا.
ماذا تريد تركيا من الملف السوري؟-4 

 أعلنــت تركيــا علــى لســان الرئيــس أردوغــان أنَّ نواياهــا مــن العمليــة العســكرية لا تتعدى 
محاولــة خلــق منطقــة آمنــة، بعد تطهيرها مــن الإرهابيين، ومن ثم تمكيــن أكثر من مليون 
لاجئ ســوري في تركيا من العودة إلى الأراضي الســورية من خلال تشــييد مناطق ســكنية 
لهــم داخــل المنطقــة المزمــع تأمينهــا(1). ولا شــك أن المخــاوف التركيــة وهدفهــا الرئيس 
يكمــن فــي محاربــة مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني ووحــدات حماية الشــعب الكردية 
والذين تعدهم تركيا مجموعات إرهابية لها أواصر علاقة مشبوهة بعناصر إرهابية داخل 

الأراضي التركية.
علــى جانــب آخــر، عارضــت تركيــا الوجــود الأمريكي ودعمه للقــوات الكردية المســماة 

(1) - DW, Explained: Why Turkey wants a military assault on Syrian Kurds, 09 Oct 2019, 09 Feb 2020. https://cutt.us/sVPCU
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بقــوات ســوريا الديموقراطيــة لزعمهــا إيواء هــذه القوات للإرهابيين الأكــراد، ولذلك كان 
الانســحاب الأمريكــي بحــد ذاتــه مكســبًا ومطمعاً للإســتراتيجية التركية. وعــاوة على ما 
سبق فإنَّ تركيا تهدف إلى تثبيت قواعد المراقبة العسكرية الإثنتي عشرة داخل الأراضي 
السورية، لكي تتصدى لهجمات النظام السوري والمدعوم من قِبل إيران وروسيا، وتمنعه 
مــن الاســتيلاء علــى آخــر معاقــل المعارضــة الســورية المدعومــة مــن قِبلها، حتى يتســنى 
لــإدارة التركيــة تنفيــذ خططهــا وأهدافها الإســتراتيجية من خلال امتــاك أوراق ضغط 

ذات أهمية في تجيير مفاوضات حل الأزمة السورية لصالحها.

ثالثًا: اتجاهات العلاقة الإيرانية _ التركية في عام 2020
يلُاحــظ مــن مجريــات العلاقــة الإيرانيــة_ التركيــة خــال عــام 2019 زخــم التقــارب بيــن 
الجانبين وتصاعد وتيرته، ولا شكَّ أنَّ الضغوط الدولية والحصار الاقتصادي الذي تكبده 
الطرفان هو أحد أهم العوامل الأساســية المفضية إلى تبني سياســة عقد الشــراكات بين 

البلدين.
 علــى مســتوى التعــاون الاقتصــادي، امتثلت الحكومة التركية للعقوبــات الأمريكية رغم 
اســتهجانها للقرار الأمريكي على خلفية إلغاء الإعفاء لاســتيراد النفط الإيراني، وهو ما 
ل التبادل  انعكس في انخفاض معدل التبادل التجاري العام بين البلدين. وبينما ارتفع معدَّ
التجــاري غيــر النفطــي بيــن الدولتيــن كنتيجــة إيجابيــة للجهــود الحثيثــة الراميــة لتكثيف 

التعاون، فإنَّ هذا الارتفاع يعدُّ ضئيل الأثر على اقتصادي البلدين.
 وفــي ســياق التعــاون العســكري نخلــص إلــى نتيجــة مفادهــا اســتمرار التعــاون الأمنــي 
والتنســيق العســكري بين إيران وتركيا فيما يتعلق بالمســألة الكردية. وعلى النقيض فإنَّ 
العملية العســكرية التركية “نبع الســام” في الشــمال الســوري أظهرت من جديد التباين 
الحــاد فــي الرؤى والأهداف بين الإســتراتيجيتين الإيرانية والتركيــة تجاه الإقليم والملف 

السوري.
ر حضور الفاعلية الإيرانية في عملية صنع القرار السياسي   وفي الاتجاه المقابل، يتعذَّ
للنظام السوري رغم تمركز ميليشياتها الكثيف على نطاقات واسعة من الأراضي السورية، 
بحكم استحواذ القوة الروسية وحدها على دور القيادة، مما يعطي الجانب التركي أفضلية 

نسبية على الجانب الإيراني في التأثير على الحل السياسي في سوريا.
 كمــا يمكــن القــول إنَّ العقوبــات الأمريكيــة على إيران وإســتراتيجية تصفيــر صادراتها 
النفطيــة، بالإضافــة إلــى الاحتجاجــات الإيرانيــة والعراقيــة، قــد أغرقت النظــام الإيراني 
والميليشــيات التــي تديــن لــه بالــولاء في العــراق في دوامة المشــكلات الداخليــة مما حدَّ 
م لميليشــياته علــى الأراضي الســورية، وبالتالي  بشــكل واضــح مــن الدعــم الإيرانــي المُقدَّ
دفعت العقوباتُ الأمريكية الحكومةَ الإيرانية باتجاه التمســك بسياســة التعاون مع الجار 
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والحليف الإستراتيجي تركيا رغم تقويض الأخيرة للطموحات الإيرانية في سوريا.
ومــن المنطلقــات الســابقة نخلــص إلــى أنَّ مســار تطــور العلاقــة الإيرانيــة - التركية أو 
تدهورهــا يعتمــد بشــكلٍ كبيــر على مــآلات التصعيد القائم في الملف الســوري. وبالمقابل 
فــإنَّ مجــالات التعــاون المختلفــة ســتظل قيــد التحســن في ظل الضــرورة المُلحــة للبلدين 
البعــض  بعضهمــا  وتعزيــز علاقــات  والدوليــة  الإقليميــة  التحديــات  ومجابهــة  للتكاتــف 
والوصــول بالتبــادلات التجارية إلى مســتوياتٍ إيجابية تعود بالرفاهيــة والنمو الاقتصادي 

على شعبيهما. وفي هذا السياق يمكن التنبؤ بالسيناريوهين التاليين:
1 -السيناريو الأول: استمرار التنسيق والتشاور دون تأثر بتداعيات الملف السوري

يفتــرض هــذا الســيناريو أنَّ حاجــة البلديــن للتعــاون فــي ظــل المصاعــب السياســية 
والاقتصاديــة التــي يعانيهــا كل طــرف ســتطغى على احتمالية التنابذ وإشــهار العــداء تبعًا 
ح مثول هذا السيناريو على المدى القريب والمتوسط من  لتطورات الملف السوري، ويرُشَّ
عــام 2020. الجديــر بالذكــر أنَّ الجانب الإيراني يعُدُّ الطرف الأضعف اقتصاديًّا والأشــد 
حاجةً لجاره التركي عطفًا على صرامة العقوبات الأمريكية وأثرها في تدهور مستويات 

المعيشة بالداخل الإيراني. ويعزز لهذا السيناريو ما يلي:
التحالفــات الإقليميــة والدوليــة التــي حرَّضت الطرفيــن الإيراني والتركــي على تهميش  -أ

دوائر الصراع والالتفاف إلى سياسة التعاون وبناء الشراكات.
العقوبات الأمريكية على إيران وتنامي أثرها السلبي على الاقتصاد مما حدا بالحكومة  -ب

ــو مــن الرقابــة الأمريكية أو  ــة والبحــث عــن تبــادلاتٍ تجاريــة تخل إلــى تبنــي سياســاتٍ بديل
التعامل بالدولار الأمريكي.

توافــق الحكومتيــن تجــاه المســألة الكردية واســتمرار تعاونهما الأمني والاســتخباراتي  -ج
للتصدي للعناصر الإرهابية العابرة للحدود وكشف مخططاتهم.

إمكانية تفادي الصدام والمواجهة المباشرة على الأراضي السورية بين القوات التركية  -د
والميليشــيات الشــيعية المدعومة من إيران كون الأخيرة تتســتَّر تحت غطاء قيادة القوات 

الروسية أولً ثم قوات النظام السوري ثانيًّا.
2- السيناريو الثاني: تدهور العلاقة تبعًا لتنامي الخلاف والتصادم في الملف السوري

 يفتــرض هــذا الســيناريو إمكانيــة نشــوب الخــاف على المــدى البعيد في عــام 2020 
على الأراضي الســورية بين القوات المدعومة من الطرف التركي، والميليشــيات الشــيعية 
المدعومــة مــن إيــران، مــع احتماليــة التدخل المباشــر من الجيــش التركي ومن ثمّ يســهل 
استحضار التباين الآيديولوجي والخلاف المذهبي الديني وتمايز الهويات السياسية بين 
الدولتيــن التركيــة والإيرانيــة مما يجعل التنافس والعداء ديدنًا للسياســة الخارجية ويعود 

بالعلاقات إلى سابق العهد من الشكِّ وانعدام الثقة. ويعزز لهذا السيناريو ما يلي:
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تواصــل الضغــوط علــى المعارضــة الســورية وحصارهــا فــي إدلــب كــون المنطقــة آخــر  -أ
معاقلهــا، ورغبــة النظــام الســوري مدعومًا من القوات الروســية والإيرانية في ســحق آخر 
ع وتيرة الصدامات مع القوات التركية التي  معارضيه واستعادة كامل أراضيه، مما قد يسرِّ
ترى في خرق معاهدات خفض التصعيد بمنطقة إدلب وهجمات النظام السوري تقويضًا 

لأهدافها وإقصاءً لها من أي حلٍّ مستقبلي في سوريا.
انخفاض معدل التبادل التجاري مع تركيا وقلة جدواه في مواجهة العقوبات الأمريكية  -ب

بالنسبة لإيران، وبالتالي تغليب السياسية الإيرانية للأهداف التوسعية في الإقليم وتحقيق 
المكاسب في الملف السوري على البحث عن بدائل بغية انتشال اقتصادها من الركود.

إصرار الحكومة التركية على إزالة الوجود الكردي من على حدودها الجنوبية، وتثبيتها  -ج
للقواعــد العســكرية الرقابيــة مع الأخذ بالاعتبار ســيطرتها على مناطــق قوات المعارضة 
ز من احتمالية التصادم مع قوات النظام السوري والميليشيات الشيعية. السورية، مما يعزِّ

الســجال التاريخــي والحضــاري بيــن القوتيــن الإقليميتيــن واحتمالية انبعــاث تعقيداتٍ  -د
مســتجدة فــي ملفــات التنافــس العديــدة من ملــف العراق، وآســيا الوســطى والقوقاز، إلى 

الملف السوري، وانسحاب هذا التباين والسجال إلى حاضر العلاقات بين الدولتين.
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مراجعة الاتجاهات الرئيســيَّة لتفاعلات الشــأن الإيراني على مدار عام               
2019م عــن لجــوء إيــران إلى إشــعال صراعــاتٍ منخفضة الحــدة في كلٍ 
مِــن ميــاه الخليــج العربــي والأراضــي العراقيــة بغية دفــع الولايــات المتحدة نحــو التراجع 
أو تخفيــف تطبيــق إســتراتيجية الضغــوط القصــوى. وعلــى الرغــم مــن اقتــراب المنطقــة 
مــن حافــة المواجهــات العســكريَّة المفتوحــة فــإنَّ سياســة ضبــط النفس مــن دول الخليج 
والمجتمــع الدولــي حالــت دون انزلاق المنطقة نحو الحرب، وباتت إيران أمام تحدٍ صعب 
فإمــا الدخــول فــي المفاوضــات أو تحمــل العقوبــات المفروضــة عليها، ومع تمســك إيران 
بخيــار الرفــض والممانعــة تأثــرت جميــع مناحــي الحيــاة فــي إيــران بذلــك الخيــار؛ فعلــى 
المســتوى الأيديولوجي، ســعى النظام إلى تعميم نموذجه وتأميم المشــهد الديني على كل 
ــا لتدعيــم التلاحــم الوطنــي، والســعي لتقليل الخلافات مع حــوزة النجف  المســتويات طلبً
كشــريك لإيران في زعامة العالم الشــيعي، بالإضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على 
شرائح مجتمعية مثل الشباب والنساء، وقد باءت هذه السياسات بالفشل نظرا لتعارضها 
مع جوهر السياسات الإيرانية، وما تبعها من إجراءات تتناقض مع المسار التوافقي الذي 
اتُّخــذت علــى أساســه. ولــذا ســوف يبقي المشــهد الدينــي والثقافي الإيرانــي على المدى 
ســة  القريــب دون أي تغييــر جوهــري وحقيقــي يؤدي إلــى تعديل طبيعة العلاقة بين المؤسَّ
سة الدينية والسلطة السياسية نظرا لعدم وجود مؤشرات دالة  الدينية والشعب أو المؤسَّ

على التحرك صوب الإصلاح والتجديد.
وسياســيًا، تآكلت القاعدة المؤيدة للنظام أو على الأقل الأغلبية الصامتة نتيجة تردي 
الأوضاع والأخطاء المتوالية من النخبة الحاكمة في التعامل مع مطالبات الجماهير سواءً 
ــا، فمــا زال النظــام الإيرانــي يصر علــى المعالجة الأمنية  ــا واجتماعيًّ سياســيًّا أو اقتصاديًّ

خــــــاتمـــــــــــة

كشفت
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والقمــع للاحتجاجــات الشــعبية، ومازالــت الصراعــات والاتهامات المتبادلة بالفســاد بين 
أفــراد النظــام تعصــف بالصــورة الذهنية لحــكام إيران لدى مما يؤدي إلى عزوف الشــعب 

الإيراني عن المشاركة السياسية.
ــا، علــى الرغــم مــن أنَّ العقوبــات الأمريكيــة ليســت الســبب الوحيــد لتــردي  واقتصاديً
سات العسكرية على النشاط  الأوضاع الاقتصادية في إيران، فهناك الفساد وهيمنة المؤسَّ
الاقتصادي فضلً عن الطبيعة الريعية لاقتصاد إيران، لكن تبقى العقوبات هي المسبب 
الأساسي للأزمة الاقتصادية ولذا كل التوقعات المستقبلية الخاصة بمؤشرات الاقتصاد 
الإيرانــي متوقفــة علــى بقــاء أو إلغــاء أو تخفيــف العقوبــات، ويمكــن القــول بشــكل عام إنَّ 
إيــران لــم تســتطع الحفاظ على اســتقرار الوضع المعيشــي لمواطنيها في ظــل العقوبات، 
وهي مرشــحة وبقوة لاندلاع المزيد من الاحتجاجات الشــعبية في حالة اســتمرار تراجع 
المؤشــرات الاقتصادية وتراجع المســتوى المعيشي للمواطنين وأنَّ التدابير التي اتخذتها 
إيــران لمعالجــة الأزمــة مــن الانفتــاح أكثر على روســيا والصيــن ودول الكتلة الأوراســية لم 
تخفــف مــن آثــار العقوبات، وحتى التبــادل التجاري مع مجموعة دول الجوار البري لإيران 
لــم يعالــج الأزمــة وباتــت إيــران تعتمد وبقوة على الســحب مــن الاحتياطي النقــدي والذي 
لــو اســتمر علــى نفــس المعــدل الــذي تــم في عــام 2019م فلن تســتطيع تغطيــة العجز في 

ميزانيتها أكثر من أربع سنوات على أقصى تقدير.
أمــا عســكريًا، فقــد حققت إيران عــددًا مِن النجاحات المحدودة مثل إســقاط الطائرة 
ــة البريطانيــة فضــاً عــن نجاحــات التصنيــع الحربــي  المســيرة الأمريكيــة وتوقيــف الناقل
المحلــي لكــن بعــد خســارة أفضــل قــادة ميليشــياتها، يبــدو أنَّ إيــران ســتكون بحاجــة إلــى 
إعــادة الاندمــاج والتــآزر لميليشــياتها، كما أنها ســوف تتعرض أيضًا لهجمــات من القوات 
الإســرائلية ســواءً أكانــت تلــك الميليشــيات في ســوريا أو العــراق وَمِن المرجح أن تســتمر 
ــا تواجهــه من  إيــران فــي بنــاء الأنظمــة الصاروخيــة والطائــرات المســيرة علــى الرغــم ممّ
مشــاكل اقتصاديــة متزايــدة وســوف تحرص إيــران على زيادة تحركاتها فــي أعالي البحار 

مرةً أخرى هذا العام. على الرغم مِن أنها تتمتع بإمكانيات أقل بكثير من المطلوب.
وعلــى الصعيــد العربــي، وجدنا أنَّ العلاقات الإيرانيــة الخليجية ما زال يحكمها الكثير 
مــن التناقضــات فعلــى الرغــم من وجود مظلة عمل جماعــي تضم دول الخليج العربي فإنَّ 
هناك تباينات في مواقف الدول العربية الخليجية من التهديد الإيراني، كما أنَّ الوساطات 
التي انطلقت للتقريب بين إيران والمملكة العربية السعودية على تعددها في عام 2019م، 
فــإنَّ جميعهــا لــم يتحدث حول تغيير المنطلق الإيراني مع مجمل قضايا الشــرق الأوســط 

وإنما يبحث سبل وآليات التهدئة دون بحث تغيير الرؤية والتوجهات الإيرانية.
وفــي العــراق، أمــام التواجــد الإيرانــي ثلاثــة مســارات إما غلبة الميليشــيات المســلحة 
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الموالية لإيران على مجريات الحياة السياسيَّة العراقية، وبالتالي تعميق الهيمنة الإيرانية 
أو تنامي الوعي العراقي بعروبة العراق ونجاح الحراك الشعبي في اقتلاع النفوذ الإيراني، 
أو التأرجح بين المســارين، وهو الأمر المرجح، فما زال الحراك الشــعبي غير قادرٍ على 
تغيــر المعادلــة السياســية، لكنه غيّر أشــياء في الوعي والوجــدان العراقي بحيث لن يكون 

عراق ما بعد التظاهرات هو عراق ما قبلها.
ــةً بعــام 2018م؛  أمــا فــي ســوريا، تزايــد حجــم النفــوذ الإيرانــي فــي عــام 2019م مقارن
نظــرا لتمكــن الأســد مــن الســيطرة علــى نحــو 72% من مســاحة ســوريا، كما اتســع نطاق 
ــا بتوقيــع إيران عشــرات العقود الاقتصاديــة والتجارية  ــا واقتصاديً النفــوذ الإيرانــي تجاريً
مــع الأســد، كمــا اتســع أيضًــا نطــاق النفوذ السياســي الإيراني في ســوريا علــى الرغم من 
المنافســة السياســيَّة والاقتصاديَّة التي تقابلها من جهة روســيا والتصعيد العســكري من 
جهة إسرائيل، والتواجد التركي في الشمال السوري، لذا من المرجح أن تنجح إيران في 
تدعيــم نفوذهــا فــي ســوريا علــى نحو بطيء وَفق اتفاقٍ لتقاســم النفوذ مع روســيا أو اتباع 

سياسة الأمر الواقع بعد خوض مرحلةٍ ممتدةٍ مِن التنافس.
وفي اليمن، استغلت إيران والحوثيون في خلل التوازن بين المكونات السياسيَّة اليمنية 
ووقوع الاقتتال بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وتعطيل تنفيذ اتفاق استكهولم، 
وقــام الحوثيــون باســتهداف الملاحــة البحريــة في البحــر الأحمر، لكن مــع تمكن المملكة 
مــن الجمــع بيــن الحكومة الشــرعية والمجلس الانتقالي والتوقيع علــى اتفاق الرياض عاد 
ــن المؤمل أنْ يكــون الدور الأممي المتمثــل بالمبعوث الأممي  الوضــع إلــى مــا كان عليــه وَمِ
ــدٍ مِــن الضغوط  لــدى اليمــن مارتــن غريفتــس واللجــان الأمميــة أكثــر فاعليــة بفــرض مزي
على النظام الإيراني وميليشــيات الحوثي لقبول الحل السياســي خاصة بعد تعثر اتفاقية 

إستكهولم.
وفــي لبنــان، فقــد اندفعــت الجماهيــر اللبنانيــة فــي احتجاجاتٍ صاخبــة لإعلان رفض 
التواجد الإيراني في لبنان تحت شعار “كلن يعني كلن نصر الله واحد منن” لكن مع فشل 
الحــراك الشــعبي اللبنانــي في إحــداث تغيير حقيقي في بنية الســلطة اللبنانية، وتصاعد 
ســات اللبنانية، تبدو آفاق  العقوبــات التــي تفرضها الولايات المتحدة على الأفراد والمؤسَّ
الأزمــة اللبنانيــة فــي عــام 2020م أكثــر تعقيدًا مما كانت عليه في عــام 2019م، فإيران ما 
زالــت قــادرة علــى التأثيــر في القرار السياســي اللبناني عبر وكيلها حــزب الله، والولايات 
المتحدة بدأت تنظّر للدولة اللبنانية وحزب الله ككيان واحد وَمِن ثمََّ إصدار عقوبات بحق 
لبنان، وأوروبا في طريقها لانتهاج نفس السياســة بعد تســمية حزب الله منظمةً إرهابية 

في عدد من الدول.
وفي شأن العلاقات الدولية لإيران فنجد الولايات المتحدة قد نجحت في التأثير في 
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ــص الاقتصاد الإيراني بنســبة9.5%، كما انخفــض هامش المناورة  الداخــل الإيرانــي وتقلَّ
لإيــران علــى المســتوى الدولــي بعــد ضــرب المنشــآت النفطية الســعودية وبدايــة الابتعاد 
التدريجي لأوروبا عن إيران، كما لحقت بإيران ضربةً قاســمة باســتهداف قاســم سليماني 
أثرت على هيمنتها على الميليشــيات التابعة لها تنظيميًّا وحركيًّا. وَمِن المتوقع في العام 
القــادم 2020 أنْ تزيــد الولايــات المتحــدة مــن رهانهــا علــى فــرض تحديــات داخليــة على 
النظــام الإيرانــي مِــن أجــل دفعــه إلــى إعــادة التفــاوض وقبــول شــروط الولايــات المتحدة 

الأمريكية، ولا سيّما بعد اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام في الداخل.
أما روســيا، فقد عملت على ربط إيران بمشــروعاتها الإســتراتيجية الرامية إلى تكوين 
كتلة أوراسية تعوضها عن انهيار الاتحاد السوفيتي وترتفع بها من وضعية الدولة الإقليمية 
ــا إلــى مصــاف القــوى العظمــى مــرة أخــرى، وعقدت روســيا عــددًا مِن  الناهضــة اقتصاديً
ــة الأمد جميعها يصب في تأهيل إيران لتكون معبرًا للتجارة  ــة طويل الاتفاقيــات الاقتصاديَّ
الروســية إلــى المحيــط الهنــدي وتجعل من قطاعات النقل والموانــئ وتوليد الطاقة تحت 
التصــرف الروســي، وكلمــا اســتمرت الأزمــة الإيرانية الأمريكية ســقطت إيران في شــرك 
التبعية لروسيا أكثر، على غرار الوضع ما قبل 2015م لكن هذه المرة ستكون الاتفاقيات 

الملزمة طويلة الأمد المبرمة بين البلدين بمثابة عقود إذعان من إيران لروسيا.
وفــي الملــف الأوروبــي، فقــد ربطــت بين تراجع إيــران عن تخفيــض التزاماتهــا النووية 
ومواصلة علاقاتها مع إيران ورفض الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، مع اشتراط 
أن تقوم إيران بالانضمام لمعاهدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مثل مجموعة 
ــة لأوروبا فيما  العمــل المالــي FATF بالإضافــة إلــى قبولها تقديم ضماناتٍ سياســيَّة وأمنيَّ
يتعلــق ببرنامجهــا الصاروخــي الباليســتي وامتناعهــا عن الأنشــطة المزعزعة للاســتقرار 
ســواءً على الأراضي الأوروبية أو إقليم الشــرق الأوســط، هذا ما لا يمكن أن تقدمه إيران 

لأوروبا لذا من المتوقع أن تتجه أوروبا لتبني نفس الموقف الأمريكي ولكن ببطئ.
لكــن العلاقــات الصينية-الإيرانية، وعلى الرغم مــن التغيرات والتحديَّات التي واجهتها 
خلال عام 2019 لم تؤثر على التعاون بين الدولتين، وإن تقلَّص حجم العلاقات التجارية 
بيــن البلديــن نتيجــة لتخفيض الصين وارداتها النفطية من إيران إلا أنَّ الدعم والمســاندة 
ــدٍ مِــن التعــاون مع  عــل المســتوييَنْ السياســي والعســكري لــم تتأثــر كثيــرًا ممــا ينبــئ بمزي
ــل احتماليــة الإخلال بالاتفاق النووي أو إلغائــه كليةً مِن قِبَل  إيــران فــي العــام 2020م وتمُثّ
الإيرانيين هاجسًــا للصين حيث وقعت الصين مباشــرة بعد ذلك الاتفاق في 2016 عقدًا 
لشراكةٍ إستراتيجية شاملة مع إيران تتوافق مع الأهداف الصينية في المنطقة، مما يعني 
أنَّ أيّ إخلال بالاتفاق هو تدمير لتلك الأهداف لذلك سعت بكين وستسعى مستقبلً في 

محاولة إقناع طهران على الإبقاء على الاتفاق النووي.
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فــي حيــن دارت تجاذبــات العلاقــة الإيرانية-الهنديــة خــال عــام 2019 حــول مســاعي 
الطرفين للإبقاء على الشــراكة الإســتراتيجية المتشــكلة بســبب العوامل الجيو-سياســية 
والاقتصاديــة التــي تجمــع بيــن البلدين إضافة إلــى التوازانات الدوليــة، كان هنالك محدد 
التوازنــات الإقليميــة والــذي شــكل لــبّ السياســة الخارجيــة للطرفيــن. ولا شــكّ أنَّ عــام 
2020م سيحمل في طياته مزيدًا من التعاون والتفاهم السياسي بين الهند وإيران فإيران 
ستستمر في الدفع باتجاه توقيع اتفاقياتٍ اقتصادية جديدة تلغي الضرائب الجمركية أو 
تقلــل منهــا بمــا يخــول الجانبين من رفــع معدل التبادل التجاري غيــر النفطي والتأثير في 

اقتصاديهْما إيجابيًا.
أمــا تركيــا، الصديــق اللــدود لإيــران فتفضــل التعامــل مــع إيــران وَفــق قاعــدة الملفــات 
المنفصلة فالتنافس وربما التصادم ســمة علاقتهما فوق الأراضي الســورية ولكن التعاون 
يجمعهمــا فــي القضيــة الكرديــة، أمــا التبــادل التجاري فتــرى إيران في تركيــا منفذا هامًا 
للتخفيف من حدة آثار العقوبات الأمريكية، مع إبقاء التفاعلات في الملفات الأخرى كما 
ــق في كبح جماح  كانت تنُافس وتصُادم دون المواجهة العســكريَّة في ســوريا وتعاون وتنسِّ

الأكراد ومنعهم مَن أعلن الاستقلال عن العراق أو أقام حكمًا ذاتيًّا في سوريا.
كمــا تراجعــت الصــورة الذهنيــة عــن إيران لدي شــعوب المنطقــة والعالم بشــكل كامل، 
فمــع تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة والاندلاع الاحتجاجــات وتصاعد الأزمــات الاجتماعية، 
فقد النظام قدرا كبيرا من مقبوليته وشرعيته لدي المواطن الإيراني، ودوليا باتت إيران 
أقــل مقبوليــة على المســتوي الدولي مما كانــت عليه في عام 2018م فالصورة التي كانت 
تروجهــا إيــران عــن نفســها كدولــة ملتزمــة باتفــاق دولــي تنســحب منــه الولايــات المتحدة 
وتطالــب بإعــادة التفــاوض حولــه لــم تعــد هكــذا فــي عــام 2019م، فاســتهداف الملاحــة 
البحريــة فــي الخليــج العربــي وخليــج عمــان والبحــر الأحمــر وكذلــك المنشــئات النفطيــة 
السعودية، والمشاركة في قمع المتظاهرين في كل من العراق ولبنان بشكل مباشر أو عن 
طريق الميليشــيات الموالية لإيران، كلها عوامل غيرت صورة إيران في المجتمع الدولي، 
بــات ينظــر لإيــران علــى أنهــا دولة ذات أطماع توســعية تقحم نفســها فــي صراعات خارج 
أراضيهــا وتجنــد الميليشــيات المســلحة لتوســيع نفوذها، وتعرض الســلم والأمــن العالمي 
للمخاطــر. وليــس المتوقــع فــي 2020م أن تتمكــن إيــران من تحســين صورتهــا طالما أنها 

ستواصل سياسة تحدي المجتمع الدولي وإثارة الاضطرابات في محيطها الإقليمي. . 
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